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ع) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 115 ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 
تفسيرسورة الروم. / محمد بن صالح العثيمين ‏ ط ١‏ القصيم 175١اها.‏ 
4" ص؛ ١7‏ « 74 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ +17) 
ردمك: ؟_ مه "15م "51 ملاو 
١-القرآن‏ سورةالروم ‏ تفسير. 
أ العنوان 
ديوي: 7717 فاكة سد 


رقم الإيداع: 0ثام/ا/ ١47‏ 
ردمك: ١‏ مه "15م "5 دالاو 


حقوق الطبع محفوظة 
ا ل د لل ف ار وسا  *‏ م له سالا هه 
وسركَة الشييخ 8 ترص الح العتميز رةٍ 
هه مده الشي يحجمدبر عا غ5 « هنا ده ساو 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
١5‏ ه 


يطلب الكتاب من : 


00 آآ# أ .سس ص ال دا 
١‏ موتك الشيخ م ريرص اح لين ير 
ا المملكة العربية السعودية 
5 القصيم عنيزة - 01١91١‏ ص.ب: ١9179‏ 
ل هاتف: 917١5435؟/7١* ‏ ناسوخ: 59:؟151/55415* 

٠005545١٠١17 جوال:‎ 

607 . لاعع 1 11013 . لبالثاليا 

0ع . لاعع مر أ قط أ 0ص أط 60 ماما 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدّرة للنشر والتوزيع ‏ شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى التحاس 
بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 

هاتف وفاكس: "177٠١١007‏ محمول: ٠١٠١٠١١001:45‏ 


حر عا ا و مور ع جر ا جور جو حورب حم ور جم وب جه وبحم وبح سب زا 


سورةالروم 0 


٠. © كين‎ © ٠ 


1 


5 الحمد لله» نة وتستتعيئه تعره 10 ذ بالله من ا 
ومن سيّئات أعمالناء من تيده الله فلا مُضِلٌَ له ومّن يِل قلا هادي له وأَشهَد 


أن لا إِّهَ إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأَشْهّد أنَّ محمّدًا عبده ورسولّهء أرسله الله 
بِامدَى ودين الحقٌ؛ فبلّعَ الرّسالةَ وأدّى الأمانة» وتصّح الأمَه وجامّد في الله حَقَّ 
جهاده » حتّى أتاهُ اليِقِينُ » فصَلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلّ آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أَما بَعْدٌ: 


فوِنَ الدُروس العلميّة امسجَّلّة صَوتياه والَّنِي كان يَعقِدُها صاحِبُ المَضِيلةٍ 
نا العامة الوالدُ محمّدُ بن صالح العتيمين -رَحمَُ الله تَحَالَ- في جامعه بِمَدِيئَة 


0 


عُبيْرَةَ صَباحَ كُلٌ يوم نا الإجازاثٍ الصّيْفيّة؛ حلقاتٌ في تَفُسير القّرآن الكريم 
كانت بدايُها من سُورة الثور وما بَعدّها؛ حبّى بلّغ قَوله تَعالّ في سُورة الرخرف: 


52 0 سرسم ا سه سر جنع سس إ ح سا 


# وَبَكَلَ من أَرَسَلْمَا من قبِكَ من رسلا أَجَعلنَا من دون النحمان ءَإلهَهٌ يَعْبَدُ يعْبَدُونَ )!4 


5-4 


وقد اعتّمدَ رَحِمَهُ لعا في تَفْسيرِه لتلّكَ السُّور كتابا ين يدي الطاب مُو 
(تفُسير الجَلالَينِ) للعلامة جَلال الدّين محمّد بن أَحمدَ بن محمّدِ بنِ إبراهيمَ 00 


0 


اموق سَنَةَ (87ه) 7" والعلّامة جَلال الدّين عبد الرّحمن بن أي بَكْر بن محمّد 


.)4 57" /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 379)» خسن المحاضرة‎ )١( 


ابن سايق الدّين الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِيٌ الوق سنة (411ه)2". تغمّد جترها ليرا 
رَحمته ورضوانه. وأشكنهما فيح ناته وجزاتهما عن الإسّْلام والسلين خ 
الجزاء. 
وسَعْيا -بِذْنِ لله تَعال - لِتَحْمِيم التَفْع بتِلْكَ الجُهُود المبارَكة في هَذا اليِدَان 
اليم باشّر القِسْمٌ العِلَميّ بمُوْسّسةٍ البح محمد بن صالح العْتيمين ايرِية 
واجباته في * شَرَفٍ الإغداد والتّجهيز للطباعة والنّشر لإحراج ذلك الثّراث العلهي؛ 
إنغادًا للقَواعِدٍ والضّوابط والتَوْجِيهاتٍ التي رّرها قضيلة الخ رجه لله تَعالٌ 
في هذا السَّأَنِ. 
تَسْأل الله تعالّ أنْ يِجْعلَ هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعبادى 
أن يحزِي فَضيلةَ شيخنا عَنٍ الإسلام والمسلمِينَ حَْرَ جره ويُضاعِفَ له الو 
وَالأَجْن ويَغْلّ دَرَجَنَهُ في المدية إله سَِيعٌ قَرِيبٌ مجيبٌ. 
وَصَلَ الله 5 وبارّك عل عبده ورّسوله. خاتم اليس وإمام لمن 
وسيّدٍ الأَوَّلِينَ والآخرين» نبينَا حمّدء وعل آله وكيا وَالتَابعينَ يكيان 
إل يَوْم الدّين. 
القِسْمٌ العِلْمِيٌ 
و مسَةٍ الشَمْح محمد بن صَالِحَ العْتيمين الخربة 
ل حْمَادَى الآخرّ 50 اهم 
هد 


.)070١ /7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلآمة محمد بن صالح العثيمين )0 


بد مختصرة عن 
نيلك اندلا" 
تسبه ومولده: 
0 الفضيلة الشَّيخْ العالِمٌ المحمّقء المَقِيهِ المفسّرء الوّرع الزَّاهد 


ْنُ صَالِح بْنِ محمد بْنِ سُلَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنٍ آل عتَيمِين مِنَّ الوهيّة مِنْ بَني 
ولد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرٍ رمَضانٌ المبارّك عام (17410ه) 
د - في المملكة العربيّة السعوديّة 


و 


22 كه ١؛‏ كلمي 


05 ينعم القُرآنَ لكريم عند جَدهِ يبن جهة 
امعلّم عبد الرحمن بن سيان الدّاغ زع الله ثم تعلّم الكتابة وشينًا من 
الحساب» السو الأدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ عَبْدالعِيزٍ بن صالِح الدَامِغْ 
ال -» وذلكَ قبل أن يَلْتَحِقَ بمدْرسة المعلّم عل بن عَبْداله الشّحيتان 
-رَحمَة الله له تَعَالّ- حيث حَفِظ القرآنَ الكريمَ عندّه عن ظَهْرِ قَلْبِ ولا يتجاوز 


6 امه 


الرّابِعةَ عَشْرَةٌ من عمره يَعْد. 


َه 
أمه 


عم 


وبتَؤْجيه من واللِه - رَحِمَُ الله تَعَاكَ- قْبَلَ علّ طلَّب العلم الشَّرعيٌّ» وكانَ 
فضيلةٌ السّيْخَ العلّامةٌ عَبْدُ الرّحمن بن ناصر السَعْديٌ -رَحِمَهُ لله- يُدرّس العُلوم 


1" تفسير القرآن الكريم 


الدوعة والعرية بي في الجاع الكبير بعْتيرَة وقد َنب انين" من طلّبته الكبار 
دريس الْبتدنِينَ من الطلبق فانم الشَبْخُ إل حلقة الك مخ محمد بن عَبْد العزيز 
المطوّع -رَحمَةُ الله- حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العلم -في التّؤْحيد والفقه. والنّحو- ما أَدْرَك. 

جلسن فى كتلقة قايخة َيه العلامة م عَبْد الرّحمن بنٍ ناصر السَعْديّ وَحمَهُالله» 
درس علي في تيبر والتديث؛ والشيرة اليه والوجيد. والفقه. والأصول. 
والفَرائْض» والنّحُوء وحَفظ مختّصرات التُونِ في هذه العُلُوم. 


يعد فيل | اح لتشم عو امي تددم -َرَحمَةُ الله- هو 
شيحَّه الأوَلَ؛ إِذْ أحذ عَنْهُ العِلَمَ -مَعْرفةَ وطريقةٌ- أَكْثرَ من أذ وا 


بمَنهجه وتأصِيلِه وطريقة تدريسِه. واتَاعِهِ لِلدّليل. 

وعِندّما كان الشَّْ عَْدُ الرحمن بنْ علي بن عمودان -رَحمَهُ اله- قاضيًا في 
ل عليه و كك ادر لطر باكرا عل عَبْدِ الرَّرَْاقٍ عفيفي 
-َرَحمَهُ الله- في التّحو والبَلاعَة أَثناءً وُجوده مُدَ مُدَرّسَا ف تلك المدينة. 


ولمً فيح الَعْهَدُ اللي في لرياض أشار عليه بعض إخحوانه"" أن يل 


به فاستَأدَنَ شيحَّه العلامة عَبْدَ الرّحْنٍ بن ناصر السَعْدِىٌ -َرَحمَهُ الله 0 
وَالْتَحَق بِالَْهَدٍ عامَئْ (1510/98-180/7ه). 

ولقَدِ انتفع حل ال ال لم فيه ف تعد لاض لون 
بالخا ]ف الذين كانتا يُدَرٌّسونَ فيه حِيندَاك» ومنهم: | مد المقشة الك 
لذ الأب اين ولي الي از بز ام بن رشي شيدء والشّيْحْ 
المحدثك عَبْدُ الرحمن الإفريقيٌ -رَحمَهُمُ الله تَعَالَ-. 


(1) هما الشّيْخان محمد بن عَبْد العزيز ز المطوع. وعلي بن حمد الصالحي رحمهم الله تَعَالَ 
(1) هو الشَّيْخْ علي بن حمد الصّالحي رَحمَهُ الله تَعَالَ. 


| نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلأمة محمد بن صالح العثيمين _ أن 


وفي أَثناء ذلك انَصلّ بسماحة الشّيْح العلامة عَيْدِ العزيز زِ بن عَبْدٍ الله بن بَاِ 
-رَحمَةُ الله-» فقرَأ عليه في المسجد: من صَحِبح البُخاريٌ؛ ومن رَسائل شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيةِ وانتمّع به في عِلم الحَدِيثء والنّظر في اا نقها) أذ اكت 
مان بيتّهاء يعد سماحة الح عَبْدُ العزيز بن باز - رَحمَهُ الله- هو شَيْحَهُ الثاز 
في التَحْصِيل والتَثُرِ به 

مُمّ عاد إل عُتيْرَهَ عامَ (1/5ه)» وصار يَدْوْسُ عل َيه العالامة 
عَيْدِ الرّحنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ ويُتابحُ وِراسمَهُ انتِسَابا في كُليّه شرع التي أَضْبَحَتْ 
جُرْءًا مِنْ جامِعَةٍ الإمام ُحَمَدِ بن سُعُودٍ الإسْلامِيَة حتّى نال الشّهادَةٌ العالية. 


توَسّمْ فيه شَيْحْهُ النّجابَةَ و سُرْعة النَحْصِيلٍ العِلّويّ فشََجَعَهُ فسَجعَهُ عل التَّدِيسِ 
وهُوّ ما زالٌ طَالِبًا في حَلقتِه فبَدَأ التَّدرِيسَ عام ( ه) ني الجامع الكبير بعيزة. 
ولمً تخرّجَ في الْحْهَدٍ العِلَّمِيّ في الرّياض عَيِّنَ مُدَرّسَا في الَعْهَدٍ العِلْويٌ 


0 


بعنيزه عام (71/5١ه).‏ 


وفي سَنَةِ (179ه) توق شَيْحْهُ العلّامة عَبْدُ الرّحَنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ 
-رَحمَهٌ الله تَعَالَ- فَتَوَلى بعدّه إمامّة الجاع الكَبير في عََيْرَة وإمامَة العِيدَينٍ فيهاء 
والتَدْرِيسَ في مكتبة عَتَيْرَة الوَطْنيّةَ التابعة للجامع؛ وهي التِي أسّسَها شيخه 
-َرَحيَة الله - عام (81809). 

لمث علب وصارَت المكتبةٌ لاتتفيوم؛ بدا قَضيلة ايح موجه ازله- 


يدرس ف المسجد اجامع عي واجتمع ِلَيْه الطَّلاتُ وتَواقَدوا من المملكة 
وغيرها؛ حبَّى كانوا يَبْلْغونَ الات فى يعض الدروسن» وهؤلاء تَدَرَسُون ؤزاضة 


١‏ تفسير القرآن الكريم 


تحصيلٍ جانٌ لا 07 الاسيّاع. وبَقِيَ عل ذَلكَ -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسَا- 


خدن بوقاته بت رَحمَهَ | تعالى-. 


بَفِيَ الشّبْحْ مُدرّسًا في الحْهَدٍ العِلْويٌ من عام (1375ه) إِلّ عام (194ام) 
عندما انتقلٌ إِلّ لتَّدرِيسِ في كُلَية الشَّرِيعَة بغ وأصول الدِينٍ ِالقَصِيمء التَابِعَةٍ لجامعة 


70 


الإمام محمد بنِ سُعُودٍ الإسلامية وظَل أستادًا فيها حتَّى وفاته رح الله َال -. 


وكات دوس في مسد اراي لاجد التبوي في مواد سم الحَجّ ورمّضانَ 
والإجازات الصَّيْفِيّ مذ عام (507١ه)‏ حتى وفاته -رَحمَة الله تَعَالَّ-. 


0 


9 34 -َرَحمَهُ رض وتّجاحوء فهُو يُناقِشُ 
م ريخل ا ِلتهُم؛ ويُلقِي الدرُوسَ والُحاضراتٍ بم عالية وفْسٍ مُطَمَئ 
ا يما 38 ِو لِلعِلْمِ وتَمَرييه إل النّاس. 
كا املية 


ظَهَرَتْ جُهُودُهُ الظيمة -رَحمَُ الله تَعَالّ- خلال أَكْثْرَ من حَمْسِينَ عامًا من 
العطاء والبَذْلٍ في تَشْرٍ العلم وَالتَدْرِيسِ والوّعظ والإرزشادٍ والتؤْجيه وإِلْقَاءِ 
الممحامَس اتِ والدَّعُوة إِلَ الله -سبحائه وَتَعَالَ-. 


ولمَدِ اهم بالتَلِيفٍِء وتحرير المَتاوَى والأجوبة» التي عَيَرَتْ بالتَصِيلٍ العِلْوِيّ 
الرّصِينِ وصدّرث لَهُ العَشّراتُ من الكُتّبٍ والرَّسائِلٍ َاممُحاصضَراتِ والمَتَاوَّى 
0 الخُطب واللقاءاتواكنالات» كا سد له َه آلا السَّاعاتِ الصوتيّة يه التي سَجَلتْ 
محاضَراتِه وخطبة ولقاءاته وبرامجة الإذاعِيّة ودُرُوسَهُ العِلْميّة؛ في تَفْسِير القرْآنٍ 
الكريم» والشَّرُوحاتٍ الْتمرَة لِلِحَدِيثِ الشَّريفٍ والسَيرَة لوي واليُونِ والَنْظُوماتٍ 
ف علوم الشَّرْعيّة والنَحُويّة. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلآمة محمد بن صالح العثيمين 1١١‏ 


وَإِنفاذًا للقَواعِدِ والصّوابطِ وَالتَوْجِيهاتٍ التي قَرّرها مَضيلتةُ -َرَحمَُ الله 
تَعَاقَ- هرملاه ورسائله» ودْرُوسهء ومحاضراتِه وخطبه» وقتاواة» ولقاءاته؛ 
تقوم مُؤْسّسة الخ محمد ديل عاج ليون الْرِيةُ -بِعوْنِ الله وتَؤْفِيقه- 
بوَاجِبٍ ورف الَسَؤٌولية حراج كاقَة آثاره العِلوي والعنائة يَا. 


وبناءً عل احا قاوس إل لعا ار 1 مَوقِعٌ خاصٌ عل صَبَكةٍ 
المعلُومات الدَّولة! ' من أجل تَعْعِيم الفائِدة لمجو -بعونٍ اله تعَلَ-. وديم 
جميع آثاره ا الْعَلَمِيةٍ لعلمية من الات وَالتَسْجِيلاتِ الصود ته 
أعماله وجهوده ذه الأخرى: 
إِلَ جانْبٍ يلك هوق اندر في حَالاتٍ التَّدْرِيسٍ والتَألِيفٍ والإمامة 
والقطابة والإقتاء وَالدّغوة إلّ#الله ستحاتة وتعالت كان لفضيلة ة الشّيْخ أعمال 
" عضوًاني هَيْئَة كبار العُلماء في الَمُلكةٍ العربيّة السّعوديّة من عام (/501١ه)‏ 
حبّى وفاته. 
" عضوًافي المجلس العلويّ بجامعة الإمام ححَمّدِ بن سُعُودٍ الإسلاميّقه في 
العامَئْن الدَرَاسِيَينَ (/5:0-19١ه).‏ 


لٌُ 


و 


* عضرًاني جَلِس كُلَيّ النرِيعةٍ وأَصُولٍ الدّينِء بمَرْعِ جامعة الإمام محمد بن 
سُعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا سَا لَقِسْم العقيدة فيها. 

. ف 
للمَعاهدٍ العِلْوِيَ وألّف عَدَدَا مِنَ الكتب الَْْررَةٍ ها 
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تفسيرالقرآن الكريم 


مداق نه اقرع و موسيم الطحء من عام (1147ه) حتّى وفاته 
اك المح كد لح رار ادجو بك والجاضر 


تَرأسَ جمعيّة تحفيظٍ القرْآنٍ الكريم الحيريّة في عُتَيرَةَ مُنْذُ تأسيسِها عامَ 


(1405١ه)‏ حنَّى وفاته. 


أَلقّى مُحاضراتٍ عَديدةٍ داخِلٌ المملكةٍ العربيّة التّعوديّة علّ فِئاتِ متنوّعة 


من اناس كم أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الات عل تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مُتلفةٍ ين العا. 

من عُلمءِ المملكة الكبار الذين يبُونَ على أسئلة الْستغيرِينَ حو ل أحكام 
الدّينِ وأَصُوِلِه؛ِ عَقِيدةَ وشّريعةٌ وذّلكَ َب الاج الإذاعيّة في المملكةٍ 
العَربيّة السّعُوديّ وأشهرُها بَرْنامَجُ (ثورٌ عَلَ الدَّرْبٍ). 

روه دعل أسكلة الكاكل 1 ثهائفة وفكامة وفشائهة. 


الإسر هر ساسم 


لت قادات عل در ار و ور 


و 


00 العدِيد من الموْمَراتِ التي عدت في المملكة العربيّة السعُودية 
هيلوي وجيب ارط اس بج الاب وإرشايه 
ِل سُلُوك انج اججد في طَلْبٍ الهم وتخصيله» وعَول عل استقطاوي] 
والصَّبْرِ عل تَعْلِِِهمْ وتحملٍ أسئلتهمٌ الْتَعدّدة والاهتام بأَمُورِهمْ. 
وللشّيخ -َرَحمَة الله- أعمال عَديدةٌ في مَِادِينِ احير وأبواب اليرٌّ ويحالاتٍ 
الإحسانٍ إِلَ الثاس. والسّعْي في حَوائجِهمْ وكتابةٍ الوََائق ق والعُقود بَيْنَهُمْ 
وإسداءٍ النَصِبِحَةٍ هُمْ بصِدْقٍ وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيغ العلأمة محمد بن صالح العثيمين إ 


يَعَ يُعَذُ َضيلةٌ ليخ رمه ايه تالح مِنَ الرَاِسِخِينَ في العِلّم الينَ وَعبَهُمْ الله 
-بِمَنْهِ وكَرّمهِ- صا وَمَلكةًعَظِيمة في مرق لديل و اماع واستباطٍ الأخكام 
رلك دي اكد يو الختا وبر أغراوالةة لكر بيه مَعَانَ وإغُرابًا وبَلاعَة. 

وَلَا كَل به من صِفاتٍ امار الجليلة» وأخلاقِهمُ الحميدّة» والجمع بَينَ 2 
للم والعَمل؛ أحبّهُ لاس عَبَهُ َه عَظِيمَةه وده الجميع كُلّ لتّقدير ووَدَقة الله 
القبُول لدم يي واطّْمَأيُوا لإحتيارَايه افيه وأْبُوا عل دُرُويِهِ وقتاواة وآثاره 


و 
6 


العلِْيّة يَنَْلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ ويَسْيَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَواعِظِه. 
وقد مح جائزة الك فَنِصّل -رَحِمهُ اله تعَالَ- العَالِيَةَ لخِدْمَة وى 
اا مركن عتما اسيك امارح سرام يَأق: 
. أوَلَا: تَيه بلاق الُلمءِ الفاضلة التي منْ أبُرزها: الوَرَعٌ ورّحابَة الصَّدِْ 
وقَولُ انه والعَمَلُ أَصْلحةٍ المُسلوينَ والنْصحُ لخَاصَّتِهِم وعامّتهم. 
* ثانيا: انتفاعٌ الكثيرِينَ بعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتَأَلِيقًا. 
* ثالثًا: اوه المحاضّراتٍ العامة النَافِعةَ في مُتَلَفٍ مَناطِقٍ المملكة. 
٠‏ رابعًا: مُشاركته المُفيدة في مُوْمّراتِ إسلاميّة كثيرة. 
. خايسا عه سلوب مُتميرًا في العو إل الله بالْمَةٍ والوْعِظة الحتسنه 
وتَقَدِيمةُ يمُهُ مَلّا با لِمَنَْج اسلف الصَّالِح؛ ا وشاركا 
عَقَبِه : 
لَهُ حمْسَةٌ مِنَ البَنِينَء ولا من البَنّاتِء وبئوة هُمْ: عَبّدٌ الله» وعَبّدَ الرَّحْمَنَ 
وإِبْرَاهِيمٌ» وعَبْدٌ العزِيزء وعَبْدُ الرّحيم. 


1 تفسيرالقرآنالكريم 


يو وم 


توق حَرَحمَةُ الله و نر رياو يار اقيض عار 
ل ا ا ل يَعْدَ صَلاةٍ عضر 
م او م شيعه شيَّنهُ تلك الآلافٌ مِنَ الصَلَّينَ والحُشُودٍ العَظِيمَةِ في مَشْاهِدَ 


2# - 


ل 
وبَعْدَ صَلاةٍ الجُمُعةٍ منَ اليَوْم التَّالِ صل عَلَيهِ صَلاةَ الغائب في جِيع مُدّنِ 
المملكة العربية السعوديّة. 


رَحِمَ الله شَيْحَنَا رَحْمَةَ الأثران وأشكتة مح جاه ومن عله مخلةتة 
و يي 22 5 م 
ورضوانه» وجزاه عم| قدم للوسلام والُسلِوِينَ حَْرًا 


ذه 2 5 


القِسْمٌ العِلْمِيُ 
في مُوَسَّسَةٍ الشّد خ حم بْنِ صَالِح العتَيمين الرِية 
٠ه‏ © ه. 


4 سس اح 


لد ا حبيم 


س--_-__ ماه المرا ليه 
«سونة تزتها وَوَضْتها ْنَا بآ لنت يحت لَعَلَّم تدَكرونَ 8 اليه والزآن 


سير وم صمي 0 


وا أ م ونا أ سك مأ حدم يما رأقة في دين أَلّهِ إن 6 نتم ونون بألل والبور 


91 حيط سح سح سب سس سيوم > سخ# 2 0 


لخر ولد يماط : إبقهٌ من لْمؤْمِنينَ (:) لزان لا يكح إلا رَانيَة أو مشرِكة وَالرانية 


لا يها إِلَّا ان أو شرك وَحَرْم لِك عَلَ الْمؤِْنِينَ 2 وَالذِبن برْمُونَ المخصتنت ثم ل 
يأنوأ 0 ةَ شبناء الجر د تملنين جَلْدَةٌ 7 7 ّ 0 أبن ١‏ وَأوْلتِكَ م هم م الْفسِفُونَ 0 


٠١ © ثيب‎ © ٠ 


له وى 


الحم لله ربٌ العَايِينَه وصلَّ الله وسَدَّم عَلَ نينا تمده وعَلَ آلِهِ وأصحَابه 
ومن تَعَهُم بإحسَانٍ ِل يَومِ الذي وعد: 

سَورَة 5 الثور: سَمّيت بهذا الاسم لقوله 0 الله مور السّمنوات وَالْارْضٍ » 
[النور:ه7]» وإذا امت التووة وحدكه ذكر الثُور فيهاء أن الله و الشموات 
والأزض» وقولّه: لون ل َل َه له ورا هما د من دور [النور: ٠‏ 5]» فين لك أن العفَة 
من أسْبَاب ثور القَلْبِء وأنَّ ضدّها -وهُو الُجورٌ- من أسْباب ظَلَمَةٍ القَلْبِء 
وَلِذلِكَ فإنَ الزّنا -سواءٌ كان بالعَيْن أو بالرّجْل أو باليّد أو بِالنّسانٍ أو بِالمَرْج- تأثيره 
عَلى القَلْبٍ وعلّ تُور القَلْبٍ أَعظمٌ من غيْرِه وتأثير العفَة في ثور القَلْبِ يلم 


17 )١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


0 الآية(١)‏ 0 
ححا 


لنت وين ه٠٠‏ 


ا سه لاع 4 سس سكس بس سرام ص لم سوه هه 2 ب (1) 
© قَال الله عَيَولّ: #سورة انها ووَضْها وأََلنَا فهآ ايت يدت لَعلَح كرون 4 
[النور:١‏ ]. 


٠ © مي‎ ه٠‎ 


فين التزان خاعة الور وتتكك: الشوزة لأا امطوعة من 


هه 


0 


هر مس هع سي سه. 7 2 و ا مص ارعتت 
الأخرّى فل قرِن بَعْضهًا إِلَ بَعْضٍ سمِيَ قرَانا»؛ هذا المعنى عجيب للقران» كان 
6 ا ا لشفي م اس عرس و د 3 ع هط 
هذا يقول إِنَّه مأخوذ من القرّنء والسّورة سَمّيت سُورَة من التسُوير؛ لآثها محاطة 

ع ل 5 30 .6 0 و 0 0 د و لم 
من أوَّها إلى آخرهاء فكأنّه عليّها سُورٌ َإذا قرن بعْضُها إلى بِعْضٍ سُمّيت قرآناء 
20 0 3 00 5 2 م 02 5 و ِِ 
كأنّه أخذ من القَرْنء وهدًا معْنّى لا تَكادُ تَجِدُه في أصول التفسير أكثر مَا يقولون: 

06 80 ص اس 3 6 .0 50000 عه ل و 
من ا لاجتاع كلاته بعضها إلى بعضء أو من القِرَاءَةِ للتلاوة» وهذا على كل 
حال صحيح. 

مم 2 ٠.‏ سس ع 2 

قال ابن عباس: «#اسْورة لَه » بينّاها)'"» هذا التّفْسير لا أعرف هل يصِحٌ 
عن ابْن عبّاس أَوْ لا يَصِحٌ؛ لأنْ الإنزال غيرُ التَبْينِء لكِنّ الله عَرَهيلّ لا شَكَ أنه 
ل ل و ا ل ا د 
بئّن القرآن إلا أن الإنزال غيْرٌ التبِيِينِ؛ بدليل قوله تعالى: #وَقَدٌ تا ايت يَدَكتٍ # 

7 - مابير 5 6 2 2 مده ينس سه ِ 

[المجادلة:0]» فلو كان الإنزال بمُعنى التبيينٍ لكان المعنى: «لقد بينا أياتٍ بينات», 
(١)م‏ يوجد تسجيل صوت لتفسير هذه الآية» وهذا تُقل تفسيرها من تسجيل صوتي لفضيلة الشيخ 
(7) تفسير الطبري »)4٠ /١9(‏ صحيح البخاري (5/ .)١75‏ 


14 تفسير القرآن الكريم 


لأنّ القَرْآنَ كلام فإذا أضاف الله إنْزاله إلى نفْسِه دلّ علّ أَنَّه كلامه. 


عر 


ل سير حت سر سه 


قوله تعالى: #وَضئها 4 أي فرَضْنا الْعَمل با فيها. 

وقوله تعالى : ونا بال يت 4 هذا يدل عل أن الإنْزال ليس مُو اين 
بل هو شيْءٌ سوى الَبْيين. 

قوله تعالى: طلَمَذَيٌ تَدَكَرنَ 4 أيْ لجل أن تذّكّرواء أيْ تتعِظُوا وتقُومُوا بها 
وجب الله عليكم. 

وقوله: «فبَضْتاهَا» أَْرَّلْنَا فِيهًا فَرَائِضَ مُتَلعَةَ وَمَنْ قََأ «مَقَضْئهَا 4 يَقُولُ 


ل دوع 


رضنا عَليكُمْ وَعَلَ مَنْ بَعْدَكُمْ؛ أي فرَضنا عليكُم العمل با فيها تضدِيقًا في 

الأحات وتنفيدًا 5 الأخكام» و«فيَّضْناهًا» بالتشديب يعني 510 فيها فرائض 

ختلفة وهو كذَّلِكء يعني فيها حُدود القَذْف والزّنا والاسيئْذانٍء وغير ذلك عَم 

ففيها فرائيض متعدّدةٌ فلهّذا جاءَث بِلفْظٍ (فرّض) التضعيف ل ل ار. 
4 ه. 


سورةالنوررالآية 3 18 


ا مرء» 


00 2 3204 العو له سس دي لجخ ل 
© قال الله عَرَجَلّ: « لزنه والزاني فْسلدوا كل ويحر يَنْمَا عد ْدق ولا تأَحْذْمْ يما 


عو م2 م مج ع مجم سساح ساس سال سوم | باس سائخكة ىس ممجيوى لس 
َه في دبن أَلَهِ إن هُم ِْئُونَ بالله الور الآخْر وَلِسَْدْ عَدَلُمَا طأيَة من الْمؤْمِينَ 


وين ه. 


قوله تعالى: أيه و مََدُوا كل وَحِ مما َلدَوَ4 ثبت عن النَِيّ يكل 
في ابْن الرَّجُل الذي رّنا بامرأةٍ مَنِ استأجره أنه قال له: «وَعَلَ ابْنِكَ جَلْدٌ من 
وتَفْرِيبٌ عام»""" 

وعن ابْن عُمرَ وَإَعَنها أنَّ البّيّ يل جلّد وغرّب» وأنَّ أبَا بكر جلّد 


عت و 


عا وآن عور علد وغ" "» وهّذا القَوْلُ هو الصّحيح أنه يجْمَع بين الجَلّد 
والتغريب. 

وقال بعْض العلراء: نه لا يَُرّب؛ لأنَّ اتيب لم يُوجد في القْآن ل قال 
لله تعالى : « َيه ون مَلِدُوا كل وير َتنا أنه لدو ولا لعُذُ ب مَأ قد 3 


بهما رأفة في دين الله ل 

(1) لم يوجد تسجيل صوت لتفسير هذه الآية» و لهذا نُقل تفسيرها من كتاب فضيلة الشيخ رحمه الله 
تعالى الشرح الممتع. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(245» ومسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١1901/(‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الحدود عن رسول الله يك باب ما جاء في النفي» رقم .)١578(‏ 


ىف تفسير القرآن الكريم 


2 منود ولو لحر وَلتهَد عَدَُمَا لَه ين ألُْؤميينَ (4)5 [النور:؟] و1 يذْكُرٍ 
التغريت: 

وكين هذا القَوْل صَعيففٌ؛ لأنَّ ما تبت بالسّلّه وجب العمل بهه كا يجب 
العَمّل بها في القزآن؛ لَوْل الله تعال: لمن يطِع أَلرسُولَ كَمََدْ أَطَاعَ أنّه4 [النساء:٠ماء‏ 


لي نم 


ولقوله: #ومن يحص أله ورسوله فَقَدٌ صَلَّ صللا مُبِيًا © [الأحزاب :]2 وقوله: ##ومآ 
انك الول فَحُْدُوه وَمَائبَكٌُ عَنْهُ هوأ 4 [الحشر:/6. 

فيب أن تَأحَذ بها جاءَثْ به السَّنّ وإنْ كان رّائدًا عا في القْآنء بَلْ إِنَّ ما 
جاءث يه السّنّة هُو مما جاء يه الَرْآنء كما استدلٌ يذّلك عبد الله بن مسعود د دعن 
يا لمرأة التي قالت له إِنّي لا أجدُ اَن -أي لمن التيصة والمتدمصّة- في 


1 وم 


كتاب الله» فقّال: هُو في كتاب الله ثُمّ تلا عليّْها قولّه تعالى: إومَآ انك الوا 
0 فحذوة وما نباك عَنّْه قاندهوا 4. 

والتّغريب مغْتاه أن ينْقَى عَن بده لمدّة سَئٍَ كاكة» والجكمة منْه أنه إذا عرب 
عن هذا المكان الذي وقّع فيه لزنا فى ذلكء وأنضًا فإنَّ ال تُوجب 
أذ يتل الإنسا بيه دُون أن يتطلب الّهوة والأنة؛ لاله غيب ولا سيا 
إذاعلِم أله رب من أججل اده فإنه ن يككون لدي ُرصةٌ أن يود إلى هذه لمشأ 
هده قاين ولكن يشتعط في الله الذي يعر ليه الا بود نويه إراحة اله نا 
والعياد بالله-» فلا يرب إلى بلاد يارس أهلّها الزّنا؛ لأنّنا إذا غَيبناه إلى مثْل هذه 
البلاد فق أغْرَيْناه بذّلكء فيغر إلى بلادٍ عُرف أهلها بالعِمّة. 

وقوله بعاق: #ولا تََعْدْمٌ يما رأقةٌ في دين 4 [النور:؟] فإيّاك أن تم تقولّ: هذا شيخ 
كبِينٌ نَجْلِده مئّة جِلْدَة!! وهّذا إِنْ لم يترّوّج» وأمًا إذا تزوّج فالججارةٌ فلا ثُقل: 


سورةالنوررالآية:"؟) ف 


ع وو 
أ ر حمه 


08 


طِِ و ع و 06 2 1 0 ط 5 7 ع 
بل قل: لا أرحمة؛ لأن مَن هو أَرْحَمَ مني أمَر بجلده؛ وتهاني أن أ 
5 7 م لء5ٌوسع آ آ هك رع ده 58 م2 ع 8 5-0 مي رمءرس ‏ ممم 
فقال: #ولا تأخذه يما رأفة في دين أله إن كم تَوْمِنُوبَ يأل واَلْيَوَرٍ الآخر © [النور:؟]. 


ا 
رأف به» 


24 


فإذا قال: الجلِدوه في بيته حتّى لا يطّلِع عليه أحدٌء قلْنا: قال تعالى: #وَلْسسَبَدٌ 
عَدَيُمَا طَلمَةٌ من الْمؤْمنَ *» والّذي شدّع هذه الحُدود الله وهُو أَرْحَم من الخلق 
جمِيعا فهو أرْحَم من الوالِدة بولّدِها؛ لأنَّ في إقامَةِ الُدودٍ مصالِحَ عظِيمةً لا تخصى» 
وقوله تعالى: #وَلِسسَبَدْ عَدََهمَا طلفَةٌ من آلمُؤْينَ 4 فسمّى الله الحَدَّ عذابّاء فإن 
م تشهّد وجب الحدٌ علَيْها. 
٠.٠ 49‏ 


سس 
ُُ الآية(١)‏ ُُ 


إلمححييه وص ه. يكت 


© قال الله عَرجلّ: «ألزَنِ لا يكم إلا رَانَه أو مشركة وَالرَِيَةُ لا يتكمها اران 
_ مرك وَحَرِم ذَلِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ 4*5 [النور:*]. 


٠.١ © ورث‎ © ٠ 


هذه الآيّة الكّريمة الي خمّمها الله بقوله: ع دَلِكَ عل الْمَرْمِنِينَ 2# دل 
على تخريم يكاح الزَانية» وتحْريم م نكاح الزَّانِء بِمَعْنى أن الزَنيةَ لا يوز للإنسان 
أن يتزوّجَهاء وأنَّ لزاني لايجورٌ للإنْسان أن يُروّجه ابه فإذا عرَفنا ذلك فإنَ من 
ازتكب هذا العمل قَلا يِخْلُو من حالين: 


الحال الأؤلى: أن يكون مُلئَرَمًا بالتّحرد يم عالما به» ولكنه تزوّج الزَاذِية لمجرّد 
الهْوَّى والشَّهوّة فحِيتئذٍ يكونُ رَانيًا لأنّه عمّد عقدًا محرّمّاء وهو يعتَّقَدّه محدمًا 
مُلتزمًا بتخريمه» ومعلومٌ أنَّ العَقّد المحرّم لا يبيح الفَرْج ولا الاستمتاع به فيَكُون 
هذا الرَّجُل باشتحلاله بُضع المرأة المْقود علَيّْها وهي زانيةٌ وهُو يعْلّم أنَّ ذلك 
حرامٌ» فيَكُون فعْلّه هذا زِنّاء وعلى هذه الحالٍ يتترّل قولّه: «إلَّا ران 4. 

الحال الثّانية: ألا يلتّرم بهذا الَكمء وأن يقُولَ: :هذا ليس بحرّام» بل هُو حلالٌ» 
وحِيئئذ يكون مُشر مُشْرِكَا؛ لأنّ مَن أحلّ ما حرّم الله فقَد جعل نفْسَه مُشرْعًا مَع الل 
مُشركًا به سُبحائّه وتّعالى؛ وهذا قال سبحائّه وتعالى: «أ اهز شحككوؤًا مضأ 
لهم ْنَ أَلدينٍ ما لَمْ يَأَدَنْ يه أَسَّهُ4 [الشورى:1؟]» فجعل الله المشرّعِين لعباده ديئًا 


لم يأدنْ به شُركَاءء فهّذا الذي شرّع لنفْسِه حِلّ الزّانيّة وم يلَْرِم بالحَكُم الشزْعِيٌّ 
يكُون مُشركَاء وعليّه يتترّل قوله: لأوْ مُمْرِكٌ ». 

وحُلاصة القؤْل: أنَّ ناكح الزَّانية إِمّا أن يكُونَ معتقدًا لتخريوها مُلتزِمًا به 
فجينئنٍ يكُون زائيّاء وإمّا أن يكُون عبر مْتَقدٍ للتّحريم ولا مُلْتمًا به بل هو منكِرٌ 
للتّحريم وحِينئذٍ يكُون مُشْرِكَاء أنه اع عدم انه لهذا قال اه عرو : 
«لايَكنها إَِّا رن أز مُمْرِكٌ 4 فهو رَّانٍ إِنْ كان قد الْتَرْم بالنَحْريم واعتقّده 
أو رك إذا لم يعتقدٍ التَحريمَ ول يترم به؛ وهكذا نقول أيضًا فيمّن زوَّج ابنتّه 
رجلا زانيًا. 

ولكِنّ هذًا لهم يرول بالتّوبة فإذا تاب الزَّانيي من زناه وتابَتٍ لزاني من 
زناهاء فإنَّهِ يرول عنّْهُها هذا الرَضْفء أيْ وضفُ الزَّانيِء ىا يرول وضفف الفِسق 
عَن الفاسق إذا كاب إلى لله عبن ورك الفِسْقء فإذا تاب الزّاني من زناه أو الزَانِية 
من زناها حل نكاحها. 


اع 


٠. و‎ ©© ه٠‎ 


81 د ا تفسير القرآن الكريم 


ُُ الآية(:) 0 
العيحتت: 


٠وبن‏ ه. لا 


5 8 1 0 - د و هر 2 رع 204 ير 0 4 
© قال الله عَرَهَجَلٌ: 9 والذين رمون المخصككت م ل بأوأ م شهناء فأجإد وهر 
0 007 5 000 مه 
لد وله تدارا أ شبلدة أبدا وأؤليك هم الْفسِفُونَ ‏ [النور:؛]. 
٠‏ © ورب © ٠١‏ 


الله يار دَوتَعَالَ يأمْر أن تَجلِدَ دين يمون المخصّنات. ومغْتى يرموكين أي : 


93 


قفوم ا فيقولون: هذه الزأةزئية 1 أشبه م 0 بي ال 


ل 
صادقًاء لأنّه إذا لم أت بأزبعةٍ شّهداء فهُو كاذِبٌ عِنْدَ الله» كما قال الله تعالى: <لدَكٍ 
. 


جو عَلَيهِ بأريمَةَ شبد فَِذ ل ينا بألشُبَدَك وليك عِنَدَ أله هم الْكَزِنونَ » 
[النور:1]. 

وفي الآيّة الكَِيمّة رَنَبَ الله سبِحَلةوَيدَلَ على القَذْف ثلاثّة أمور: 

الأمر الأوّل: 70 نين جَلْدَة . 

والأمر الثاني: #ولا تفبلوأ أل شبد سَهِلدَة بدا 4. 

والأمر الثّالث: «وأزليك هم الْتَسِتْنَ 4. 

ا ولا تُقبل شهاتتهم بد ذلك أبدا على 

أي شِيءٍ شهدّواء وهّم فاسقون يكم بها فته :ولا يتولؤق آهدا تشترط فيه العدالة 


20> 
سورةالنور( الآية::) [ش _ 


لِفْسْق» وكذلك 
5 0 
صلَحُوا فإ زول عنهم وضف 00 
ْ 000 9 
0 0 0 3 َم - 
0 0 الشّهادة على القَوْل الرَّاجِح» و 
ْ : , 3 امه 
: َ ينملك. 
, فلا بد من أن يَ 
كه بحل لاقي فلا يد مين 
3 0 


٠. .. 


5" تفسير القرآن الكريم 


مو ل ري ل شم 
00 الآيةره) 00 
متا 


٠و‏ ين ه. بحا 


م > مو 2 


© قال الله عَرَتَلّ: # إلا اين تابوأ من بحَدِ دَلِكَ ولحو فَإِنَّ لله حَفود يجيه 40 

[النور:8]. 
© © ريثي © ٠‏ 

وهذا الاستثناء لا يشْمَل أوَّلَ الْجُمَل بالاتّفاق» ويشْمّل آخر الجُمّل بالاتّفاق» 
واختلف العلّاء ء في الجٌمْلة الثّاذية» وهي قولّه : #ولا تقبلوأ َم سهلدَةٌ بدا 4؛ فقيل: إِنَّه 
يعود إِلَيْهاء وقيل: لا يعود. 

وبناءً عَلى ذَلِك إذا تاب القاذِف: هَل تُقبّل شهادته أمْ لا؟ 

الجوابُ: اختّلف في ذَلِك أَهْلٌ العِلّم: 

فوِنْهم من قال: لا تقل شَّهادئُه أبدًا ولو تابء وأيّدوا قولهم بأنَّالله أي ذلك 
بقوله: لول تيلو بو لم سبد أَبَدَا4 [ النور:4 6» وفَائِدَة هذا التأييد أن الحُكُم لا يزتفع 

وال اكَرُوْنة بل تقبل» لآن من > فول الشهادة ووكها عل الفشى) فاذا 
ام 


5687770700 


سورةالنوررالآية:0) يف 


ولاه فالأضل أنه إذا رّال الفِسّْق وَجب قَبُول السّهادة» ومّل قِذْفٌ المحصّنين 
الغافِلين المؤمنين كدف المحصّناتٍ من كبائر الذنوب؟ 

الجواب: الذي عليْه ُمهور هل العِلّْم أنَّ قذْفَ الرّجُل كقَدْف المزأة وان 
خصّ بِدَلِك المرأة؛ لأنَّ الغالب أنَّ القَذْف يكونٌ للنّساء أكثر إذ البَغايا كثيراتٌ 
قبل الإْلام» ودف المرأةِ أسَدُ؛ لأنه يستَلْزم الشلكّ في نسب أولادها من زوجهاء 
فيلحق بهن القَذْف ضررًا أكثر» فتخْصِيصّه من باب الشتخصيص بالغالبء والقيْدٌ 
الأغلَبِيٌ لا مفهوم له؛ لأنّه لبيان الواقع. 

٠.49 


4" تفسبرالقرآن الكريم 


بستحي ييح م 
ضُُ الآية(0) ُُ 
لتكت ٠و‏ ودب ه. للا 


١‏ 2 مور ته سدس ل ون د ميرو 7 رما 06 و 
© قال الله عَرَوَجلٌ: « والذين برَمُونَ روجهم ول يكل طَمْ سهد شُهِداه لكأ نفام فشهلدة أحرهم 


“وس »ه. 


ل اقش "لتتاقة [ط ليمي لتم بالا« كل ل ه41 عاب 
لك أنه نشم »* وَقَعَ ذَلِكِ لحَاعةٍ من الصّحَابَة ##مَمَهرَةٌ لَحَرِهِرْ » د «أَريَعَ 
شَهَادَاتِ» نَضْب عَلَ المصدّر]. اه. 

الذي يرمون أزواجَهم وليّس عندّهم و فَهَؤُلاءِ لِيْسَ لهم شهداءً 


حي ا سد اع مه مره عي , رعيير”ه 


إلا أنفسُهم» وهذه الآيةٌ نرلت بحْد كول تعاى: دين ين الشخسكب ثم ل يأو 
ا هلاه فَأَجلِدُوهر شننين جِلْدَة ولا تقبلوأ لم سَبدَةٌ 0 وليك هم الْفسِفُونَ * 
[التور:4]» فتَرَلَتٌ 1 الآية بعْدَ ذلك» وجُعل للزّوجٍ يرمي زوجتّه حكن خاصًا؛ 
رمن ي الزّوج زوجتّه بالزّنا أمرٌ يَعيدٌ جدّاء ولا يُمكن أنْ يكُونَ هذا إِلّا ومُو 
مُتأكُدٌ وأنَّ الأمْرَ واقِمٌ» فأرّل الله عليه مَذِه الآيَاتِ وهي فرج للأزواج. 


سس م سس 


م ون 2 . 00 > ما لاه 3 00 2 بام صا حر - 
ع > ا ا ان علد ماف هن فا لاون ا طق 14 ا يا ين ف اع ريض 0 
عدي. وكان سَيد بَنِي عجلان» فقال: كيف تقولون في رَجَلٍ وَجَدَ مَعَّ امرَأتِه 


)١(‏ المقصود ب الْمَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحليء المتوفى سنة 
(ه) رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 379)» حسن المحاضرة /١(‏ "57 5). 


سورةالنوررالآية:5) خا 


رَجُل يفل ففْدُُوتَه أْ كف يَضَْمْ؟ سَلْ لي رَسُولَ الله يل عَنْ ذَلِكَ فأنَى 
اويل ل لز علا شر 


لََ > وسار 


َقَالَ: 7 سُولَ الله كله كَرَِ المسَائِلَ وَعَايَهَا. قَالَ عَوَيْوِرٌ: وَالله لا أنتَهي حَتَّى 
شال سول الله يي عن لِك قَجَه عُوَيِْرٌ َل يا وَسُولَ لله وَجُلَ وجَد م 


مأك رمف ع و9و سرودود بو 6 ا 2 .6 0 ُ 
امْرَأتِهِ رَجَلاء ايقتله عا 0# ررم شن وعم «قد أنزل الله 
سما سيره 2 مر 3 14 
القران فيك وفى صَاحيتك). فامَرَهما سُولٌ الله كه باْلأعََة يا سَمّى في كتابه» 
0100001001 2 ا 0 س١‏ ال ا ا 722007 00 فْكَاكَل 500 
جل 2 مز بف ص لور د 20 2 0 5 ا 
كان بَعْدَهمَا في المتَلاعِنيْنِء ثُمَّ قال رَ سُولٌ الله يله: «انْظوُوا فإ جَاءَت بِهِ أسْحَمَ 
2 0-5 - ا 20 0000 مه يح 5ه 1 جه ع 
أَدْعَجّ العَبْئيْنٍ عَظِيمَ الأليتَيْنِ حَدّلجَ السَّائَئْن قلا أَحيِتُ عَوَيْمِرًا إلا قَذ صَدَقَ 
آم سويهة س 9 ا 2 2 000 عع 2ه 0 يه 0 00 

يُهَاء وَإِنْ جَاءَتُ به أَحَيْمِرَ كأَنَهُ وَحَرَة قلا أخيب عَوَيُمرًا إلا قَذ كذ ب 
9 1 1 : ا أ 1 بك مانن 22006 ره أت نر 
فجَاءَت بهِ على النعغتٍ الذي نَعَتَ بِهِ رَسول الله كد من تَصدِيقٍ عويمر» فكان بعد 

-ه 9 24 7< - 

6 2 وو 

كك 1 0 0( 


قوله: #فشهددة #* مبْتدَأ مَأ و«أزيع»""' بقر 2 الصفم نائبٌ مناب الصِدَرء 
عامله قَوْلهُ: #فَمَهدَ فق الت جع حر وخهة قر ةل ف 


نا ان 


الآيّة بعدها: (تَذَفَعَ عَنْهُ حَدَّ الْقَذْفِ)ء أي إنه محذوفٌ وهَدًا تقديره. 
ومعناه فَأَنْ يشهد أحدّهم أربمَ شّهادَات بالله إلى آخره تدفعٌ عنه حَدَّ القَذْفِه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. أبواب سورة النور» باب قوله عَرَيَجَلَ: مودي مون 
َنوجَهم كر يكل طم شبدةة إلا ألم * [النور:7]» رقم (41/55). 

(9)لم يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآية» وهذا نُقل تفسيرها من تسجيل صوتي لفضيلة الشيخ 
رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 

(*) البدور الزاهرة (ص:740). 


كلا تفسير القرآن الكريم 


امسر صَمَدآئَهُ م يذكر القراء الثانية» وهي قراءة الرفع فَمَهدة أحرهز أَببَعٌ سهدت 


له 4» وعلى قراءَة الرفع نقول: 00 فشها هده 4 مُبتَدَأَ وخبده «أزيُ مدت 4# 
قَوله: #َيَمُ سَبْداتٍ به 4 أي: لا بد أنْ يقول: أشهد. فَوْلهُ: #بللّهِ 4 متعلق 

بشهادات. فلا يكفي أنْ يقولّ: أشهدٌ أن امرآته كذا وكذاء بل لاد أنه يقول: سهد 
بالله» 00 شهاة وله ازوة ١‏ أحييت بجواب القَسَمء وهو قَوْلهُ: 

95 لأعية قبط دعر كمه ترد بلقتي وليل مل 
ذا آل أَِيبَ با َابُ به القَسَمْ؛ وهو قوْلة: إن لَمنَّ كدق * فَهَذه الْجُمْلَهُ 
الخرية مُوكدَة بالشهادة وَالقَسَم و(إنَّ) و(اللّام)» أزعة مُوَّكّدَاتء وتكرر أربعَ 
مراتٍ» فيصيرٌ تأكيدًا من وراء تأكيد» فإخبارٌه عن رَوْجَته بأنها زنت مُوَّكُدٌ مبَذِهِ 
الأزبعة 

ا 


َوْلهُ: إلَمنَ ليقت 4 والصّادق هو لخي بها يُطابقٌ الواقع. 


وس عه 


وقول الْمَسّر وِمَدلمَة: [فِي)ا رَمَى به رَوْجَتَهُ مِنَ الزَّا] أي: لا بد أنْ يقولٌ هَذَا 
أو معناه» إما أن يقولٌ في رميتها به من الرّنَا أو فيهم| قذفتّها به من الرّنَاه أو ما أدى 
هَذَا الَعْنىء الهم لا يكفي أنْ يقول: أشهدٌ بالله إن كَنَّ الصَّادقِينَ؛ أنه قد ينوي به 
الصَّادِقِينَ في غير هَذِه القضيّة. 

وظاهر القَرآن الكريم أنه كْزي؛ لآن الله لَمْ يَقَل: «فيما رميتُها به من الراك 
هذا جائرٌ لكنه لو نوى أنه من الصَّادقِينَ في قَوْل آخرء فإنّه لا ينفعه؛ لأنّه كما جاء 


سورة النور( الآية:6؟) ف 


في الحديث: ١يَمِيئْكَ‏ عَلَ مَايُصَدَّفُكَ به صَاحِيُكَ70". 

فأنتٌ وَإِنْ نويتَ خلاف ذَلِكء فأنتٌ إن اسْتَشْهَدْتَ على ما رميتها به من الرّنّا 
فسواءٌ ذكرئه أم لم تذكُزه لا يختلفٌ الُكمٌ» وخدًا فالقرآن ل يُميدْهُ بَّلِكء بناءً على أن 
لمقام يُعينّه وأن مَنْ نيه خلاف ذَلِكِ لا تنفعه نيه لآن الْيمِين على ما يُصَدّفُكَ به 
صاحبَك أي حَصمّكٌ. 

لكن لو أنّهِ قَالَ ذَّلِك أو هي طلبَتْ ذَلِك مثلًا أو الحاكم طلب منه منه ذَّلِكء فإنَّه 
أَوْكَ لأجل أن يطمئنَّ الْإِنْسَانَ أكثر» فلو أن القَاضِيِ مثلًا خاف من أن يَتَأوّلَ وإن كَانَ 
ا 0 


ا 


الجواب: لا يجب أن يقولٌ: على ما رميتها به من زناء وإن كَانَ لَيْسَ موجودًا في 
الآيّة» لكن المقام يعينه. 


من قوَائد الآيّة الكَريمَة : 


04 50 وره 8 ا 2 03 0 
القَائِدةٌ الأول: الحَكْمَةٌ في تَشْريع الله جَّكَكَاهٍ لآن هَذِهِ الآية ااا م 


وم رهم مه سح ع كا 


من قَؤْله تَعالَ: «وَلدِنَ يَمْنَ لصنت ثم ل يأوأ رمو شُبلَه روهز تددن جَلَدة 
ولا تلوأ هم سَبندَة 2 لِك هُمْ الْفَسِمُونَ (8)* [النور:4]» 55 
على ما هي علَيّه لوجب أن تُجْلَدَ الرّوحُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأيهان» باب يمين الحالف على نية المستحلفء رقم الحديث :)١751(‏ عن 


أبي هريرة. 


ف تفسير القرآن الكريم 


والإكنة ماه عص وار يكا نفك موتك الثرة زائزة لمات 
لَوْلهُ: ل وَالدَ بمو ألْمحْصَئَتِ © [النور: + ]» لور يكل طب شهدَ1 لد نض [النور:*]. 

وهَذًا من التَخصِيص المنفصل؛ والتّخصِيص نوعان: 

-١‏ تَخْصِيص متصل. 

. تَخُصِيص منفصل‎ -١ 

أمَا التَخْصِيصٌ المتصل فيَكُون بِالاسْيِئْناء أو الصّفة أو الدَّم ط. 

مثال التمخصيص بالاسْيئناء قَوْلهتعالَ: لوَالَْضْرٍ 0 إن الإستيَ لني حر (2) 
ِل ألدِنَ 4 [العصر:؟-"]. 

ومثال السّخصيص بالصّفّة: «أكرم الطّالبَ المجتهد». المجتهد حَصَّصْنُه بالصَّةٍ 
المتصلة. 

ومثال السشخصيص بالك ط: «أكرم الطالب إِنِ اجْتَهَدَ). «قَرّر رَوْضَة النّاظر 
إن كانوا يعرفون أصول الفقه». 

السُخصيص الَذِي في الآيّة هو منفصل» حيث حَصَّصَتْ عمومَ َو لهتعَال: 


0 ا 0 2 1 عو ل 
# وَالذِين برمون المخصنات ثم له يأنوأ بأريعة شهداء فأجلد 


هه 000 


وهر تمننين جلدة ولا تفباوأ لهم سهلدة 
َأَوْلِكَ هُمْ التسِمُونَ (4)5 لأنّه لو بقيتٍ الآيّة الأولى عَلى عُمومِها لكان الزَّوج إذَا 
ا 2 .6 ص لعو ام و 7 7 
قَذَفَ زوجته يثبتٌ له الأخكامٌ الثلاتّة السّابقة» لكن الزَّوج انفرد عن غيره بِبَذًا 
وس 
الحكم. 
5 6 0 00 0 > سو ع مج له مه 2 ع 

إِذْنَ تحصِيصٌ الأزواج من عمُوم قَوْله تََالَ: # واد يمون الْمُحْصَمَدتِ © خصّصٌ 
و . . 8 00 
و عن اله ينك . 


سورةالنوررالآية:") و 


وما الجَكْمَةٌ من تَخصِيص الأَرُواجٍ بِبَدَا الحُكْم دون غيرهم من القَدَّقّة؟ 

َقَدّم أن هَدَا من جكمة التّمْريع» وَالحكْمَةٌ أن الزّوجٍ لايُمْكِن أن يَقْذِفَ زوجته 
بالرتازلة والكئة كي قال#الآن ونا دو ععهاة عليه؟ لأكا ع 5ن فإذا كذ نها بالرتا 
أصبح الْأمْر شديدًا وعَظِيَاء إِذْ إِنّ هَذَا يُوجِبُ التشكيكٌ في أولاده عند النّاسء 
ويوجبُ العارٌ عليه حيث يُقال: هَدَا الرّجل ديوث كَانَ يقر الْمَاحِسَّة في أهله؛ 
لذن النفواس فك تقول: لَيْسَت هذه أول مرةٍ يعثرء فهو لن د يعثرٌ إلا في المرة الثّانية 
َالثَائََ وما أشبه ذَلِكء إِذْ إِنَّ الزَّنَا عادةً لا يأتي علناء بل يأتي سرّاء والمّدٌ لا يظهر 
في أول مرة. 

ذا كان ونا الأرجة عازاعل الزوع صار لا يمون أن رترف روهت بار 
إلا وَالْأَمْر كا ذكرء وهَدًا ص من بين سائر القاؤفين ببَذَا الحَكُم؛ وهل يُعتبر قذةُ 
رميًا أو شَهادةٌ؟ يعتبر شّهادةً. 


0_6 


زناأ 


القَائدة الثّانية: أنه لا يح اللّعان إِذَا قَذَفَ أجنبية ثم تزوجهاء أي: لو قذفٌ 
امرأةٌ أجنبية ثم تزوّجها فلا لِعالَ؛ لقَولهُ: يمون أْوجَهُ © وإنا يد للقَذْفِ. 

القَائدة التَالئّة: ارماك 00 واج به يشملٌ ما قبل الدّخول وما بعده. 
فلو عَقَدَ على امرأة ثم رماها بالرّا أَجْرِيَ بينهما اللّعانُ؛ لأمها زوجثه. 

المَائْدة الرّابعَة: أن رَمْيَ غير الزَّوْجَة ولو كَانَت الأم أو البنت أو الأخت من 
يلحقهم عارّه فهو لَيْسَ كقذف الزَوْجَة» بمَعنى أن الرّجل لو قَذَفَ أقربٌ الئاس 
لَه بالزّنَا طْبّق علَيْه أحكامٌ القاؤفين الثّلانّة السّابقة بخلاف الزَّوجء ووجه ذَلِك 
ما سبق من الإشَارَة إلى الَكْمَةُ. 
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المَائْدة الخامسَة مسّة: أن البَدلَ حعَلُ له حكم بدن منه فل كنت البيّة على الزن 
ره شهود.» وكان الزّوج ِذَا قَرََّفَ زوجته تالرنا يعدر شاهداء والتعدد الفخصن 
في حقه ممتنمٌ» جعل التعددٌ في نفس الشّهادةٍ. 

ويَكُون هذا تقريرًا للقاعِدّة الَشّْهُورَة المعرُوفة أنَّ البَدَلَ له حُكم البْدَلِ منه» 
فل كَانَت شهادةٌ الزّوج على روْجته لزنا بمنزلة شهادة رجليٍ صَارَ تكرارّها بمنزلة 
عراوك الو تعد الهو 

المَائْدة السَّادِسَة سَة: تعظيم هذا الَْمْر بحيث لا يُكتفى فيه بالشَّهادةٍ المجرّدّة؛ بل 
لا بْدَ من شهادةٍ مقرونة بيمينٍ فيقول: أشهدٌ بالله! أشهدٌ بالله! 

لو قَالَ: أشهدٌ بالله إن لُصادقٌ هل مُه أو لا بُلَ أن يقول: إنه ين الصَّادِقِينَ؟ 

ل ا ا 
لعن لتقت الناطا د ذِكْر يَتَعبّدٌ الْإنْسَان 7 إنما هي ألفاظ يه يُقَصَدٌ بها إثباتُ 
ما شهد به. 

ولاسَّكٌ أن الأول والأخرى والْأبرَا أنْ يقول ذَّلِك بلفظ الق1 
إن لصادقٌ؛ فالظاهر أنَّهِ حُزئٌ؛ لآن الصو بِقَوْلهُ: لإنّهُه لَمنَ 0 إشنا 
الصٌّدق أو الشّهادة بالله على صذقه. 

6٠‏ © ه. 


سورةالنوررالآية:7) 30" 


ُُ الآية(؛) 0 
7س 


لل-د “وين ه. 


ُ 


جل #والْحَِمِسَة نعمت أن لَه كات من لْكَذِيينَ ((45 [النور:9]. 
0 

قَوْلهُ: «وَلليسَةُ » تدأ مُبتَدَأْ و#إأنَّ لَعَمَتَ أنَّو بره في تأويل مَصْدَرِ» وقوله: 
#لَعنَتَ ُو اللعنه: هي الطّرة والإبعاد عن رحمة الله. 

وقَوْلهُ: لإنءاتَ بن الْكَذِينَ 4 هَذَا شرطٌ في الدّعاء عل نفْسِه باللَّمْة أي: إن 
كان كاذ فلعنة لله عليه» وإن كان صادقًا فلا لعنة» وول نكا من ألْكذبِينَ * أي 
فيها رمى به رّؤْجته من الرَنا فإنّه مستحقٌ للعنة الله التي هي الطَّرْد والإبعاد. 

ومناسبةٌ ذكر اللَّعنةٍ هنا في مقابل كذبه؛ لأن كلامه في احَقِيقّة يتضمّنُ إبعاة 
زوجته واتهامها با هي بريعةً منه؛ ولِذّلك جاء بذكر اللّعْنةء بخلاف الَرْأَة فإنها تأي 
بأمر آخَرٌء | سيأتي إن شَاء الله. 

من قوائد الآية الكَرِيمة : 

القَائدةٌ الأولّ: وَحَوَبٌ قَرْنَ هدو الشياقة المؤكدة باليمين ف الكايسة 
بِالمسْبَة للزوج؛ وبالقضب ِالْسْبَِ للزوجة. 

القَائِدة الثّانية: أنه تجب البداءة بشهاداتٍ الزَّوج» والدّليل من الآيّة أنه لم قَالَ: 
#فسَهْدَهُ لَحَرِهرْ 4 قَالَ: ل ويروا عَنََا العدَابَ أن سبد ولا يتم الْعَذَابٍ عَلَيْها إلا إِذَا 
شهد الزَّوجء هذا من جهة الأثر أو الدّليل. 
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أما من جهة النّظر أن الزّوج مُدّع في الحَقيقّة» وأمهما يبدأ به المدعي أو لكر ؟ 
الذي يُطلّب منه إِْبات الدعوى هو لدعي فيقال لهات ني وإذا لم توجد بينة 
رجعنا إلى انكر ؛ وهو الدَّعَى عليه. 


41 3 
انه اس 0 تيه ومّاء, واه سم 4 


القائدة الثالثة: أنه لا بد أن يوكدَ يا ب(إنَ) و(اللّام) مع اتن السّابقة؛ 
و نه ل ليقت 4 فلو قَالَ: «أشهدٌ بالله أن صادقٌ»» فَإنَّهِ لا يكفي, لا بر 
أن يأتي باللّام؛ لآن اللّام تغيد زيادة تأكيد وتقوية. 

القَائدة الرّابعَة: جواز الذّعاء مُعَلَمَا بالتّرْطِ؛ لقَوْلهُ: «إن كن بن الْكنِينَ 4 
ونح عفرن ك0 ترون 6 فيد لل عل خواذ الذعاءمُعَلقًا بالررطط وقد 
جاء مثله أو قريبٌ منه في الاستخارة: «اللّهمَ إنْ كُنْتَتَعْلَمُ أن هَذًا الْأَمْر حَيْدُ لي في 
ديني وَمَعَاشي.. كر 

وكما جاء الشَّرط مقيدًا في دُعاء كاك جاء مقيدًا في تَشْريع الشّرع؛ أي في 
ل عي مثل ما قَالَ انوك لضُبَاعَةَ بنتِ الزِيَئ يدها لما قالتُ: 

سُول الله إني أريدٌ الحج وأَجِدّنٍ شَاكِيَة قَالَ: لي ا ا يحل حَيْتْ 
ل 00 


وَكَها يجورٌ السّرط في دُعاء الَسأَكَة يجورٌ في دُعاء العبادَة» كما في حديث صُبَاعَةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» حديث رقم (7787): عن 
جابر بن عبد الله. 

(1) الحديث أخرجه بلفظه كاملا النسائي كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إِذَا اشترط» حديث 
رقم (77757)» عن ابن عباسء وأصل الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح, باب الأكفاء في 
الدين» حديث رقم 60080 ومسلم كتاب الحج. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوه؛ حديث رقم (/1701)» عن عَائْسّة. 


سورةالنوررالآية:7) يفنا 


بنت الرببر َلبَدْعنْها. 


وهَدًا يشهد لرؤيا رآها شيخ الإِسْلام | بن تيمية 5 يَمَدَلنَهُ قَالّ : إنه رأى النبيّ ككل 
ذات ليلة فسآله عق أشياء متها الجل يقد د إن الإماء تيص غلئه رعو يك في 
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إسلامه» فقال له النَِيٌ يِِ: عَلْيّكٌ بالشَّرط يا أَحْمَد1". 

والشَّرط مثل قَوْلَ الإمام إِذّا شك في إِسْلام صاحب الجنازة: اللهمَّ إن كَانَ 
مؤمئًا فاغفر له وار حمه؛ هذا جائرٌ» وشاهده هَلْهِ الآية وحديث الاستخارة 5 
دُعاء الَسَألَة. 

والدّليل في دُعاء العبادة حديث صباعة بنتٍ الزبَْر إِذْ قَالَ لها الت يكلله: 
«حُجى وَاشْرَطِى فَإِنَّ لَكِ عَلَ رَبَكِ مَا اسْتَدَْيْتِ) 


٠. © 9 © 


.)799 /( إعلام الموقعين‎ )١( 
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00 الآية(م) 0 


البتحكه وين ه. حك 


سح عر بده آذ ته اَعَد هه اس سه 11 صيلا رو > سم 


2-7 بع سر عر هه 
© قال الله عَرَيَجَلّ: 9# وبيدرؤا عنبا العذا ب أن :تشيد أريم شهند شهندات بالله إِنْه لمن 
الكزِيت (4)2 [النور:ه]. 


الرّجل إِذَا قذف رَوْجَته بالزْنَاك وأتى بشهود أربع يشهدون أنَّا زنت, وأنهم 
رأوا ذكر الزَّانِ في فرجهاء فلا نحتاج لِعَانَا؛ لأنّ اللّعانَ ذْكِرَ فيمن لم يكن له شاهدٌ 
إلا نفسه. 


عَيَيَ ه 
أ 


وإذا شل عا هاه دو 
حينئلٍ تلاعن. 


بِذَّلِكِ أَقِمَ عَلَيْها الحَدُ وإذا لم تُقِرّ فإنها 


2 1 7 ع 4 03 #7 مه 2 
فالخلاضة: أنه إِذا رمى الرّجل زوجته بالزّْنَا فلا يخلو الأمر من ثلاث 
حالاات: 
اموس يه 
وإما أن تَقِرّ قيقام عَلَيْها الح بالإفرار. 


لاوما أن > وهنا نطلب اللعان: 


سورةالنوررالآية:م) أنان 


4 اللاو ال لله 5170 

فإذا شهد الرّجل أربع شهادات بالله أقيم عليها الحد» لكن لما أن تدفع هذا 
الْحَدَّ بشهاداتٍ تُنْقِض شهاداتِه. 

إِذَّنْ المْراد بِالْعَذاب في قَوْلهُ: ويروا َنْبا العَدَابَ »* هو حَدَ لزنا وأما قَؤْل 
١ .‏ 0100 8 :مه و ات وام ء وو 2 30000 0 
فقهائنا هليه : «إن المراد بالعذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن». فهذا قول ضعيف 
جدًا لا دليلٌ عليه؛ لأنَّه لاذكر للحبس في الآيّة بل هي صريحة في أن الي يندفع هو 
6 ع 2 و0 - 0 سرح سج سج سس بور اسه عه إن ل مع 
العَذاب؛ أي حد الزنا؛ بدليل قوله: #وليشهد عَدَابهمَا طَيفَةَ مَنَ الْمَوْمِنِينَ # [النور:؟]. 

ولو قَالَ كَائِلٌ: إِذّا أنكرت الَرْأَة ماذا نعمل؟ 

الجواب: نقول للرّجُل: اشهد على ما قلت أربعَ شَهادَات بالله إنكَ لمن 
الصَّادِقِينَ والمقامسّة أن لعنةً الله عليكَ إن كنت من الكاذبين» فإذا شهدَ يثبتٌ 
مه 4 ع لش الل ادع اا مالو اده 0 . 
عَلَيْها الحَدَ؛ أي حَدَ الزّنَاه وهو الرَّجُمْ إن كانت محْصََةَ والجلد مع التغريب إن 
كَانَت غير محصنة. 

ولو ثَالَ قَايِلّ: هل يمْكِن أن تَكُون الزَّوْجَة غير مُحصنة؟ 

الجواب: يُمْكِن بأن يعقدَ عَلَيّها ولا تجامعها فتكونٌ غير محصنة. 


فإذا ثبت الحَدَ عَلَيْها بشَّهادة الزّوجء فلها أنْ تُسْقِطَ هَدَا الْحَدَّ بشهاداتٍ تقابل 


1١ 


- 


ف 


- ره شَ يت مقن سر عر رحس رح لسر هر يت سي ير ل ع 2001 
شهاداته» ولهذا يُقول الله عَرْهَجَلٌ: ويروا عَنها العذاب أن تشيد # أي: شهاداتها #أريع 
0 2 ع ص سر 3 . 2 
شهندات به إِنَهَء لمن الكزيين * فيا رماها به من الزنا. 


فإذا شهدَ عَلَيْهاء فإِنْ لاعنّثْ قبلنا منهاء وإن أَبَثْ لا نقيم عَلَيْها حد الزْنَاء بل 
نحبسها حَتَّى تقر بالرَنَا أو تلاعنّ» وأمًا الآيّة فتدل على أنه إِذّا لم تلاعن نقيم عَلَيّْها 
اد تاشر ة: 


1# تفسير القرآن الكريم 


و ور هلم وه عزن "تر م لا عو م ا مه 20 

تقول المفسّر رَمَدَانَة: [#أن تشبد أنَيم مدت بِآنّه إِنَهه لَمِنَ الكزبيت 4 في 
رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزْنَا]. اه. 0 : نه لمن ألصَبدِوينَ 4. 

منَْوَائِدالآيّة لْكَريمة: 

5 2 2 10 

المَائِدةَ الأولّ: ثبوتٌ الحدّ على الَرْأَة بلعَان الزَّوجٍ إلا إِذّا أتكرث ولاعنثُ؛ 
لقَولهُ: وروا عَنْها آلعدَابَ أن تَشْبَدَ 4: وقد تقدّم أن الْعَدَابِ هو الحد. والدّلِيل على 
ذَلِكَ قوله تَعالَ: #وَلِسَبَد عَدَابمَا طَاِمَهٌ مَنَ ألْمُؤْمِنِينَ 4 [النور:؟]» وأما من فسر الْعَذَّاب 
بالشبسن؟ اق أن قبس عت لق أو لاو قلا دل] عليه ولا شرل طلية: 

إِذَنْ يثبثٌ الْحَدٌ على الَْأَة بلعان الزّوجء ويثبثٌ إِذَا أتى بالبيّّة» وهَذًا مفهومٌ 
من الآيّة السّابقة: ثم ل يوأ بأَريمَةٍ شبه [النور:4]» ويثبت بأمر ثالثِ وهو إقرار 
الَرْأة لكن إِذَا أنكرتٍ اكَرْأَة وقالت: هو كاذبٌ» حينئذ نقول: لاعن 0 جيبيه على 
شهاداته» فإذا أجابَهُ على شهاداته سَقَط عنها العَذابُ وإن لم تبه أَقِيمَ عَلَيْها 


2 


الحد. 
٠‏ © 9 و ٠‏ 
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لداه ٠وبنه.‏ بحا 
> ل 77 رصح سر 8 و 2 سك سمه تس سه ين رت 04 
© قَالَ الله عَيَهَجَل: ## وللئمسة أن <. عَصَبَ اَلَو بآ إن كن من اصقن '(4)0 
[النور:9] 
“وحن ه. 


اه 


قَوْلهُ: « وَلَكَسَة4: يعني: وتشهد الخايمِسَة أن حَصَبَ لَه لبآ إن كن ين 


تو « وَكَفيسَةَ أن حْصَبَ اه لآ إن كنّ من ألصَّنقينَ (45 في مقابل قَوْلهُ: 
#أنَّ لعنت الله عليه إن كان مِنَ الكزْبِينَ 4. والغضب أ* د شد من الله فالغضتٌ 
-والعيّاذ بالله- يَلْرّم منه اللّعنة وزيادة» بخللاف اللّعْنة فهي طردٌ وإبعادٌ عن الرّحمة 
لكن هَدًَا طردٌ وإبعادٌ مع غضبء وإنم) اختير لها ذَلِكِ -أي: العَضَّب- لسببين: 

السّبب الأوّل: أن رَمْيَ الرّوج إياها بالزّنَا أقربٌ إلى الصّدق من إنكارهاء 
ولأنّه يعد أن يرمي الزّوجُ زوجتّه لزنا وهي حليلته» فهَدًا بعيد جد إل إِذَا تين 
ذَلِكء لكنّ إنكارها ام مرقع لأنها لح ضام اجر مر 
أهلهاء كا قالتٍ ارأَة: «لا أَضَحٌ قَوْمِي سَائِر ايوم" 

السّبب الثَاني: أنه إذَا كَانَ الرّوجّ صادقًا والمزأة تدكر صَارَت تَرُدُ الحَقّ مع 
علمها به» ومن رَدَّ الحَقٌ مع علمه به فجزاؤه العَضَّبء كحال اليهود الّذِينَ ردوا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة النور» حديث رقم (471)؛ عن ابن عباس. 
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لحن مع علمهم به فاستحقوا الَصَّبء وأمّا الضالون فهم الَّذِينَ 1 يقولوا الحقّ 
لجهلهم به. 

لو قَالَ فَائلٌّ: يستطيعٌ الزَّوحُ أن يطلقّ زوجتّه ويتخلص؟ 

نقولٌ: هو لا يريدٌ أن يطلقّهاء ولو أَرَادَ ذَلِكِ ما احتاجٌ أن يأتّ ويرميّهاء بل 

ولو ثَالَ قَائِلَ: هل يُمْكِن أن يرم الزَّوجّ زوجتّه كاذبًا؟ 

الجواب: لا يُمْكِن أن يُقدِمَ الإنْسَانَ على رمي روْجته بالزّنَا لمجرد ظنون أبدًاء 
لا يَكُون ذَلِكِ إلا بتَىْء رآه ولا يشتطيع أن يصبر عليه؛ لآن هذا عارٌ عليه ولهّدًا 
-كما سيأتي إِنْ شَاء الله- فَالْإِنْسَان العفيفُ -في الغالِب- لا يُمْكِن أن يبتليَه الله 
بامرأةٍ تزني» َال تَعَالَ: ل لْلْيسَتُ إِلْحَِيدِينَ حيتت إِلْحِتٍِ 4 [النور:*1]» 
فلهَدًا فالرّوحٌ نفسّه يجد أن مِنَ العار أن يشهرٌ عند النّاس أنَّ امرأتّه زانيةٌ لكن ارا 
تجد أنه مِنَ العا أن تُقِرّ عل نفسِها؛ ولذا فهي تحاول أن تنكر. 

لو قَالَ قَائِلَ: ما الحَكْم لو قالت الَرْأة لزوجها: طلقني؟ 

الجواب: هو لن يطلقها لأا ربا نُقِرٌّ ويثبت عَلَيها حد زناه وحينئظٍ يتخلص 
بدون طلاق» لكن إِذَا كَانَ يُرِيد الطَّلاقّ لا يُمْكِن رَدُّهُ؛ لأنّهِ يجوز له أن يطلقها وإن 
لمتزن. 

ماذا يجب على الرّجل إِذَّا زنت رَوْجته وأَرَادَ إمساكها؟ 
الجواب: يجب إِذَّا حصل هذا أن يَسْتَيرها بِحَيْضَةء فإن قَدَرَ أنه لم اسْتَبرَأها 


لم نض بل حَمَلَتْ فَالْوَكّد له؛ لأن الي عَيداصَكمولمَكَ يَقُول: «الْوَلّد لِلْفِرَاضٍ 


1١ 


1 


سورةالنوررالآية:4) نف 


وَلِلْعَاهِرِ النا 3 حتى لو فرضنا ادي ا الله من هذا الَّانيِ فهو ولده؛ 
لأن الْوَلَد لراش 

فإذا لاعن لنفي الْوَلّد انتهى الموضوع. لكن اللّعَان لنفي الْوَلّد فيه خلافٌ» 
البدد الور أن لاعن لنفي الْوَلّدء بل لا بُدَ أن يقذفها أوَلَا الزن ثم يُلاعِنُ 

والصَّحيحٌ أنه يجوز أن يُلاعِنَ لنفي الْوَلّد فقطء بأنْ يقول: أنالم أقل: زنت. 

ومة ل اق را 4 - 5 - 5 
لكن هَذَا الْوَّلّد لَيْسَ منى, وأَلاعِنُ على ذَلِكء ويقول في اللّعان: أشهد بالله» ويشهد 
أرب شَّهادَات إنه كن الصَّادقِينَ في أن الْوَكَدلَيْسَ منه وأنَّ لعنةً الله عليه إن كَانَ من 
الكاذيين؛ لأن ارْأَة قد تَكُون مُكْرَهَةَ لم تَزْنِء أو مُشْتَبَهَا فيها مثلا؛ لأنَّ ماله الزَّنا 
مع نوف أرجت اله ف لفل 

وَعَذَ ا كجَل لو نفى ولدة لك قت علته الخ تاغل 1ل أقذولا يقال مان إن 
هذا الولدزانن زثا:ولا يقال ل هذا العمل يعد قَذْدًا: 

قعل القَوْلٍ الصّحيحء إِذا حملث ولَيْسَ لها زوج فإنها تَحَد إِلا إِذَا ادّعَتْ سُبْهَةه 
أما التي لها زوج فلا يُمْكِن أن نأتيها أو تَقَرَبَها. 

ولو قَالَ قَائْلٌ : هل ينتفي الْوَكّد عن الزَّوجٍ باللّعان أو لا ينتفي؟ 

الحواب: إن نفاه في لعانه انتفى وإلا فهو ولذه. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الفرائضء باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة» حديث رقم (57//59): 


ومسلم كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث رقم (501١)؛‏ عن عَائْسَة 


إِذَنْ لابن من أن يصرح بنفيه وإلا فهو ولده؛ لأنَّ «الْوَلَد ِْفِرَاشِ»» كا قَالَ 
الب كللة: «وَللْعَاهِر الحَجَرً). 

إذا سكت عن الْوَلّد فهو ولده. وإن نفاه انتفى, لكن إِذَا نفى الزَّوجٌ الْوَلّد 
قَمَنْ يَكُون أبوه؟ ‏ 


هر ع 2 6 0 ع م 
الجواب: لَيْسَ له أت شرعاء وينسَبٌ إلى الول له أمه ميراث أم 
أو ميرات أم وأب؟ ب أنه يُسَبٍ إلى أمه فتكون أنه أه #وانا روعي عن ديك 


اي 


صورّة: رمات هذا الولدعن امهالى ولدته عن إخريتس اق كينت بكرن 
الميراث؟ 


ع 


الجواب: إِذَا قُلْنا: إن الأمَّ أمّ وأب. حَجَبَنْهُم الأم» وصَارٌ الميراث لها ولَيْسَ 
لإخوته ؟َّ شَيْءٌ فيَكُون لما | لسّدس على أتَّا أم» والباقي لما تَعْصِيبًا على أنَّهَا أب وهَذًا 

لسع يف الور ا تلان مَوَارِيتٌ: عَتِيِقَهَا وَلَقِيطَهًا وَوَلَدَهَا الّذِي 
لَاعَنَتْ عَلَيْه)0". 


ءءء 


وملسي رار إنها تنه ميزاتٌ أَمّ فقط» ويَكُون العاصبٌ له عصبةً أمهى 
وعلى هذا فيَكون للأم م هنا ادس والباقي لإخوته من أمه؛ لأنهم أبناؤهاء فهم 
عصبة الأم. فيَكّون الباقي لهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الفرائضء باب ميراث ابن الملاعنة» حديث رقم (7405)؛ والنسائي في 
الكبرى» كتاب الفراتض. باب ميراث ولد الملاعنة» حديث رقم (0٠577)؛‏ والترمذي. كتاب 
الفرائض. باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء» حديث رقم (15١7)؛‏ وابن ماجه. كتاب 
الفرائض. باب تحوز اللَرْأة ثلاث مواريث» حديث رقم (77/47)؛ وأحمد (7/5١77()1١17)؛‏ 
عن واثلة بن الأسقع. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

القَائدٌ الأو لّ: الْجَكْمَةُ في العا حيث حص الرّجل بالدّعاء عل نفْسِه باللّيْةء 
والمرأة بالدّعاء علّ نفْسِها بالْعَضبء وهَدَّا سبقت الإشَارَة إِلَيْه فكَوْنٌ الرّوجِ يَلْعَن 
نفسه إِنْ كَدَّبَ لآن في اتهامه إياها بالرَّنَا إبعادًا لها عن العفة وعن نفسه وأولاده» 
فناسب أن يدعو علّ نفْسِه اللّعْنِ الَّذِي هو الطَّرْد والإبعاد. 

القَائْدة الثّانية: الَكْمَةٌ في المُغايرَة بين الزَّوج والزَّوْجَة فيا يدعو أحدهما به 
عل نفْسِه؛ اَرأَة بالْمَضْب والرَّوج باللّْيِة. 

لو أنه عكس وقال الزَّوج: غضب الله عليه» وقالت الزَّوْجّة: لعنة الله عَلَيْهاء هل 
يصحٌ أو لايصِحٌ؟ 

الجواب: لا يصِحٌ حَنَّى قَالَ العلّماء: لو أبدلتٍ الغضب بالسّخطء أو أبدل 
العنة باط والإبعاد عن رحة الله فإنّه لايح اناا للفظ» ود في الحقيقة عل 
نظر خصوصًا في الطَّزْد والإبعاد» وأما السَخط فقد يَكُون بينه وبين العَصَب فرقٌ» 
لكن الطَّرْد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى اللعن» إلا أنّنا مع ذَلِك نقول: لا يَْبَخِي 
العُدولُ عما جاء به القَرآنء ونقول للزوج: قل: لعنة الله عَلِيْكء وللزوجة: غضب 
الله عَلَيّها. 

يُشترط أنْ يقولّ: فيم| رميتها به من الرَّنَاء وتقول هي: فيها رماني به من الرّنّاء 

أو لامُشترط؟ 

الجواب: ظاهرٌ المَرْآن أنه لا يُشترطء وكَذلِك ظاهرٌ السّنّ؛ِ وَذلِكِ لأنّه حينا 
لاعن التَِنُ يك بين هلال 5 000 لمن الصَّادِقِينَ فيا رميتها به 


و 0-5 


3 
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مابس ا طٍِ 
فإذا قيل 00 لجائز : َي (يْنَ الصَّادقِينَ) في قَضيّة أُرَى؟ 
اه الْجَائز أن يَتأَوّلَ ويقول: إنه ين الصّادقينَ؛ أي: 
في أمر رآو كن الول لا فته لأن اويل لط لايضعه» فإن ميته عل 
ما يصدق به صاحبّه'" وعلى ما يَقتّضيه المقامٌ ولكن لو قَالَ الرّوج: فيا رميثُها به 
من لزنا وقالت هي: فيم| رماني به من الزَّنَا لكان هَذَا أبَِنَ وأوضح. إلا أنه َيْسَ 


بواجب. 


وأماغير الظَالِم» فقد ذكرنا أن المظُلُوم ينفعه قولًا واحدّاء ومن لَيْسَ بظالم 


د نه لأنّه يؤدي إلى تممه ذا 


ع8 


نع قبا لسك للف ان لكان مساوم 5 
٠ه‏ 9 ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأيهان» باب يمين الحالف على نية المستحلف. رقم الحديث :)١1191(‏ عن 


أبي هريرة. 
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0 )٠١(ةيآلا‎ 0 


اتيت | رن © ٠‏ لسححيتت ]ا 


© فَالَ الله عَرََلَ: لوا مَضْلُ أله بكر ونه وأ أله َوَنُ ححكم (0* 
[النور: .]٠١‏ 


٠.١ © دري‎ © ٠ 
قَولهُ: #وَلولا مَضْلُ أله عَيَورْ ويَتمَنه)4 قَالَ الْممَسّر َمَدآمَة: [بِالسّثرْ في ذَّلِكِ‎ 


ب 


ويم مه 


لوأل أله ث4 يبوه الَوْبَة في ذَلِك وَعَبْر حك 4 فيا حَكَمَ به في ذَلِك 
وَغَرْ لِييّنَ الح في دَلِكء وَعَاجَلَ بِالْعْقويَة مَنْ 0 اه. 
قَوْلهُ: #ولَوَكا4 شرطية» ويُسمونها حرف امتناع لؤُجود. يعني أنَّا منعت 
لوسر قياقد دطرينا الدى ابم لز عرد الني ؟ الَّذِي امتنع هو الجوابٌ 
المحذوف أي جواب 9و4 وهو ما قدره الدَسْر وده بقوْل: [ليَيْنَ الى في 
ذَلِكء وَعَاجَلَ بِالْعْقُوبَة مَنْ يسْتَحِفَها]» هذا هو الَّذِي امتنع لِوُجود فضل الله. 
فالحاضل: أن الَّذِي منع جواب #وَيوكًا4 في هَذِهِ الآيّة هو فضلٌ الله و رحمته. 
وأما #فَضْلٌ» فهو مُبْتَدَأْ وحَبَره محذوف والتقدير موجود. #ولولا فصل أله 


آ زر و سر لور 


ليو وَرتمَنه موجدان خَصَلَ كذا وكذا؛ لأآن « لَوَلَا4 يُحذف بعدها الخ وُجوياء 
قَالَ ابن مالك :7" 
وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِئَا حَذْفُ الخير حَبٌَ ا 


)١(‏ البيت رقم (178) من الألفية. 
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يعني لازمّاء فهُنا لَوُلا تحتاجج إلى 0 وجواها مُقَدّرُ فها جوابٌُ لَوُلا في 
قَوْله تَعَالَ : #ولَولا مَضْلُ الله عَلكر ونه 4؟ 
الجوابٌ: يقول القَسّر وَمَدآَه: [لِيْبيَنَ الحقّ في ذَّلِك وَعَاجَلَ بِالْعْقُوبَة مَنْ 


ست سس سس عو او هي سس لس و سر ار 


امسر وَمَدْلَنَه قَصَرَ هَذْهِ الكيق أي قَوْلهُ: «وَلكا مضْلُ أنه علي وَيَتنّهُ 4 على 
قصّة الْتَلَاعِنيْنِ» يعني : لَوْلا أن الله تَمَصَّلَ علَيّنا ورحمنا لَبكَنَ الحقّ في ذَّلِك؛ أي: 
كَذْبَ اوج إن كَانَ كاذاء» وكذبّت الَأ إن كَانَت كاذية وعاجَلٌ 0 
يستحقّها من أحدهما؛ لآن أحدهما كا قَالَ الي عَكاصكمرَائَكةْ لما تلاعنا: «الله 
َعلَمُ أنَّ أَحَدَكُها َكَاؤِبٌ» فَهَلْ مِنْكُها نَئْب0", يعني يُعَرضُ لما بالتّوبة يقُول: 
أحدّى) كاذبٌ؛ الزَّوجُ أو الزَّوْجَة وهَدَا صحيحٌ» ويعرض عليه التو ل 
أحدهما يتوث. 


نَأ 


1 اد 0 
عامّة فيها وفي غيرها؛ لأن الله ل د يقيّدّها بل قَالَ: #ولولا مَضْلُ لله لَك 4 ول ية 
دَلِكء ثم العبرةٌ بعُموم اللفظٍ لا بخُصوصي السَّبب. 

دن يَكُونْ الجوابٌ المقدّرُ غير ما قدّره المفسلٌء نقول: #ولولا فصل الله 5212 
جي42 ها حضل لحم كز السبالح» » وما حصل الَّذِي حصل من هذا التيسير 


وهَدًا التذر الحكيم» وما انتفت عنكم يَلْك المفاسدُ؛ وهَدًا َعَم ثما قاله الْمَسّر 


حَد الله 


"١ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الطلاق» باب يبدأ الرجل بالتلاعن» حديث رقم (07017). عن ابن 
عباس» ومسلمء كتاب اللعان. حديث رقم »)2١597(‏ عن ابن عمر. 
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مص 2 آ آذ رو 


0 درك بع ىمد 5 1 0 3 

قوله: #ولولا فضل الله عليكر ورحمته.» إلى آخره. الفضل من آثار الرّحمة في 
الحخقيية 2 الأعهة يكون في يعنطن ليه العتده وتعوة فق الزياقة أيضاء والفضا 
في الزّيادة فقط» فيَكُون عطفُ الرّحمة هّنا على الفضل من باب عطف العام على 
الخاصٌ؛ لأآن الفضلّ من آثار الرّحمة» لكنّه أخص منها إِذْ إنه زائدٌ على ما يحتاج إِلَيْه 
العبدٌ ويضطر إِلَيْه وأما الرّحمَةٌ فتكون فيما يحتاحٌ إلَيّْهِ العبدٌ وفيها زادَ على ذَّلِك. 

وقول الْقَسّر وِمَدَاتَك [بِالسَّثرْ في ذَلِك]» هَذَا بناءَ على خصوص الآيّة في 
الَْكَاعِدَْنِه والصوابُ أن الآية عامّةٌ يعني : ولا مَضْلُ لله علدَكر وَتمَنهُ.ك في هَذَا 
وغيره؛ لحَصَلٌ لكم مالم يحْصّل لكم الآن. 

وقَوْلهُ: #وَأنَ أنه #4 معطوف على لفَضْلُ 4 يعني: ولولا أيضًا أن الله توابٌ 

َوْلهُ: توب سبق أن التّواب هو كثير التّوبة» وأن توبة الله عل عِبَّادِِ تنقسم 
إلى قسْمَيين: 

أحدهما: التوفيق للتوبة. 

والثاني: قبول التّوبة. 

ومنه قَوْله تَعَالَ: شر تاب عليْهِمْ ليتوا إن اه هُوٌ الاب اليم * 
[التّوبة:11]» وُطلق التَّوبة من العَبّْد إلى الله» وهي بمَعْنى الرّجوع من مَعْصِيتهِ إلى 
لاعتدة فالغند قؤادك» واشة تراك لكر شاك فر قاانين (ثواتَ) الع رسيت عا الله 
ولتكان) الت ترسفام ا العتووالتى لر تق ان كنناها المرئق للنوية القابل 
لهاء والتي يُوصف بها العَبّد مَعْناها الرّجاعَ إلى الله عَيَيِجَلّ من مَعْصِيّته إلى طاعته. 
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وقوله: #ححكيٌ 4» سبق القَول إنها مُشتقة تقة من الحُكُم وَالحَكْمَة فتكون 
بِمَعْنى حاكم وبمَعْنى محكم. وحكم الله سْبَحَلَهوَتدَانَ ينقسم إلى كوف وشرعيٌ) 
وَالَْكْمَةٌ تكُون في الكم الكَوِْنَ وتكون كَذَلِكٌ في الحكم التّرعي؛ فمحل الْحَكْمَةِ 
الْتكّان؛ أي المكُم الكوفِيَ والككم الشّرعي» وتكون كَذلِكَ في الإيجاد وني الصورة 
وفي العَايّه وحكمةٌ الله ليست هي غايات الْأُمُورء بل تَكُون في الإيجاد وفي الصّورة 
وفي العايّة. 

كَبْف تَكُون الْحَكْمَةٌ في الإيجَاد وفي الصّورة وفي العَايّة؟ 

الجواب: يعني أن الله لا يوجد شيئًا إلا لحكمة» ثم إيجاده على صُورَّة معينة 
حكمة أخرَىء ثم العَايّة من هذا الإيجاد حكمةٌ ثالثة 


فمثلًا إيجاد السّمس يَكُون لحكمة» وكونها على هَذِهِ الصّورة المعيئة» ومبَذِهٍ 
الحرارة» وبمَذِهِ المسافة عن الْأَرْض» بهذا السَّير المعين» هَذْهٍ 2 حِكْمّة في الصّورة» 
والعَايّة منها مصالح الخلق وهَذِهِ أيضًا حِكْمَة» كَذَلِكَ إيجاد الْإِنْسَان حِكْمّة وكوثه 
عَلْ عد الوه الفين كف والعَاية من إيجاده حَكْمَة. ومَكذا فى الأخور الكوية 
والشَّرْعِيّة فإن تَشْرِيع الشرائع حِكْمَة» وكونها على هذا الوجه المعين حِكْمَة والعَايّة 
منها وهو إصلاح الاق حكمةٌ أيهًا. 

قوله: ##وأَنَ أله توا حَحكيمٌ 4؟ الحكيم قَلّنا: إن معناه حَاكِم ونحكم أ 
متقنٌ ذو حِكْمّة» وَالَْكْمَةٌ -ى) تقدّم - تَكُون في الشَّرعَ وفي القَدر؛ لأا تكون في 
الحَكْمَئْنِه وتكون في الإيجَاد والصّورّة والعّايّة. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

المَائْدةٌ الأول: يان فضل الله و رحمته عل عِبَادِه بالشّرع والقدر؛ لقوله: 
#ولولا مضل لَه عَدَكر يمه فإن هَذَا يَتَعلّق بالشّرع وبالقدرء أما بالشّرع فلولا أن 
الله تفضل علَيّنا ورحمنا وشرع للأَرُواجٍ ما شرع من اللَّعَانَ لكان الزَّوجٍ يقع في 
حرج عَظِيم؛ لأنّه إن تكلم يُقام عليه حَدٌَ القَذْفِهِ وإن سكت سكت عن أمر عَظِيم 
لكن من رحمة الله وفضله أنه شرع اللّعَان. 

كَذَلِكَ في القّدر في قضيّة الْتكاعِبَْنِ أنه لَوْلا أن الله تَعَالَ يحب السّتر لفضح 

امرْأَة وأظهر آيةٌ تدّلٌ على صدق الزَّوجء أو بالعَكْس إِذَا كَانَ الرَوج كاذياء لكن من 

رحة الله آنه ختقة تق يستزا عل فتاوه فىالدنا مدل كذواالأموراتم جازبهم عَلبْها 
في الآخرّة. 

فعشآلة الثناذ لعي الزو من ازتق بامرانهمرفيل. ند الاحَنينٌ للرنا؟ 
وهل يحَدٌ الزّوجُ لقذف الرّجل؟ 

الجواب: إِذَا لاعن الزَّوج رَوْجَته لم تَحُذّ الأجنبيّ للرناء ولا د الزّوج 
تفذق الخ والددل ماحاء فى الحديث. أذ هلان بن أمبةفذك! ا 
بن سَحْيَاءء فعين الرّجل الذي زنا بها ول يحدَّه الي كيه حَدَّالقَذْفٍ. 

لكن لايَنبضي في مثل هذا أن يقذفها بشخص معين كي لا يدنس عرضه؛ لآن 
الَسَألّة لَيْسَت ثابتة بشهود» فالأولى أنْ يقولّ: إنها زنت ولا يعين» لكن لو عين فإن 
السُّنّه دل على أنه لا يحد الرّجل الْأَجْببِيّ» والسّبب في ذَلِك هو أن الأضل هّنا 
وَالمَقُصُود بِقَذْف الزّوج الزَّوْجَة لا الرّجل الأجنبيَ» وهو لم يعين الرّجل إلا لزيادة 


إثبات قذف الزوجة. 
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لكن من راعى العُنى قَالَ: الآيّة السّابقة تدُلٌ على أن الرمي بالرّنَا يوجب الحده 
ومَذِهِ الآيّة تذُلٌ على أن رمي الْرْأَة بالرّنَا يوجب اللّحَانَء فتبقى الآيّة هناك بَالتسْبَةِ 
للأجنبي على عمويها وهَذِه بالنْسْبَةِ للزوجة على خصوصهاء لكن السُنَّهَ في الحقيقة 
هي الفاصِلّةء والنبي تك م يد الرّجل الذي قذف امرأته بس ريك بن سَحَْاء. 

كِنٍ الَّذِينَ يَقُونُونَ: يد يجيبون عن هَذًا فيَقُونُونَ: مَنْ قَالَ إن شريك بن 
شك طال يحته وعد القذف لذصي الذبا مال 

لكنّنا نقول رَدّا على هَدًا: مَسْالَة كَوْنِ حَدٌ القَدْفٍ لا يجب إلا بالمطالبة عل 
نَظرِ؛ لأن عَمُو م الكية لوا ببُونَ لْحَصَنت مه ل وأ يرم هئ [النور:4]» لا تقيد 
ذلك بالمطالبة» وكَوْنُ هَذَا حا خاصًا للمقذوف أيضًا كَل نظَر ويد مُسَلَّم به؛ لأنَّ 
تدنيسٌ أَعْرَاض الُسْلِِينَ لَيْسَ حا شخصيًا في الواقع» بل يَتعلّق بحُموم المجتمع 
الإشلّامي» وهَذًا أنا أميل إلى أن حَدَّ القَذْف يجب وإِنْ لم يطالب به المقذوفء الهم 
أن يثبتء حَتَّى لو كَانَ المقذُوف لا خير فيه ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت. 
نقول: الْسلِمُونَ هم الَّذِينَ يدافعون عن عرضك ويقام الْحَذٌ عليه. 

ولو قَالَ قَائْلَ: ذكرتم إِذَا عين زوج المزأَة الرّجل الْأَجْتِيَ -الزّاني - فإنّه لا يح 
للحديث. لكن إِذًا وُحِدَتْ قَّرائنٌ وأماراتٌ هل يِحَدٌ أم لا؟ 

الجواب: الرّسُول بكي م يتين الْأَمْره ورجحان قَوْل الزَّوجٍ إلا بعد الوضع» 
فَكَيْفَ نريد أن نُحِيلٌ الحُكُم على أمر لم يتين من قبل؟ ثم لو فرض أَنَّه توجد أمارات 
وقرائن -اللهم إلا إن كَانَت هَذِهٍ الأمارات والقَرَائْن قد تؤدي إلى كون المقُذُوف 
لَيْسَ محصنًا- فلا يجب الخد بِقَذْفه وإنا يجب التَْزِيرُِ لأنَّ َذْفَ غير المخْصَنٍ 


يُوحِبُ التّعْزِير. 


وغل كل تخاك مذو الامارات ما ظيراث الاابيعد: 


القَائِدة الثانية: نات الأسباب والموانع؛ لقَوْلهُ: لكا مَصْلُ الله علي 
تممه [النور:١٠]4‏ لأآن هَذْهِ الآيّة فيها مانع وفيها سببٌء فالسّببٌ ذنوبنا وما نحن 
عليه من الأَخطَاءء والمانعٌ الّذِي يمنع من العُقوبّة هو فضلٌ الله ورحمته. 

القَائدة الثَانّةَ والرّابعَة: إِنْبات التّواب اسم من أشماء الله؛ لمَوْلهُ: «وَأنَ أله 
وك [النور:٠٠»‏ وإِنْبات الحكيم اسًا من أَسْيَائِهء والحكيم يتضمّن معنى الحُكم 
وَالحَكْمَة والحكم كوي وشرعيٌ وَالحَكْمَة في الإجاد والصّورّة والعَايّة 5 
الأَشْيَاء النَّائّة في الَكْمَةِ في الحُكْم القَدَرِيّ والمُكْم الشَّرعيء وقد تقدَّم. 
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لت “وب ه. ا 


© فَالَ الله عَرَجَلَّ: #إنّ لذن آمو الاك عضي يدك لا تسيو هنا ا 7 
حَُ لحر لكل أزري : نالب ين لاق تلك قل 216 تن اث عله 40 
[النور:١١].‏ 
1 
قَوْلهُ: #إإن اين َآمُو بالْاذكِ 4 قَالَ عه 0 الْكَذِبٍ عَلَ عَائْسّة 
2 عه أَمٌ الُْمِنِنَ» بِقَذْفِهاه « #عضبة يمي 4 جمَاعَةَ من المؤْمِنِينَ» قاآ* 
ليت ويد ليأ شطع وََيْثُ يخ ]. ام اه. 
َوْلهُ: طن أن حَآمُو يآلإفكِ 4 (أل) هّنا للحَهْدٍ الذّهني؛ أي الَّذِي هو معْلُومٌ 
ومفهوم قَوْلهُ: «يآلإفك 4 [أيْ: أَسْوَّأ الْكَذْبٍ] كا قَالَ الْنَسّر وَمَدلئَكَ نعى 
هَذَا أسوأ كذب يَكُون؛ ل يَتَصَمْه من القَدُح بأمهات الُؤْمنِينَ» وبا لتالي بالئَّي يكل 
كا يتين من الآيّات في سيّاقها. 
زاك فق مقر لين لعاف ار لزلا 21 4 اللاي الروك 
وكونهم من انين يدلُ لى أنهم لم يخرجوا من الإيان بَلِك؟ أي: بدا القَذْفِ؛ 
لأنّه صَدَرٌ قبل أن يَتبيَنَ الَكُمُ في هذاه وإلا فمّن قَذَفَ واحدةً من زوجات ال 
يك عَائِسَّة أو غيرهاء إن كافرٌ مرتدٌ يُستتاب. فإِنْ تاب وإلا قَيلَ. 
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مكاي عر لمكن يداك عبد الدرن أر مو هوٌلاء الخضبة عل أسامن أن 
عبدَ الله بن أ كَانَ يتظاهرٌ بِالْإِسْلام» ويتظاهر بأنه مع الُوْمِنيَه ولكنّه في الحَقيمّة 
منافقٌء قَالَ تَعَالَ: # وَإِدَا لَهُواآلَذِيَ َامَنُوا قَالو ءامنا 4 [البقرة: »]١‏ ثم إن عبد الله بن 
أي م يصرح بِالقَذْفِء وإنا لِبئِهِ جمعه ويشبّعه بين النّاس بلفظٍ لَيْسَ فيه تصريحٌ» 
ومع هَذَّا فهو الَّذِي تولى كِبْرَمَذَا الأَمْره كما سيأتي. 

الخطاب في قَوْلُ: «مسية مَعوْءِ4 للمُؤٌمِنِنَ» ولا شك أن مثل نحسان بن 
ثابتٍ م تعن ومشطح بن أنه دنه بنتٍ جَحْشٍ مُؤْمنُونَ وأنهم لم يخرجوا من 
الإيّان بها فعلوا؛ لأنّه قبل تين الحكم. 

َوْلهُ: «إلا كَتسَبويٌ 4 قَالَ الممَسّر صَمَدانَة: [لا تَظنوة أينا المؤْمِنُونَ غَبْر الْعْصْبَةِ 

لسرا لحم بل هر حر لكر 4]. اه. 

قَوْلهُ: "إلا عسي * نبى أن نظن بأن هذا الك َم لنا قبل أن نثبتٌ أنَّه خيث؛ 
لأنّه لا شك أن الؤْمِينَه حين وقع هَذّا الإفْكُ أصاتهم ما أصاتهم من الْأَدّىء 
وظنوا أن ذَلِكِ م فآرَادَ الله تَعَالَ أن ينتزعَ هَدَا الظَّنَّ من نفوسهم قبل أن بِيعنَ 
حُكْمَه؛ٍ لآن هَذَا أول ما يبي معالحته بِالنْسْبَةِ هذا الإفك» رادا ا 

بعض الُْؤْمِنِينَ من أن هذا الإفك كك ييه للق تاق المقاطةه ولذا يشولوةة 95 
النَخْلِيَةَ قَبلَ التَّخْلِيَتَه أي تخلية التََىء من القبح والتّشويه قبل تحليته بالكَىْء 
الجميل؛ لأنك لا بد أن تزيل الأشواك أولَا قبل أن تفرش. 

فلهدًا نبى الله أن نحسب هذا شرا حَنَّى يختلع ذَّلِك من نفوسنا أولَا ثم تكون 
مستعدة للتحلية» ولإثّبات مايُثبت وحُحَدَّث عنه في شأن هذا الإفك» فتبين مِبَذًا أنّه 
يَبضَى عند معاجحة الْأَشيّاء أن نزيل أولَا الأَدّى لنفتح الطريق أمام ابر حَتَى يَلِج. 
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وقَوْلة: «لا تسب شرا لم4 فيه أيضًا أنه يبي أن يبدأ بأهم شَيْءء وهو أن 
يرال ما في النفوس من ظَنَّ أن يَحُون هَذَا الإفك شرًا للنبي يلي ولآل أبي بكر 
وللمُؤْمِنينَ عُمومًا؛ لآن حَقِيقَة الَمْر لو وقع هَذَّا -وحاشا لله أن يقع - لكان هَذَا 
شرًا بِالنْسَبَةِ لآل أبي بكر وبِالتْسْبَة لنبى الله يككلة. 
وهدًا لايُمْكِن للمُؤْمنِينَ حقا أن يَظنوا هذا لظن وأجلاء المْوْمِنينَ من الصّحابَة 
أنكروا ذَلِك وقالوا: لا يُمْكِن أن يكُون. وممن أنكره أسامة بن زيد يَتَإْيَعَنهَا وغيره. 
أنكروا أن يَكُون هذاه ولكن بعض النَّاس لكثرة التّويج والإشاعات» وأيضًا مما 
50008 
ينفث الشيطان في قلوبهم» حصل منهم بعض الشك. 
والصٌحابَة المؤْمِنُونَ انقسموا بِهَذًا إلى ثلاثة أقسام: 
القِسْم الأوّل: قسمٌ حصل منه ما حصل من الانحراف في هذا الْأَمْر 
القِسم الثاق: فس منهم أذكر ذَلِكَ إنكارًا بالمًا وقال: هَذَّا لا بتكن. 
القسمْ الثالثُ: توفت وشاكٌ في الْأَمْرِ لكن الأجلاء من الصّحابّة والمعظم 
منهم أنكروا ذَلِكء كا ذكره أَمُْل العِلّم. 
َْلهُ: «لا سبو شرا لم ,1 بل هْوَ حير لكر 4 أولا: كَيِفَ لا نحسبه شدًا؟ نحر 
ُؤْمِن بِدَّلِكِ لآن الله قَالَ طول ل وك داه تياك ياي يود 
أن شرء وهَدًا تَيْء ممْرُوف» رجل يقذف أهلك أول ما تظنه تعلم أن هَدَا شر 
مُوَجََهٌ إليك, هَذَا أمر مُسلَّم به» فلا قَالَ الله؛ للا حْسَبُوهْ سيا لك © انتهت المشكلة 
هَذِو وقْضىَ عَلَيْها بنهي الله عَرَتجَلَ العليم به| سيكُونء بأنه لَيْسَ بكم . 


ور ميغد 


بقي أن يُقال: #بل هو حَيْرٌ لَكمرْ 4 نحن تُؤْمِن بِبَذَا أيضًا وأنه خير لناء لكن 
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ما ا بر الذي ظهر في هذا الإفك؟ 


الجواب: نقول الخِيْر الي ظهر في هذا الإفك خيث لَيْسَ له نظير؛ إِذْ ظهرت 
براءة أم الُؤْمِنِنَ عَائسّة يدَِتَعَتَا ونزاهتها ظهورًا لا يعادله تَيْءه شهد الله لحا بالبراءة 


ثانيًا: ظهر بِذَّلِك تقاء وطّهر فراش النَِيّ يله وأنه لا يُمْكِن لفراشه يَكلِةِ أن 
يتدنس بِهَذَا. 

ثالمًا: من احبر الأجر العَظِيم اَي ترتب على ما أصاب الْؤْنِنَ في هَذِه 
الحادثة من الأدى والمشقّة واللجهد الجهيد» حَتَّى إنه من حِكْمّة الله عَيَتِجَلّ أن الوحَى 
اقطع شهرًا كاملاء م ينزل عل الب كه لأجل أن يَتَمَخّص امن من المنافقي» 
ولأجل أن يشتد اشتياق الُْؤْمِنِنَ إلى يان الله سْبَحَاَةوَيْداقَ في هَذِهِ القَضيّة العَظِيمَة 
المهمّة» ولأجل أن يداد أجرهم بِبَذَا في مَذِهِ المدة. 

ثم إن فيه أيضًا من الحَبّر رفعة شأن النَِيّ يِه وها فوق قولنا: نزاهة فِراشه 
وظيا رةه لكون الله شك كك يدافع بِتفْسِه عنه» ثم فيه أيضًا من المَيْر تأديبُ 
ع ِِ : ل ع6 سر 8 3 55 2 
المؤْمِنِينَ وعظتهم با يبعي أن يكونوا عليه من عدم إطلاق القول والتجريء على 
أَعْرَاض الأعفاء» إلى غير ذَلِك مما سيتيّن إِنْ شّاء الله في أثناء هَذِهِ القصّة العَظِيمّة. 


َوْلهُ: بل هْرَ حَيْرُ لَك 4 قال المَسَر يَجَدلمَة: [يأَجرْكُمْ الله بهء وَيُظْهرٌ برَاءة 
ل ا : كَنْتُ... إل آخرو]. اه 


هذا شام :القن لمهو ان يالك لل ملعن لأ لأنّهِ إذّا أنزل الله براءةً عَائسَة 
من ص إذاانزل الله براءة عاد 


من ذَلِك» وكانَ هرَاَّذِي رماء اّافقُونَ هاء تظهر براءنه كئعلة. 
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لَتْ عَائَِة رِوَايَدْعَتَا: كنت م مَعَ الَبيّ يك في عَرْوَةِ بَعْدَ 


مه 1 0 3 2 ره ع 5 20 00 ال 
وهَدِهِ الغزوة تسمى غزوة المرّيسيع أو غزوة بَنِي المصطلقء ولم يبين المفسّر 
زه 526 31 7 - غ# 

لَه 4 متى كانت هذه الغزوة لكنه يتين لنا متى كانت مرخ قوطاء بعد ما أتزل 
الحجابٌء والحجابٌ نزل سنةَ ست من الجْرّة وعلى هذا فتكون مَذِهِ الغزوة في 
آخر السَّنَةِ السَّادِسَة أو في السّابعَة 

وأما قَوْل بعض المؤرخين إنها في الَامِسّة أو في الرّايعَة فهَذَا وَهُمّ منهم. 

و عي سس ٠.‏ اسم 7 م ع ِ 

اي ا ا ا 
ابن كل بزينب. 

5 2 0 سوخهو ٠‏ سه انان 9-2 ل سم سل سس سه 0 02 

ثم يُقو لاا ا و الل اح لاو رن و اده 
وَآذَنَ بالرَّحِيلٍ لَيْلَهَه فَمَشََيْت وَقَضَيْتَ سَأَن نبت إل الّخل» ذا يي اقطَ 

ا الْقِكَادة- قر جَعْتٌ الْتَمِسّْهُ وَحَمَلُوا مَوْدَجِي -هُوَ مَا تَرِكَبُ 
فيه ل بعري جحْسَبُوَي فيه وَكَاَتِ الا يا ع فَا ان كل الخ هو بِضَمٌ 
ْمَل َسْكُونٍ الّام- من الطّعَام؛ أي: الْقِيلٍ]. اه. 

تخددت غائشة ئضّة صَوَيدعَنهَا عن قصة الإفك. : تقول: إنها لما رجع م التي كه من 
لطر نان نس ال ارح لمت ل ا 
١‏ اي را دان عع إربراي زلا إفعيت عضي التو لي يول 
تتَعَوّطُء فل رجعث إِذَا بالعقد قد انقطم» فرجعثُ جعث تَلْتَمِسّه وقد ذكرالمورٌ خون 


ع 
0-0 
أو 2 
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5-8 
0 


أن هَذَا العقد كَانَ عاريةَ عندها لأختها أشاء وََإيَدعَتهَا فذهبث تَلْتَمِسُه؛ أي: تطلبه» 
فوجدت العقد. 

فلا رجعث إلى مكانها إِذَا بالقوم قد حملوا مَوْدَجَّهاء وما ظنوا أنَّها لَيْسَتٌ فيه؛ 
لأا كَانَت خفيفة كا قالت وَيَّها: «كَانَ النّساءُ خفافًا ما كَانَ اللحم قد بني 
عليهنَّ؛ لأمبنَّ إنما يأكلن العُلْقَة من الطّعام»؛ أي: القليل. 

ثم إن الذي حمل المؤكج آ: للخ رعلة واحدًا أو انيعي يووا خحقفه إنا 
حمله جماعةٌ» والعادة أن الّاعَة لا يحسون بثِقل النَّىء ولا يهمهم, لِذَّلك حملوه على 
نا فيه وسارواء فلا رجعت ولم تجدهم عرفت أن القوم سيفقدُوها وسيزجعون 
إَِيْها ىا هو مغْرُوفٌء هي من ذكائها وعقلها لم تذهب يميئًا ولا شمالاء لم تقل: 
ألحقهم وأبحثء بقيت في مكاها. 

ومن العجيب أَتهَا من طَُأتها وربَاطةٍ جَأَشِهًا نامت في هَدَا المكان» ولا 
نامت كَانَ صَفْوَانُ بن الحَطلٍ ونه يؤإتعنة في أُخرَيات القوم؛ وكان كثيرٌ النوم وثقيلٌ 
النوم أيضّاء فلا استيقظ خَِقَ القومّ» فلا أقبل على مكانهم وجد سواد شخصٍ 
ل 

وله لم2 حِمَُأنَهُ في سِيّاق القصّة: [وَوَجَدْتَ عِقَدِي وَجِنْتَ جئت يَعَدَمَا 

ل الَّذِي كُنْت فيه وَظَنَنْت أن ْم فقوي دجُو 
إِل» فَعَلَبَنِي عَبْنَايَ ف قَيمْتْ» وَكَانَ صَفْوَانُ د عَرّسَ مِنْ وَرَاءِ الجيش قَاَلجَ -هْهَا 
تَشْدِيدٍ الرَّاءِ وَالدَّالِ أَيْ الوقن آخر ليل لاسر يرَاحَةِ- قَسَارَ مِنْهُ (أي: من 
مكانه) فَأَصْبَحَ في مَنْرْله (أي: في منزلٍ الجيش) قَرَأَى سُوَادَ إِنْسَان انم -أَيْ: 


إن 


شَخصّة- فَعَرَفَنِي حِينَ رَآن» وَكَانَ ان كل الحجَاب» فَاسْبَيَْلْتٌ بِاسْيْرجَاعِهِ 


ا 


0 
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0 01 


ف ع إل ل سا 1س 2 قو د زه 
ي: قَوْلَه إِنالله وَإِنَا إِليْهِ رَاجِعُونَ- فَخَمّرْت وَجْهِي ب 


. 
02 2 


00 ا لاد ؟ 
00 
2 مقو وو عي مولن ” ,قرا 0 ا 2 8 بو ُ ب مل وه سمس 2 
غطيتة بالملاءة» وَاللَه مَا كلمَنِي بِكلِمَةٍ وَلا سَمِعت منه كلمّة غير اسْيَرجَاعِهِ جين 


0 ص 


الع اتاعك ووس عن يه رعتهه بالننا يرة يلايل عل الات 


له > سه 


بَعْدَمَاَرَلُوا مُوغْرِينَ... إل آخرو]. اه. 

ما رأى صَفْوَانَ بن الحَطَلٍ رين سواد الشّخص أقبل إِليْه فإذا بأم الُؤْمِيينَ 
عَائضَّة ينعا نائمة ولم تُغَطّ وجهها؛ لأتها َيْسَ حوطا أحدٌ فعرّفها َفَإيِعك 
وكان قد رآها قبل الحجاب فقال: إنا لله وإنا إِلَيْهِ راجعونٌ ثم أناخ بعيره ووطئ 
على ركبته حَنَّى ركبت. وذهب يقود بها حَنَّى أتى الجيشء ول يكدَّمُها بِكَلِمةٍء وإنم) 
استر جع يدنه خوفا تما وقع. توقّع أمرًا فوقع؛ لآن امرأة في فلاة من رض 
وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه. هَذَا لا شك أنه بليةٌ 
وابتلاءٌ من الله عَرَبَجَلَّ. 

هذا رأى أنَّا مصيبةٌ فاسترْجع» ولكن لعفته وتعظيمه الي يك وتعظيمه أم 
المؤْمِنْنَ تعْةعَتهَا لم يكلمها ولا بكَلِمة حَنَّى ل يقل: اركبي» ولا قَالَ: ما الذي خلّفك؟ 
ولا قَالَ: لا بأس عَليّكَ ما تكلم بكَلِمة إطلاقًا احترامًا لفراش النَِيّ بكللة. 


و 
0-5 5-92 


1 دعوم مو كوا. سو ”هه 9 وان افر د ااه مو تومو 2ه 
ثم يقول المهمسر رَجَدآللَه: [موغرين في نحر الظهيرَة) أي: من أوغر وَاقِمِين في 
مَكَانٍ وَغْرٍ مِنْ شِدَةٍ الحرٌ فَهَلّكَ مَنْ هَلَكَ ف وَكَانَ الَذِي تَوَلى كِبرَهُ مِنْهُمْ عَبّدَ الله 
ه ل رك 0 .0 0000 9 
ابن أي ابْنَ سَلولٌ. قَوْهَا رَوَاهُ الشّيْحَانِ]!". اه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء حديث رقم (51531)؛ 


5 )١١:ةيآلا(رونلاةروس‎ 


لا حَصَلَ الذي حصلء وجد عبد الله بن أبي بن سَلُولَ وتُظرَاؤٌه من الناقِينَ 
مسا يتنفسون منه الصّعداء للقَدْح في الي فجعلوا يتكلمون: ما الذي أتى 
به؟ ما الذي خلّفه؟ ما الَّذِي خلّف عَائِمَّة؟ ثم صاروا يجمعون الحَديث ويصوغونه 
ويزخرفونه حَتَّى شاع الخبر وانتشر 

نّم النبيٌّ عَكهآصَكرآلتكَ ولابْدٌ أن َال تَلَّمَ في احقيقّة من وجهين: 

أولًا: لأنّ عَا ئِشَّة ينها ِراشّه وأَحَبٌ نسائه ليه وهو يحبها وهي تحبه. 

يَا: تا ابنة عر النّاس إِلَيْه أبي بكر الصّديق وتإيَعَه فكَيْف يقع هَذًا الْأمْر 
وكَيْفَ يَكُون؟ ولذا ضاقت على البَِيّ ل الضّائقة» حَتَّى إنه مع شدة صبره ومع 
فهمه لأهله ونزاهتهم وبعدهم عا رُموا به دخل عليه ما دخل» فصَارٌَ يستشير 
بعض أصٌحابه: هل يُفا رق عَايْسّة أو لا يُفارقها؟ فمنهم من يشير علَيّه بعدم المفارقة 
ويقول: أهلك يا رَسُول الله لا نعلمٌ إلا خيراء ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى 
تأذيه يلِةِ وقال: إنه إِذَا فارقها يستريح. 


وممن أشار يدَّلِكِ عل بن أبي طالب وََتَْعَنه ابن عع الي شلال 
لأنّه قريب الي يول صَكمْوالتَكف فقد رأى من الي كيدا ضَكوْوالهَكة مشقةٌ عَظِيمةَ 


داذي كيرا نقال: لحله إذا طلنها يسوي ويطيئن» لكن كبر الصيحاة وتكة 
فألوا: !هذا أمن ل تتك وف أشار علوان مسسكيها ولا يطلقها أبنامة به زرك 
يسدنه . 


فهر و 


عَلَ كل حال َي الم حكذا في زعزعة وقلق وشدة إلى مام الشّهرء عَايكَة 
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وكانت في بيت والدهاء وم تعلم إلا في آخر الْأَمْر؛ إِذْ خرجت تقضي حاجتها فعثرت» 
تقالت آم مشطع: تعزن لطم لأا أرما تنروق قلبها إلاماحضل. 

وإنما حصَّتْ مِسْطّح بن أَنَانَةَ من بين الَّذِينَ قالوا ما قالوا؛ لأنّهُ كَانَ ابنَ خحالة 
أبي بكر» وكان المفروض أنَّ مثله يُدافع عن هَذِهِ القَضيّة لقرابته» لكن كَانَ أمر الله 
قَدَرَا مَقدُورَا فلا قالت: تَعِسَ مِسْطحٌ؛ استغربت عَائِسَّة يَإيعََا من قَؤْل أم 
مشطح» فسألت: ما الْأَمْر؟ فأخبرئها بالْأَمْره وقالت: إن النّاس يَقُونُونَ في هَذَا الْأمْر 
منذ كذا وكذاء فازداد ألمها ومرضها حَنَّى جعلت تبكي ولا تنام يناه وحُقّ لها 
أن تفعل هَذَاِ لآن الْأَمْر عَظِيم» فجاء لني عَكتآصَكاِْلتَة ذات يوم إِلَيْهم. 

وتقول عَائْسّة رَوإتّهها: إنها أيضًا قد استنكرث من النَيّ يكِةِ لأئّا كَانَت 
تعتاد منه لِينَ الجانب والتّحَمّي عنها بالسّوال إِذَا مرضت. أما هذ المرة فلم يتحف 
بل يَقَول: ١كَيْفَ‏ تيكم؟1 ويجلس قليلًا ثم يخرج. 

وفي يوم من الأيّام جاء النبِنُ يي وقال: كَيْفتَ تيكم على العادة» فبين| هو 
جالس إِذْ نزل عليه الوّحْي بالفرج من الله َل وببراءة عَائِشّة عيعهاه فل 
سَرّيَ عنه» فإذا هو يضحك عَبَتَواصَكاوَاسَكم فقال لها: «أَبْضِرِي يا عَايْشَة) فقالت: 
فلك او و الله عَيَيْجَنَّ؟ قَالَ: "بل منّ اللّه) فقالت: الْحَمْدُ لله" . 


ثم انتهت قصةٌ الإفْكِء ولكن حَصّلٌ ما حصل فيها من هذا البّلاء العظيم. 
قَوْلُ: لكل أنري يَنْهُم #» قَالَ الممَسّر وَمَذلتَة: [أَيْ عَلَيْهِ «إمًا كشب ب نَاللاثر * 
في ذَلِك]. أاه. 


)١(‏ تقدّم تخريج الحديث كاملا. 
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قَوْلهُ: لكل نري مَنْهُم * أي: جزلا المصية اكاكس ار > قَالَ 
امسر وِمَدََُ: [أيْ: عَلَيْهِ ] فتكو ن (اللّام) بمَغْنى (على» هَذًا ما رآه المَسّرء لكن إذًَا 
كَانَت مضمنة معنى (على) فلماذا عُدل عنها إلى (اللّام)؟ 

الجواب: لِْفِيدَ الاستحقاقٌ؛ أي: لبيان أن مَوٌّلَاءٍ العُصبة الَّذِينَ ارتكبوا ما 
ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم. 

قَوْلهُ: إمًا آكْتَسَبَّ» في هَدَا العَدْلَ من الله عَرَجَلّ في امجازاة على السَّيئة» وأن 

ل 
في إثم واحد في هَذِهِ المسأَة» بل كُلّ واحدٍ له إثمّه الكامل فيها اشترك فيه من هَذِه 
القضبة. 


5 


وقَولهُ: «وَأليّه يل كه 4» يقول الْقَسّْر وَمَلَنَةُ: [أَيْ َكَل مُعْظْمَُ 
0 يوم سوير 


بدأ بالحَوْض فيه وَأَضَاعَةُ وَهُوَ عَبْدُ الله : بْنْ أي «له عَدَابٌ عَظِيمٌ #. هو النارٌ في 


-ه ل 


5 


الآخرّة]. اه. 

وَوْلهُ: #واليّه وَل كرز 4 أتى بِالجمْلّة على هّذْهِ الصّفة 0 
«وَلنْ تَوَلَّ كبرَهُ مِنْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» بل قَالَ: «وأليِى َك كيه مِنْهمَ لَه عَذَابُ 
َفيك 4 جعلها في اللحقيقة جملتين في جملة؛ لآن طَالَدِى » ميدأ ا خبرٌ مقدمٌ 
و ##عَدَابٌ عَظم 4 م مُبْتَدَأْ ثانٍ» فكأن المٌمْلّهَ صَارَت جملتين, لبان الأهميّة والتأكيد 
والإقارة إلى أن توليه هد لتّء أمر َظِيم. 

قَوْلهُ: #وألِك يَوَلكِبْرَمٌ 4 تولى الشَّىء بمَعْنى احتفى به وأولاه عنايته. 


وقَولهُ: #كبرَم * أي: معظمه فكِبر السَّىء بمَعْنى معظمه. يعنى ابتدأ به وصَارَ 
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يُكَذّيه ويتَمّيهِ وذكره في المجالس ويُوغِرٌ الصّدور بهه وهو عبد الله بن 5 -لعنه الله- 
وهو جدير بمثل هَذِهِ الخسّة؛ لأنَّه منافقٌ بل هو رأسٌ الْنافِقِينَه وهو يتمنى أن يقع 
مثل هذا الْأَمْر ليد فيه مَنْمَذَا للطعن بالنبي يَْةِ ويفراشه وبخاصة أضحابه. 

وقَوْلهُ: لهم عَدَابُ عَيِيبُ 4. معنى الْعَذَابِ العُقوبة» وطعَظِيُ 4 أي عَظِيمٌ في 
قدره. وَعَظِيم في نوعه وجنسه. وعظيم في أمده. فإنَّه -والعِيّاذ بالله- في الدَّرْكِ 
الأنفل من التاره :ولا يوضد حنمن آهل الثار اسفن من المافقين» وراس المحافقين 
ق كلو الأعة عبد الاين اوه فيكون هر العفل م ون الذرك الأشفل من الثاذة 
ولِدّلك عَظُّمَ عَذابه -والعِيّاذ بالله- في شكله ومدته وفي قدره. 

بقي: هل حُدَ مَؤُكَاِالَِّينَ تكلموا؟ 

الجواب: ما حَدَّ الب عكهآصَكْولتَمْ منهم إلا المْؤْمِِينَ فقطء وهم: حسَّانْ 
بن ثابت ينك ومشطح بن أنه وعننةُ بنت جَحْشٍ أختٌُ زَينَبَ بنت جَحْشٍ 
زوج الرّسُول عَكِلةِ. 

وزينبٌ يَتلتعنَا مع أمّها ضَرَّةٌ عَايْسَّة رعَيِعَنَاه لما سأها الِيّ يذ عن عَائِسَّة 
أننَتْ عَلَيْها خيرًاء وأما أختها فهلكت فيمن هلك. فَحَدَّهُم لبن عَواصَكمْوالتَكم 

وأما الَافِقُونَ فلم يحدهم الب عَاصَكةولتَكم. رُبّا لآن ال تطهيرٌ وكَمارة 
وَامافِقُونَ لَيْسَوا أهلا للتّطهير ولا للكَمارة» فعبد الله بن أبي كَانَ رَسُول الله لل 
يعلم نفاقه» وهَدًَا تعليلٌ واضح من حيث الْعْنى» لكن من حيث الواقع قد يَكُون 
غير واضح؛ لأن الَْافِقِينَ يظهرون أنهم مُسَلِمونَ فكان ينغي أن تجري عليهم 
أحكامٌ الإسلام الظّاهرة وتُوكل سرائرّهم إلى الله عَرجَلَ. 
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وقال آخرون: لم يِحُدَهُم النبِيُ علدتةالتة لأنهم لم يصرحواء ولكنهم كانوا 

يجمعون الحديث ويصوغونه بعبارات تعطي هذا العُنى لكن بدون تصريح. 
5 1 1 3 2 

ماذا تقولون في امرأةٍ خلا بها رجل وجاء يقود راحلتهاء وما أشبه ذَّلِكء ومن 
شروط إقامة حَدٌَ القَذْف أن يصرح القاؤف بِالزَّناء فلِدّلك لم يحُدَهُم التي كلِ. 

ويجوز أن يَكُون الرَّسُول عَلَتوآصََةوآلتَكم ترك حَدَّهُم هَذَا أو لغيره» فقد يَكُون 
مثلا ترك حَدَّ عبد الله بن أبي؛ لأنّه رأس الْافِقِينَ وكان زعيًا في قومه» فيخشى أن 
يَكُون بذَّلِك فتنة كَبيرَة» وحد القَذْف عل القَؤل أنَّهِ يجوز للآدمى إسقاطه. فَإِنَّه 
يسقط إِذَا أسقطه مَنْ هو له لكن الّذِي يظهر -والله أعلم- أن السَّبب في ذَلِكِ أن 
المنافق كعادته يلوذ ولا يستَطيع أن يصرح. فعادته الخداع في كُلُ قََْء فتجدهم 
لا يُصرّحونَ ولكن يحومون حول الشَّىء حَتى يملئُوا قلوب الناس منه» وهدًا 
الصَّحابّة هم الَّذِينَ صرحوا بها ظنوه وإن كَانَ ظنًا باطلاء فحَدَّهُم لنب بَِ حَدَ 

من قوائد الآية الكريمة : 

المَائِدةٌ الأولّ: أن الّذِينَ جاءوا بالإفك أناسٌ من المؤْمِنِينَ؛ لقَولهُ: #يمك. » 
والأصْل أن الإضافة حقيقيةٌ» ولأنهم لم يخرجوا من الإيَان بدا الإفك. 

القائدة الثّانية: أن الْنافِقِينَ مُؤْمِمُونَ باعتبار الظّاهِر؛ إِذْ إن من الّذينَ جاءوا 
بالك منافقين» ومع ذَلِك قَالَ الله تعالى: إإنَّ أن َآمُو يلافك عصبَة مسي 4 وجه 
ذَلِكِ أن النبيّ يد كان يعامل الْمنافِقِينَ بحسب ظاهر حاهم على أنهم مُسلمون» 


535 تفسيرالقرآن الكريم 


هذا لم يفرق بينهم وبين نسائهم ولم يقتلهم وم يأخذ منهم الجزية» فهَؤٌلَاءِ خرجوا 
من الإيّان لكن ظاهرهم أنهم مُسِلِمونَ. 

فإذا قُلْنا: إن الإضافة بحسب الظّاهِر لم يتعين أن يخرجوا من الإيّان» لكن 
لما قلّنا: إن النافِقِينَ مُؤْمبُونَ باعتبار الظّاهر. 

فلا يُمْكِن أن نأخذ من الآيّة الفائدتين معّاء إِمّا أن تُؤخذ فَائْدَة أنهم لم يخرجوا 
من الإيان» وتُترك قَائِدَة أن الَافِقِينَ مُؤْمِنُونَ باعتبار الظّاهِرء أو تخد فائدةٌ أن 
انافتِينَ مُؤْمِنُونَ» وُترك فائدةٌ أنهم لم يخرجوا من الإيان. 

القَائِدة العَالكّة: أن قَذْف أمهاتٍ الْؤْمنينَ كغيرهم يُوحِبُ حدَالقَذْفٍ ولايُوجِبُ 
حَدَّ الكفرء إلا مَنْ قَدَفَ عَائْسّة ب) رُمِيَثْ به فإنَّه يكفرٌ؛ لأنّه مُكَذبٌ للقرآن» وهدًا 
قَالَ بعض العْلّاء: إن مَنْ قَدََفَ عَايْسَّة با برَّأها الله به في الكتاب كَفَرَ وجعلوا 
البقية هن حُكْمُ غيرهن؛ لعموم قَوْله تََالَ: #وَالدِبَ برمُونَ لصتت مم ل يوأ بأَريحةٍ 


بور سم مركم 


شهناه فأجلِدوهرٌ تملنينَ جَلَدَة 4 [النور:4]. 

لكن الصّحيح أنه يكفر لا من أَجْلٍ قَذْفٍ الَْأَة ذاتهاء لكن من أجل حَقٌّ التي 
عَلَنَوضَلةوالسَكم . 

القَائْدة الرّابعة: أن الْإِنْسَان مَُاسَبٌ ب على ظنّه الي يَمْرِمُ به؛ لقوله تَعالَ: 
للا بوه سَرًا لَكُم 4 وحَقِيقَة قِيقَةَ لا ندري هل هم ظنُوا أنه شر أو أن الله نباهم عن 
أمر مُتَوَفَ أن يظنوه» وإن كَانّت لَيْسَت صريحةٌ لكن يوجد احتمالُ» حسبوه أو 
يتوقع أن يحسبوه شر الهم. 

القَائدة الخامسَة مِسّة: أن اير قد يَكُون فيها يَتَوََُ الْإنْسَان منه الشَّرّ ومنه قله 


سورة النور(الآية:١١)‏ 1 


تَعَالَ: #وكمج أن كَكَهُوأ 5 ما وَهْوَ حي لَحكّمْ 4 [البقرة:915]؛ لأن قَوْلهُ: #وصمهع أن 
تَكََهُوأ يما عام. 

وكثيك من الْأَشْيّاء يكرهها الْإِنْسَان في أمور الدّنياء ويتبينُ له الميْدُ فيهاء 
وتنك أن عبر عن هذا ذل الإنقان الواح يظواقرالأمويك ان عليه ان 
يتأنّى ويتأمّلٌ وينظرٌ ويفكرّء فقد يحسّب النَّىء ” شءًا وهو خير له فتَبيّنَ براءة عَايْسَّة 
وصفوانَ» وبراءة فراش ي الب يِه وحصولٌ الأجر العَظِيم لما حصل من الْأَدَى 
لعَائْسّة صَعَََهَعَهَا بل للنبي يله بل ولآل أبي بكر وللصحابة -رضي الله عنهم جميعًا- 
اسك أندامن اير 

المَائِدة السَّاوسَة: أنَّ القَرَائْنَ لها تأي وأن الْإِنْسَان يحكمٌ بِالظَّنّ بحسب 
القَرَائنِ؛ لقَوْله: ماوكا إذْ معِحتموهُ طن امون وَالْمُؤمسَدتُ راشي 2 ع هد دعن 
أن الَرَائِنَ لها اذيك في الأخكام, وأن الْإنْسَان يجب عليه أن يبنيّ ظنّه على قرائنَ. 

القَائِدة السّابعة: كال غَبْرَةِ الله عَيَهِجَلّ على رَسُول الله يَكلل؛ لأنّه جَلَوَعَلَا يدافع 
عن نبيه وعن فراش نبيه َه الأدافعة البليغة؛ وهدًا أيضًا من اله وهدًا َل الي 
عَبنَهآضَكولتَكة لما قَالَ الله تعالى: # والَدينَ مون المخصنات ثم ل يأو بأريمة شبن دوه 
مين جَلْدَة © [النور:4]. 

قَالَ سعد بن عبَادَةً وَوَإيَعَنهُ: كَيْففَ أجد إنسانًا على أهلي وأنتظرٌ حَنَى أن نأ 


دح 


شهداء» والله لَأَضْرِبَنَه بالسّيف غير مصفح؛ ؛ يعني بِحَدَّو فقَالَ لح 00 

«اتتحيون ون غيرة شقن وال إن لد مِنْ سَغْبِ وَالله هيد مني )1 0 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحدود, باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتل حديث رقم (58457)؛ 
ومسلم. كتاب اللعان» حديث رقم .)١599(‏ عن المغيرة بن شعبة. 
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المَائْدة الثامئة: أن الأول تَضْفِيةٌ النَّىءِ وتَنْقِيُه ثم جَلْبُ الصَّفَاتٍِ المحمودة 
على القاعِدّة المعرُوفة عند أَهُْل العِلّم: التّخْلِية َبْلَ التَحلِيََ نظف المكان أولا ثم 
افرش 

المَائْدة التَّسِعَة: كال عَذْلِ الله جَزَّوتَك؛ٍ لأنّه لا محْمّلٌ الْإنْسَان أكثر مما يستحق» 
ولا يحْمّلُ أحَدًا وزْرَ أَحَدِء فهَذهِ الآيّة دليلٌ على مسألتين: أن الْإنْسَان يجازى بِقَدْر 
عمله. وأنه لا يتجازى بِذَنْب غيره؛ لقبوله يَعَبَال: لكل أنري مَتْهُم ما 0 
الإثير 4. 


القَايِدة العاشرة: أن ضلحة لقاع مُقَدَ مه ل تقلط ادنوه أما كون 
مصِلَّحَةٍ الجَاعَةِ مَُدَمَةَ على مصلَحَةٍ الفرد فَهَدًَا لا إشْكالٌ فيه» لكن هل يُستفاد 
هَدَا من الآية؟ يُمْكِن. 

المَائدة الْحَادِيَة عشرة: أ أن الْؤِْنَ يرون بام في ادن لأنهم يُقَامُ عليهم 
اَن أما النَافِقَونَ فعذائهم في الْآخْرَة ولا يقام عليهمٌ الَدٌ؛ لقَؤْله تَعَالَ: لكل 
كني مَْيٍنَا أكْتَب بن لاف أيه وَل كانه ين 2 هه عَدَابٌ عَظِي 24 فَهَذًا جعل له 
الإثم؛ والّذِي تَوَلّ كبر ؟ 3 نبت له عَذابٌ عَظِيم. 

المَائْدة الثّانية عشرة: أن زعماء الدَّدَ يُعذَّبون أكثر من لدم وهَذًا قَالَ: 
ساك سه او د 

بقرة فخلته مكل وزرو قا أناقاض القتر كل م عو بخ فلهقكل جره وفةا 
لَ: «زَأيّد وَل كه بت دعاك عييه4. 

٠٠ه‎ 49 
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له ٠وبنه.‏ لا 
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© ا قَالَ الله عَيَيَجَلَّ: م م ممعتموه ظن الْمَوّميُونَ وَالْمَؤّمِنتٌ نفس حيرا وقَالوا 
هنذا إفك مين 4007 [النور:١١].‏ 


م © ديث © ٠‏ 
قوله: رلك جر يُقول امقس صمدالة: [هلا «إِذ ذ* جين #امجعتموه ظَنّ الْمؤْمِمُونَ 
مؤت اشيم 4 أَيْ: ظَنّ بَخْضهمْ ببَعْض حرا وَقَاُواْ مَدَآ إِفكُ ميِينٌ 4 كَذِب 
كن ] اه. 


3-000 


يَقُول الشَّارِحُ : لول بمعْنى (هلًا) فهي أداة تحضيض وفيها َيْء من التّوييخ 
حيث ظنوا أمرًا لا يبي أن يَكُونء والمَغنى هلا إِذْ سمعتموه أي: سمعتم هذا الخبر 
انَّذِي َشَا ولا أصل له. 

قولة: لي نفسهمٌ حيرا #: 

أولا: #ظن الْمومِبُونَ وَالْمْؤْمِتٌ > يه ا َتمَنَهُ: [فيه الْتِمَات عَنْ الخطّاب] 
أي: إلى الظّاهِرء انظر 0 ل أن يقال ظننتم بأنفسكم 
خيرًا لكنّهقَلَ: «إظنً موت وَالْمَْتُ شم 4 فالتفت من امخطاب إلى الاجر 
يعني من ضمير الخِطاب إلى الاسم الظاهر. 

وقد تقدَّم أن للالتفات فائدتين على الأقل: الأولى: اليه والثانية: يُعيّنها 
السّياق» فلا نستطيع أن تُعيّنها وتُحددها لكن يُعَيّنها السّياق وأما التحديد فَلَيْسَ دائًا. 
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فالالتفات عَلَ كل حَالٍ القَائِدة المتيقنة المعينة منه هي التَْيه؛ لأآن مجحرى الطاب 
إِذّا اختلف يِقَنَضيِ أن ينتبه الْإِنْسَانَء وهَدًا كَانَ بعض الخطباء يغير الأسلوب من 
خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إِنْبات وما أشبه ذَلِك حَنَّى في 
الصَّوْت والإلقاء تجده يُغير لأجل أن يتتبه النّاس لأنهم إِذَا خوطبوا على وتيرة 


يحصل بِذَّلِك الانتباه. 


القَائِدة الثّانية والتَالِيّ: بعد فَائدَة اليه الإشَارَة إلى أخهم في ظنهم هَذًا لَيْسَوا 
بمُؤْمِنينَ» ولذّلك قَالَ: «إظنَ امون وَالَمْوِئَتٌ 4 ول يقل ظنتتم خيرًا؛ أن المؤْمِنينَ 
لأ يظنون إلا الكثرء فكان يَْبَنِىَ:عليهم: أن يظنوا هذا لعن لأعيم يَمُولُونَ؛ إنبع 
مُؤْمِنُونَ وهم مُؤْمِيُونَ حقًا فكان يَدْبَفِي لهم أن يَظنُوا خيرًا فهم ظنوا ما ظنوا فكانوا 
بدَلِك غير مُؤْمِنِينَ؛ لأنهم بظنهم هَذَا خرجوا من الإيّان» لكن لَيْسَ خروبجًا مطلمًا 
إلا بعد نزول الآيّاتء إِذْ لمؤْمنُونَ لا يظنون إلا خيرًا. 


جر سر جرع 7 


َوْلُ: لظن اومن وَالْمُؤْمئتٌ 4 لأن الواقع أن القَضيّة بين ذكر وأنثى» صفوان 
ابن معطل وعَائضّة أم اُؤّْمِينَ ْنَا فهي من الجنسين. فَلِدَّلك قَالَ: «طن الْمؤموَ 
َالْمُؤْمسَتُ 4 نص على الجنسين لأن القَضيّة أو التهمة في الجنسين جميعًا في صفوان 
وهو من الُؤْمِنينَ وني عَاْسَّة وهي من المُؤمِنات وهدًا قَالَ: لطن الْؤيئون» الِّينَ 
هم بمنزلة صفوان لمَآلْمُوْمِتٌ » اللاتي هن بمنزلة عَائْسَة صَوَْيَدْعَنها. 

قَْلهُ: «اطن امون وَلْمْوِْت بشم حبرا 4 هل اراد بشم * يعني 
أنفسهم هم يعني بأعينهم أو اراد بأنفسهم أي: بِعَائِمَّة وصَفُوان والتَبِنَ كَل 
وجعلهم الله أنفسًا لأن الؤْمِنِِنَ كلهم كنفس واحدة. فيَكُون اراد بالأنفس هُنا 
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الجنس كا في فَوْلهُ: «لَقَدْ جََحَكُمْ رسُونه علوت امك كدر م 
عَنْشْرَ 4 [اليّوبة:114]؟ والمراد ااه فد اذ لاسر لقي 
ببعض كا قَالَ المَسّر مََآمَه: فمعنى قَوْلهُ: [ظنوا بأنفسهم] أي: بِيَؤْلَاءٍ المتهمين 
كذبًا وزورًا خيرًا لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم وهم إخوانهم في 
الإيّان» أو أن الَغْنى الَّذِي أشرنا إلَيْه ويَكُون اراد بالأنفس أي: نفس الظان. 

كيف يتنزل المغنى ؟ 

الجواب: الَعْنى يظنون بأنفسهم خيرًا أي: بأن هَذًَا الْأَمْر لو كَانَ أمرّا متهمين 
به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا يُمْكِن أن يصدقوا بِبَذَّا الْأَمْر لأمهم يعرفون أنهم 
نزيهون منه وبريئون منه» ويظنون بأنفسهم خيرًا وبراءة. 

يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قِيلَ فيكم ذَلِكَ فالواجب كَذْلِكَ أن 
تظنوا بعَائقّة وصفو ان ووهن. 

عَلَ كُلُّ حَالٍ المعنيان محتملان وكلاهما له وجه صحيح. فعَائِسَّة وصفوان من 
أنفس الْؤْمنِينَ؛ لآن اُؤْمن مع أخيه كنفس واحدة, والَّذِي يظن بأم الْؤمنينَ 
وصفوان خلاف ما ينهي فكأنم) ظن بتَفْسِه. يعني فَكّ) أنك تعرف نفسك ولا تظن 
فيها مثل هذا الفَّنء فكَذلِكَ يجب أن تعرف أم اُؤْمنِنَ وصفوان فلا تظن فيهما إلا 
ما تظن بنفسكء يعني: كما أنك لا تظن بنفسك إلا خيرًا كَذلِكَ لااتظن بأم المؤْمِينَ 
وضفوان الات 

قوله: #وَقَالوا هذا فك مين * الإزتالرا 4 عطوفة عل (ظان) فهي'داخلة في 
ا لَ يتُول: الواجب أن يَظبُوا لخر وأن يبطلوا الباطل؛ 
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أي: تجب على اومن إبطال الباطل بِقَلْبهِ وبلسانه» لا يكفى أنك تعتقد أن هَذًَا لَيْسَ 
بصحيح» بل يجب أن تبين بطلان هذا النَّىْء؛ لآن الَّذِي يعتقد أن هَدَا الْأَمْر غير 
م لي 
ا لب و 
عَائْسَّة وصفوان أنَّهِ إفك بل يجب أن تقول: لأجل أن يقابل مدا الباطل بالإبطال» 
وأما أن نسكت نقول: نحن نبرأ إلى الله» ونقول: هذا لَيْسَ بصحيح أبدًا لا يكفي 
هَذَاء لابُدَ أن نظن الخَيْر ونبطل الباطل. 

من فَوائد الآيّةَ الكَريمة: 

مه 2 ع 7“ ع ع سه سل 

المَائِدةٌ الأولّ: أن توجيه الخطّاب بأسلوب العتاب والحض إِذَا كَانَ في محله 
فهو من الرّحمة» يعني ذا وجهت لشخص الخطاب باللوم والحض والمقام يقنَضي 
لِك فهَدًا من الرّحمة لآن الله عاتب الُؤْمِنِينَ لكونهم لا يظنون لير بالمُسْلِمِينَ. 

المَائْدة الثّانية: أن إنكار القَوْل لا يكفي أن ينكره الْإنْسَان بِقَلْبه ويسكت» 
يعني لا بد أن يقابل السَّىء ء بمثله» فهَدًا القَوْل الذي أشيع ب تجب أن يقابل بقول ضده 
ولا يكفي أن نقول: نحن لا نصدق هذا النَّىء» بل يجب أن نقول: هذا كذب لأنّه 
قَالَ: «طنّ المَؤُونَ وَالمْؤمِئَتُ يأنفسيم حَيرا ومَالُواْ مدآ إفْكُ مين 4 فلابْدَ أن ينفي 
الإنسان بلقب هذا اللّن ثم يدافع هد اقول بمثله. 


ع 
آآه 
0-8 


القَائدة الثَالِئّة: أن الإنكار يَكُون بِالْقَلْبِ واللَّسَان؛ لقَوْلهُ: «لَوكَة إذ ممعتحوة 
ظَنّ» يعني النَّىء الذي سمعتموه. 
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القَائدة الرّابعَة: أن مِنْ قَوَائدِ الإيّان أن صاحبه محل للثقة وأن الإيّان موجب 
للعدالة حيث إن ل ار 

المَائْدة الخَامسَة : أن المؤْمِنينَ بعضهم لبعض كالتّفس الواحدة فهم شَيْء 
واحد ونفس واحدة؛ لقوله: يَنفْسيم حَيرَا 4 فاخراد بقَولهُ: #بأنفسيمٌ * المقذوفون 
أي: بِعَائِسّة والبَيّ كله وصَفُوان لأجم مُؤْمِنُونَ والمؤمن مخ لمن كالتّمس 
الواحدة. ويستدلون على ذَّلِكَ بقول الت يكلله: مل لمن في تادهم وترايهم 
وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَكَلٍ الَسَِ إِذَا اْتكى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ الَسَدِ بِالحمّى 
والسّهّرا". فنجعل المقذوفين هم أنفس مَؤّلَاءِ المتكلّمين. 

لكن يوجد قَؤْل ثان في الَسألّة: أن اراد بمَْلهُ: اشيم حيرا 4 يعني إِذَا كانوا 
يظنون بأنفسهم خيرًا وهم يعرفون أنفسهم وطهارتهم ونزاهتهم فيجب أن يَظنُوا 
بعائشة وهي فراش ال عَب لَك وبالئَيَ كل وهو زوجها الَّذِي لا يُمْكِن 
أن يدنس فراشه بمثل عَذِِ التهمة يجب أن يَظنُوا خيرًا مِنْ بَاب أَؤْل. 

القَائْدة السَّاوِسَة: أن القَرَائّن ها تأَثِير وأن الْإنْسَان يحكم بالظن بحسب 
يل سنيف ركذ ميتموه 
ظَن الْْؤِيُونَوَاْمْؤمِئَاتُ نفس حيرا 4. 

القَائْدة السّابعَة: أن ظن السّوء بمن يستحقه لا ينافي الإيّان؛ لمَوْلهُ: #ظْنَّ 


سل حت ل 


لبود والنقمكث ياي حيرا © فالمؤّمِن لَيْسَ محلا لسوء الظنء أما غيره من الفسّاق 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم »)2501١(‏ مسلم 
واللفظ له. كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث 
رقم (750857)» عن النعمان بن بشير. 
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إِذَا كَانَ محلا فلا بأس» فإذا دلت القَرَائْن مثا على أن هذا الّجل محل لسوء الظَّن 
فلا بأس أن نظن به بل قد يجب على الْإِنْسَان أن يتهم الشّخْص الَذِي دلت القَرَائْن 
على اتهامه. 

القَائِدة اتَِمئّة: وُجوب إنزال النّاس منازهم؛ لقَوْلهُ: «إظن مويو وَالْمُؤمتُ 
ْم َي 4 فاون يظن به الحَبْر والفاسق الَّذِي هو محل التهمة يظن به ما يليق 
به. 

القَائِدة الَّاسعَة: وُجوب احترام أَعْرَاض الؤْمِينَ وألا تعرض لما يسيء إِلَيّها 
وما يخدش المجتمع الْإِسْكَامي لآن هَذَا الكّلام في الحقيقّة لَيْسَ بضرر على المقُذُوف 
فقط لا سيّ) إِذَا كَانَ المقُذُوف له مكانة في المجتمع الْإسْلامي» فإن قذفه لَيْسَ عيبًا 
عليه شخصيًا بل عيبًا على الإشلام كله» فمثلًا إِذّا كنا نتكلّم في علماء المسْلِِينَ هَذَا 
في المحقيقة لَيْسَ عيبا شخصيًا بل عيب للإسْلام كله؛ لأنّنا إِذَا عبنا واجهة الإسلام 
وهم علماؤه فقد عبنا الإسلام كله. 

القَائْدة العاشرة: بّيان كيد اّنافِقِينَ للإشلام وأهله واستغلالهم الفرص التي 
ينفذون منها إلى القَدْح في الإسْلام وَالْْلِعِينَ وهَدًا صحيح, هذا نجد أن الله 
سْبِحَاَهوَتَدَاقَ قَالَ في سورة انافِقِينَ: «ه رالْمَدُوٌ 4 [لانِقُونَ: :]2 وهَذِهٍ الحُمْلّة حسب ما 
تقدَّمِ تتضمن الحصر لأن المبتدأ والخبر كلاهما جملة اسمية» والْحٌمْكّة الاسمية إِذَا 
كَانَ طرفاها معرفتين فإنها تفيد الحصرء فقوله: #مُ م الْمَدُوٌ» كأنه لَِيْسَ هناك أحد 
أبلغ منهم في العداوة فكأنه لا عدو سواهمء وهَذًَا صحيح بلا شك أن عداوة 
الَْافقِينَ أبلغ من عداوة الكافرين؛ لأن الكافر يَقَول لك: أنا عدوك فتتحرز منه 
وتحاربه وتقاتله. 
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لكن هذا المنافق لا يُمْكِن التخلص منه؛ لأنّهِ بلاء ظاهر, وهْذو الحَكْمَةِ كَانَت 
ع عُقوبّة اللواط الإعدام بكل حال؛ والسَّببٍ لآن اللواط لا يمْكِنَ التحرز منه لأنّه 
ذكر مع ذكر ماذا تقول؟ تقول: لا عش معه. 

فلا كَانَ التحرز منه صعبًا كَانَت عقوبته قطع هَذِهِ الجذور من الْأَرْضء 
وكَذلك المغتال الذي يقتل غيلة التحرز منه صعب ولذا كانت عقوبته الإعدام» 
فمن جاء على غرة وقتل آخر حَتَّى لو قَالَ أولياء المقتول: عفونا ولا نريد دية 
واف شاور عي كان اد العا يحون امقر بمتع ري لاف احا سراي 
آخر وكل واحدٍ مستعد للاآخر ويقتله» فهّدًَا لا بأسء كا قَالَ يَل: )امم مَنْ قَتِلَ لَهُ كيل 
فَهُوَ بح بِكَبْرٍ التَظرَيْن». 

ري لا د 
منها. 

. © 9 © ٠ 


فى اتفسير القرآن الكريم 


0 )1١(ةيآلا‎ 0 


لد ٠٠وحن‏ ه. يجحت 
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©© َال الله عيَبََ : «الَولَا جلو عَلَِهِبأريَةِ شْبَدَاء فَِذ لم نوأ بلشهدَآء وكيك 

عند أله وهم الْكَذْبوْنَ ((05* [النور:"1]. 
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المَائْدةٌ الأولّ: حماية الله عَيَجَلّ للأعرّاض حيث جعل البيّنّة على الرْنًا أزيعة 
المَائْدة الثانية: أن القاذف لا بد أن يأتي بأزئعة شهداء وإلا اتهم بالكَّذب؛ 
لقوله: #مَأولياك ا ون فإذا لم يأتوا بأزئعة شهداء ثبت عليهم الْحَدٌ؛ 
دَِذ لم ينوا لشم شب لا نهم كاذبون في دعواهم. 

المَائِدة التَالمّة: أن القَاضِي يحكم بالظاهر ؟ فإذا جاءت البَيَة العادلة فلَيسَ 
للقاضي أنْ يقول: يجب أن نبحث,. ويوجب أيضًا أن يتهم النّاس أنفسهم ولا أحد 
يشوة الابعة انسفاء الشروط» مذو المائدة قد تكد من قزلةة < ولا جايو عير 
بر هده 4 فإن الإتيان بها ملزم للقاضي أن يحكم بدَلِك بمقتضى الشّهادة وإن 
كَانَّ الشّهود قد يتوهمون وقد يخطئون. 

وقد تؤخذ من قوله : توليك عِندَ آنه 4 وَلِك أن الله حكم فيهم بالكَذِب» 
وإن كَانَ الواقع قد يَكُون صادقًا في غير قَضيّة عَايْسّة صََْتَدعَنَْاه فإذا قذف إِنْسَان 
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احدارن كر فيا ع ال راعبار كود الاين ع ال جاو الك 
قَالَ: لتويك عند أنه هُم الْكَدِبوْتَ 4 لم يقل: فأولتك هم الكاذبونء فَالَ: «إعند أل 4 
يعني في حكمه وشرعه. 

المَائْدة الرّابعَة: أن النّساء لا يقبلن في الشّهادة في الزّنَاه وقاس على ذَلِكِ أَهْل 
العِلّْم جميع الحُدٌودء فلا تقبل فيها النُساء بل لا بُدّ من شهادة الرّجَالء أما النساء 
فلا يقبلن. 

لتنا الفزق نان اناف والقاذقةة 

الجواب: الذي يتين لي هو أن القَرّق بين القاؤف والشَّاهد أن القاذف ينشر 
الزنَا على سبيل العيب والقدح؛ أي: يُريد القَدْح بنشر عيبه بين النّاسء والشَّاهد 
يشهد به عند القَاضِيء ولا يتكلم به عند النّآسء بل يشهد لإثبات الل عليه لا لعيبه 
وقدحه. 

وهذًا قَالَ الفقّهاء يمثْراة: ل فرق ين أن يأي هَوّلَاءٍ الشّهداء الأزبَعة إلى 
الحاكم جملة أو متفرّقين» ومن قَالَ: إِذّا جاءوا متفرٌ 1 قين صاروا قَذَقَهَ يرى أن القاذف 
لا فرق بينه وبين الشّاهد يعني مثلًا: لو جاء واحدٌ ني الصَّباح عند القَاضِي وشهد. 
وجاء لني في الحَى» والتَّلث بعد ذَلِك» والرابع بعد القهرء فلا فرق يعني يصح 
أن يحكم بشهادتهم ويثبت الحد هذا ما ظهر لي» وَالَسْأَلّة تحتاج إلى تحقيق ونظر في 
كلام أَهْل العِلَّم في هذا الموضوع. 


لو َالَ كَائَلَ: هل ثبت الزّْنَا في الإسْلام عن طريق الشَّهادة؟ 
الجواب: ليعلم أنَّه م يثبت في الإسّلام زنا بطريق الشّهادة أبدًا والحمد لله إنم) 
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الذي ثبت ثبت في الإشلام بظزيق الإقراك أن الشهافة شع الاك الوا يول إن إتمانا: 
رأيت الرّجل على اَرْأَة فخذه على فخذها وبطنه على بطنها ويبز عَلَيّها هَذْهِ لَيْسَتَ 
بشّهادة حَتَّى يَقُول: إنه رأى ذَكَرَهُ في فَْجَهَاء وهَدًا صعب جدًا. 

القائْدة الخَخامِسَة: الرّنَا وحماية الله سْبِحَاَدوَيعَاقَ لأغرّاض الْْؤْمِننَ لقَوْلهُ: 
دولك عِندَ أنه هُمْ الْكَدبوْنَ 4 فقال: لهُمْ الْكَدبوْنَ 4 فحصر الكَذِب فيهم؛ أي: 
لا أحد يكذب سوى مَوٌَا وإن كان الحصر إضافيءفإله دل على عظم دا لأثر 
وأنه لا جد أكذب من رمن عنضنا بالرنًا: 
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© فَالَ الله عَيَجَلٌ : #ولولا مضل الله 5216 و مه فى الدَنيا واللعو نمس كا 

فَضْثْرٌ فيه عَنَابُ عَظِيمُ 4115 [النور: 5 .]١‏ 
ه25 

من فوائد الآية الكَرِيمَة : 

القَائِدةُ الأولّ: أن الأَسْباب قد يحصل ها من الواِع ما يمنع تأثرهاء فقد يحل 
لله تَعَالَ من الكَوانِع ما يمنع حصول الغَّىء مع تحقق أسبابه؛ لآن لباب موجودة 
وهي المس بِعَذابٍ عَظِيم والمانع من هذا فضل الله ورحمته. 

القَائْدة الثّانية: عظم منة الله سْبَحَلَُوَدلَ على الُؤْمِِنَ حيث يتفضل عليهم 
ويرحمهم بدفع الْعَذَابِ المستحقين له. ومنة الله عَرَيَلَ غير القَضْل والرّحمة؛ لآن المَضْل 
والرّحمة أثبتناهما صفتين من صفات الله جَزَّوكَكا لكن مِنَّه الله على العباد سَيّْء آخر. 

القَائْدة الَالِئّة: إنْات أن الأشباب الشَّرْعِيّة مؤثرة بنفْسها خلاقًا لمن أنكر أن 
السّبب مؤثر بتسِه» وقد تقدّم أن بعض الأشَاعرَة يتكرون أن يون السب مؤثرا 
بتَفْسِه حَتَّى إنهم قالوا: إن إحراق النَّار لما تحرق لَيْسّ بالئّار وإنما يحصل الإحراق 
عنْدّه لا به. 

القَائْدة الرّابعَة: أن شِيوع المخْصِيّة بين النّاس سبب للعُقوبّة العامّة؛؛ لقَوْلهُ: 
لمكي في مآ أَفضْْرٌ فد عدَابُ عَظِيمٌ 4. 
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القَائْدة الخَامِسَة: إِنْات أن الجرّاء من جنس العَمَل؛ لقَْلهُ: إفي مآ أمَصَثْرَ فيه 
لآن #في 4 للسببية. 
المَائْدة السَّادِسَة: تفاضل العقوبّات حسب تفاضل الأغَال؛ لِقَوْلهُ: #عَدَابٌ 
عَظِعْ 4 لآن بعض العُقوبّات أَسَّدَ من بعضء وأَشّدٌ اسم تفضيلء والأحْسّن أن 
نقول: تفاوت العقوّتات حسب تفاوت الأعّال. 
الوا 
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َوْلهُ: ماد تَلفَوبَهُ بألِئيَك ويَكُويُونَ قوير * هَذَا التفات من الغيبة إلى 
الخطّاب. ومَائِدته التَّْبيه وقوة التَّوبِيخ؛ لآن الخِطاب أبلغ في التُوبيخ فإنك إِذَا 
تحدئت لصاحبك بصيعة الغائب صَارَ ألطف وأهون. وإذا أتيت ت بعد ذَّلِك بصيعّة 
الخطّاب صَارٌ أبلغ سواء كَانَ ذَّلِك مدحًا أم ثناء. 

فمن الثناء قَوْلُه تَعَالَ: #«الكنْد َه تمت الصدتييت 7( ايفن التّمر () 
مَئِكِ يمر ليسي 47 [الفاتحة:؟-14]» ثم قَالّ: #إيّاك سَبِحَدٌ * [الفاتحة:ه]» فأثنى المصل 
على الله عَرَيِجَلّ في أول السّورة بصيعّة الغائب #الْصَدَد شه 4 ثم بصيعّة المخاطب 
يك مَبتَدُ © كأنه بعد الثّناء صَارَ حاضرًا بين يدي ربه فقال: لإِيَّكَ ْحَدُ 4» وانظر 
إلى قَؤْله تعال: «عبس وَييَ (2 أ عه الخن ت( وما يربك لله يق (4)2 
[عبس:١-17]»‏ فقَوله: عبس # للغائب 5 ثم قَالَ: #وما دَرِبِكَ 4 كأن الله سْبَحَائَدُوتَعَالَ ١‏ 
يشأ أن يخاطب اللَِيّ يل بهذا اللَفْظ عبست وتوليت قَالَ: عبس وتو 40 حَنَّى 
تبين ثم قَالَ : #وما يدرك عله يد 45 فَهَذِهِ مثلها 


لهم أن إِذّا انتقل من صيعّة الغيبة إلى صِيعّة الخطّاب فله فَائْدّة وهي التَذْبِيه 
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وأَخْرَى نُستفاد من السّياق. 

َولهُ: تلقو اليك 4 قَالَ المَسّر وَمَآلنَة: [أيْ يَرْوِيهِ بَْضْكُمْ عَنْ بَحْضٍ 
وَحُذِفَ مِنْ الْفِعْل إِحْدَى التَاعيْنِ]. اه. 

أصله: (تتلقونه بألسنتكم)» ولا يُمْكِن أن نقول: إن قَوْلهُ: تلقى هنا فعل 
ماضي لكن قوله تَعَالٌ: ددرتي نارا تلَطّى 4 [الليل:8١]»‏ يُمْكِن أن يقال إن تلط 4 
فعل ماضي مع أنََّا في الآيّة فعل مُضارع لآن أصلها تتلظى, لكن هّنا لا يُمْكِن أن 
نجعل (تتلقونه) فعلًا ماضيّا؛ لآن (تلقى) تَكُون فعلًا ماضيًا إِذَا جاءت مجرّدَة نحو 
(تلقيثٌ) الحديث؛ ولأن الفِعْل الماضي لا تنّصل به الواو والثونء بل الواو فقط لان 
الثون من الأفعال الْمْسّة المضارعة. 

وفي قَوْله: #تَلمَونهُ 4 الثون موجودة. فإِذَنْ هّنا لا يجوز أن تكُون فعلًا ماضيًا 
اي 

ثم قَالَ المعَسّر صِمَدامّه: [و اذ 4 مَنْصُوبٌ بِمَسَّكُمْ أو بِأَقَضْدُم] اه. التقدير 

ل 

7 
يجعلون لذ * التّعلِيليّة حرفًا لا اسن لآن الَعْنى من أجل كذاء فقَوْلهُ: #إذ تَلمَوْيَمُ 
ك4 يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض» تلقى الَِّء بِمَعْنى استقبله وأخذه 
فهم يتلقّؤْنه بألسئتهم ويَقولُونَ بأفواههم ما لَيْسَ هم , به علم. 

و(الباء» في قَوْلهُ: #يأَلييِك4 للتّعدية» وأصل التَّلقَّي يَكُون بالسّمع في 
الحقينة لكن غيل بشهنا عل اسان اميد واها لاقام يفن يه 


سورةالنوررالآية:١١)‏ كم 


هس و 


لو قَالَ قَائِل: ما المَزْق بين قؤله تَعَال: #وبَعُولُونَ بأفواهك > وقوله: #تلقوته. 
اتيك 4؟ 

المَرْق بين قَوْلهُ: وتَُُونَ يأفوايكٌ > وقَوْلهُ: تقوب اتيك » أن التّلقّي 
أخذه من الغير» مثل «تلقي الَلّبٍ)" يعني استقبالهم, فالتّلقي استقبال الكلام. 


عر ع 


وعبر بقوله: #ويَعُولُونَ يأفواحكر » ذَلِك لإلقاء الكلام إلى الغير وفيه إشارّة إلى 
أن هذا القَْل لاايصل إلى الْقَْب وإنما هو مرّد كلام اللسَانوَذِك لتشكك كثير من 
م م اا هوا أوال الاش 

َوْله: #إإذ تَلقَوته يليك وَيَعُولُونَ بأفوا يك ما لت لَكُم به علي وفي هَذَا من 
ال موي الا اه 

ذا قَالَ قَائْلُ: لماذا قَالَ: لويَشُوبُونَ يأفْواكرٌ > مع أن القَوْل لا يَكُون إلا بالفم؟ 

الجواب: لأنّهِ تُرّد كلام باللّسَان وبالفم لم يستقر في الْقَلْبْء وم يصل إلى 
قرارة التّمس لأنّهِ لَبْسَ عن علم؛ لأنهم وإن كانوا يَمُولُونَه لكن كأنهم يستبعدونه» 
مستريبون في حقيقته» وقد يُقالُ: إن هَذَا من باب التّأكيد يُراد به تحقيق القَوْل وأنه 
ليس جرد ظن أو تخيل بل يَقُولُوَه صراحة بأفواههم» ىا تقول: مشى برجله إلى 
فلان تحقيقًا للمثي» يعني أَنَّه فول محقق تقولونه قولا صريحًا وَيْسَ ظنً في انس 
فإن القَوْل يطلق على الظَّن. 

ومثله أيضًا قله تَعَالَ: #ولا طير يَطِيْرٌ يجَتَاحَيّهِ ! د 1 َلك [الأنعام:78]» 
ومغْلُوم أن الطّائر لا يطير إلا بجناحيّه. 


.)١5١9( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم تلقي الجلب. رقم‎ )١( 


يد 220111 را قبا القران الدرية. 


وقولة: ناس كم يو. 4 ما أكث رما يقع عدا من الثاسء وحَذا يُفيد أن 

ْنَا لايقُول قولًا إلا وله به علم؛ ؛ لايكفي أن : تقول قرلا جهرة الطروولا تجرد 
الوهم أو لتحيل لا تقل خصوصًا في الْأَمُور الخطيرة إلا ما لك به علمء وهدًا 
قَالَ الله تل في قورة الإسراء: 0 مَا لس لَكَ و عِلْمُ # يعني لا تتبعه 
إن آلتَممَ ال ا وْكِكَ / نَ عَنْهُ مَسَعُولا 4 [الإسراء:+]» فأنت مسُؤولٌ 
ل ل 0 

إِذَنْ لا تقل ما لَيْسَ لك به علج ولا يد تتبِعٌ ما لَيْسَ لك به علم» فلا بُدَّ من أن 
يَكُون الْإِنْسَانَ على علمء وَمَذِهِ تربية من الله عَرَتِجَلّ تفيد أن الْإنْسَان يتتبّت في) 
يقُول؛ ليكو قَْلهُ معت ويْسَلم من إثم القَول بلا علم: لا سنا كان الل 
على الله فإنّه لا أحد أَظُلّم من افترى على الله كذبًا أو كَانَ المَوْل في مثل مَذِه الْأمُور 
الخطيرة التي فيها القَدْح بِالئَيّ يك وآل بيته وأصْحابه» وبالتالي القَدْح في الدّين؛ 
أنه إِذَا قُدح في الرَّسُول الَّذِي جاء به فهو قدح في نفس الدَّين الَّذِي أتى به هذا 
الرسُول المقدوح فيه. 

قَوْلهُ: #وتحسبويّه هيما 4 قَالَ امسر وحَذلمَة: ١لا‏ إِنْم فيد وهر عند أل عطي * 
في الإثم] اه. 

في هذه اجُمْلّة من تعظيم هذا الْأمْر ما فيها يعني تحسبون أن القَؤل في هذا 
الْآمْر هيا وأا كَلمات تقال وتُتقل لكنّه عند الله عَظِيمٌ» ويتعاظّم كلم كَانَ الْإنْسَان 
المقول فيه أبعدَ عما قِيلَ فيه. هذا قذف المحصن فيه الْحَدَ وقذف غير المحصن فيه 
لزي يعني لو قذف إنسانا متهم الزن ولَيْسَ عفيمًا عزره ولو قذف إنسانًا مْرُوقًا 
بالفمة وت افيه اند كامكة هذا قال : #وتحسبوته: هنا وهو عند الله عظيم 4 . 
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وقُلنا: إنه يتعاظّم بحسّب حال المقُذُوف الْمَكَلَّم فيه وكذيك إِذا لم يكن 
الكلام قذقًا يَكُون أعظم بحسب حال القَؤْلء وهدًا يَقَول الله عَرَتِجلّ: « وَمَنْ ألم 
مِمَّنِ فر عَلَ أَنَّ حكَزبًا 4 [العنكبوت:118]» فأعظم الكَذِب: الكَذِب على الله ثم على 
رسوله يك ومَكذا يتعاظم الكَذِب بحسب من نمى إِلَيّه الكلام. 
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القَائِدةٌ الأولّ: أن قلوبهم لم تستقرٌ ببَذَا القَوْلء ولم تطمينَ به» بل هي أقوال 
بالألسّن؛ لقَوْلهُ: #إذ تَلقويه اتيك 4 . 

القَائِدة الثانية: التّحذِير من القَوْل على الله بلا علم؛ لمَوله: #ويَمُولُونَ بأفواكر 
الى كك بد ول4#. 

القائدة الثالة: السَحذِير من صغائر الذنوب؟ لقولةُ: #وتحسبونهر هيما هذا 
1 4 2 كق. عدو رد ب ورامك ر كرك . >#هوله. الا لماه ا 5 8ه 
قَالَ أنس وَبتئاعنه: «إِنَكُمْ لتَعْمَلُونَ أََالّا هِيَّ أَدَقُ في أَعيِيِكُمْ مِنَ الشَّْرِ إن كُنا 
لَعْدَها عل عَهْدِ ال كن الويقَاتٍ"". 

القَائِدة الرّابعَة: أن الْإِنْسَان يحافظ على ما يقوله في غيره مما يقدّح فيه» وإن 
كَانَ هو لا يعتقده» بل هَذَا يَكُون أَشَدَّ؛ أي: أن يجمع الْإنْسَان بين أنْ يقولّ شيئًا 
يعتقد أنّه كذب وأيضًا يسىء إلى غيره. 


مدع ل م 


القَائِدة الخامسّة: تحْريم القَوْلٍ على الله بلا علمء؛ لقوله: #ويَفولُون يأفواهكر 
ا لد لَكُم يو عِْكِ4 وهّدًا يشمل الفتوى والُكْم والشّهادة والأخبار الشّائعة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب» حديث رقم (15947)) عن 


ا 2 
أنس وَِدَايَدُعَنةُ. 


كم تفسير القرآن الكريم 


فالْإنْسَان لا يول إلا بعلم» ومثله تخْريم فتوى المقلد. ففتوى المقلد مغرُوف أنه 
حرام لِأئَا لَيْسَ عن علم, لكن إذًا اضطر النَّاس ولم يجدوا إلا مقلَّدًا فهاذا يصنعون؟ 

استفتاء المقلّد خيرٌ من أن تستفتي إنسانًا جاهلا لَيْسَ عنْدَّه مام بالعلم أبدًا. 

وأا أقرب للصَّوابٍ في نفسك: أن تستفتيّ مقلّدًا أو أن تستفْتي عاهيًا 
جالسًا في الوق يسُبٌ النّاس؟ لا شلك أن المقلّد أقربُ للصّوابء فإذا لم نجد 
إلا مقلّدًا فيكونٌ الوّجوع إِليْهِ أفضلّ من أن نقول للنّاس: لا تستفتواء فيبُقى هَولَاءِ 
الجهال يفتي بعضهم بعضًا. 

فلا شك أن المقلّد خيدٌ من الْإِنْسَان العامّيّ إِذَا لم يكن سواهء فَا 
فَّمَنِ أضطرٌ عَيِرَ بَاع وَلَاعَادٍ قلا إِنْم عليه إِنَّ لَه حَفُوْرُ يَحِيكر 14 [البقرة:15]. 

القَائِدة السَّادِسَة: ظن النَّىء العَظِيم هين ل سك أنَّهِ من قصور التّظر؛ لقَوْلهُ: 
وتحسبوته. هينا وهو عِندَ أل عَظِيمٌ 4. 


4 
.هه 


قال تكَالة 


. و‎ 9 ٠٠ 


سورةالنوررالآية: )١١‏ /ام 


0 )١ا١(ةيآلا‎ ُُ 


لجو ٠ه‏ رب © ٠‏ اجححنتكنا 


- شور ره اسم «» 5 و 7” ل ا ع عبر 
©© فَالَ الله عَرَيجَلّ: #ولولا إِذ سيعتموه فلثر مَا يكوْنُ لنآ أن تَدَكَلّهُ ينذا سبِحلَكَ 
هنذًا تن عَظيمٌ (002* [النور:5١].‏ 


٠وين‏ ه. 


َل «ولولة4 قَلَ الْنَشر وعذلتة: [عَلًا «إذ» مين «سينشئه قث ما 


د 2 جر 


يكن 4 مَا ينبي «إلنآ أن تكلم يدا سْبِحَمَكَ 4 هُو للتَحْجِيبٍ هُنا لإهَدَا يتَنُ4 كَذِبٌ 
#عظيمٌ 4] اه. 

«لل4 بمَعْنى (هلا) وهي للتّحضيض المشرب بالتوبيخ إإذ سَعِعَتمُوة 4 
الضّمِير يَعود على الإفك ظاَلشُ 4 هذا جواب الول 4. 

َوْلهُ: «إنا يكن آنآ أن تََكَلَُّ يبَدَا» انا يَكوْنُ © يُقول الْقَسّر وَمَدَآمّة: [مَا 
يفي ] واعلم أن كَلِمة ما يون 4 وكلمة (ما يَْبفِي) تأتي للتَّيْء الممتنع» فعندّما 
نعبر في كتب الفِقّه بقولنا: لا يتخي أن يفعل كذا وكذاء اراد أن ذّلِك لَيْسَ بِمُسْتَحبٌ 
فقط. 

لكن عنْدّما تأتي (ما يَنبَخي) في كلام الله وكلام الرَّسُول عََواصَكمْوَالتَكم إنما 
يُراد بها الممتنع غايّة الامتناع الَّذِي لا يح ولا يّليقء كا في قله تَعَالَ: #ومًا 
1 يمن 0 تعد ود 59 [مريم:0]197 (ما يَنبَضي) يعني يمتنع غاية الامتتاع 
ولايّليق ولا يصِحً» وكا في قَوْل التي ع ِآصَكؤوَالت: (إِنَّ الله لَا ينَامُ وَلَا يي لَه 
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ا 


نْيَنَام)7" المعغنى: أنه بع لايليق ولا يصح أن ينام سْبَحَانَهوتَعَالَ لكال حياته. 

عَلَ كل حَالٍ معنى قَوْلهُ: «مَايَكوْنُ نآ أن تَمكَّه 4 يعني ما يَْبضِي لنا أن نتكلّم 
هذا ولا يح منا أن نتكلّم بهذا وهو متنع لأ اين أن الله سبحَاواقَ يجعل 
هذا الأمْر واقعًا من أهل التي يك لايُْكن أبدّاء يمتنع حسب ما تقتَضِيه حَكْمَة 
الله عَرَبجَلَ أن الله سْبِحَانَةوَتعَاقَ يجعل هذا الْآَمْر واقعًا من أهل الرَّسُول تك في ذَّلِك 
من الْأمر لِّي لا يليق بحَكْمَة اله عَرَجَلٌ وهذًا قَالَ: لما يكن 31 أن تَتَكلَمْ يكدَا4 
لور الأتروفطية َوْلهُ: #إمَا يكن آنآ أن تَسَكلَمَ يدَا؛ لأن ذَلِك ينافي تنزييك 
وهُدًا قالوا: #سَبحكَ 4. 

وقول ل صمَدلنَه: «سْبْحََكَ 4 هو للتعجّب» هَذَا لَيْسَ بصحيح أنَّه 
للتَعجّب»ء فهم لا يتعجّبُون مما قيلّ» ولكنه للتنزيه البالغ؛ أي: ينزهون الله سْبِحَادويعالَ 
عما نُسب إلى أهله عَلآصَةوَلتَم يعني تُنرّهك يا ربّنا أن يقع هَذَا من أهل بيتٍ 
رسُولِك صَِإلَْهءَلهوَسَدمَ. 

فقَوْله: #سْبْحَنَكَ # يعني تنزيا لك عما لا يليق بك. ومنه أن يقع مثل هذا من 
أهل النبِيَ له فكلِمة (سبحانك) في هَذَا الموضع من أخْسّن ما يَكُونَء بل هي 
أخسّن ما يكون في الحقيقّة. 

قَوَلَهُ: # هذا 0 يقول امسر صَمَدُآنَه : [كذت]؛ أنه خلاق ما تقتفينة 
حكمة الله عَرَِجَل. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيوان» باب في قوله عَلَتَوالسَكم: «إن الله لا ينام», وفي قوله: «حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). حديث رقم (17/4)) عن أبي 
موسى الأشعري. 


44 )١":ةيآلاررونلاةروس‎ 


ولماذاوّصف بالعظم؟ 

لآن المقام في أهل بيت الرَّسُول يل أي تان أعظم من مُهتَان يَكُون فيه القَدُح 
لني عَلِتآصَكوَسََم وأهل بيته وأصحابه فهو مَمْتَان عَظِيم: واضح عظمه لو كَانَ 
هذا قذمًا لفلان أو لفلان أو لفلان كَانَ عَظِيَ لكن لَيْسَ كعظم ما نُسب لأهل 
الرَّسُول ل فلدّلك وُصف بالعظم لآن محله أهل الرّسُول صَرَاْتَعيوسةَ. 

من قوائد الآية الكريمَة : 
| القَائْدةٌ الأولّ: أن القول! إذّا أطلق فار اد به القَوْل بِاللّسَان؛ لقَوْلهُ: #وَلَوْل إذ 
سوخيهوه فشر 6 وإذا قيد اراد به حديث الْإِنْسَانَ نفسه مثل قَوْله تَعَالَ: #وَبعُولُونَ 
ف أَنشيح لوا يعد ذبن 

المّائِدة الثانية: تنزيه فراشه عَََآصَكَُوَليَكة وأن حِكُْمَة الله تأبى أن يقع ذَلِك 
في فراشه يك لقَوْل: حك 4 فدل هَذًا عل أنه لا يليق بالل عل أن يقع مثل 
هَذَا في فراش الَيّ يك وهَدًا الذي جعلهم , رون 52 نآ أن تكلم يدا 
وَدلِكِ لأنّه ينافي حِكْمَة الله عَرَِجلَ. 


با أسَّهُ ‏ [المجادلة:8]. 


القَائِدة التَاِئّة: مُراعَاة الَصالِح العامّة في الشّرع والقَدَرِ أمر معلُوم هَذًا السب 
للولاية والتّدبِير» فإذا كَانَ واليّا على أمر يجب علَيّه أن يُراعِي الَصالِحء فتقدَّم الَصالِح 
العامّة في الشّرِعِء وتُقدم الصاح العامّة مّة كَذْلِكٌ في القدر, فالمطر ينزل وربا يفسد 
بعض المزارع التي لا يتناسب معها المطر ولكنه للمصكحة العامة َه نزل. 

أما نفس الْإِنْسَانَ هل يقدم مصلّحَة نفسه على مصلّحَة غيره في أمر لَيْسَ من 
باب الولايّة والتّدبير؟ 


3 تفسير القرآن الكريم 


الجواب: مدا يرجع إلى القواعد الشَّرْعِيّة في ذَلِكء فقد يَكُون الْإِنْسَان مأمورًا 

بتقديم نفسه ى| لو كان عنده طعام وعنده جياع وهو جائع فلا نقول: قَسَّم الطعام 

5 كآن.ء. 3 و ل 1 وس سه ل اغوي 

عليهم بل نقول: ابدأ بنفسك. والرّسُول عَليهآصَلاهوََلَهمْ يُقول: «ابدَأ بنفيك ثم 
عه جع 0(01) 
بمَن تعول) '. 


وأحيانًا يجب على الْإِنْسَانَ أن يقدم المصلّحة العامّة على مصلّحّة نفسه كا في 
المبارزة» ومثل ما حصل للرَّجُلٍ المُؤْمِن الذي قَالَ للملك: (إذَا كُْتَ تُرِيدُ أن نفدي 
َحْذْ سَهَْا مِنْ كانتي ثم ازمني به وَقُلْ: باشم الله َب الغُلّام:''" فقتل نفسه لكن 
اضلكة الذي ١ ١‏ 

القائدة الرّابعَة: وصف الله سْبِحَاَهوَتَالَ أو ذكره ينبي أن يذكر في كُلُ حل بها 
يناسبه. فعنْدَما يَكُون الْأَمْر يقْتَضيِ انتقاص الله عَرَِجَلَّ نأي بالتّسبيح» وعِنْدَما يَكُون 
الْأمْر موجبًا لإظهار فضل الله ورحمته نأتي بالحمد وعنْدَما يشعر الْإنْسَان في نفسِه 
بعلو يأتي بالتكبير وَحُذًَا كَانَ الصَّحابّة عنعن إِذَا علوا تَشْرًّا كبروا وإذا نزلوا 


واديّا سبحوا”". فَالْإِنْسَان عنْدّما يعلو يشعر في نفْسِه بالكبرياء فيكبر الله» وعنْدَما 


)١(‏ الحديث مركب من حديثين: فروى مسلم لفظ: «ابدأ بنفسك». كتاب الزكاة» باب الابتداء في 
النفقة بالنفس .... حديث رقم (/491)) عن جابر بن عبد الله. أما لفظ: «ثم بمن تعول» فقد 
رويت بلفظ: «وابداً بمن تعول» عند: البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
حديث رقم (577١))؛‏ ومسلمء كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» حديث 
رقم (01*05)» عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر الراهب والغلام» 
حديث رقم ))72٠05(‏ عن صهيب بن سنان الرومي. 

إفرة أخرجه أبو داود. كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إِذَّا سافر» حديث رقم (75549).: عن ابن 


سورةالنوررالآية:7١)‏ لك 


ُُ الآية(17) 0 


ل د 6ه ون هه جلا 
© قَالَ الله عن جَنّ: « يعظكم أَهُ أ را أ لِمِتلِد أبدا إن 2 نيت (/0) 
[النور:/ا١].‏ 
٠‏ © ذرب © ٠١‏ 


قَوله: # يعظحم َه كد أن تَمووُوأ لعفل د يمول المتَقر ومذالة: يَنْهَاكُمْ ] أ 

الْأَمْر والنّمي مَوْعِظَة؛ وهدًا قَالَ الله عَرََجَلَّ: #إِنَللَه يمرم أن نودو الملتكت 
إل أهلها وَإِذًا حك آي أن تحَكُوأ يدل 4 ثم قالَ: إن الله ا 
[النساء:08]» فجعل الّْأَمْر مَوْعِظَة؛ لآن الْإِنْسَان يتعظ مباء هكذا مهنا 4 
أي: يحذركم الله سْبِحَاَةوَتْداكَ بللَوْعِظّة والتّحذِير متضمن للنهي. 

وعلى هذا فيَجب أن نعرف أن قل المَسّر: [يَنْهَاكُمْ ]لَيْسَ تفسيرًا لها بمقتضى 
اللَمْظ ولكن با يدل علَيْه الَنى» وإلا فالَوْعِظة هي التّحَذِير بها يلين الْقَلْب تحويمًا 
أو ترغيبًا. 

قَوَلهُ: : #أن تعودوا ملو 4 أي : من أن ترجعوا لمثله أبدًا يعني ما دمتم أحياء. 

َوْلهُ: لإ نكُمُ مُرْمتَ # هل هي شرط للع أي: ل(يعظكم) أو جملة 
مستقِلّة والتّقدير «إن كتتم مُؤْمِِينَ فاتعظوا بِذَّلِك) ب ول ال :حللة: [ عإن كُمْ 
ممت 4 تَتَعِظُونَبدَّلِكٌ] اه. 
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هَذِهِ الجٌمْلّة في الحقيقة إن قلت: إنها شرط في قولهُ: # يطعم أَلّهُ أن تعودواأ 
مدل أبدا إِنَكُمُ مُؤْمِبيت (4)0 فإنَّهِ يجب أن نؤول الَوْعِظَة هنا بِالوْعِظة التافعة 
لا بمجرد ذكر اكَوْعِظَّة؛ لآن الَوْعِظّة لا تنفع إلا بشرط الإيّان. 

وأما إِذَا قَنا: إن الَوْعِظَّة يان لما يتعظ به المرء فَيْسَ الإيَان شرط في ذَلِك 
تلز عط الاخلقاة لكل اح سواء كان مؤمنا شير ؤس بولك لا كوم نيا 
إلا المؤْمِنُ قَالَ تَعَالَ: آم لاس َدْ جَدَتمْ مَرْعِظَهٌ ين بَيَحْ وَسْقَاةُ_لْمَا فى 
لصّدُور * هَذَا عام #وهدّى رمة المز نيت #* [يونس:/517]. 

فالحاصل: أن فَوْلهُ: «إن كم مُوْمنيتَ * إن كَانَت قيدًا في قَوله: *« يعظَكم » 
فالراد بِالوْعِظّة الَوْعِظَة النّافعة فإنها هي الَتِي تنفع المُؤْمِنَء أو نقول: إن كانت 
الَوْعِظّة إلقاءُ ما به الوعظ للنّاس سواء انتفعوا أم لم يَنْتَقِعوا فإن قَوْلهُ: إن كُمْ 
منت مستقلّة وجوابها محذوف؛ أي: إن كنتم مُؤْمِنِينَ فانّعِظوا بها وعظكم الله 
بهه وعلى كلا الاحتمالَيْن فيه إشارّة واضحة على أنه لا ينتفع بِمَوْعِظَة الله إلا المؤْمِنُ 
7 غير المْؤْمِن فإنَّه لا ينتفع . 

من قوائد الآيّة الكَريمَة : 

القَائِدةٌ الأول: تحذير المؤْمِنِينَ أن يقع منهم هَذَا العَمّل. 

المّائدة الثانية: أن الوقوع في مثل هَذَا يناني الإيّان؛ لقَوَله: « ييف لله أن 
تدوأ 4 يعني يعظكم من العود تإإنَكُمُ مُؤْتَ 4 ثم قد ينافي اله أو أصله حسب 
ما تقتّضيه الحال. 

لَائدةالدَاِّة: أن الإيّان منه أعمال يتفي بانتفائها؛ لأن الله جعل مَذِهِ الَشْيَاء 
منافية لِلإِيَانٍ. 


ل ني 


سورةالنوررالآية:7١)‏ كن 


لو قَالَ قَايِلَ: هل يُمْكِن إِثْبات القياس من قله تَعَالَ: #أن تَعُودُوأ لِمِدَلِف4؟ 

الجواب: ا مراد بقولة: #لمشلوء # 6 مثل هذا الكلام أو هذا الكلام على أي 
صُورّة كان سواء جاء بصُورّة الَف الذي وقع لعَاِّة يَتعَت أو بضورَة أخرَى 
لكنّه قَذْفَء فهو نفس النَّىء. ومثل هَذَا قَوْله تَعَالَ: لي كندل كن * 
[الشورى:١١]»‏ وكقوطهم: «مثلك لا يبخل» فَإثْبات القياس من هَذِهِ الآية لَيْسَ بوجيه. 

القائدة الرّابعَة : أن المُؤْمِنَ هو الَّذِي يَفِع بِاكَؤْعِظة أما غيره فإنَّه لا ينْفِع؛ 
لقؤله: « يَعِظكُم © وقؤله: إنكُمُ مُؤْمنيتَ 4. 

القائدة الخامسّة ا 00 الج د الله 00000" 


للك 


٠. ه‎ © © ٠ 
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٠ 5-0-8‏ وين ه. حا 


©© قَالَ الله لله عَرَل: #وبين لله لَكُم يني وَأللَهُ عَليم حَكيمٌ 44 [النور:18]. 
ا 

َوْلهُ: وبين أله لك الآيّتٍ 4 قَالَ امسر ومَدأمة: [في الْأثْر وَالتّمي «وَألَه 
ليع 4 با يَأمْرُ يه وَيَنّْهَى عَنْهُ «حَكيةٌ » فيد] اه. 

قَوْلهُ: بين 4 بمَعْنى يظهر و مٍاآلْآيّتِ 4 بِمَعْنى العلامات الدالة علَيّه - وقد 
تقدّم أن لالْآيتِ » تنقسم إلى كونية وشرعيّة. 

فالآيّات الْكَوْنِيّة: هي ما خلقه الله في الكون وَقَدَرِه كالليل والتّهار والسّمس 
والقمرء ومَذِهِ ظاهرة للمُؤْمِنِينَ وغيرهم فهم يعرفون أن مَذِهِ آيات لا يشتطيع 
البشر أن يأتوا بمثلها. 

والآيّات افرع لاتتبين وتظهر إلا للمُؤْمِينَ؛ فَالَ تَعَالّ: #قُلْ هُوَ ديرت 
امنا سدك» 0 لدت لا بويت * ماذا؟ ظى عَاذَانِهِمَ وقر وهو عَلَيْهِمَ 
الك ا دن تَكانِ بي [فصلت:44]. 

فالآيّات الّرْعِيّة الي تضمنها وحيه المنزل على رسله سواء الْقَرْآن أو غير 
القَرْآن لا يَستَفيد منها إلا المُؤْمِْنَء أما الكافر والعِيّاذ بالله فإنَّهِ يَزْدَاد بها رجسًا 
إلى رجسه ويموت على كفره؛ والآيّات الْكَوْنِيّة حَبَّى غير الُؤْمِنينَ بالله سْبِحَلةويعَالَ 
-يعني غير المنقادين والمذعنين لشرائعه- يؤمنون بأن مثل هَذْهِ الكو له تفن 


سورةالنور(الآية:2١)‏ ان 


لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاريهم. 

والمتقيقة عند التأمل زعا يُقال: حَتَى الآيّات الْكَوْنِيّة ربما يعمى عنها بعض 
الثاتنة لأن امن التانن من رظى آن :هزي: الأنات لنتيث ناقية أو لقنت من قعل 
خالق, وإن) هي طبائع تتفاعل ويتولّد بعضها من بعض وبدون أن يَكُون لها مدبر 
أو خالق» وعلى هذا فتكون أيضًا الآيّات الْكوْنِيّة كالآيات الدَّدْعِيّة خلاقًا لما قررناه 
سابقًا. 

هذا نقول: ببَيّنُ أنه لَكُمُ الْآبنتِ * أي: يُظهرها حَبَّى تين ولافرق في ذَلِك 
بين الآيّات الْكَوِْيّة والآيّات الشَّرْعِيّة وَدًا لما خسفت السَّمس في عهد الرسُول 
علآصَكموَالتََ ماذا فَالَ ككِ: «إنَّ الشَمْسَ وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله)7". 

حَتَى خسوفههم) من آيّات الله لأنّه لو أن البشر كلهم اجتمعوا على أن يكسفوا 
الشّمس لا يستطيعون. فإذَّنْ الحُسوف من آيّات الله لآن معنى الآيّة هو ما يدّلٌ على 
ما كانت آية له بِمَعْنى أنََّا لا يُمْكِن أن يأتي بها أحد سوى من كَانّت آية له. 

قول المفسر يمَدُلَنَ: [في الْأَمْر والنَّهّ] كأنه حملها على الآيّات التَّرْعِيهَ 
والقيقّة أَََّا شاملة للآيات الشَّرْ عِيَّة والآيّات الْكونيّة. 

وقَولُ: وآ علِيمٌ» أي ذو علم واسع شامل فيه يَتعلّق بفعله وفيا يَتعلّق 
بفعل المخُلُوقِينء فالله سْبِحَوكدقَ عليم با كَانَ وبها سيَكُون من فعله ومن فعل 
المخلُوقِين» و#حَكيدٌ > سبق أَنََّا مشتقة من الَْكْمَةٍ والحكم؛ وموضع الْحَكْمَةِ ومحلها 
الشّرع والقَدَره ففي الشّرع كُلّ ما شرعه الله إن مطابق للحكمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب صلاة الكسوف جماعة» حديث رقم )223١51(‏ عن ابن 

عباس» ومسلمء كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف» حديث رقم (4501)» عن عَايْشَّة. 


0 تفسير القرآن الكريم 


زأبشااق القدر كل ما ساق الله فيو عطاق عمق انا لكيه تيننها 
فتكون في ثلاثة أَشْيّاء: في الإيجخاد والصٌورّة والعَايّة» فإيجاد النَّىء حِكُْمّة لَؤْلا أن 
الجكُمة في وجوده ما وٌجدء وكونه على هذا الشّكل المعين أو بِبَذِ الصّورة المعينة هو 
أيضًا حِكْمَة» والعايّة منه أيضًا حِكْمَّة قَالَ تَعَالَ: #أَفَحَيبسُمْ أَنَما حَلَقنَكُم عَبَعًا 
واكك إِلكَنَا لا تيْحَعونَ (400 [المؤمنون:5١1].‏ 

إذا ضربنا اثنين: (الشَّرِع والقدر) في ثلاثة: (في الإيجَاد أو في الصّورّة أو في 
العَايّة) يَكُون الجميع ستة. 

أما الحُكم فإنّه ينقسم أيضًا إلى قِسْمَيْن: كوني وشرعيء مثال الشّرعي قَوْله 
تَعَالَ: «تيخ م أو كيكح [الممتحنة:١٠]‏ هذا حكم شرعي ولَيْسَ كونيا لأنّه 
ذكره بعد أَنْ قَالَ الله تعالى: 9 ييا لذن > موا ]نا ةس الفؤوكاة تهتيوت تعره 
أن ألم تيرم و شو كي هلا يس ف إن الكار عل 1ك اخ كاه هن 
رَمُع ككف اشاح فك ل تكن إن تاشت ليق رلا نقيك ا بيصي الكراق 
توا تق وتنا دا لتقأ كلك كر أل تك يكز وله عَم خكة 400 
[للمتحنة:١٠]»‏ هذا شرعي لأن مَذْه الْأمُور التي سبقت كلها تشْريعات. 

ومثال الكوْنَ قَوْل أخي يوسف: لا دَلَنْ أَبْرَالْارَضَّ حَنّ يَأدَنَ ل إى أو حَكْم 
لَه ل وَهْوَ حَْرُ ك4 [يوسف:60]. 

إذا كَانَ الحُكُم كونيًا أو شرعيًا مطابقًا للحكمة فهل يَلْرّم أن نعرف هذِهٍ 
الحكمة أو لايَلْرّم؟ 

جرت مك عياع احسزين ادبا ارصه اوري 
إلا وله حِكْمَة» لكدّنا لقُصورنا يخفى علَيّنا كثير من هَذِهِ الحَكّم. 


سورة النوررالآية:6١)‏ يك 


القَائِدةٌ الأول: أنه بخ للمُؤْمن ذا خفي عليه سَيْء أن يتأمّل لآن الآيّات 
9 ام لو 
قَالَ: لوَبَْينُ لله لَكُم4 فالآيّات مبينات» وخفاؤها على الْإِنْسَان في بعض الأخيان 
ا ا 

القَائِدة الثّانية: بان الكيّات للكافِر وامُسْلِم فالآيّات ظاهرة لكل أحد للكافر 
اليم والآيّات الشَّرْعِيّة لا تبين ولا ينتفع بها إلا الُؤمنون» أما الْكُّفَار فإنهم 

تقرارن هَذْهِ أساطير الأولين لأنّه #إرانَ عَلّ قلُويهم مَا مانو يكسبونَ 4 [المطففين:4 »]1١‏ فلم 

يعرفوها وقد تقدّم هذا في التفسير. 

القَائدة الَالِئّة: بات الصّفات والأشماء لآن «عَلِيةٌ 4 من أَسْماء الله جَزَّوجَكَ 
و#حكيم * من أَسَْائِه أيضًا وهما متضمنان لصفتين: العِلّم والحكمة. 


ا 


لو قَالَ قَائْلّ: هل يمْكِن أن نثبت أَسْماء الله من مُرّد الفْغْل؟ 
الجواب: لا يجوز إثْبات الاسم من مَُرّد الفغل» وهَدًا لا يُمْكِن أن نثبت 
الله ماكر من قوله تَعَالَ: #وَيَمَكرُونَ وَيَمَكّْ أنه [الأنفال:50» فم| جاء بصيعّة الفِعغل 
يبقى على الفِعْلء وما جاء بصيعّة الاشم هو الَّذِي يُمْكِن أن يؤخذ منه الفِعْلء 
فالسّميع يُمْكِن أن نأخذ منه أن الله يسمع. 
٠.‏ © ه. 
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الل ©٠‏ هب ©ه. للك 
© قَالَ الله عَيَعجَن: « إرك الْدْبنَ نحِبونَ أن َِِعَ لقَحِمَهُ في أت امنأ لم 
عَذَابُ أَلِييُ في الدنيا والأكخروٍ وَاللَه يلم وَأَْسّرْ لا تَحْلَمُونَ (40 [النور:9١].‏ 
٠ه‏ من ه. 


ار نان حون أن َفِيعَ الْتَحِمَةُ 4 قَالَ امسر وَمَدَآمّه: [يالنّسَانِ]اه. 

َوْلهُ: كم عَدَبُ أي 4 قُلنا : إن مثل هَذًَا اكيب أي : كونه يأتي بِامَدٌمْلّة على 
جملتين يُفيد ذَلِك التأكيد انظر إرك الدِينَ يبون أن َفِمَ القَحِمَةٌ في ليت مثو 
َم عَدَابُ م4 لم يقل: «إن للذين يحبون أن تشيع الْمَاحِسَّة عَذاب» بل جعلها 
جملتين صُغْرّى وكُرّىء فَقَوْلهُ: «إرك ادبن يحِبوْنَ أن صَقِيمَ التَحِمَةُ فى أت ءَامئوا 
م عَذَاكُ 4 جملة وقَولهُ: لم عَدَابُ ١ع‏ كرو المتري بيه منري لأا 
م عم ا ا د 

تقول مثلا: «الطالب فاهم» فاهم خير المبتدأ وهو مفرد. وتقول: «الطالب له 
فهم) ضار الخبر جملة. والجميع جملتان كُبْرَى وهو مجموعههماء وصّغْرّى وهي 
امٌمْلّة الي صَارَت خبرًا. 

فشالدنَ4 الأولى إِغْرابها اسم (إِنْ) فهي في محل المبتدأ محِبُْنَ 4 صلة ال موصول 
#أن كه َيِيمَ لقَحِمَةُ فى أل حَامَبا 4 مفعول يحبون «لَجّ 4 خبر مقدم و #عَدَابٌ # 
مُبْتَدَأْ مؤخر وَاجٌمْلّة خير (إِنْ). 


سورةالنور(الآية:9١)‏ أن 


وهَدًَا يُفيد التّوكيد, فهَذِهِ اجُمْلّة أوكد مما لو قِيلّ: إن للذين يحبون أن تشيع 

ل ا ا را 
َوْلهُ: « إرك ألَدِنَ نحيْونَ 4 «الدِنَ» اسم من الأسْماء المَوْصولّة» ومعرُوف في 

علم الأصول أن الاسم الموصول يُفيد العُموم» فيكُون قَوْلهُ: «إرك الدْبنَ يحِبُونَ * 
عامًا. 

ونلة «كّقِيمَ 4 بمَغْنى تنتشرٌ وتَظهرٌ وقول الُمَسّر وَمدَأمَه: تان عن 
تفسير للشيوع يعني تَشِيُ اقول وتظهر ويتداوها الَّس» ولكن الأظهر أئها أ 
من الشيوع بالنّسَان وأنَّا تشيع بِالفعغل بحيث يشاهدهم النّسء 2-00 
يشاع عنهم ذَلِك مهولا ل ِب أن ميم لسن 4 سواء يحبون أن تشيع 
بالقَوؤل كر أشان المققر تمناكة باللمافث أق حون أن تشيع بِالفِعْل بِمَعْنى أن 
يظهر أمرهم ويتبدّن ويرّون ويشَامّدون. 

وقول لسر ا [ يِنِسيْتِهًا ِلَيْهُمْ] اه. هذا بناء على أن اراد بالشّيوع: 
شيوع اللّسَانَ والأصح أنه أعم أي بنسبتها إِلَيْهم فيا يُقَالُ فيهم أو برؤيتها منهم 
فيا فعلوا. 

وقول المَسّر يَمَدآمَة: وَهُمْ العُصبَة] اه. هذا َيْسَ بصحيح لأنّه أَرَادَ أن يفسر 
0 10 

الجواب: عَامٌ في كل أحدٍ إلى يوم القِيامَة حَتَى مثلا من أحب أن تشيع المَاحِسَّة 
في المؤْمِنينَ في زمنه فهو داخل في هذه الآيّة» وتخصِيص الآيّة بِنَمْء لا دليل عليه هَذَا 
لايجوزء وقد قَالَ أَهْل العِلّم: إن العبرة بعُموم اللّفْظ لا بخصوص السَّبب. 


٠١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


تكب ناشوف اير لكين تون لد مرك ا دلا بنكو ان اتديعنا 
عن العُموم وهو وارد من أجلهاء يعني أَنَّهِ ذا ورد لفظ عام على سبب خاص فإنَّ 
السّبب الَّذِي وردت من أجله قطعيّ الدّخول في هذا العامٌ وغيره من أفراد الحُموم 
لَيْسَ قطعيًا ولكنه ظاهر فيه. 

وبّيان ذَلِكِ أن دَلالّة العام على كُلّ فرد من أفراده دلالّة ظنية يعني لَيْسَت 
قطعًا إِذْ يجوز أن يَكُون بعض الأفراد قد خصص بحكم يخالف هذا العُموم؛ وهدًا 
نقول: دلالّة اللَفْظ العام على عمومه ظنية؛ لاحتمال أن يكو بعض أفراده قد خص 
إلا صُورَة السّبب» أي: الصّورة التي هي سبب هذا العُموم هي قطعية الدّخول؛ 
كما تقدّم. 

فمثلا لو كَالَ كَايْلّ: قَوْلهِ تَعَالَ: «آلَدِنَ يرون سكم ين يَسَليهم ًا مرح 
أمهَْتَهِرٌ * [المجادلة:؟]» هَْهِ الآيّة لا يدخل فيها أوس بن الصَّامت الذي ظاهر من 
رَوْجّته وهو سبب الول ماذا نقول له؟ 

نقول: هَذَا غير صحيح قطعًا هو داخل. 

ولو قَالَ قَائِلّ: إن الرّجل الذي رآه الي يكٍ قد ظلل علَيّه والنّاس حوله 
وهو صائم في السّمَّر فمَالَ النبيٌ يئ: «لَيْسَ مِنَ اليد الصَّوْمٌ في السّمَرِا”". لو قَالَ 
قَائِلَ: هَدَا الرّجل لا يدخل في مدا الحتديث؟ 

الجواب: نقول: غير صحيح ولا يُمْكِن لآن الصّورة التي هي سبب العُموم 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له كتاب الصومء باب قول النَيّ يكل لمن ظلل.... حديث رقم 
4))١455(‏ ومسلم. كتاب الصوم. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...» 
حديث رقم »)١١١5(‏ عن جابر بن عبد الله. 


)١9:ةيآلاررونلاةروس‎ 


قطي لذ حول وغتوها لني لطع لك طن 
امسر ِمَدْلَهُ الآن فسر هذا العام بالخاصٌء ومّدًَا لا يجوز فإذا وجد لفظ 
عام يجب الأخذ بعُمومه وإن كَانَ دلالته على جميع أفراده ىا تقدَّم ظنية» لكن يجب 
الأخذ بعُمومه حَتَّى يرد دليل على التَخْصِيص»ء فنقول: هَذِهِ الآيّة عامّة في العصبة 


جه 


ُّ: [بالحَدٌ للقَذْفٍ #والأخرو 7 


وغيرها. 
م عد اد لديا * قا لَ امسر وَحَهلمَه 


وفي نسخة: (بِحَدَّ القَذْفِ) والنى واحد, نعم طم عَذَا 


4 من غذاب لذ ماذكر لقال وقد يون مم قاب 0 ' َن لكد 
ليةسابقًا 


الآن المتبادر أن الْعَذَّابِ الأليم في الدَيْيا هو العُقوبّة والذاب كا أشرنا إِلَيّْه 
خرّة فهو عند الله أيضًا. 


معناه العقوية و#أليم4 بِمَعْنى مؤلمء وأماعذاب الآ 

وقول الْممَسَّر يَِمَدَآمَه: [أنِّ الحَدَ للْقَدْفٍ وَعَدَّابُ الْآخْرّة لخن الله] هَذَا يشكل 
علَيْه أنّه قد ثبت عن رَسُول الله بَكهِ أن من أصاب من هَذْهِ الذنوب شيئًا وعوقب 
عله ق الذكا كان كقارة لا"له بهذا فالواء إن الكدوو كناره لاطتحاباء القدرد 
السّرقة وغيرهاء إِذْ إن الله تَعَالَ لايجمع عليه عقوبتين. 


َائْلٌّ: التديث عام والآيّة خاصّة؟ 
الجواب: الحديث عام على عمومه. والآيّة ظاهِرها أنه يجمع له بين الْأمْرين» 


كحد ال نَا 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الحدودء باب توبة السارق» حديث رقم (5801)؛ ومسلمء كتاب 
الحدود باب الحدود كفارات لأهلهاء حديث رقم »)17١9(‏ عن عبادة بن الصامت. 
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وا حديث يِدّلٌ على أنه لا يجتمع له الْأَمْرانَء والتَّوفيق بينه| أن نقول: إنه ذا فاته 
عا لذ تنا أ ميدي كانت ا لاعدة: 

الحاصل أن الديث في الحُدُود الشّرْعِيّة لكن محبّة إشاعة الْفَاحِشَّة أو شيوع 
لقَاكة لي هو القذف اللوجب للحدء عدا إنا يوجب اليه لير قد 
يختلف ويصير مَؤّلَاءِ مستحقون للعذاب في الْآخْرّة يعني قد لا يعزرون ويتخلف 
النّْزِير بسبب من الأسُباب. 

وأما عَذابهم في الْآخْرّة فباق» يعني لو تخلف عَذَاب الدَنيًا م يتخلف عَذَاب 
الآخرّة» على أن اراد بالْعَذَابٍ قد يَكُون ما هو أعم من الجلد وشبهه فقد يَكُون 
الْعَذَابٍ بأن تجعل في قلبه أنّا وحزنًا وقلقًا وما أشبه ذَلِكِ. 

فعلى هذا نقول: إن الآيّة هذه فيمن يحب أن تشيع الْفَاحِسّة لا فيمن أشاعهاء 
لكن هل علَيّه حدٌّ في الدّنا أعني الَّذِي يحب أن تشيع الْفَاحِسَّة فقط مع أَنَّهِ هو ما 
أشاعها؟ نعم لَيْسَ علةتحن؟ لآن دوع الْإِنْسَان لشيوع الْفَاحِسََة في المْؤْمِينَ 
لَيْسَ بِقَذْفه فلا يُقام عليّه الحده لكن يُعذب أو يُعاقب بما يسميه أَهْل العِلّم 
التَعزِير. 

فالتزِير يردعه وأمثاله عن هَذَا العَمَلء فإذا أقيم عليه الحَدَ لمعصية من 
المعَاصِي فإنّهِ يَكُون كفارة له ا ثبت ذَلِك عن رَسُول الله كَل فالحد يجب إقامته؛ 
أن المُدُود فرائض لا بُدّ من إقامتهاء والتَّعْزِير بعض العُلّاء يَقَول: لا يجب» ومنهم 
من يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الْإِمَام فَالإِمَام إِذَا رأى أَنَّهِ لا يُّقام فلا يقيمونه؛ فإذا 
فرضنا أن الْإِمَام اجتهد سواء أخطأ في اجتهاده أم أصاب ول يُقِم الْحَدَ علَيْهِ هَذَا 
معناه أنَّهِ يُعاقب في الْآخرّة ولابدٌ. 
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2 
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لو قَالَ قَائِلٌ: إِذَا عزّر بمحبته للْمَحْشَاء هل يُعذب في الْآخْرَة؟ 

الجواب: إِذَا عُزّر بمحبته للْمَّحْشَاء فلا يُعذب في الْآخِرَة؛ لآن الله لا يجمع بين 
عقوبتين على العَبّد بذنب واحدء لكن إِذَا فاته التَعْزِير إما لكون الحاكم اجتهد 
أرتلقرة اعت تنه أوننا اشيه ذللة يقن غات الأخرةا 

لوقَالَ قَايِلَ: كَيِفتَ نعرف أنه يحب أن تشيع الْمَاحِضََة؟ 

الجواب: نعرف أنه يحب أن تشيع الْمَاحِسَّة إما بإظهاره كأنْ يقولّ: عسى الله 
بين غورة فلآن؛ لأنّه إن أشاعها هو بتفسه صَارٌ مشيعاء وإن كَانَّ ما أشاعها فهو 
يحب ذَلِكء وأيضًا نعرف أنَّه يبحب بأن يتتبع النّاس ويقول: ماذا قالوا في هَدَا؟ ماذا 
عملوا؟ 

لو قَالَ قَائلُ :هل التّعزِي ريُكمّر الذنوب؟ 

الجواب: لو عزره الإمام فإننا نقول: بمقتضى أن الخد يكفر؛ فالتّزِير يكفر 
أيضًا ذا كَانَ مستوفيا؛ لآن حَقِيَة الْآمْر أن الْإمَام بالنّسْبَةِ للتعزير قد يتركه إطلاقًا 
مع وُجوبه وقد يفعله مع التهاون وقد يفعله على وجه الكمالء بِمَعْنى أَنّه يعاقب 
هذا المعتدي عقوبّة تامّة تَكُون كالحد الشَّرعي؛ لأنّنا نعلم أن الْحَدَ الشّرعي عَقوبَة 
تامة أنه من الله» لكن التّعْزِير قد ينققص عن مقابلة الذَّنب أو الجرم فيَكُون ناقضًا 
وقد يَكُون مساويًا ويَكُون تامّاء وقد لا يُوَاخذ به الْإِنْسَانَ إطلاقاء كأن يَكُون 
الحاكم مثلا إما ظالم أو له قرابة مع ما الشَّخص فيحابيه. 

لو ثَالَ قَائْلٌ: إِذَا كَانَ هَذَا الوعيد فيمن يحبون أن ت* تشيع الْمَاحِسَّة في المؤْمِننَ 
فَكَيْفَ يكُون حال من أشاع الْفَاحِشَّة؟ 
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سا اس 


الجواب: الَّذِي يشيع أَسَدَ من الذي يحب أن تشيع لأن الذي يشيع يحب 
ويفعل؛ إِذ ما أشاع الشَّىء [لالمحيه لشيوعة فَيَكُون قن حب وفعل » والذى حك 
قد لايفعل ومع ذَلِكِ له عذاب أليم. 

قَوْلهُ: ونه يَعْلمُ 4 قَالَ الممَسّر يَمَدلنَهُ: [انْتمَاءَهَا عَنْهُمْ وَأسْرَ » ما العْضْبَة 
ب قلت مِنَ الإفكِ طلَاتَعَلَمُونَ 4 وجُودهَا فِيهم] اه. 

قول امسر يَحَدُلمَه ه: [طيَعلمُ 4 الْتَاهَا عَنهُمْ] سواء هَذَا أو قصة أُحْرَى لأن 
الصّحيح الحُموم» يعني انتفاء الَْاحِسَّة الي أحب مَؤٌْلَاءِ أن تشيع في الؤْمنِينَ يعلم 
- أئها يست فيهم أو أئها فيهم: 

قَوْلهُ: #وَآَسْرَ لا تعْلَمُونَ # هَذَا التي هل هو على إطلاقه؛ يعني لا تعلّمون 

شيئًا أو لا تعلّمون ما يعلمٌّه الله؟ 

ا 


22 


تَعَللَ: «وللة ركم ين لون مهنوك لا دمو مَينًا مََمَلَ لكُم السَمَ 
ل اده ملح متنُكرورت 0 [النحل:0]78 وقَالَ تَعَالَ: قل مَل 
يَسْتَوَى ألَدِبنَ يلون وَالْينَ لا يعْلَمونَ 4 [الزمر:9]» لكن لا تعْلّمُونَ ما عند الله من العِلّم 
ولا تعلّمُون كعِلْم الله لآن عِلْم الله واسع شامل تام. 

وَعِلّم الْإِنْسَانَ قاصر ناقص محدود بخلاف علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وفي هذا 
إغازة إلى آله لاوز للإثينات أن يتكلم سكن هذ و الأمور حتى يكو لديه عل 
وإذاكَانَ لديه علم أيضًا فإنّهِ تب أن يتبع الَصالِح في ذَلِكِ. 

لو فرَضْنا أني أدْرِي أن هَذَا الرّجل أصاب فاحِسَّةَ فهل من المسْتَحْسَن أن 
أرفعها إلى الْإمَام لتيين وتبرز أو من المْعَسَْن ألا أرفعها؟ 
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الجواب: هذا يَتعلّق بالمصْلّحةٍ إِذَا كَانَّ هَذًا الذي وقعت منه الْفَاحِسََة رجلا 
معْرُوفًا بالعفة وبالصّلاح وأن الْأَمْر بدر منه هكذا هفوة فإنَّهِ لا ينبي أن يرفع إلى 
الْإمَامِ ويُشْهر بل يُسْتر عليه ويُنصح. وإذا كَانَ الرّجل معْرُوقًا بالشَّرّ والفَسَادِ كَانَ 
من الواجب أن يبين أمره ويظهر ويشهر. 

وفكل ذلك أيقنا شالة العفو عر اللنناة هل العفل أول من الأخذ بان أو 
الأخذ بالحنّ أولى من العَفو؟ ينبني على هذا التفصيل إِذَا كَانَ في العفو صلاح 
فالف و أفضل :ورلا فالاعة للق أفصيل» 

وكل الآيّات التي تندب إلى العفو مقيدة بقّؤله تَعَالَ: لهَمَنْ عَكَاوَكسَلَ جره 
كَ أله [الشورى:40]» فقيد الله تََالَ العفو بالإضلاح وأيضًا من النّاحية المعنويّة 
يُقالُ: العفو إحسانء والإضلاح واجبء. أي: وطلب الإضلاح واجبء وإذا 
تعارض الواجب والإحسان يقدم الواجب. 

فعلى هذا إِذَا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هذا المجرم نقول: إن 
الإصلاح أولى هذا لمرو رارع حص في لعل خرانا بورلا ورد نا 
آخر يذهب يفعل إجرامًا آخر ومَكذاء فنقول: لا يَنبَخي العفو م هنا إن لم نقل 
بتخريمه. وعلى هذا يتنزل فعل بعض النّاس. 

فبعض الئاس إِذَا صدمه إِنْسَان مثا أو صدم له مالا أو صدم له نفسًا تجده 
يبادر بالعتفو وهَدًا خطأ عَظِيمء فالواجب النّظر هل هَدًَا الرّجل الَّذِي عَمَوّرَ مثلًا 
وصدم مدا الآدمي أو مَذِهِ البهيمة أو هذا المال وأفسده هل هو إِنْسَان متهوّر شرير» 
فإن كَانَ كَذَلِكٌ فإنّه لا يخي العفو عنه» وهل أيضًا من المصٌلّحة أن نعفو عنه؟ 
أو ربا إِذًا عفونا أصبح النّاس لا يبالون بدا الشَّىء. 
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510 03 م 26 0 و 

ولو أن كُلُ من جرى منه مثل هذا الْآَمْر هُدِّد وحُبس وغْرّم المال لم يكن 
النّاس على هذا الوجه الَّذِي نرى الآن» لكن مع الأسف أن بعض الإخوان تجده 
تأخذه العاطفة ويأخذه الزهد في الدَنْيًا أمام الصّدمة العَظِيمَة الَتِي أصابته ثم يبادر 

2 8 #. من نبي 4 

ويسمح. عندما يصاب بِبَذِهِ المصيبة الفادحة ترخص الدنْيًا كلها عنده يَقول مثلا: 
وهَذًا خطأء فالواجب التعقل. 

وهَدًَا الَْقيقة أن الأخذ بالعاطفة دون العَقل من شيم النساء ولَيْسَ من شيم 

52 ع 007 عاء ع 

الرّجَال ولا من شيم أهل الإضلاح أيضًاء فإن الواجب في هَذِهِ الْأمُور أن ينظر ما 
هو الأضلح بِالنسْبَِ مهَذَا الشّخص الخاص وبِالنّسْبَةِ للعموم. 

2 

المَائِدةَ الأولّ: أن محبّة الحبْر للمُسْلِمِين ودفع الضرر والقّواحِش عنهم فيه 
ثواب؛ لأنّه إِذَا كَانَ في محبّة الْمَاحِسَّة عَذابٍ عَظِيم ففي كراهة شيوع الْمَاحِشَّة 

على لي . ا مة 5-0 2 انوي الله 2 رديه يرع 

ثواب» ويكن أن نأخذ هذا من قَوْل الرّسُول يَكه: «وَني يُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة). قَالُوا: 
وي أَحَدُنًا سَهْوَتَهُ وَيَكُونْ لَهُ أَجْرٌ؟ قَال: «أرَأَيْتُمْ َو وَضَعَهَا في حرَام أكَانَ عَلَيْه 
وِزْنٌ كَذَلِكَ لَوْوَصَعَهًا ني حَلَالٍ كَانَلَهُ أَجِوٌ)!' يعني يُؤخذ القياس من العكس. 

القَائْدة الثانية: أنَّ مَنْ أَشَاعَ فاحشة فله عَذَابٍ عَظِيم في الدَنيًا والآخرة 
أو ثبوت هذا العقاب لمن أشاع الْفَاحِسَّة لأنّه إِذَا ثبت فيمن أحبها فكَذْلِكٌ فيمن 
أشاعها مِنْ باب أَوْل. 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الزكاة» باب يّيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حديث 
رقم (5 )٠ ٠‏ عن أبي ذر. 
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المَائِدة الثالتّة والدّابعَة: التّحذِير من محبّة إشاعة الفُواجش.ء ولَيّْسَ المقصود 
من ذَلِكِ الإخبار بأنهم يُعذبون بل المقَصُود من ذَلِكَ التَحَذِير من ممبّة المَاحِسَّة في 
3 مكو مس ره 


1 ل نوه تل 0 ن صَقِِعَ الْقَحِنَةُ في الت 
عم 3 0 وو 0 


الْمَاحِسََة؟ 


الجواب: كلاهما صحيح, وإن كَانَ الَعْنى الأخير لم يخطر على بالي أن اراد من 
انتشار الْمّاحِمَّة أن يشيع فعلهاء لكن لو قَالَ فَائِلُ: إنه هو ظاهر اللّفْظ في قَوْلهُ: 
لكَيِيعَ الْتَحِمَةُ 4 ولم يقل: خبرهاء وإشاعة خبرها يؤخذ من سيّاق القصّة؛ لآن 
القَضيّة فيمن جاءوا بالإفك أي فيمن أشاعوا الخبر, لكن قطعًا مَوٌلَاءٍ الّذِينَ 
أشاعوا الخبر يحبون أن ته تشيع الْفَاحِسّة بين الُؤْمنينَ ولِذّلك نشروها فيكُون ذَلِك 
مقياسًا لغيرهم. 

فعلّ كُلٌ حَالٍ يظهر أنَّ الآيّة عامّة هذا وهدّاء أن يشيع خبرها وتنتشر إِذَا 
ُعلت وأن يشيع فعلها وتكثر القواحِش في الؤْمنِنَ» كل مؤْكَاءِ دين يجبون عدا 
وهَذًا للم عَذَابُ اليم في الدنيا وَالْكخْرَة 4 لوَلعَدَابُ الآرة أَسَد وَأ 4 [طه:17]ء لكن 
ما كَانَ عَذَاب الْآخِرَة أَشَدَ من جهة تأيه على الْإنْسَانَ فييجب على اومن أن يَكُون 
عور كدي الآلقره أككامن نمويه على (لذ قياضي لقعت إوانا تعر 
كدان الدَّنًا أكترعا تشتغريعدذان الآخرّة» وهدًا يذكرالل عَذَات الدّنًا لكنه مباشر 
للإنسان ويُمْكِن أن يؤثر عليّه أكثر مع ضعف إيانه. 
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وقد احترقت طائرة قريبًا فعندنا يتصوّر الْإِنْسَان نفسه أنه من أصْحاب هَذْهِ 
الطائرة الي احترقت وأغلقت عليهم الأبواب وهم يتصَارّخون: هل إلى خروج 
من سبيل فلا بد أنه يتزعج» ولو تصوّر نفسَه مع أهل الثار: لهَهُمْ يتين 
فها رين د مَمَرةَمكلمًا 6 الذى حك] كز 6 سيم وقَالٌ تَعَالى: 
لإئّهًا عَلتهم مُوْصَدَة (2) فى عمد ددم )4 [لهمزة:9-8]» هل يشعر بهذا الشُعور؟ 
الواقع لا. 

فالنّاس يقرؤون القَرْآن وفيه مثل هَذِهِ الآيّات ولكنهم لا ينفعلون» مثلا 
لو تصوروا أنفسهم مع هَؤْلَاءِ هذا يُذكر أن رجلين حاولا أن يركبا في هَذِهٍ 
الطائرة ولكن لم يحصل لما ذَّلِكِ ولما احترقت مَرِضًا لأنهما انزعجا حيث تصورا 
أنفسه) لو كانا مع هَوْلَاءِ لاحترقا. 

فأقول: الُؤْمِن حَقِيقّة يشعر بعَذاب الْآخِرَّة أكثر قَالَ تَعَالَ: لإإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
لوقع (/5 ما له من داف (4)22 [الطور:8-9]» كَانَ عمر وََوإيةعَنة ذا ق رأها مرض حَتَى َ 
يُعادا"'» الله أكبر» اللهم ارحم حالنا. 

وعلَيّه فنأخذ من هذا فَائِدَة وهي وُجوب سد ذرائع المّواحِش؛ لأنّهِ إذَا كَانَ 
الّذِي يحب كثرتها في النّاس يُعذب فَكَيْفَ بمن حاول أن يكثرها بفعله فإنَّهِ يعذب 
مِنْبَابٍ أَوْلَ» عَلَ كُلّ حَالٍ هَذَا قَهُم بعيد لكن له وجه. 

القَائدة الَامِسَة: فضل الله على المؤْمِنِنَ في حماية أَعْرَاضهم حيث توعد من 
أحبّ أن تشيع الْمَاحِسَّة فيهم. 


.)57” ١/9 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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لقائدة السّاسَة: نات علم الله عَرجٌ لقَؤْلة: هيك 4. 


القَائدة السَّابِعَة: وُجوب رد الأشيَاء إلى الله عَرَتَجَنََ وحكمها؛ لقوله: #والّة 
يَعَلَرَ4. 


2100-1 


القَائدة التَامِئَة: قُصور علم المخلُوق؛ لقَوْلهُ: #وَأسْرٌ لَاسَمْلَمُوَ 4 وَلِدّلك نفى 
الله عنه العِلّم؛ لآن ما أوتي من العِلّم قليلٌ» وإن كَانَ الْإنْسَانَ عنْدَه علم لكنّهِ قليل 
لِذّلك نفاه الله عَرََجَلّ. 


٠ه‏ 9 هو . 


لا تفسبر القرآن الكريم 


0 )٠١(ةيآلا‎ 00 


حت ومن ه. بمححصتيا 


ماح بيو هد 121 5 سه حت سل اوور 2 و2 


© قَالَّ الله عَيَهَجَلّ: < وَلَوْلَا فَضْلُ بر لله عليحكم ورحمته. وأن الله رءوف تَحيمر 
45 [النور:١7].‏ 


٠. © جر‎ ©” 


سيو د امهم 21 


َوْلُ: « وَلَوْكَا مَضْلُ لَه عتِحكُمَ 4 فَال امسر ومَذلتة: [أيهَا اْعضبَة «وَيتمثه. 
َنَ أله رَمُوفُ يحي 4 بك لَعَاجَلَكُمْ بِالْعْقُوبَة] اه. 

كرر الله سْبَحَلَهوَكدلَ هُنا قَوْلهُ: « وَلَوْلَا مَضِلُ لَه لحك وَيَحَمُْ ...4؛ لأن 
المقام كله مَقام عَظِيمء ففي الآيّة الأولى الي قبل قصة الإفْك وكانت في القَدْف 
وهو أمر عَظِيم وتدنيس لأغْرَاض اُسْلِمِينَ قَالَ: فلولا فضل الله على امسْلِينَ 
ورحمته بإقامة الُدُود الي تردعهم وتمنعهم لحصل ما حصلء وكَذلِك ذكر 8 وَلوْك 
فَضْلُ أده هِ حك وَيَتمَنْهُ 4 في قصة الإفك فقد ذكرت ثلاث مرات. 

َوْلهُ: وَأ أله رَمُوكٌ تيم 4 الرأفة هي الرّحمة المتضمنة للرّقَة البالغة» يعني 
نا أخص من الرّحمة المطلّقة» رحمة وزيادة وهذًا قَالَ: #يّحِيِمٌ 4 فجمع بين الأخص 
من حيث الَْعْنى والأعم. فالرّحمة أعم من الرّأفة فكل رأفة رحمة ولا عكس لأنَّا أي 
الرّأفة رحمة من نوع خاصٌ تقتضي زيادة في الرّحمة وعناية به» و(الرحيم) سبق أنه 
من أَسْماء الله سْبِحَهوَتداقَ وقد قسم العُلّاء الرّحمة إلى قِسْمَيْن: عامّة وخاصة. 
فالعامّة هي الشَّاملة لكل أحد من مُؤّْمن وكافر وبر وفاجر وإنسان ومهيم. 


1١١ )٠١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


ا ا حَ 

الجواب: نقول: باَغنى العام مرحوم. لَوْلا رحمة الله ما أكل ولا شرب 
ولا اكتسى ولا تزوج ولا ولد له إلى آخره. وأما الرّحمة الخاصة فهى الخاصة 
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بالمؤمَيِن التى تتضمن سعادة الدنيًا والآحرة. وأما العامة فهى سعادة فى الدثيا 
فقط. 

من فَوائد الآية الكَريمة : 

القَائَدةٌ الأولّ: أن ذكر العقاب على من أحب الْمَاحِسَةَ إشارّة إلى أن هَذَا 
الْعَدَاب على من أحب الْمَاحِسَة من رأفة الله ورحمته بنا؛ لقوله: #وَأنَ أله روف 
يَحِيمٌ 4 بعد أن ذكر العقاب على من أحب الْمَاحِسَّة. 


دسح روا ص 


القَائدة الثّانية: إنْبات الفَضْل والّحة؛ لِقَوْلهُ: « وَلَرْكا فَضْنُ لَه يسك 


ورحمنة. 4. 


القائدة الثالّة: إثبات هَذيْنٍ الاشمين وما تضمناه من صفة؛ لقَوله: #وأَنَ الله 


إِ 


القَائِدة الرّابعة: هَذَا البّيانَ وهَذًا الوعيد ذكره الله جَنَّوَكَا لنحذر, فلا نقع في 
هَذْهِ الْأَمُور فَقَولهُ: همَلوَْا مَضْلُ الله عَلدَكْ وَيَحَمَتُهُ 4 [البقرة:14] لَيْسَ معناه 
انتفاء الْعَدَابِ بل معناه بّيان أن من أحب الْمَاحِسَة فله عَذَاب أليم؛ وَهَذَا ذكر 
بعدها قَوْلُ: مَل عَدَابُ لم4 فهَدًا البَيان ينض الحذر من امون هذا من 
فضل الله ورحمته؛ وهدًا قَال: #وَأنَ الله رعو يحم 4 وهَذًا ينايب هذا البيان. 


٠. 
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حيو 25 
0 الآية(١؟)‏ 0 
لتستت 


٠وحسن‏ ©ه. حتحجحناض 


© فَلَ اط عييَملّ: «* ييا اي امنأ لا يمُأ لوت القبط وين يل 


وهم ف ان رد و ءءء رصحو سل ا ميوت +ء رمي سه - لازو م 7 2 
خطواتٍ الشَيْطان فَإِنهء يام بالْفَحَيَلهِ والمسكر وَلْولا مضل أله عَلككٌ: ويميه. ما رم منكر ين 
قد 


د أبدا ولكنَ الله مُرَقِ من يَسَموَألّهُ هيم عليه (450 [النور:١2].‏ 


لوستم هه 


م © ثرث © ٠.‏ 


عو 


قوله: يكنا لين امنأ لا يعوا خطوبت قبطن * قَالَ المفسّر يِمَدُنَهُ: [أي: 
طَرّقق تَرْيييهِ ] أه. 

قَوْلهُ: «إلا تَنَيعوأ خُطَوَتِ ألشّتِطَن 4 الخُطوات جمع الخُطوة وهي عِبارَة عن 
المسافة الي بين القدمين في المثي» واخُّراد بخُطوات الشِّيطان: طرقه؛ فعبر بِالحّطوة 
عن الطَّريق؛ لأن الطّريق أكر الخُطّى. 

وقول الَقَسّر: [طُرّق تَرْيهِ] هكذا الشَّيطان جميع طرقه مكروهة إلى الثفوس 
لكنّه يزينها للإنسان حَتََى يدخل فيهاء وطرق الشّيطان من حيث الَعْنى العامّ هي 
التكذيب والاستكبار, فالشّيطان مكذب ومستكبرء ومن أدلة استكباره أنّهأبَى أن 
يسجد لآدمء امك أدلة #قذيه أنه ادعى أنه خير من آدم؛ فإن هَذَا يْتَضِيٍ أنه كذّب 
بكون آدم خيرًا منه. 

فطريق الشّيطان على سبيل العُموم التُكذيب والاستكبار فالتكذيب يَتعلّق 
بالأخباره والاسْيَكبار يَتعلّق بالتُكليف: الأوامر والتُواهي» وإذا تأملت جميع المحَاصِي 
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وجدتها لا تخرج عن هَذَيْنِ الْأَمْرينَ إما تكذيب وإما اسْيَكْباره فهو أي الشّيطان 
طرقه أو طريقه مبني على مَدَيْنِ الْأَمْرين. 

عَنْدّما نأتي للتّفصيل: هل البخل من خخطُوات الشَّيطان أم لا؟ 

0 البخل من خطُوات السّيطان؛ لأنّه يأمر به قَالَ تَعَالّ: « الصَيَطحٌ 
يدك لمر وَيَأمْكُم يالْمَحْمَسك 4 [البقرة:538]» قَالَ كثير من أُمّْل العِلّم: إن اراد 
بالمحشاء ا خل ل اا باق لق وإذكان اسح لام 

وكتلك الكل تان والشّرب بالشّمال من محطواته أيضًا؛ لأن التي كلل 
أخبر بأن «الشَّيْطَا 57 بِشَِالِهِ وَيَشْرَبٌ بِشَِالها”"'» وعلى هذا فالأكل بالشمال 
والكوب ب الشال كرف حر اقاء ا 0م 
َب هضَكاةلسَكام نبى أيضًا أن يأكل الْإِنْسَان بشماله ويشرب بشماله. 

وإذا كَانَ المي للتّحريمء لا يسوغه ما يفعله بعض النّاس الآن يَقُول: والله 
أنا آكل وأخاف إن شربت باليّمين أن ألوّث الإناءء ومن ثَمَّ نأخذ خطر تباون 
النّاس اليوم بَبَذِهِ الَسألَة؛ لآن كثيرًا من النّاس -نسأل الله لنا ولمم الهداية- الآن 
يأكلون بالشَّمال ويشربون بالشَّمال» ويزعمون أن هَدَا تقدّم ومدنية والسّبب هو 
الشَعوو ب القن لآن الإنتيان افع الأننق حي كنثر تنقصه ذه لاق أن يقلة نتن 
يرى أَنّهِ أكمل منه. 

فهَؤُلَاءِ المغرورون ظنوا أن غيرهم من هَذِهِ الأَمَم الكافرة أرقى منهم وأَشَّدَ 
تقدّماء وصحيح أنهم أزْقَى منافي الصّناعة وفي أمور لديا لكن في الأخلاق والآداب 


1١68 ىو‎ 


))5070( أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء حديث رقم‎ )١( 
عن ابن عمر.‎ 
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ال أرشدنا إِلَيْها الإْلام لَيْسَوا أرقى منّاء إلا أنه بالتّظر إلى حال الُسْلِوِينَ اليوم 
لا شَكّ أن عندهم من الآداب الإسْلامية التي يطبقونها لاعن قصد ولكن لمجرد 
ها أخلاق فاضلة لا للتعبّد لله» ومع الأسف فاسْلِم الَّذِي أمر بتطبيق هَذِهِ الآداب 
والأخلاق هو الَّذِي تقاعس عنهاء مع أن اُسْلِم إِذّا طبقها يكُون متصلًا ببَذْهِ 
الأخلاق الفاضلة. 

وهَذِهِ الآداب لا شك أئّها نبل وشرف» وزيادة على ذَلِكِ يَكُون مأجورًا لأنّه 
يفعلها امتثالًا لأمر الله ورسوله. وأولئك إِذَا فعلوها لا يؤجرون؛ لأنهم إن) 
يفعلوما لأنَّا أخلاق فاضلة» فهم مثلا عندهم صدق في المعاملة وعندهم بَيان 
وعدم غش وعندهم وفاء الرعت كل قرو سن الضفات التي أمر الإِسّلام بهاء 
وكثير من المُسْلِِينَ الآن متخلٌ عن هذه الصّفات: لكن إِذَا اتصف با المْمْلِم يَكُون 
محمودًا عَلَيُها ويكون مأجورًا عَلَيّها أيضَاء لأنَّهِ يفعلها امتثالا. 

أقول: إن مَُطُوات الشّيطان إِذّنْ طرقه الَّيِي يسير عَلَيْها والتي هي منهج سلوكه. 
وَدْلِكِ دائر على أمرين هما التكذيب والاستكْبار ا تقدّم» وقد تَكُون خطّوات 
السّيطان مُينةٌ خصوصة كي قُلْنا في مَسْألَة الأكل بالسَّمال والشّرب بالشَّمال. 

قوله: #ومن بَّعْ خطوات َلشَّيْطن فَإِنَُه* قَالَ ار أنه : [أي: لمع يأ 


ل ع رسام 


الْفْحمَءِ غ4 أَيْ : القبيح #والمسكر * شَرْعا باتْبَاعِهًا] اه. 
قَوْله: #من 4 كَيْففَ نعرها؟ شرطية» #إمّن» اسم شرط و(مَن) الشَّرطية تحتاج 


م سل ب سرصم 


وجواب الذّر ط جلة «هنه يه لكل والشيكر» : 
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و خسم صب 5-8 


قَوْلهُ: لون بَيّم 4 وقَؤْلهُ: «خْطُوتِ ليطن الصّمِير في قَوْلهُ: ونه 4 يَعود 
على أبهم|؟ إن نظرنا إلى أصل الجٌمْلّة والموضوع قُلّنا: إنه يَعود إلى وين 4 لأآن جواب 
الشّرط يُعود على ما يعود علَيّه فعل الشّرطء وإذا نظرنا إلى السّياق وإلى أقرب 
مذكور قلنا: إنه يعد إل الشبطان» وتكون الكئلة ذالة عا جوات الشّرط وليْسَت 
هي جواب الشّرط. 

ويؤيد مدا الرّأَي أن السّياق في النّهَي عن اتباع خطُوات الشَّيطان؛ لآن الله 
نبى عن اتباع خطُوات الشّيطانء ثم ذكر ما يؤيد هذا التي من التّحذِير حيث بين 
أن الشَّيطان وقع في المَحْشاء والمنكر؛ لآن الشسَّيطان َأ بالفَحَمَكِ والْسَك 4 وهدًا 
كُلّ عاقل ذا علم أن الشَِّيطان يأمر بالمّحْشاء والمُكر لا يسوغ له أن يتبع حُطُواته 
وهَذًَا أظهر من وجهين: لآن السّياق يذل علَيّه ىا تقدّم» هَذَا وح ولأن المتبع 
ُطُوات الشّيطان قد لا يأمر بالمَحُْشاء والمذكر» بل يفعل الفََحْشاء والمذكر ولكن 
لا يأمر بههماء وكثير من أهل الضَّلال تجدهم ضَانَّين في أنفسهم, لكن لَيْسَ عندهم 
دعوة لما هم عليه» وإن كنا نجد أيضًا أن كثيرًا من أهل الضلال عندهم دعوة 
يأمرون بالمَحخْشاء والمكر, أي: لما هم عليه. 

الحاصل أَنّهِليْسَ بلازم أن من اتبع خطُوات الشِّيطان أن يأمر بالمَحْشاء والمذكر 
نعم من اتبع اتباعًا مطلقًا لزم أن يأمر بالمخْشاء والذكر لأن السّيطان يأمر بالمَحْشاء 
لمكن 

أما على ما سلك الْمَسّر يَمَدَآنَهُ فإن جملة #َنَهُ َأ تَكُون هي بعينها جواب 
الشّرط إِذَا قُلّْنا الضَّمِير عائد على ومن بَيّمَ 4 ويكون معنى قَوْلهُ: #ومن ييّمْ * 
أي: المتبع كما قَالَ المفسرء فاجُمْلّة هي جواب الشّرط» والضَّوِير يَعود في جوابه على 
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ما يَعود إِلَيّه فعل الشَّر ط. 

فالصحيح إِذَّنْ أن الصَّمِير في قَوْلهُ: ته 4 يَعود على الشّيطان. 

وإذا ُنا: إن يَعود على الشيطان يبقى التظره أين جواب القّرط؟ إِذ لما 
فإنَّه -أي الشّيطان- بكرن اتقوات عدون تدل 
حت لشَّيِطّن4 وقع في المٌخشاء والمْكر؛ لآن السّيطان #يلْشُ بِالْفَحَمَك والسكر » 
فمن اتبعه وقع فيه والله أعلم. 


عليه هَذْهِ | 20 تقديره #ومن َم 


4 


من فُوائد الآية الكريمة: 

و 5 - 0 - ل ٌُ روود مس لس 

المَائِدةَ الأولّ: العناية بِبَذَا الحَكْم؛ لأن الله جَزَََّا صدره بالتداء بايا اين 
اموا * فإن الثداء يُفيد التَنْبيه فإذا رأى طالب العِلّم من نفسه غفلة وتكاسلا 
فسمع هذا ينتبه ويتحرك قلبه إلى حلقة العِلّم بعد ما كَانَ ذاهلا عنهاء ووجَّه الله 
تَعَالَ الخطاب للمُؤْمِنِينَ لأهم هم الّذينَ ينتفع ون بالْأَمْر والنّمي ويمتثلون. 

المَائدة الثّانية: أن الويان يراد به مطلق الإويان؛ لقوله تَعالّ: #يكآما لذن 
مما * فالله نوكا يخاطب المؤْمِنِينَ كلهم وَلَيْسَ كلهم قد بلغوا درجة الكمال في 
إباءهم» فحال توجيه الخِطّاب إِلَيْهم قد لا يَكُونون متصفين بكمال الإيّان ما ل 
يُنفُذواء فإذا نفذوا صاروا كاملى الإيَّان. 

القَائدة الثَالئة: أنه َه في ذكر الحوافز أي تحفز اَن وتحمله على الامتثال؛ 
لقؤلة: جكيا اين مث » كأنه يقُول: «إككي اين مثا 4 لأنكم مُؤْويُوفَ لا يها 
ل 4 ففي عَذًاإثارة وحافز قوي يف انان على آلا يتبع وات 


600 
ع 
اخكن 
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القَائِدة الرّابعَة: التَحَذِير من بَيان عاقبة اتباع خطُّوات الشِّيطان؛ لأآن الحُطُوات 
خطوة خطوة. فالَّذِي يأخذ خطوة لَيْسَ كمن يأخذ خطوتين. 

المَائِدة الخامسَة: أن من نعمة الله سْبَحََهوتعَالَ أن يبين للعباد أسباب الدَّدٌُ 
ويحذرهم منهاء يعني لا يكلهم إلى أنفسهم بل الله سْبِحَاَهوَتعَالَ يتولى بيان ذلك بفضله 
ور حممنه. 

القَائِدة السَّادِسَة: العَلامّة البَينَةَ الظّاهرة لأوامر الشَّيطانء والعَلامّة هّنا 
واضحة:. فإذا قَالَ الْإِنْسَان: ماهي العَلامّة على ما يأمر به الشّيطان؟ 

الجواب: إِذّا وقع في قلبك الهم بفعل المَحْشاء والُُكر فلا تحتاج أن تقول من 

ي أمري َِذَا؟ فالَّذِي أمرك به الشّيطان» فَهَذْه علامة ظاهرة على أوامر 
الشيطان, على العكس من ذَلِك إِذَا كَانَ أمر بالمعرُوف وخبي عن منكر فهو من أوامر 
اككّك الذي وكله الله بِالْإنْسَانَ لآن الله جعل لِلإنْسان قريئًا من الملائكة كما قَالَ 
الى اصَكموالعَكم: «إِنَّ لِلسَّيْطَان لَه ابن آدمَ وَللمَكَكِ لّهو"2. 


ا 


١ تت‎ 
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القَائدة السّابعَة: تحُريم التشبّه بأعداء الله جَزَّوَكا؛ لقَوْلهُ: إلا تَنَيحُواْ حُطَوَتٍ 
ليطن * فالشّيطان عدو لله جَزََّلا ولبني آدم أيضّاء فإذا كَانَ الله تَعَالَ نجى عن 
م 1 مر ال ل ا ع 0 
اتباع خطواته فكذلك غيره ينهى عن اتباع خطواتهم. 

المَائْدة الثامئة: يان فضل الله وحكمته حيث يقرن الأخكام بعللها لأن قَوْلهُ: 


ل تيا لات ألبطي» هذا حكم, عل لمي لد لتك شك » 


وسبق أنَّ ذِكْر الأخكام بعللها له فوائد منها؛ زيادة اطمئنان الْإنْسَانَ للحكم 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» حديث رقم (/7918)» عن ابن 
مسعود. 


١14‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ومعرفة أسرار الشّريعة وكاهاء وتعدي هذا المُكُم بتعدي العلّة. 

القَائْدة التّاسعّة: تفاوت الأغَْال في القبح؛ لأنّهِ قَالَ: #بِالْفَحْمَكِ والسكر» 
والأصْل في العَطف الُْغايرَة. 

القايئدة العَاشِرة: بّيان شدة عداوة السّيطان لبني آدم وأنه لا يأمر إلا بالممخشاء 
والُذكر ولا يأمرهم بِالخيّر أبدًا. 

المَائْدة الحَادِيَّة عشرة: إِنْبات الشّيطان وإِنْبات أوامره وأن له قصدًا؛ لآن 
الّذِي يأمر لا يأمر إلا عن قصد. فالشََّياطين موجودون وهم إرادات ومقاصد؛ منها 
إيقاع النّاس في المَخْشاء والمُكرء وفي هذا رد على الّذِينَ يتكرون الشَياطِين 
ويَقُوُونَ: لا يوجد شياطين لكنها قوى نفسية تَتَصَارَعٌ في الْنْسَانء وأما الشّيطان 
الخارجي الَّذِي يجري من ابن آدم مجرى الدم فهدًا لَيْسَ له أصل. 

القَائْدة الثّانية عشرة: الذي يتبع حطُوات الشَّيطان لا بد أن يعمل عمله 
ال ل ا 0 
«إفنّهِ يتبع * أي: المتبع وبينًا أن هَدًَا التفسير خطأ؛ لآن الله يُقول: # السَيَطن بعد د 
الْمَقَرَ لمكم الْفَخمَ2 و [البقرة:4]174 فالآمر بالمَحْشاء والمكر هو الشَّيطان 
واخُراد بالَْمْر هّنا طلب الفِعْل وإن لم يكن بالصيغة المعْرُوفة فالّذِي يرغبك في 
النَّىْء وإن لم يقل: افعل فهو آمر في الحَقيقّة. 

القَائّدة تالت عشرة: بان فضل الله و رحمته على العَبّد بتزكيته. 

٠.4 
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0 الآية(؟) 0 


التكتكم “وص ه. وها 


م2 بع له رم ”> لرى وروساهى ع حل عن + كه دمله ير مع زور 

© قَالَ الله عَرَجَلَ: *! ولا يأتلٍ ولوأ الفضل متكر والسَعةٍ أن بُؤْبُوا أؤلي لمر 

2 رضحيو ما عل و ركتة ر وعم اس رلا ما ل هد روم > لء 21و ل ةرم 
والْمسكين والمهدجريت فى سبيل الله وَلْمِعَمُوا وليصمحواً ألا حَبُونَ أن يغفر الله لْكْمَ وآسَّهُ 


عَفُورٌ يحم 500 [النور:7؟7]. 


٠ © ثري‎ © ٠ 


20 "4 


2ه كح عار > رهام مهو سوا ةمهو يعوو 2 1 0 6ك 7 1 
قوله: لإألا يبونَ أن يغفر اله لكر وَالَهُ حَُودٌ يحم © قَالَ الممَسر وَمَدآمَه: [َقَالَ 
وإعفة ٠‏ ررك بك اد ل 01 بو لني ب جو ل و “و ا ل ون للد ب او ب ل توه 0 
أبُو بكر : بَل أَنَا أحِبَ أَنْ يَغْفِر الله لي وَرَجَعَ إِلَ مِسْطّح مَا كَانَ يُنْفِقهُ عَلَيْه] اه. 
قَولهُ: #ألا يبون 4 هل هذا عرض أو تَحْضِيض ؟ 
الجواب: هو عرض لكنّه بمَعْنى التّحضيضء يعني يحضنا أن نحب هذا 
السَّىء وهو مَغْفِرة الله» ويلرّم من محبّة المغفرة السّعي في أسباب حصوهاء ولَيْسَ 
الََصُود أن نحب هذا الشَّىء فقط بل أن نسعى في أسبابه؛ لأآن من أحب شيئًا سعى 
ص ْم 2 عو ع باع ع 2 -ه 
فقد يَدَعِي هَذَا كل واحدٍ يُقول: أنا أحب أن يُغْمَّر ي ومع ذَّلِك هو منهمك 
٠.‏ 2 3 1 ع ع اع ع 
هَذْهِ لَيْسَتَ صَادقّة لأن من احب شيئًا سعى فى الوضول إلبّْه وهذًا قَالَ الله تعاى: 
وت يروم > له ع مهو مسد 5-6 5 2 000 5 
#ألا يَبونَ أن يَغْفْرَ أَلّهُ لكر يعني فإذا كنتم تحبون ذَّلِك فاعفوا واصفحوا عن 
غيركم» فإن من عفا وصفح عن غيره غفر الله له. 


فل تفسبر القرآن الكريم 


<4 1-1 700 


وقوله: #أن بِونوَا أل مرق والمسدكين والمهدجريت ف سبل أَنَّهِ 4 قَالَ المعَسّر 
ماده : تلت في أي بكر ع مشط بن أله لبن حَاليه]. اه 

ولكن العبرة بحُموم اللَفْ ل بخصوص السّبب. 

َوْلهُ: وَانَهُ عَْْدُ يِه 4 العفور مأخوذ من المغفرة» وهي ستر الذَّنب مع 
النّجاوز عنه. ولَيْسَ مطلق السّتر بل مع التّجاوّزء أما السّتر بدون تجاوز فَلَيْسَ 
بمَغْفِرة» وإنا قُلْنا: إنما هي السّتر مع التّجاوّز لآن التّجاوّز هو الَّذِي به الوقاية من 
العَذاية و أضل ذللك ين المتفن فإن المققو يسفن ال اس ويقيةة 0 
ا غير هي السّتر مع الوقاية امار فريك الصع ع1 را 00100 
31 الله يحو بِعَبْدِه الْؤْنِ يوم الام مَة فيفر زه نويه حَنَى إِذَا كد ا َال 7 قد 
سَتْرَمجَا عَلَيْكَ في الدّنَْا أن أَغْفِرُهَا لَكَ الْيوْم»١'‏ 

فدل للقت هل اذ ال قو الس 0 
ستر مع عدم العُقوبّة» يعني السّتر مع التَّجاوزء فالمغيرة َِيْء والسّتر مَيْء خ 
لكن كُل مَغْفِرة تمن الخو ولس كل فت سك الفهرة؛ لأا قز عفر للقدوم 
يعاقبّكَ معناه أَنَّ ستر عَلِيّكء إِذْ لو عاقبك لفضحك. 

إذا قَالَ قَاْلٌ: إِذّا فعل الْإنْسَان خطيئة وافتضح في الدَنيَا هل يُعد هَدَا سترًا؟ 

الجواب: في هَذِهِ الحال إِذّا فضح ثم غُفر له صَارٌ سترًا؛ لأنّه إِذّا افتضح عند 
معاصريه وعند من حوله وم يغفر له معناه أنه افتضح عند جميع النّاسء فإذا افتضح 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وِيَْولُ الأنتهدد هَؤْلة اليرت كبوا 


ويقول: الأشهاد مَؤُلَاءِ الذين كذبواء حديث رقم (55486) ومسلم. كتاب التوبة» باب قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم (7317/1)) عن ابن عمر. 
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عند قومه ثم غفر له فمعناه أنَّه ستر عن أكثر النَّاس لأن أكثر النّاس غير معاصرين له. 

إذا قَالَ قَائْلَ: ما الَزْق بين العفو والصّفُح؟ 

الجواب: العفو بِمَعْنى التّجاوٌزء يعني أن الله إِذَا عفا عنه فقد تجاوز عنه» وقد 
يَكُون الصّفح بدون عفو كا لو أعرض الْإِنْسَان عن هذا الاعتداء لكن قلبه تملوء 
على صاحبه ولم يعفٌ عنه» وقد يكُون العفو بدون صفح بأن يتجاوز ولا يعاقبه على 
ذنبه ولكنه لَيْسَ معرضًا عن هذا الذم كلما جاءت مناسبة ذكره؛ وهَذًا أمر الله 
الْأمْرين جميعًا. 

قَوْلهُ: «وَلِحَمُوأ وَلِصَفَحُوأ * هَذَا نظير قَوْلهُ تََدَيَدَكَ: « يتأي يت حَمَئوَا 
إت ين اروك وَوْلَدِكْمْ عَدُوَا لَكْمْ دَأحَدَرُوف ون تَفُوا وَتصَهَحُوأ 
وَتَفْفِرُواً فت الله عَمُودٌ جيم (400 [التغابن:14]» ففرق الله تَعَالَ بين العفو 
والصّفح. 

لو قَالَ قَائِلّ: هل العفو والصّفْح يَكُون من الله جََّوجَك؟ 

الجواب: العفو كما تقدَّم بِمَعْنى التّجاوٌزء وعفا الله عنه بِمَعْنى تجاوز عنه. 
والله بوكلا لا يَقُول: صفحت عنكم. وإنا الصَّفح فيه نؤمر به» وأما الله عَربلٌ 
فلا أذكر الآن أن يقال: صفح الله عنه بل يَقُول: عفا عنه. فالصَّفْح والعَف و إِدًا اجتمعا 
في حق المخَلُوق فَإنّه يقَصَّل العفو بكذا أي بعدم المؤاخذة على الذَّنبء والصَّفْح 
بالإعراض عنه كلية» وكأنه لم يجر فيكُون تكميلًا للعفوء وإذا نظرنا إلى معناه 
الأَصْل فالعَفو عدم المؤاخذة على الذَّنب» لكن لا أدري هل يمْكِن أن يَكُون العفو 
في حق الله شاملا الْآَمْرين؟! بِمَعْنى أن الله يتجاوز عنه نبائيًا ولا يجعل هناك أمورًا 


خلفية هَذَا العتفوه يعني يُمْكِن أن نقول: إن العفو في حق الله يشمل الصّفح. 


يفن تفسبرالقرآن الكريم 


يَقُول المَسّر وَمَدامَه: [أَبو بَكْرِ رَطْيَ اللهعَنْهُ رَجََمَ] أو رجع؟ هل نشدد الجيم 

أو نخففها؟ 
ماده كا َالَ الله تعالى: « ون يِبَمَكَ اله ِل طَِمَةَ يَنْيُمَ * 
[التّوبة: *417]» جك يمني ركد أن رح ف الختيئة قعل ماضن قعل منعدي 
ولازمّاء فإذا قلت لجست من كذا»ء فهَذًا لازم وقلت: (رَجَعْتٌ إلى فلان ما 
استعرته منه» صَارٌ متعديّاء إذَنْ قَوْل الُمَسْر وَحََآمَه: لرَجَع إِلَ مِسْطح مَا كَان يِنْفِقَهُ 

عَلَيْهِ ] بمَعْنى رده فتصح بالتخفيف. 

ولِدّلك يَنْبَغِي أن يمرن الطّالب نفسه على كثرة الاسْتِنْباط من النصوص؛ 
لأنّه كم من نص واحد تأخذ منه صفحة من الفوائد واكسائل» ويأتي واحد آخر 
لا يحصّل منه إلا سطرينء فلِدّلك يَنْبَخِي لطالب العِلّم كا أنه يمرن نفسه على كثر 
المطالعة وقراءة الكتب يَنَْغِي أيضًا أن يمرن نفسه على الاسْتئْباط من الأدلّة وكم 
من ذليل واحد دل على مئات اسائل بحسب فهم الْإنْسَانء فالَّذِي يرزقه الله 
فهًا يستغني بِذَّلِك عن نصوص كثيرَة لا يحتاج إلى أن يجهد نفسه لتحصيلها 

مط لكي 
والشَافعيٌ َه استنبط من قَوْل الي كل: ديا أََا ع ُمَبِْمَاقَلَ التي" ألف 
َائِدّه وهو حديث كُلماته قليلة» والنغير طائر صغير كَانَ مع الصَّبِي الذي يُكنى بِهذه 
الكنية» يلعب به. فلا مات اغتم هذا الصَّبِيء مثل عادة الصَّبِي إِذَا أمسك عصفورًا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» حديث رقم (5179)» ومسلم» كتاب 


الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله» حديث رقم .)75١65٠0(‏ عن أنس ابن 
مالك. 


سورةالنوررالآية:؟؟) يفن 


يفرح به» فإذا مات عصفوره يغتم به» حَتَّى إنه في بعض الأخيان يلعب به وهو 
ميت» فَالئَِيَ عناصَكهوالئتَة لما دخل ذات يوم ووجد الصّبِي محزونًا على فقد هذا 
التُغير قَالَ له: «يَ أَبَا عُمَيْر ما فَعَلَ التُمَي). 

عَلَ كُلّ حَالٍ اتقوا الله ما استطعتم وفضل الله يؤتيه من يشاءء وَدًا لما كَالَ 
يكل اعلي بن أي طالب وض فق عوة الاقم ايل الى :1 لماه 
إِلَيَْا ِنّيْءِ إلا فَهْهَا يؤْتِه اللهفي الكتاب. وَمافي هَذِهِ الصَّحِيفَة..."!"' وذكر ما في مَذِهٍ 
الصّحيفة. 

الحاصل: أن على طالب العِلّم أن يتم ويتعلم كَيْفتَ يستنبط الفوائد من 
النصوصء وهَدًا من أهم الأَشْاء؛ لأن النّاس يختلفون في التحصيل العلمي اختلاًا 
كثيرًاء لَيْسَ بحسب كثرة الاطّلاع فقط ولكن بحسب كثرة الاطّلاع وبحسب القَّهُم؛ 
ويزداد علمهم بسبب اختلافهم في ذَلِكء فَالْإِنْسَان الَّذِي أعطاه الله فهً في نصوص 
الكتاب الس 

تكن أ عض هن الاستوقير لاله اكات كر ود دوفن القلاء 
يستعرض آية ويستنبط منها فوائد كَثيرّة جذًا وهي واحدة وعلى العكس من ذَلِك 
ْنَا الذي لم يعطه الله فهياء قد تَكُون عنْدّه نصوص كُثيرَة» ولا يتفطن لما فيها 
من الأخكام» فيفوته علم كثير فالمهم تمرين الْإنْسَانَ نفسه على أخذ الفوائد 
واسْتِاطها من الكتاب والسّنَّةِ هَذَا يُفيد كثيرّاء ويكثر من علمه وهّدًا الاسْتِئباط 
يَكُون من الدَّلالّة الضمنية ودلالّة المطابقة ودلالّة الالتزام؛ لآن الدلالات كما تقدّم 
دَلالّة َصَمَّن ومُطابَقة والْترّام. 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب كتابة العلم, رقم‎ )١( 


عأ 


دعن تفسيرالقرآن الكريم 


فدلالة الكلام على معناه كاملا تسمى ذَلالَة مطابقة» ودلالته على جزء معناه 
تسمى وَلَالّة تضمنء ودلالته على أمر ينرم منه وقوع كذا وكذا يسمى دَلالّة الالتزام؛ 
فمثلا إِذَا قلت: ابوك كوو كلح كد ل عل 5 ال كويكر نه وصسبرة ااانه 
لاله مطابقة» وكونها تدل عن أن فيه حجرة وفيه غرفة ة وفيه سطح هي ذَلالَة 
تضمنء وكونما تدّلّ على أن له بانيًا بناه مَذِهِ دَلالّة التزام» يعني من لازم وجوده أن 
يَكُون له بانيّاء هذ الدلالات الثَّلاث يختلف فيه النّاس اختلافًا كثيرّاء وبحسب 
هَذَا ددا ام ركام 

من فَوائد الآد يه الكريمة: 


المَائْدةٌ الأولى: إثبات أشم)ء الله تَعَالَ وما دلت علَيّه من الصَّفات في مَذْهٍ 


القَائْدة الثانية: تخريم الحلف على ترك واجب؛ لأن إيتاء ذوي القربى من الحقوق 
الواجبة قَالَ تَعَالَ: # قَمَاتٍِ ذَا الْقَرَقَ حَقَّهُ * [الروم:78]» لكن هنا يجب التقييد» فإذا 
كَانَّ الحلف مع ترك مستحب يَكُون الحلف مكرومًا. 

لكن لو َالَ فَايْلَّ: هل النّفقة على القريب واجبة؟ 

الجواب: القريب له حقء والتّفقة لَيْسَت لازمة» التفقة سَْء ثان» الثفقة لا تجهب 
إلاعلى الوالد. وحق القريب أعم. 

المَائِدَة الثالئّة: أن الإساءة من الشخَص لا توجب إسقاط حقوقه فإذا أساء 
عليّناما يجب. 


سورةالنوررالآية:؟؟) زحفيق 


القائدة الرّابعَة: وُجوب التعرّض ذَغْفِرة الله ورضوانه؛ لقَوْلهُ: «ألَا يُونَ أن 
يغفر اللَّهُ لكر 4 . 
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القَائِدة الخَامِسَة: فضيلة أبي بكر يعَِيََْنَهُ حيث وصفه الله تَعَالَ بأنه ذو فضل 


- 


وسعة. 

المَائِدة السَّادِسَة: أن اللهجرّة لا تبطل بالمعصية وإن عظمت؛ لقَوْله: 
وَالْمَهَدحِرت ف سَبيلٍ أنه 4 وهَذًا الوصف وصف مدح. ولو بطلت الهجرّة بفعل 
المعْصِيّة هذه ما صح أن يبقى هذا الوصف في حق مِسْطّح بن أَنَانَة. 

القَائدة السّابعَة: أن كمال العفو يَكُون بالصّفْح؛ لِقَوْلهُ: #وَلْيحَهُوا ولصَكَحُوأ *. 

القَائْدة التَامئَة: قوله: #آلا م يبُْنَ 4 إما أنّه عتاب يعني عتابًا لطيمًا لأبي بكر 

وَلنَدعَنَهُ أو نقول: : إنه حث وحض على طلب المغفِرة» إِذا قَلْنا بالأول كَانَّ فيه ليل 

ع ل ل ا 
تحبون أن يعفر اللَهُ لكر ». 

القَائِدة التّاسعّة: أن العفو عن المسيئين من أسباب مَغْفِرة الله لقَؤْله تَعَاقّ: 


ره ص مي 


5357 07 م أ د ال لكر فدل هذا على أن العفو عن الخلق 
من أسباب مَغْفرة الله يََكَوْتعَالَ . 
القَائْدة العاشرة: طلب إظهار فضل الإِنْسَانَإِذَا كَانَ في ذَلِكِ مصلحَة. 
٠ 9 6٠‏ . 
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ا 
0 الآية(١١)‏ 0 
كك 


لد ٠ون‏ ه٠.‏ 


وود سس 


© قَالَ الله عَيَوَجَلّ: إن لذن يتوت الْسحصكت لعفلاب الْمُؤمتت لُهِنوا في ادا 
وَلآيخْرَوَ وحم عَدَابُ عَظِيمٌ (459 [النور:7؟]. 
© مع © ٠.‏ 
َوْلهُ: #إإنَّ أن يموت 4 قَالَ المَسّر صمَدأمَة: [بالرّنَا #الْسْمْصَنَتِ © العَقَائف 
0 9 و ودين رمو . عور ولس جود لم مسابر 
«الْعَفكتِ4 عَنٍْ المَوَاحِشٍ بأن لا يَقَعْ في قلويين فِعْلهًا «الْمَؤِْتَتٍ 4 بالله وَرَسُولِهِ 
#لْعِئوا في الدنيا والكيخرة وهم عَدَابٌ عظيمٌ 4] اه. 
َوْلهُ: «إإنَّ أ بربُوت 4 الرَّمْي هو القَذْف بالزَّنَاِ وسمي رميًا لأنّه يشبه الرّمْي 
بالحجارة من حيث إيلامه للمقذوف. 
مور يح سه سر م ع 98 0 230000 0-2 و 0 7 8 
وقوله: #المَحْصَنتٍ # تقدم أن المراد ببن العفائف عن الزناء وأن المحصّن في 
الفا يطلق :وثر افاي غدة معاذ: متها الحفيقات عن الزثاه ومتها ذوات الأزواج 
مثل قَؤْله تَعَالَ: #وَالْمُحَصَكَدتُ من ألسَآء إلا ما مَدَكتَ أَيََنْحكُمْ4 [النساء:4 1]» ومنها 
الخرائر مثل ْله َعالَ: «ومَ كم ينتبلغ يتح علولا أن تمكح المخصَكت 
لْمْوَوِكَتٍِ » أي: الخرائر لمن ما مَلَكتَ أَيْمْنَكُم 4 [النساء:ه؟]. 
وذكرنا أيضًا في يساق هذا الكّلام أن الألفاظ المشتركة الي تطلق على معان 
دوذ ةرين اماد ها الشياق: 


00 0240 ع 6 0520 - و ل 1 ص 
قوله: #العفلت# يقول المفسّر ريِمَدْنَهُ: [عن الفوّاحش بأن لا يَقع في قلويين 


سورةالنوررالآية:؟؟) يفن 


فِعْلْهَا] هَذَا اماد بالغافلات, ومَدًا القَيْد لَيْسَ بشرطٍ أي لَيْسَ بشرط أن تَكُون 
المرمية من هي غافلة» هكذا قَالَ بعض أهْل العِلّم بدَِيل أن من قذف محصنة بالزَّنا 
وجب عليه حد القَذْف وإن لم تكن غافلة. 

ولكن الْأَصْل في القَيْد أله معتبر وأن مفهومه وهو مفهوم المخالفة غير داخل 
فيه» هَدَا الصْلء فمن قَالَ: إن هذا القَيْد لا يعتبر بناء على الغالِب أو ما أشبه ذَّلِك 
لنا أن نطالبه بالدّليل» نقول: هاتٍ دليلًا على أن هذا القَيْد ليّيان الغالب وأنه لَيْسَ 
بمقصود وإلا فالآصْل أن القيود يُراد مها ما يخالف محترزاتهاء أي يراد مها أن ما 
يخالفها يَكُون خالمًا لها في الحَكُم. 

وبعض العْلّاء يَقُول: إن قَوْلهُ: المَلَتِ4 قيد ليان الواقِع ولَيْسَ مقصوداء 
بمَعْنى أن من رمى حصنة فعلَيّه مَذِِ اللّْنةه وإن لم تكن غافلة» لكن ما دليله؟ قَالَ: 
لآن من قذف محصنة وجب علَيّه حد القَذْف وإن لم تكن غافلة» والغافلة هي الَّتِي 
لا يرد في ذهنها هذا الْأمْر الذي رميت به وهو أبلغ من كوخها لم تفعله ول هم به؛ 
لأنّا قد لا تتهم به» ولكن قد يرد في قلبها هذا النَّىء إلا أئّها لا تفعله» فالغافلات 
أكمل حالا من جرد المحصنات. 

فقول مدا القائل الذي ذهب إلى أن الغافلات قيد لبّيان الواقِع وأنه لا مفهوم 
له يؤيد رأيه هذا بأن المحصنة إِذَا قذفت وجب على قاذفها الحد. وإن لم تكن غافلة 
نقول له ردًا على كلامه وتقريره: ادعاؤك أن الغافلات قيد أغلبي وأنه لا مفهوم له 
واستدلالك على ذَلِك بأن رمي المحصنة بالقَذْف يوجب الْحَدَ وإن لم تكن غافلة 
هَذَّا غير مُسَلَّم به؛ لآن الأضل في القَيْد الاعتبار وأنه يخرج ما عداه بمفهوم 
المخالفة» هَذَا الأضل أن القيود التي ترد في القُرْآن أو السّنَةِ الَصْل فيها أئّما قيود 
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تخرج محترزاتها من هذا الحَكْم فمثلًا عنْدّما نقول: إن الغافلات قيد أغلبي لا يخرج 
محترزه مدا خلاف الأَصُْل وعلى مدعيه الدّليل. 

هو استدل على ذَلِكِ بأن قذف المحصنة يوجب الخَدَّ وإن لم تكن غافلة» لكّنا 
نرد مَذَّا الاستدلال أو هَذَا التأييد الي أيد به قَوْلهُ بأن الحكم مختلف فهناك حد 
القدْف وهنا اللّمْنََء قَالّ تَعَالَ: «ْمِمُوا في لديا وَالْايفرَة » ويَكُون من قذف محصنة 
ابتححق حد القذْف لكن التّعنة إن تكرن عل من قذق غتصنة غافلة َهَذَا عو 
الأضل. 

لِذّلك نؤيد أن (الغافلات) قيد اعتباري لا أغلبي وأن المُكْم الذي هو اللعن 
في الدَنْيَا والْآخْرّة لايكُون إلالمن قذف محصنة غافلة ذَّلِكِ لأآن الأصْل على حسب 
ما تقدَّم في هذا التقرير أن القيود اعتبارية تخرج عن الُكْم محترزاتها فمن خرج عن 
هذا الل ألزم بالدّليل. 

أما من قَالَ: إن اراد مِبَذِهِ الآيّة عَائْسّة رتنا مثلًا وأنََّا غافلة عن هَذَا 
الْأَمْره فهَدّا صحيح. عَائْسّة غافلة لكّنا أيضًا نرد قَوْلهُ بأن الآيّة عامّة» فهَدَا أيضًا 
كَذَلِكَ أي: حمل العام على الخصوص يحتاج إلى دليل» فمن ادعاه فعلَيّهِ الدليل 
وإلا وجب الأخذ بالعغموم. 

وقَوْلهُ: «الْمُرْمتتِ 4 يقول المَسُر صَمَدَلئَهُ: [بالله وَرَسُولِهِ]. 

إذا قَالَ قَائِلّ: لماذا قدم الله الوصف بالإحصان على الإيَان مع أن الإيّان أعظم 
وهو الأَضْل؟ 

الجواب: نقول: وجه تقديمه هّنا واضح؛ لأن الرّمِي بِالزّنَا ينتقض الإحصان 
وينافيه» فبدأ بالوصف الَّذِي ينقض ما رُميت به وهو الإحصان؛ لأن اومن قد تَكُون 


0 


8 )؟١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


مؤمنة ولَيْسّت محصنة؛ لكن المحصنة الْتَى هى أبعد تَىْء عما زُميت به لَيّسَت مؤمنة 
فعلى هَذَّا نقول: وجه تقديم المحصنة على المؤمِئة مع أن الإيان أكمل وأولى 
بالاعتبار أن السْألَة في رد قولٍ يُتعلّق بالإحصان فناسب أن يُذْكَرَ ما يَتعلّق به من 
الحم وهو وصف الإحصان قبل وصف الإيَان. 
وقَولهُ: يئر في لديا وَالحِرَوَ #: هذه امٌمْلّة محلها من الاغراب خبر (إنّ). 


ول اروءد سا 9 


قَوْلهُ: #لْمِئوأ في ألدَّيا وَالآْرَة وَلُمَ عَدَابٌ عَظِيمٌ # هنا لم يقل : لعنهم الله قَالَ: 
للْهِيا 4 لأجل أن يشمل ذَّلِكِ لعنة الله سْبَحَاَهوََعَلَ وغيره وهّذًَا مثل قَوْله تَعَالَ: 
ليلْعَبُمُ لَه ويلْعيْجُمْ لحو 4 [البقرة:159١]»‏ يعني : أن الله يَلْعَنهم . 

لزي اموه بارع موزفاة الل لالعجور لايل زليه الوم 
ولكن هَذًَا لَيْسَ دائاء لكن في مثل هَذْهِ الآيّة يُفيد الغموم» ومثله قله تَعَالَ: 
« آهْنا الصرَط امسقم © مِرْطَ اّنَ أت عَلَهِم 4 ماذا قَالَ؟ عر الْمَمْضُوبِ 
عَلهِ 4 [الفائحة:-60» لم يقل: غير من غَضِبِتَ عليهم مثل ما قَالَ: «أنفت عَلَه4 
ان الك تمن اللاووالشعيت رن اهومن قرم كل مرح اكد فين الل فاه 
مغضوب علَيْه لامن قبل الله فحسبء ولكن من قبل الله وغيره فاللعنة هنا من قبل 
الله وغيره وَلِدَّلك بنيت للمفعول. 

وقَؤْلهُ: يدبأ فى لديا وَالآيخرَة وَل عدب عَلِيمُ 4 اللّغْنة الطَّرّد والإبعاد عن 
رحمة الله هَذَا بِالنسْبَةِ للعنة الله» فهم والعيّاذ بالله مطرودون عن رحمة الله سُبِحَاهوتعَالَ 
في الدَّنَْا والآخرّة وبالتسبَِ لغير الله يَلْعَنون في الدَنَْا بحيث يسبون ويقدح فيهم 
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ل 


ويبعد عن الاختلاط بهمء تجد النّاس يبتعدون عنهم؛ لأنهم ممقوتون تَخْذُورونء كل 
ل 0 


سا سل افيه م 01 


ذَا قَالَ قَائل: قَالَ الله تَعَالَ في هَذِهِ الآية: #الْسُحْصَكَتٍ الَْفِلتِ4 هل المحصنون 


الجواب: نعم بالإجماع أن المحصّنين مثل المحصّنات في هذه 

لكن ما وجه ذكر هذا خاضًا بالنّساء دون الرّجَال ما داموا مشتركين في الحَكْم؟ 

الجواب: لأن القَذْف في المُساء أكثر من الرّجَالء يعني كون الرْأَة تقذف وتتهم 
بِالكّذْب أكثر من الرّجَالَ لِذَّلك ذكرت هي. والرّجل مثلها بالاتفاق. 

من قوائد الآية الكريمَة : 

المَائْدةٌ الأولّ: عظم القَذْف للمحصنات الغافلات» وقد ثبت عن التي ل 
أنّه من إلكابن فقال: «اجَْنْبُوا السَّبْءَ بع الموبقَاتِ -وذكر منهنً- قَذْف المخْصَنَاتِ 
العَافِلاتٍ المؤْمِناتِ»7" 

المَائدة الثانية: تام غَيْرة الله وأنه جَلَوََا غيور وقد جاء في الحَديث الصّحيح: 
دهم مِنْ أَحَد أَغْيَر مِنَ الله أَنْ يرن عَبدَهُ أو تَرْن أَميّهُ00" وكَذْلِك قصة سعد بن عبادة 
لما نزل قوله تَعَالّ: « ودين مَمُونَ المخصكني عه ل يأو بصق 4 [النور:4]» مامإ لم 


َأَيهأ ص سر سر سم 000 سرامم عير 


يأتوأ بالشُهداء فَأوْلتيِك عند الله هم الْكَذِبونَ * [النور:*1]» كأ سعدًا وَليَدُعَنهُ استشكل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب رمي المحصنات» حديث رقم (5801)) ومسلم, كتاب 
الإيهان» باب يان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (84)» عن أب هريرة. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الصدقة في الكسوف. حديث رقم ))٠١54(‏ ومسلمء 
كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف, حديث رقم (401)» عن عَائْسَة. 


سورةالنورر(الآية:؟؟) شن 


كَيْفتَ يجد الرّجل على رَوْجّته رجلا ثم يذهب يطلب أرْبّعة شهود لا يأتيه إلا وقد 
فرغ فقال ووَآيةعَنَهُ للنبي عَلََوصَكموسَكم: والله لأضربنه بالسَّيف غير مصفح. أي 
أضربه بالسّيف بحده حَتَّى أقتله» فقَالَ الي يكلِ: «آلَا تَعْجَبُونَ مِنْ غَبْرَة سَعْد وَاله 
إن لََغير ِنُْ واه غود مني 0" . 

ويدُلك عل صِحَّة هَذَا كيف أونجب الله لموٌلَاءِ القاؤفين أن يُلعنا في الدّنيا 
والْآخِرّة وأن لهم عَذابًا عَظِيَ“ لهذا جاء الشّرِع با أَرَادّه سعد بن عبادة وَعَإِنةعَنك 
فإن الْإِنْسَانَ لو وجد والعِيّاذ بالله إنسانًا على امرأته فله أن يقتله سواء كَانَّ هَذَا 
الفاعل محصنًا أو غير محصنء ولا يحتاج أيضًا إلى مدافعة» بل نقول إِذَا عجز عن 
انكفافه فله قتله» بل له مباشرة؛ لأن هَذَا ليْسَ من باب دفع الصّائل» ولكنه من باب 
الغيرة على محارمه. 

وهُذَا وقعت قصة في عهد عمر وََليَهعَنَهُ واختصموا إِلَيّه ولم ينكروا ادعاء 
الرّوج بأنه وجده على امرأته لأنّه قَالَ: يا أمير الؤْمِينَ! أنا ما ضربت إلا فخذي 
امرأتي فإذا كَانَ بينهم| أحد فقد قتلته» فأخذ السّيف عمر وَيدَِيَدمَنهُ وقال له: إن عادوا 
فعدث". ولم ينكر علَيّه مَذَا الل لآن هَدَا الْإنْسَان لا يتحمّل أن يجد إنسانًا يتتهك 
محارمه إلى هَذًَا الحَدٌ حَبَّى يقتله. 

فعَل كُلّ حَالٍ في هَذْه الآيّة إنْبات غيرة الله عَرَِبَلَ ووجه هَذًَا أنّهِ سبِحَلويعَالَ 
حمى أَعْرَاض عباده المُؤْمنينَ المحصنين الغافلين بيذ العُقوبّة العَظِيمٌة وهي اللعن في 
الدنتاو الخد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (581457)) ومسلم: 

كتاب اللعان؛ رقم .)١599(‏ 

(؟) المغني (94/ .)١57‏ 


ا تفسير القرآن الكريم 


القَائِدة الثَالِئّهة: هل يُستّفاد من الآيّة جواز لعن القاذف للمحصنة الغافلة 
المؤمنة؛ لقَوْلهُ: للُِْوا في ألدُنيَا4 أو أن هَذَا بان لواقع الْأَمْر أن النّاس يَلْعَنونهم 
ويكرهونهم ويبعدونهم عن مجالسهم وعن مخالطتهم؟ 

الحقيقّة أن الآيّة محتملة» ومثله قَوْلهُ يكلِ: «انَقُوا الَلاعِنَ النَكَامّة: اراز في 

وَاردَ وَقَارِعَةٍ الطريقٍ وَالظّلَّ!"» ورواية مسلم «انَقُوا الَّندنِ»» قَالُوا: وَمَا اللّعَانانَ؟ 
قَالَ: «الَّذِي يتَكَل في طريق النَّاسِ أَوْفي ظِنّهِة)7", فببوى ذلك لعنا' 

فهل الَعْنى أن مَوُلَاءِ انَّآس الّذِينَ يفعلون هذا الفعغْل ينفر الئاس منهم 
ويبعدونهم ويتخلون عن أخلاقهم أو يجوز أن نلعنهم ونقول: اللهم الْعَنْ من تخلى 
في طريق النّاس أو ظلهم وهنا نقول: اللهم العن من قَذف مُحصنة غافلة مؤمنة؟ 

الظاهِر أن الْأَمْر يتناول هذا هذا يتناول الْأَمْر الواقع أن النّاس يَلْعَنونهم 
بالفْعغل ويبعدون عنهم ويبعدوهم من مجالسهم وأنه يجوز لِلإنْسان أن يَلْعَن من 
قذف محصنة غافلة مؤمنة لأن الله لعنه» فالدّعاء عليه باللّْن من باب تحقيق ما أخبر 


#كى 


الله به. 


٠ © 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى الي يكل عن البول فيها. حديث رقم 
(37)؛ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» حديث رقم 
(78")؛ وأحمد (1/ 77/105()95949): عن معاذ بن جبل. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» حديث رقم (579)) 
عن أبي هريرة. 


سورةالنور(الآية:4؟) شن 


00 الآية(:1") 0 


ل-ا0 .هينيه. ‏ لا 


© قَالّ 2 0 #يوم شبد اد 2 علي أل وديم لهم يما كأنوا ب 0-24 ىد 


(9)* [النور:4 7]. 


٠ © ذربث‎ © ٠ 


قوله: #إيدء م قَالَ امسر صَمَدَنَة: [نَاصِبْهُ الاسْتقَرَارٌ لذي تَعلَقَ يه «ول4]. اه. 
(يوم)» لم ععلها المش كاده رز لعي نل نولكاي حعلها مقعلقة 
بالاستقرار الَّذِي تعلق به الجارٌ واكَجُرور لَأنّ لهم عَذابًا عَظِيًاء إِعُرابها: (لهم) جار 
زخرور خر بكوم رعاها مَُْدَأْ و(عَظِيم) صفة» والجارٌ والْجُرور إِذَا كَانَ خبرًا 
بد آن تتعلح بمحدوق» إما أن ثقدرة فغلاوإننا أن تقدره اسم فاعل فتقول: 
استقرلهم أو مستقرهمء قَالَ ابن مالك رَحِمهُ اله"': 


وَأَحْبَدُوا بِظَرْفٍ أوْ بِحَرْفٍ جَرْ اوينَ مَعْتَى كاين أو استَفَرٌ 
(كائن) هَذِهِ اسم فاعل و(استقر) فعل. 
لكن هل الجارٌ والَجُرور هو الخبر أو متعَلّق الجارٌ واللَجْرورهوالخبر؟ 
الجواب: متعَلّقهه لكن هم يَقُولُونَ: الجارٌ والَجْرور خبر من باب التسامح 
والتجوزء والخبر هو المحذوف الَّذِي تعلق به الجارٌ والَجُرورء تقديره كا تقدّم 
مستقر لهم عَذَابٍ عَظِيم أو استقر لهم عَذَابٍ عَظِيم. 


)١(‏ البيت رقم )١77(‏ من الألفية. 


1 تفسير القرآن الكريم 


امقر وقذلتة تقول فق التفسيرة افيه الانتهف ]الى تعلق نه ألا 
والَجْرور (لهم) وهو الاستقرار الَّذِي قدرناه وقُلَنا: تقديره مستقر لهم أو تقديره 
استقر لهم يومئل. 
قَوْلهُ: طكَتَبَدٌ > قَالَ الممَسّر وَمَذلمّة: [بِالْمَوْقَايّةَ وَالتَحْتانيٌة «عكتهم يلتم 
ديم وَأَْملهُم بِمَاكانوأ يَسَمَلُونَ 4 مِنْ قَول وَفِعْل وَهْوَيَوْم الْقيَامَة] اه. 
هن بكر اعد درن 
الجواب: يَكُون #يوم كَعْبَدُ 16 َم انُه 4 الآيّةه يعني اليوم الَّذِي تشهد فيه 
هَذِهِ الججتوارح هو يوم 8 
قوله رَحمَهُ الله: تمد © [بِالْمَوْقَانِيَة نيه وَالتَّحْتَانيّة ] | ه. يعني أن في الآيّة قراءتين: 
عبد 4 و«يفينُ7" وَدْلِكَ لآن أَليسنة جمع تكسير وجمع التكسير يجوز فيه التذكير 
والتأنيث تقول: «قَالَ الرّجَالء وقالتٍ الرّجَال» ف (تَشْهَدُ) مؤنث و(يَشْهَدٌ) مذكر 
وكلاهما جائز. 
قَوْلهُ: َالَنُم 4 جمع لسان «تأذم 4 جمع يد وأنبهُم 4 جمع رجل يما 
كنا يَحَمَنُوْنَ 4 قَالَ الممَسر وَمَدآمة: مِنْ قَوْلَ وَفِعْل]) استفدنا من كلام المَسّرِ مده 
فَائِدّة عَظِيمة وهي أن العَمّل يشمل القَولَ والفِغل بخلاف الفِعْلء وهذًا نجعل 
القؤل قسيمه الفِعْلء لا تقول: قَوْل وعملء إِذَا أردت أن تحرر تمامًا : تقول: قَوْل 


وفعل» ويجوز قَوْل وعمل؛ لكن على سبيل التّجوز. 
فإذا قِبلَّ: قَوْل وعمل من باب التّقسيم لكنّه تجوز بإطلاق العَمَّل على أحد 
معنييه وهو الفِعغل. 


)١(‏ حجة القراءات (ص:555). 


سورةالنوررالآية::؟) دنا 


إِذَن الحَمَل يطلق على القَوْل وعلى الفِْل بل قَالَ أهل اسن َه واجاعة في بحثهم 
في الإيَان: إن العَمَل يشمل عمل اللَّسَان وهو القَوْل وعمل الجوارح وهو الفِعْل 
وعمل الْقَلْبِ أيضًاء عمل الْقَلْب مثل خوفه ورجائه ومحبته وما أشبه لِك يعني 
الحركة الْقَلبية. 

فإذا قِِلَ: عمل يشمل القَوْل والفعغلء وإذا أردت أن تُقَسّم تقول قَوْل وفعل 
ِذا سمعت عِبارّة فيها قَوْل وعمل فاعلم أن هذا من باب التجز؛ تجوز بِالعَمّل عن 
الِعْلء وإلا فالآصْل أن الفِعْل قَسيم القَوْل لا أن العَمَل قسيم القَوْلء والفّرق 
عَظِيم إِذّا قلت: عمل يشمل القَوْل والِفِعْلء وإذا قلت: فعل يختص بالفِغل الَّذِي 
هو عمل الجوارح والقول عمل اللَسَانء فالحَمَّل يشمل قَوْل اللّسَانَ وفعل اللجوارح 
متهن - 

وقَؤله: بوم تند لح ألسِنتهم لدم وَأَنَمْنّهُم 4 اللّسَان يشهد على الْإنْسَان 
ان 

يَقَول هذا القاذف للمحصة الغافلة اُؤْمنة: إنك قذفتهاء لسانه نفسه يَقُول: 
إنك قذفتهاء مع أن العَمَل في الدَنْيَا عمل اللّسَانَ في الحقيقّة: ومع ذَلِك يشهد 
اللَّسَانَ على صاحبه بهذا القَوْل الذي هو القَذْف. 

َولهُ: وديم 4 أيضًا تشهد عليهم «وَأَمُِهُم 4 كَذلِكَ تشهد عليهم؛ وقد 
ذكر الله سْبَحَاَُوتَعَالَ أن هَذْهِ الأعضاء تشهد على الْإِنْسَان يوم القِيامّة وكّذلِك ذكر 
أن الجلود تشهد أيضًا وأنه يحصل محاورة بين الْإِنْسَان وبين جلده قَالَ تَعَالَ: 
#وَقَالُوا لِجُلُودهِمَ لم سهدت نآ لوأ أَنطمنا أمَهُ لدِى أنطى كل عَيْءِ وَهُوَ حَله 


أو رو اله لَه مبَحَعُونَ 4150 [فصلت :1؟]. 


لم٠‏ تفسير القرآن الكريم 


لو قَالّ قَايْلٌ: كيف الجمع بين قَوَْلِه تَعَالَ: ##يوم شبد 2 شبد عَلم لسِنسُهُم وأيد 


وَأَتسلُّهُم * وبين قَوْلهُ وتعالى: # الْيومَ حْيَمُ عل أَعوهِهِمْ © [يس:505]؟ 


الجواب: اراد بالحمُم على الأفواه بحيثٌ لا يتكرون ولا يُناني أن تشهد الألْسّن 
بها يضاد مراده» يعني أن اللّسَان يدافع عنهم ولكن يشهد بخلافه» فيصير اللّسَان 
لسانين: لسان شاهد وموافق للجوارح وهر المقصٌود بِبَذِهِ الآيّة» ولسان آخر منكر 
وهو موافق لمراد صاحبه» فلو أنكر إِنْسَان بِاللّسَان الَّذِي يتابعه بإرادته» نفس 
اللّسَان يشهد عليه وَالَكْمَةٌ والله أعلم من ذكر اللّسَان لآن القَذْف إنم) حصل به 
وهُذًَا قدمه على الأيدي والأرجل. 
أو يْقالُ: إن القيامّة مواقف؛ لأن يوم القِيامّة بخمسين ألف سنة» فتارة كذاء 
وتارة كذاء مثل| جمع ابن عباس يَعَِئَةَنْا بين قله تَعَالَ: « يَوْمَيذٍ يَوْدُ لين كَفرُوأ 
وَعَصَوَأ ألرسُولَ لو شو يبه م ارس و1 لا يَكْنْمونَ أللّهَ حَدِينًا :(451 [النساء:؟4]» فقولة: 
ولا يَكمُونَ أله حَرِينًا * يعني: كل عَيْء يخبرون بهء وقال في آية أخرّى: #ثرَّ بر 


حدد 
وه روي 


أن 50 نَا ما ها مُتْرِكينَ (5) 4 [الأنعام:7]» وهَذًا جحود. فكَيّفَ 
0 


الجواب: أن نقول إن القِيامّة مواقف. ركد عاج ينع الخمارين 
قَؤْله تَحَالَ : #وَحَشمُ الْمَجْرِمِينَ يَومَِذِ رُرَْا 4 [طه: 01٠١١‏ وقوله: # يوم يَنضُ وجوه وَصسْوَهُ 
يي ل 

والجمع: منهم من قَالَ هذا باعتبار مواقف القِيامّة» ومنهم من قَالّ: إن الزرقة 
في العيون والسّواد في الوجوه؛ ومنهم من قَالَ: إن النّاس يختلفون. الْكُمَار منهم 
أزرق ومنهم أسود. عَلَ كُلُ حَالٍ أَهُل العِلْم يَمَهْمرَنَُ لجئوا إلى الجمع بين الآيّات 


سورةالنوررالآية::؟) يفن 


التي ظاهِرها التعارض يوم القِيامَّة بأن يوم القِيامّة لَيْسَ ساعة واحدة حَتَّى تتعارض 
فيه الآيّاتء يوم القِيامَّة حمسين ألف سنة تختلف فيه الأخوال. 

من قوائد الآية الْكَرِيمَة : 

َه . 0 207 - ها ع ع 2 

المَائِدةَ الأولّ: تمام قدرة الله عَرَِبَلَ حيث إن مََذِهِ الأعضاء تنطق مع أن النطق 
في العادة بِاللَّسَانَ لكن يَكُون النطق بكل قَِيْء إِذَا أَرَادَ الله سْبَحَلَةويعَلَ لهذا تقول 
الجلودٌ أنطقنا الله الَّذِي أنطق كل مَْء. 

القَائّدة الثّانية وَالثَالئّة: إئْبات البعث وإثّبات الجزاء. 

المَائِدة الرّابعَة: أن الجزاء من جنس العَمَل؛ والدّليل قوله: #يمَاكانوأ يَحَمَلُونَ 4 
[النور:4 7]» استشهد بم| كانوا يعملون لا بزيادة ولا بنقص. 

٠ 6‏ ل 


م١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


0 الآية(0؟) 00 
حح دا 


ل ددا © وب ©ه. 


© قَلَ الله حَرجٌ: يتيز بوذم أله ديوع لعن وبتلموة أ له مر الخ ليون 
4 [النور:789]. 


“وب ه. 


02ي. الاسرس ل عست بر ميو سيرع مم لي يي 1 11 لومم 0 

قوله: #يَوْميذِ موضهم أله ديهم لْحَقّ # قال المهسر حمداللة: اَنجَازِِمْ جَرَاءَه 
الْوَاجب عَلَيِْمْ لوَيَمَمُونَ أ أله ُو اَن اليِينُ 4 حَيْتُْ حَفَّقَ كُمْ جَرَاءهُ الذي كَانُوا 
رءعرة + الى ان رد ود ري ا لوا عر ا 2 6ه 2 ١ ١‏ را 
يَشْكُونَ فيه وَمِنْهُمْ عَبْد الله بْن أَيّ» وَامُخْصََات هُنَا أَرْوَاجٍ النَيّ صَلَّ الله عَلَيْ 
ماكر وله اوكا" اه اعفد عر 6 قر عد 42 1268 و ري مر جا 2ه 
وَسَلمَ 4 يذكر في قذفهن تَوْبَة وَمَنْ ذكِرَ في قَذفهنَ أوّل سُورَة التويّة عَيْرهنَ] اه. 

قَوْلهُ: يوضم 4 بمَعْنى يعطيهم وافيّاه تقول: وفيته حقه؛ أي: أعطيته إياه 
ا 

وقؤل: #دِيهُمُ* أي: جزاءهم. والدّين ى) أسلفنا كثيرًا يُطلق على العَمّل 
وعلى جزاء العَمّلء فمن إطلاق الدَّين على العَمّل قَوله تَعَالَ: #آلوْمَ أَكَْلَتُ لَك 
دِيتَحُْ 4 [لمائدة:م]» فَلَيْس اراد بالدّين هّنا الجزاء وإنما اراد العَمّل الَّذِي تدينون الله 
به» ومثل قَؤْله تَحَالَ: # مَك بَثر آلتيني (4)2 [الفاتحة:؛] ما المراد؟ الّراد: الجزاء. 

فالدّين إِذَنْ يُطلق ويُّراد به العَمّل والجزاء على الِعَمَل ومنه قوهم: كن تَدِينُ 
كدان يعني ىا تعمل تجازى. إِدَنْ معنى #ديتهم 4 أي: جزاء عملهم. 
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وَقَوْلهُ: «الْحَقّ4 بِمَعْنى العَدْل وَدْلِكِ لآن (الحَنّ) إن قِيلّ في مقابلة الب فهو 
ع العام راقو رتاه الك جروا كاد لقح ا و 1 واد 
فمعناه العَذُلء هّنا قل في مقابلة حكم جزائي, وعلَيّه فيَكُون المْراد بالحنّ يعني 
لعل الذي لَيْسَ فيه ظلم ولا جورء وهَكّذا جزاء الله سُبِحَةوَيَالَ يَكُون دائًا حمًا 
يعني عد لا لَيْسَ فيه جور. 

لو قَالَ قَائلٌ: جزاء الله مشتكائة تداق بالخستات الحستة بعشر أمقالما إلى سبعياثة 
ضعف إلى أضعاف كثيرَة هل ينافي مَذْهِ الآيّة أو لا؟ 

الجواب: لا ينافيها؛ لآن هَدَّا عدل وزيادة» فكون الله يجازي العامل أكثر من 
عمله هَذًَا ا 0 
بأكثد غيا د يستحق هذا جَوْرء فالله تَعَالَ منزه عن الأخير لأنَّهِ جَوْرء لكن الأوّل فضل 
من الله والله سْبَحَاَهُوَدَكَ ذو المَضْل العظيم. 

قوله: #ويعلمون أن أَهَ هُوَ الْحَنٌ آلْيِينُ 4 في هَذِهِ الجٌمْلّة مؤكدان وإن شئنا قُلْنا: 
ثلاث مؤكدات: (أنَّ): وضمير الفصل والمؤكد الثّالث الُمْلّة المكونة من مُيبَدَأ 
وخبر كلاهما معرفة» وكون البتداً والخبر معرفة هذا يُفيد التوكيد والحصرء إِذَنْ 
فالله تَحَالَ هو الى مؤكد مِبَذْهِ المؤكدات الثَّلاثء لكن ما معنى كون الله حمًا؟ 

الجواب: أولًا: وجوده حق أي: ما يستحقه من الحقوق حق كالعبادّة مثلًا 
فهو الإله الحَقّ» ما صدر عنه من خبر أو حكم فهو حق. 

إِذَنَْ فهو الحنّ في ذاته وجودًا واستحقاقًا وكَذلِك أحكاماء فالله سْبِحَلةوَتَالَ 
ووو اوهو عع لع لوعن لاا ركه لعزي ومو 1 
لا يصدر عنه إلا الحَقّ يعني أحكامه. وأفعاله كلها حق. 
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إِذَنْ وجه الأحقية لله عَرَجَلٌ من وجوه ثلاثة: أولَا: لُوٌجوده فإن وجوده حق فهو 
أحق الْأَشْيّاء وجودًا وهَدًا جميع الفطر السّليمة تشهد به وكَذلِك العقول الصّريحة 
بعتي الخالصة امن الشيوات والشّهوات تشيدايههكانثاة وكذلك أيطناها يضلارعله 
فهو حق» ما يصدر عنه من خبر أو حكم ف| أخبر به فهو حق وما حكم به فهو حق 
سواء كَانَت الأخكام هذه تَشْريعية وهو ما يشرعه للعباد» أو جزائية وهو ما يجازي 
به العباد. 

هل نقول: أو قدريا لآن الأخكام القدرية يه أيضًا تعتبر حكرًا مثل) قُلْنا : إن الحكم 
قسان: كوني وقدري؟ 

الجواب: في القيقّة أنه لا بُدَ أن يضاف أن ما يصدر عنه من أحكام جزائية أو 
كونية أو تَشْريعية فهي حق. 

وأيضًا ما يستحقه من الأمون فهو حق يعني من كمال الصّفات والعبادّة» يعني 
عزن ابله تسن راشياء لذ يشتارك دنم اغيره هذا أرقنا سق 1 هذا يفول لمان : 
« للك يأرك الله هر الى وأرك ما لتتشوري قن لخن هو التطل كك أنققة 
لْعَنٌ الكبير 40 [الحج:17]. 

والثّالث: أفعاله كلها حنّ. 

َوْلهُ: لالمِينُ 4 من (أَبَانَ) يعني من الفِعْل الرّباعي» وهل (أبان) بِمَعْنى أظهر 
أو بمَعْنى ظهر؟ (أبان) الفِعْل الرّباعي يصح أن يستعمل متعديًا ولازمًا فيستعمل 
لازمًا بِمَعْنى (بان) ومتعديًا بمَعْنى (بان) أي ظهر هنا. 


لَالْمِينُ * هل الَعْنى البَيّن الأحقية حقية أو الَعْنى الَذِي أبان لخلقه أن حق أو كلاهما؟ 
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الجواب: كلاهماء الواقِع أن الله تَعَالَ بين الأحقية وقد أبان لعباده كونه حمًا 
كا في فَْله تَعَالَ: إن هُو لِلَا كر وان مين أ [يس:19]. 

والحاصل أن كَلِمة مبين تستعمل من المتعدي واللازم؛ لآن أصلها أبان 
رباعي والَّذِي يستعمل لازمًا ومتعديّاء فإن كَانَ لازمًا فهو بِمَعْنى بَيّن ومنه قَؤْله 
تَعَالَ: #وإن كانوَأ مِن ن قَبَلُ لَفى صَكلٍ مين * [آلعمران:174]» وإن كانت من المتعدي 
فهي بِمَعْنى مظهرء مظهر للكَيئْءء فأبنته بمَعْنى أظهرته حَتََى بان ومنه قله تَعَالَ: 
إن هُوَ إِلَا وهر وان بين [يس:14]» أي: مظهر؛ لقَولهُ: # لِمُنَذِرَ مَنْكَانَ ينا # 
[يس:١/].‏ 

وكذلِك قَؤله تَعَالَ: #يلِسَانٍ عرو مبِينِ ور 
كَانَ من اللازم أنه إِذّا كَانَ مظهرًا فهو ظاهر في نفسهء فالمبين بمَْ كشن لين لا بذ أن 
يَكُون بِينا بتَْسِه وإلالما أظهر. 

قَوْلهُ: #وَيَعلمُونَ أَنَّ امه هُو ألْحَنُ آلْضِينُ # هَذِهِ الآيّة هل ننزها على المبين اللازم 
أو المبين المتعدي؟ 

الجواب: في الحَقيقّة تنزل على كليهم)؛ لآن الله تَعَالَ بَيّن الأحقية ومبين ذَّلِكِ 
لعنادة: كنب أيان لعباده اتناضق ؟ أل بها ركب فيهم من الفطر السَّليمة والعقول» 
وهذًا دائًا يحيل الله سْبَحَاَُوَيَعَالَ هَذِهِ الو إلى العقل فقوله: ألا تَقَنُونَ # 
[القصص:70] دليل على أن العَقّل مرجعء لكن اراد بالعقل العَفْل السّليم الَّذِي لَيْسَ 
فيه شبهات ولَيْسَ فيه شهوات؛ وأما العَقّل الذي استولت عليه الشيّهَات أو الشَّهَوَات 
فهدًا عقل فاسد لايحكم بنَّيْء. 
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أيضًا أبان اق يبودا بغير اَل بالفطرة فإن الفطرة السّليمة تشهد بالحق» 
وأبان لحن بالوّخي الَّذِي أرسل به الرّسلء فتكون إبانة الله تَعَالَ للحق بيذ الطرق 
النّلاث وهي: العَقّل والفطرة والوّخي. 

ره الطرق الثّلاث يتين بها الحَىٌّ ولِذّلك يضرب الله الأمثال للئّاس 
لأجل أنهم يعتبرون المورد والمضرب؛ أي: مورد المثل ومضربه» فيعتبرون بيدا على 
هَذَاء والله أعلم. 
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َال اممسَرُ وَمَدلنَة: [ط ليست 4 مِنّ النّسَاءِ وَِنَّالْكَدَاتٍ طللْحِيِنَ 4 من 


ل مر 


5 سم 7 صر 2 0 3 4 هه 042 030 7 
الناس #وَالْحَبيئُوت * من الناس للِلْحَيَتِ * مما ذكِرَ #والطيبت 4 مما ذكِرَ 


0 


اس اكه وام ا 022 سه ثرر *ه - 05 
#للطيَبِينَ * من الناس «والطيَبُونَ © مِنْهُمْ #للطيَبّتٍ # يما ذكِرَ أيْ اللائق بِالحَبِيثِ 
ْله وَبالطَيب مِثْلّهء « أولتيِكَ 4 الطيّبُونَ وَالطَيبَاتُ مِنَ النْسَاءِ وَمِنْهُمْ عَايْشَة 


وَصَنْرَان ليوو رقا يتوه 4 أَيْ الحَبِيثُونَ وَاخَمِينَاتٌ مِنَّ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ فيهم 
لم4 لين وَالطَيَاتِ فير ور كرب 4 في لجل وَِ َكَرَت عَايَِهُ 


عر وس كور( # (ي ه و 0 2-2 
بآشياء منها عا خلقت طيبة وَوعِدت مَغْفِرَةَ وَرِرْقا كرِيً]. 


ذاه 


مَن حَكمَة الله سْبَحَلَةوتعَالَ أنه جعل الشياء متناسبةً مُتشاكلة كل شيْءٍ له 
ما يُنايسبه في الذّنيا وفي الآخرّة» | قال تعلل: «لحَشُروأ اين لوا وَأَوحهُمْ وما كا 
يعْبُدُويَ # [الصافات:؟7]» أَزُواجَهِم يعني أشكالهم ونُظرَاءَهمء وكل شِيّءٍ من حكمّة 
الله سْبحَلدوَداكَ أنَّ جعلّه يُشاكل الآكَر ويَميل إِليْه. 

ومن جُمْلة هذه القَاعِدَة التي ذكرها الله سُبِحَلَُوتَدالَ بِعْدَ ذكْر ما تقدَّم من 


قِضّة الإفك» وما جَرى لهؤلاءٍ الّذين أرادُوا أنْ يدنّسوا فراش رَسُولٍ الله لق 
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ومن المعْلُوم أنَّ أطيب الطَّين منّ الخلق هُو البََىّ عَليداصَكؤولتَكه فلا يُمكِن 
أن الله سْبِحَاويعالَ يجعل تنه امرأةٌ حَبيئَة؟ ذا قَال الله سْبَحَلهوَدلَ وفسّره اْسّر : 
يكت 4 مِنَ النسَاء وَمِنَ الْكَلَات للْكَيئِنَ 4) بمَعْنى أن الي يكونٌ عنْده 
حي ولا يُمكِن أن تكون الطَّّبة عنْدَ الحِيثِء وكذَّلِك لا يُمكِن أن تكونٌ حَبِيئةٌ 


2 


و 7 - عى ا م 5 أن ضر 7 
مثال ذلك: لو فرض أن عائشة َوَلِيََعَنهَا حصل منها ما رَمِيّت به» لكانت 


تيه تحت طيّّبٍء وهّذا لا يُمكِن؛ لأنَّ الخبيئاتٍ هن للحبيئين. 

وقؤله: [منّ النّسَاء] هذا واضِحٌ» و[منَ الكَلمات] يَعْني كذَّلِكِ أيضًا لا ينطق 
بالكَلوات البيئة ولا يستّحِقٌ أن يُوصّف بها إلا مَن كان حَئه فعَائَة صإماعا 
لا يُمكِن أن تُوصَف با رُمِيت به؛ لأتّها طيّبَة ولا يلِيقٌ بها إلا الطَيّب منّ الكليات. 

وهَكذا أيضًا #وَالحِيئورست لِلْحِيسَتِ 4» فلو أن شخصًا رَمى بالزّنا رجلا 
عنْدَ امرأةٍ طيّة» تقُول: هذا أيضًا لا يُمكِن؛ لأنّهِ لايُمكِنْ أن يكونّ تيت إلا ميك 
وهّذا من حِكُمة الله عَرَبَجَل. 

إِذَنْ فهَذِه فَاعِدَةٌ عامّة وعليّها فقد صارَتٍ المراحِيضٌ ومواضِعٌ الأذى مأوَىّ 
للشَّياطِينَء والمساجدٌ والأماكِنٌ الطيّئة مأوىّ للملائكّة» بل تيد على ذَلِكَ أن النّفْس 
الطيّبة يقترن بها الطيّبء فتؤيّدُها الملائكة» والنّفْس الحبِيئَ يقترن بها الحَبِيتُ 
فالإنْسان السَيّءٌ الزَائِعْ يُسلّط عليْه قرينٌ حتّى يكون مصاحبًا له فيغريهِ ويْضْلّهء 
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والتشس الطيبة يُعيئها الله سْبِحَلهُوتََالَ على قرينهاء حتى يُسلَّمه وحتّى لا يأمُرَها بشَر. 
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كل هذا موافقَةٌ للقَاعِدَة التي هي حِكْمَة الله عيبل 

قوله: #َالطَيبتُ 4 أي من النْسّاء ومنّ الكلمات أيضًا للطَيبِينَ 4 يَعْني ما 
تليق بهم إلا هَذاء فلا يَلِيق بالطّيّب إلا الكَلِماتُ الطَيّباتُ والنْسَاءٌ الطَيّبِاتُ ولهذا 
فإنَ الله سْبحَلوَدَاقَ طيبٌ لا يقْبّل إلا طييا"'» فلو تصدّق إنسانٌ بال كثير من 
كشب حرام فإنَ الله لا يفْبلُه؛ لأنّهِ تيت والله سْبِحَاوداَ طيّبٌ لا يقبّل إلا طيّا 

وتأمّلُ هَذِه القَاعِدّة العامّة تجذها في كلّ شئء 

فإن قبل: ولكنّ الآياتٍ التي قبل هَذِهِ الآ جاءت فيها مسألة الُعان وهي 
لاشكٌ تن راح روز ب زد ون 

قَلّنا: لا تكون المرأةٌ َيه في مسألة اللّعا نِ إلا لو ثبت بحت علزها عه الليمة: 
وإذا ثبتت فإنَّ هذا أمرٌّ نادر» وفي اللّعان لو لَاعَن 500 
يأتِ بأزْبّعة شُهداءَ بخلّاف غيّره. ظ 


د 


وَالقَواعِدٌ العامة لا ينقّضها اختلافٌ فَرْدٍ من أفرّادِهاء فقدْ تنوف الأشباب 
لكِنْ تُوجَدُ معها موانخ من هذه الأشباب» كا يرد علينا كثيرًا أن المّارِع جل 
اااي لير مودت اكد ار جود تياد لخي ار رك 
بعضٍ الأخكام الشّرْعية قل تويدك ألنات الصحّة ونان الاستحقاق. لكِنْ 
يوجّد مانع يمتعهاء وهّذا كثيرٌ في الأخكام الشّرْعية» وفي الأخيارة وفي القَواعد 
العامّة. 

قؤله: لوك 4 أي الإشارّة إلى الطَيّين والطَيّبات #مبمُوت ًا يوون 4 


.)١1١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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أي مما يُقَال فيهم» ومثّل الْمفسّر لهم بِعَائْسّة وَوَِئعَنهَا وصفوان بن أميّة صَوَإيَْعَنَه 
الذي قد رُمي بها كا ورد في القِصّة. 
ولكنها طعْنٌ فيهما وفي اَي يكِ وفي أبى بكر دعنك فهؤلاء الطَيّبون مُرّؤون مما 
يقال فيهم. 

قؤله: [هلَهُم 4 لِلطَيينَ وَالطيّبّات لتَمْفِرَورْْهُ مكَرِيمٌ 4 في الجْنَّه]: أي 
هؤٌلاء لهم مَغْفْرة عَلى ذنويهم» ورزقٌ كٌريم على طاعَاتهم» إن الذّنب ينايسيّه الغفِرة» 
والأغْمال الصّالحة يناسيّها الرّزق الكريم؛ لأنَّ من فعل حسَنةً تُجْزى بعر حسناتٍ 
إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كَثيرةِه فنفهم من هذا أن هؤٌلاءِ الّذِين قبل علَيْهم 
ما قِيل قد حصل طم تكَفِيرُ سيّئات ومَغْفِرةٌ دنوب وكدَّلِك رفعة درجات. وهَذِه 
أيضًا فَرْدٌ من أفراد القَاعِدَة العامّة من أنه لا إنسانَ يُصيبُه هم ولاغمٌ ولا أَدَىَّ 
إلا كمّر الله عنه بذَّلِكِ حبَّى الشوكةٌ يُشاكها”"» يكمّر الله بها عنه. 

وهل يُرفع للْمَرء با يُؤذِيه درجاتٌ؟ 

تَقُول: لو آنه تلقّى هّذا الأذَى بالصّبر عليْه نه يُرفع له يها درجَاتِ» وإِلّا كانت 
كفنا سيّاته فقط ا ووه ذلك أن ها آغناتة ف الأدى لين عدف وإنا هر الله 
عزن وعليْه فإنَ الله سْبَحَلويَلَ لن يخْمَع على المرْء بين العُقوَتَينه فيُكمر بها عه 
من سيّاته» ثم إذا هُو صَبر على هذا الأذى يكُون قد حصّل مه فل فيُجزى عليه 
00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم »)25514٠0(‏ ومسلم: كتاب 

البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. رقم (751/7). 
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ع 2 بعد 


وهنا قال عَرََجَل: #لهم , 
ولا شك أئِم صَبروا حنّى فرّج الله عنهم هَذِه العُمّةه فكان جزاءٌ ما أَصِبوا به 
في هذه القضيّة أن حصَّلَّتْ لهم الْغفرة: وفي مُقَابلَة الصَّبْرْ حصّل لهم الرّزْق 
الكريم. 

ووّضف الرّزق هنا بأنّهِ كَريمٌ ليس لأنّه ذو شُعُور فيُوصّف بالكرم» فالرّجُل 
مثلا له شعُور وإرادةٌ فيَجُوز أن يُوصّف بالكرم, لكنّ اليَوْمِ قد وُْصف هنا بالكّرم 
رغم أَنّه لا إرادةً له؛ لأنَّ لمراد بالكريم هنا النَّيْء الطَيّب الْحَسَنْء كما في قؤل التي 
َك معاذ: إيّاكَ وَكَرَائِمَ أَموَاهِمْ»!', وكرائم جمع كريمة. 

ِذِن فالرّزق الكّريم هو الرّزْق الحَسَنء ويشْمّل هذا السَّيْء الكثير. 

من فوائد هذه الآية : 


و 1ن كر 4 نور اممرااتمي عنام 


الَايَدَة الأولى: إثبات الحكمّة لأخكام الله عَرَيَجَلَّ الشَّرْ عيّة والقدَريّة؛ فَهَذِه 
الآيّة جمعت بن أحكَامٍ شعي قري والله َيلٌ منَ التّاحية القدية جعل لكل 
شِيْءٍ ما يُناسبه» وكدَّلِك من النّاحية الشَّرْعيّة ينغي أن تُنزل لكُلٌ شيئء ما يُنايسبه. 
المَائَدَة الثانية: أنه يجب على الإنسان أن ول النّاس منازلهمء فلا يصفٌ 
الطَيّب بِالحُبّث؛ ولا الحبِيتٌ بالطَيّب؛ لأنّ في هذا معاكّسةً للقدّر والشّرْع معّاء مع 


0 


أنّهِ يتضمّن مفاسد حين تصصفٌ شخصًا حَيدًا بِالطَيّب فتكُون بذَلِك رفغت عنه 
عا حو موه و كد 
يُوصّة منه لطت و ايف رز : صَف بِالحُبّثء ولا يجوز للإنُسان أن يتعدّى ذَّلِك. 


»)١595( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في فقرائهم» رقم‎ )١( 
.)١19(مقر ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام»‎ 
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المَائدَة الثالثة: فيها دَلِيلٌ على أنَّ الله سُبَحَاَهوَتَالَ يبرتئ أهل البَّجُل الطَيّب 
العتيفهة اتقيئ لان الطات للطين والطتوة للطتالة وهذا من شكنة الله 
عَتْبَنَّه أن الإنْسانَ كُلَّا كان طَيْنًا نظدقًا وطقاءة ل فإن الله اشتكانة كال شر لها هلد 
مَذِه المثابة جزاءً وفاقاء والأمْرٌ كذَّلِك بالعكس فيا لو كان حَبِيثًاء ولا سيا فيا 

وهّذا شيء لو تأمّله الإنْسان لوجده كيرا لا تَقُولُ أنه مُطلَقٌ وعامٌ فهّذا 
لا يمْئع أن يكونً مُناك حالاتٌ مسْئّئناة» وإنَّا هذا هو الغَالِبٍ في الواقع أنَّ المزء 
ذا الخُلّق الحبيث يكون أهلّه كدّلِك؛ لأنّه م يخم نفسه حتى يجيه الله عَرَلَ. 


انايد اراي وفيها دَلِيلٌ على أنَّ من رحمة الله سُبَحَائَةويعالَ أنه يداع عمّن 
لا يستحقٌ ما وُصِف به من أؤْصاف حَيكَة؛ لأنَّ هَذِهِ الآيّة وفاعٌ بين واضح عنْ 


ٍِ 


القائِدةالخائقة: فيها كليل غل أن من أصنبب بخضية فَولة أوفعليه إن الله 
تَعالّ يعفر له» فإن صَبر فَلَّهُ أخر أيضًا. 

القَائدَة السّادسة: أنَّ يمن رحْمّة الله َيل بالإنُسان الطَيّب أنه سبِحَاةويدلَ - 
عنه أَسْباب الشرّء كا أنه يحميه عن الفِئّنء ومن الدَّفع عنه بالأحكام الشَّرْعيّة 
القذف. 

وكذلك م يى له ما ييه من الأمور القدرية وأذكُر هنا ِصَّة جرت على رجُلٍ 
من مديئيناء وقد كان هَذا الرّجُل معروقًا بالوَرّعء الذي يُعيّبر مِن أكْمَل ما يكونء 
ذهب في يوم ليَحْول من أرضه خشبًا لأهله. وكان جارٌه في الأزض قد جمّع كوْمَة 


18 )؟١:ةيآلا(ررونلاةروس‎ 


لهُ من خشبء فأناخ هذا الرَّجُل عنْد خشب جاره ليَحْوِله وهو يظنه خشبّهء فل 
حمله على بَعيره وأراد أن يُقَوّمه رفض البعيد أنْ يقُوم» فنزَّل المل كلَّهِ فقام البعير» 
فلا تأمّل حولّه عرف أنه كان قد تمل على البَعير خشب جاره» فوقَاه الله عَيَتَجَلّ أن 
يحل خشبًا لِيْس له وهّذا من حمايّة الله عََتِجَنّ وهَكذا فإنَّ من جماية الله للعبْد 
لو عفان كلد الافانة والفنه فال ينه أشات الماك 

بخلاف المزء الحبِيثِ الّذي يعلَمٌ الله منه أنه يَميل للدي والفساد فإنّه قد تنه 
له أُسْبِابٌ الشَّرّ والفساد حتى يقّع فيه. 


آنا 


04 


ومن أمْثِلة دفع الله سْبَحَلَُوَتَاَ الحُبّث عن الطَيّبٍ ما جاء في قِصَّة جُريج 
العابد» فد اتهمَيْه امرأةٌ بخ في نفسهاء وجاءت بِطِفْل من راع فائَّمت جُريجًا فيه 
لكنّ الله سْبَحَانَهوتَعَالَ أنطق الطفل في المهدِ فأشار إلى الرّاعى وقال هذا أبي. فيرأه الله 


انمعدت 


غنا البمعه به" وهذا قي قدر 


هه ا 


2 د ل سو يكو 6 ا سام هم شا مي هم آم اماه 4 

قال المفسّر رِيمَدَانَهُ: [وَقَدَ افتخرّت عائْشّة بأشيّاء منها أَنََّا خلقت طيبَة 
َوُعِدَتْ مَغْفِرّة وَِزَْا كَرِيَا]» أي كأنها بعتا فهمت أن هذه الآيّة قد نرّلت 
. اف اا 0 2 1 9 
فيهاء فكانّت تفتخر بهاء والمرادُ بالافتخار هنا التحدث بنعمة الله لا إظهار العلو 

٠. 5 ٠.‏ 7 سس ه 

فالافْتِخارٌ يكون بوجهين: 

الأوّل: أن يتحدّث المرءٌ بنعمة الله عَيَجَنّ عليه وهّذا افتتخار طيَّبٌّء وهو مما 
000( أخر جه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إذا هدم حائطا فليبن مثله. رقم 6 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة» رقم 
(566). 
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0 و 


مر الله به» ومنه قوله ل كيد : دنا سَيدُ وَل 1 ومنه ما روي عن صفيّة 

يلتَْعَتهَا نا كانت تفتّخر على زواجّات النَِيّ تل أن الله زوّجَها في السّماء 7" . 
الثّاني: أن يفتَخر الإنْسانُ ليُظْهِر فضلّه على غيّرهء ويعلوٌ به على غيْره» وهَذا 

لا يجُوزء قال الله تعال: #إإنَّ أله لا يحب كلَّ محال هَخُورٍ © [لقمان:18]» فهّذا المَّخْر 

الذي من الخيّلاء الذي لا يحيّه الله عَرجل. 

0 


.)171/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا يلق رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» رقم‎ 
.))0771( 
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0 الآية(07) 00 


ل ده ٠‏ درب © ٠‏ حنبتحححاا 


1 قر 00 م ًَ - 1 5 4 - 0 و27 و 0 هم 
© قال الله عَرَبَجَلٌ: ## يكأمها لذن ءامنوأ لا تدخلوا ونا عبر يُوَلِحكُم حَقلق 


- 3 0 0 
ص سكو ذل سس عر و ل م 


تَسْعَإْفسُوأ يمُأ لك أَهْلهاً دَلِكُم حر لَكُمَ لَمَلَّكُمْ تذكرويت © [النور:91]. 


٠‏ وين ه. 


م 20004 ات 2م صم ل با سيره ب 2 0 22 
قال المفسرٌ يَدَآفَةُ: (# يكأنبا الْذِنَ عامنوأ لا مَدَحُلوا بيويًا غَيرَ موتكم 


وسا مو مه لد 2< سا 


حَقٌ تَسَعَأْسُوا 4 أَيْ تَسْتَأَؤِنُوا «وَشيَمُوا عل أَمْدِهَا 4 فَيقُول الْوَاحِد السّكام عَلَيكُمْ 
ذل ؟ ك) وَرَدَ في حديث طدَلِكْم حي لَكُمْ4 مِنّ الدّحُول بِعَبْرِ اسْييْدَان 
ملك 4 «تذكجوت»0 ِإِدْعَام النّاء الَانيّة في الذَّال حَيْرِيّته ملو بهِ). 

هذا منّ الآداب التي من شأنها حماية الأعْرّاضء ومَكذا تَحدُ أَعْلَبٍ هَذْه 
السّورة في العمّة وما يتعلّق بها من جمايّة الأعْرَاض وغَيْر ذَلِك. 


3 و سدع 0 5 0 0 41 و ع مو 2 
ومِنْ جملة هذا الأدب الذي أذبنا الله به: أنه عندما تريد أن ندخل بيونًا غير 

7 ا م م ل ماس وى 00 0 00 5 8 
يُوتناء فيقٌول: « يك ان اما لا مَدَغُلأ يرا عر موصت 24 وتضدير 


الحكم بالتّداء يدل على أهميّته؛ لأنّ المقصّود بالنّداء تنبيه الممخاطّبء فإذا قلت: 


ليا فلان» وهو غَيْرُ منتبه فسينتبه» وكدَّلِك فإِنَ تصدِيرٌ الكلام سواء كان أمرًا أو هيا 
أو خبرًا يذّلْ على أهميّة الكلام. 


)غ2( البدور الزاهرة في القراءعات العشر المتواترة (ص:١؟57),‏ والمحتسب في تبيين وجوه شواذ 
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وكدَّلِك فإنَّ وصف المخَاطَبين هنا بالإيّان في قوله تَعال: طالدبنَ َامنوأ 4 
يدُلّ على أن هذا العمل منّ الإِيّان» وأن الفته ما يُنتِص الإيَان. ويُراد به أيضًا 
الإغْرّاء على الْيَرَامِ الحَكْم لأنَّ هَذا الوضْف معنا أنَّ الُكم التَال من مُقتَفى 
الإيّان» مثل لو قيل: يا رجُلُ افْعَل كذا» فهّذا يقْئَضِيٍ الحبَّ والإغرّاء لأنّ مقتضاه 
أنّمن جولتك أن تفْعل هذا الأمر. 

قضار العرَظل بون تزبعية الثداء :إل المؤمون :برضت الإمان الث والاغراد 
على التزام هذا الحُكم. فكأنّهِ يقَال: إن كنْتّ مُؤْمِنًا فافعل كذا. 


2 
دح ساءرووه 


قال تَعال: «لَا مَدْخُلُواْ يونا عير يُوتِصكُمْ حَىّ تَْعَأَنِسواْ 4 (لا) ناهية 
وَالأَصْل في النّهي التّحريم» وقؤله: مايا4 عام لكونه نكرةً في سياق نني» 
فائُرادُ: لاتدجُلوا أي بيْتِ غير بوتكم الي تيكُوها إلا بد أترين: 00 

الأوّل: حتى تستأنسوا. 

الثاني: وكاسلهوا عل اليا ٠‏ 

قال الُمسّر: [اتَسْعَأْنُِوا 4 أي تَسْتَأَؤْنُوا]» وتفسير الاسْيئُناس بالاسْيَئْذان 
هو تفسيٌ النَّىْء ببغض أفراده ليكُونَ ذَّلِك كامئّال؛ لأنَّ الاْيئناس أعمٌ من 
الاسْيئْذَانء فقد يستّأنس الإنْسان ولا يكونُ في قلبه وحسّةٌ من دُخول هذا البَيت 
وإِنْ لم يَستَأَذَء وحينها لا يكون عليه إلا السّلامء كما لو دعاك إنسانٌ إلى بيتِهِ بعد 
غزاةة اللي قا نعف و وت الات نوع جنا لنسى عليك الاقتكد نولك 
َي عليْك أن تُسِلّم؛ لأنَّ الاسْيَئْذان هّنا لا محلّ له؛ لأنَّ الرّجُل قد دعاك وعيّن 


1١0 سورةالنوررالآية:07")‎ 


ذا نعرف أن مَذِه القراءة السبعيّة م الور التي وردعاعق ان 
عبّاس صَوَليَدَعَنْهَا في 0 «حتى تَسْتأَذِنُوا» 7 2 » وكدَّلِك ورّد عنه في التديث: «أَنّ 
كلمة ##تَسَْانسُا أ 4 خطأ من الكاتب»" » فهّذا لا يصحٌ عن ابن عباس وإِنْ كان 
د ذُكر ني نص اييث؛ لأنَ الَاتبٍ لا يُمكين أن يخ في حرفي من كتاب الله 
َل شم تتلقا الام دف ء لافتقى أنَّ الله لم يحمَظ 
هَذا الذكر والله سْبَاَدوَيَالَ يقول: ْنَا تحن رلا كرو َم فظوت 4 [الحجر:]» 
ا 700" مه بالقَبُول» وتق رأ به في صلاتهاء وتعلّمُه صِعْارٌها؟! 
هذا لا يمكن. 

ومثل هذا الحدِيث إذا وَرد يُمكِن إعلاله ولو كان صحيحَ السَّند؛ لأنّهِ مِن 
جملة ما يذّلٌ على ضعْف الحدِيث أن يكُون مخالمًا لما غلم بالضَّرورة منّ الشَّرْع أن 
هذا الحَدِيتَ لا يصِحٌ» فيجب أن نحكّم ببُطلّانه؛ لأنَّه لا يُمكِن لرُواةٍ أن يأنُوا بب) 
يحالف المعلُوم بالضّرورَة من أحكام الإسّلام. 

كا أنَّ تناقل القرآنٍ الكريم آ: يست وسيلتُه الكتابة فقطء بل بالثطق أيضّاء 
ولو فرَضُنا بجواز كتابة شِيْءِ منْه خطأًء فإنَّ النطق سيبّقى سليرّاء ومَذِه القراءة 
المرويّة عن ابْن عباس وََإِتمَنا لم تصِحّ في شيْء منّ القراءاتٍ السبعيّة» بل هي 
اد 

فتفسين الاسنامق احا هري برسي زد رقي انراد 
والمَسّرونَ قد يُفسّرُون أحيانًا النَّْء ب ببعْض أفراده من باب التمثيل »كا في قوله 


.)1١0/5؟( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها‎ )١( 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (؟/797).‎ )5( 
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تعال: « مم يبن أ نا الكتنب الَذِنَ أَصْطْفيِمَا دا فتهي طال لشزود ف قال: 
[الباخل بالرّكاة]» #وَمْهم مُمَتَصِدٌ 4 قَال: الباذل 7 كاة الواجبّة» #ومتهُم سَإقّ 
اَلْحَينتِ * [فاطر:؟]» قال: البّاذل للصّدقّة بعد الرّكاة» فهّذا تفسِيرٌ بالمثال فقطء 
لاعَل أن الآية يُراد يها ما ذكِر. 

قوله: #وَمَنَموأ علج أَمْلِهًا » بدأ الله بالاسيكذان قبل الشلام» ومتا جر اريت 
الطبيعييٌ؛ لأنّك لو استأذنْتَ علِمْت أن في البّت أحدًا فلم ؛ فالآيّة مُرتبة عل 
ل تيب الطبيعيٌ: الاسْتَئْذان ولا ؟ ثم السّلام ثانا قبل أن يتكلم الإنسان بأي شيء. 


6. 


وقّال المَسّر: (قَيَقول الْوَاحِد: «السّكام عَلَيَكُمْ أ ذخل؟". كا وَرَدَ في 
عَذَيك):وهذا شري الذى ورد محثَلغَل ما لو كان المتتأذ عاكا بأناصاحيه 
موجودٌ فحيئك يُسلَّم علَيّه ثم يَستَأذنء أمّا لو كان لا يَعْلم فيُقدّم الاسيؤذان أو 
0-7 
وهذا اختلف العْلَّاءُ في مسألة: هل تسْتَأِن أوّلّاء أو تُسِلّم أوَلَا؟ على أقوالٍ ثلانِ: 
فمنهم من يرى تقديمٌ الاسْيَئْذان على السَّلام؛ لظاهر الآيّة: «حَىٌّ تَسْتَاْسُوا . 
ومنّْهُم من يرى أن السّلام قبل الاسْتَئْذَان؛ لأحاديث وردت في ذَلِك. 


ع2 


ومنهُم مَن يرى أن لو عليم أن صاحب البيْتِ موجود فعليه أن يُسلّم أوَلَا 
ثم يَستَأذن وأمّا إذالم يعْلّم بوٌجوده فإنّهِ يَستَذن أوَلَاتُمَ يلم وهذا القؤل أصحٌ 
الأقوالٍ الثلانّة؛ لأنْ فيه جمعًا بين الآيّة والأحاديث الواردة» ولأنّه موافِقٌ تمامًا 


3 


للتّظر. 


.)7559-0( أخرجه الترمذي: كتاب الاستئذان والآداب, باب ما جاء في أن الاستكذان ثلاث» رقم‎ )١( 


سورة النوررالآية:7؟) 1606 


وقؤله تعال: #دَلِكُمَ حَبْرُ نَم 4 الخطاب هنا للمُؤْمِنِين ويتركّب من (ذا) 
اسم إِ إِشارَ رةه و(كُم) للمُخاطّب الح فاسم الإشارة يكون عحتية المشان' الل 
وضمير الخطاب كرة حبيت اللنادن: فإذا كان شان َيه مفردًا 27 
جماعة كر تم تقول: الذَلِكماء إن كان المشار ِلَيْه مونَنًا والخاطب جمع مذْكَرِ 
فتقول: ١تلّكم).‏ 

وفي لَعْةٍ ثانيّة: يجوز في كاف الطاب أن تبْقَى مفرَدةٌ مفتوحةً للمذكّر 
مكمنؤرة للمؤ تك سواء كنت عخاطي مفر ذا مكل أو جماعةً فتقول: «ذَلِكَ» عند 
خطاب مذّكّر مفرّد أو أكثرء وتقول: ١ذَلِكِ)‏ عند خطاب مؤنّثِ مفرّدٍ أو أكثر. 

وفي لغةٍ ثالثة: يجورٌ فتح الكافٍ دائماء سواء كنت تخاطب مذكّرًا أو مؤْنَناء 
مفردًا أو جمعًاء ومَذِه أقل اللغات الثلائة. 

وما الخيريّة الي تترنّب نب على الاسْيَئْذان والتّسليم إذا أرَدْنا دُخول بيوتٍ غير 
بوينا؟ 

فالجواتٌ: الخيريّة في هذا فيا يل: 

١‏ - نك لا تكشِف مارم البَيْت» فإِن كل أهل يِيْتِ لا يبون أنْ يدل 
علَيّهم أحدّ وهم في حالٍ لا يحبُون أن يَنْظر إِلَيْهم أحدٌّ فيها. 

- ألا يقع صاحب البَيّت في إحراج لو دَخل علَيّه أحدٌ دون اسْيَئْذَان ولاعلى 
رغبة منه. 
د لأن هذا اقزت لتهث راتحت لتقو وا نع اوه حكن الأ يط الداعل 
نه قد أهانّه. 
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5- براءة الإنْسان من التهمّة» ومّذا من أَهَمّ فوائد الاسْيَئْذَانَء فلو دخل 
المزءٌ عل بيتٍ بدُون اسْيئْذان فقّد ينهم مثلًا بالسَّرقَةء أو بإرادةٍ الفاجسّة. 

- وفيه تأمينٌ أهل البَيْت بالسّلام من شد هذا الدّاخلء مع الدّعاء لهم 
بالسّلامة» فالسّلام معناه أنّك تدعو لهم بِالسَّلامَة إذن فمِنَ الأخرّى والآؤلى أنّك 
لن تضرّهم. بل ستحرص على سلامّتهم» وهذا قال العلماء: لو سلم المسشلم على 
كافر فإِنَّ هذا تأمِينٌ له. 

1- فيه الإحسانٌ لأهل البَيْت بالسّلام علَيْهم. 

1- وفيه أن الدّاخل قد كسب أجرًا بهذا السّلام فالمسلم إذا قال لأخيه 
المسلم: «السّلام عليكم» فار بعشر حسناتٍ”", والعاقِلٌ لا يفرّط في عمل يفوز به 
بحسّئاتء ولا يرّمّد في الحسّنات إلا جاهِلٌ أو متهاون. 

2 5 «َ 58 2 . ًِ 00 

فهذه أمور من الخير في الاسَيّئذان تتبين بالنظر» لكن بعدما أمر القاوع 
بِالاسَْئُذان فتكون الخيرية الحقيقيّة هي امتثال الأمُرء وهَذه هي الخيريّة الي 
لا معارض فيهاء فكلٌ ما أمر به الله عَيعَل أو .عبى عَنه فَإن الخيرية الكل فيه 
0 
تَعالَ: #وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليَعبْدُونِ 4 [الذاريات:03]. 

ال #وَشَيَمُوا ع أَمْنِهًا4» في هذا السّياق يقتّضي العموم؛ فهل لو كان 
أهلّها كُمَارَاه أتسلّم علَيْهم؟ ظاهر الآيّة أن تُسلّم. 

وهل هذا الظاهر يُخصّص بقولٍ النبِيّ يلِِ: «لا تَبَدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى 


.)757869( أخرجه الترمذي: كتاب الاستئذان والآداب» باب ماذكر في فضل السلام» رقم‎ )١( 


سورة النوررالآية:77؟) /ا0١‏ 


بالسّلام»7"» أم تقول: أن الْحَدِيتٌ في الملاقّاة أمّا الآيّة قفي الاسْيَئْذان؟ 

الظّاهر أن الآيّة محصوصّة بِمَنْ كان من أهل السَّلامء فلو كان مِن غير أهل 
السّلام فلا يُسِلَّم عليه لكن يَستَأّذْنَ فقط. 

قؤله: لَك تددو 4. (لعل) إذا جاءت في كلام الله عَرَهِلَ قي للتّعليل» 

ى: إِنَا أ أمزناكم بهذا الأثر لأجل أن تذّرواء وقول لسر [«لعلّحم تذكرُون» 
0 عام النّاء العَانيَة ف الذَّالَ]» فقؤله::«جذّ كرون» أَصُتلها كرود وعلى قراءة 
امسر «تذَّكرون» بتشويك الذّال ومعناها: تتّعظون؛ أن التذمّر هواتُعاظ 
الإنسان» وكون الأشر يبْقَى على باله فلا يسَهُو عنه. 

وقول ار [ خَيْريّته َتَحْمَلُونَ بو] تُفيد أن مفعولٌ #تذوي 4 محذوف 
وتقديرٌه (خيريّته)» على أن الحقيقة أن هّذا الفعل لا يظهر لي أنه متعدٌه بل الظّاهر 
أنّهِ لازم» مادام بِمَغْنى انّعظ. 

٠. 4 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. رقم .)17١017(‏ 
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ال تت رم لل 7007| 
0 الآية(2١)‏ 0 
ل د ٠‏ وين هه لاا 
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© قَالَ الله عَيَصبَلٌ: #تإن لَرّ تجدوأ نهآ أهدًا لا َدَحْلوهًا حو يود ل وإن 
قبل لَكم أتجعوأ تدرا در انق ك١‏ أله يما تعملور رح عَلِيةٌ # [النور 18]. 


.وين ه. 


قال 00 يَمَدْلئَد: [ فتن لَر تجدرأ فيهآ هما 4 يدن كم #قلا تَدَخَلُومًا 
حَقَّ يود لل وإ َي ك4 بد لمان «اد مغن 
«أنك » أَيْ حَبْر «لكُم4 من الْقَعُود عَلَ الْبَاب طوَأَنَهُ يمَا تَمْمَلت * من 
الدُّول بإِذْنِ وَعَبْر إِذّن «مَيك 4 فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْه 

قله تَعالّ: 50 وم 
تدْ في البَيّت أحدًاء وتعلم أنه لا يُوجد أحد. 

قله تَعالَ: #حَقٌ يودب لكد4» وهنا نسأل : كيف يُؤدّن لنا ونحنٌ لم نجد 
فيه أحدًا؟ 

فلو قِيل: اماد (حبَّى يكون قد أن لكم إذنّا سايمًا). 

قلنا: لا يسْتقيم الكلام بهذا التّدِي وهذا يمنعه قولّه تعال: لحَقٌّ مود 4. 
ولو كان المراد الإذْن السَّابق لقال: ِل إذا أذ لكم)ء على أن احتّهال أن يكون 
المراد به الإذن المسْبّق هو وارِدٌ عقّلاء لكنّ التعبير الوارد في الآيّة لا يُساعِدُه. 

لكنّ المراد هو أنَّ على المرءِ أن ينتظرء وإلا فطالما لم يُؤذَّنْ له فإنَّه يستحيل 


084 )1١م:ةيآلا(ررونلاةروس‎ 


الدُخول» فكم أنه لا إذن مع عدّم وُجود أحدٍء فكدَّلِك لا دُخول بدُون إِذْنِء لكنّها 
جاءت بيذ الصيغة -والله أعلم- إِشارَةٌ إلى أن العلَّة في الذّخول وعدمه هو الإذن. 

فإن انتظرتم حتّى جاء صاحِبُ البَيْت وأَذِن لكم فاذخلواء وإن انصرّفتم 
فلا حرج. 

وله تعالل: «وإن قل كم اموأ سأ فلو طلب منك صَّاحِب ليت 
ازجع فيس لك أن تأّف من هذا لو فَعلهء أو تُصرّ على الدّخول» بل تزجع؛ وفي 
هذا دَلِيلٌ على أن هذا الإنْسانَ صَريحٌ» ويِبُ عَلى من استأذن لو طُّلب منْه الوُجِوعٌ 
أن يَرْجع . 

وما كان هذا الرّجوع شافًا على النفوس رَغَّب فيه الله سْبَحَلمويعالَ بقؤله: 
لهْرٌ نك لَكُم4. أي أن الرّجُوع أزْكَى لكم منّ القُعود على البّاب» وقَّال الُمَسّر: 
[«اتجئأ دجما هر 4 أَيْ الأجوع «أيق 4 أَيْ حَبْر «لك4 من الْقُكُود عل 
البّاب] والمفضّل علَيّهِ هُو القُعود على الباب» ولكن يَنْبغي أن تَقُول: إن الآية عام 
أي أن هذا أزكى لكم مُطلقَاء سواء قعذْتُم على البّابء أو ألحَخْتم وأَخْرَجْتَمم صاحبٌ 
اليبت. 

وقؤله تَعالَ: «أَنّكَ 4 أي: هذا الرّجُوع أشدٌ رَكاءً للإنسان, والرَّكَاء هو 
0 الأخلاق وعَلوٌ الآداب» وكدَّلِك من تاحيّة العبادة» فرّكاء الإنْسان عبارَةٌ 
عنْ نماء أخلاقه وآدابه ودينه أيضًا. 
قَال بِعْض السّلف: «لََدْ طلبثٌ عُمْرِي كله هَذِهٍ اليه قا أَدْرَنَهَا: أَنْ أستأذنَ 


هه ٍِ 
ّ. و اسم 


ا ع مير بي 1 واد خم ه اغه 04 
عَلَ بَعْضٍ إِخْوّاني» قيتقول لي: ازجعغ. فَأَرْجِعٌ وَأَنَا مُغتَبطً0”"» وذَّلِك كي يحصّل 


(١)تفسير‏ ابن كثير ت سلامة (5/ 51). 
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على الرّكاء؛ ولكن قلّ أن تُوجد هَلِه. 

وفي مَذِه الآيّة من بّيان صَراحَة الإسْلام» وآدابه» مَا فيهاء وأنّ الإنْسان 
ينغي أن يكُون صريِحًا غير ملتّوه فإن كنت أرغب أن تدّخل فآذن لك» وإن كنت 
لا أرغبٌ أقول: ازجعء وهّذا كَثيرٌ منَ النّاس لا يفعلهه ولكن الشّرْع يُبييحه للإنْسانء 
فيجوز أن تقول لمن استأدّن عليّك: ازجع» وإذا رَجع كان ذَلِك أَزْكَى له. 

وكدَّلِك عليِكَ لو استأدَئْت أحدًا فطلب منك الوّجُوع أن تزجع» ولا تأئف 
من ذَلِك؛ لأنَّه أزكى لك, وأو بك من أن يأَذْنَ لك على مَضض منه» أو يترك 
شينًا مُه يشل فيلقَاك وهو متأد. 

قؤل المَسّر: [لوَأمُ يما تمَمَدوت 4 مِنَ الول باِذْنِ وَغَيِْ إذّن ليد * 
َمُجَازِيكُمْ عَلَيْ] (ما) اشم مؤْصُولء أي: بالّذي تعمّلون» واسم الموصّول يُفيد 
العموم» وتقييده بالدّخول بِإذنٍ أو بِعَبْر إذْنِ مما لا ينْبِغي؛ أي نعم هُو جاء كذَّلِك 
في السّياق» لكنّ العبرَة بعُموم اللّفظ» والله سْبِحَلهوَََقَ منّ الدُخول بإذن وبغير إِذن 
والرجوع إذا قيل: ارجعواء عله جوع وغير ذَّلِكِ أيضًا من أعمالنا #عَلِيي 2# 
حتى بأعمال القُلُوب. 

والفَائِدَةٌ من كؤن الله سْبِحَلةويدَكَ يعلّمُنا بأنّه عليمٌ بأعمالنا هي الحَدّر ىا 
قال تَعال: #وَاعَلَموأ أن أله يَعْلْم ما ف أَنفسِكُم دأحدروه # [البقرة:4]780 فالحّذر منه 
ْبِحَةوََعلَ إذا عوِلْنا معصِيَة وكدَّلِك يُوجب الرّغبة فيا عنْدّه إذا عملنا طاعة 
لعلمنا أنه عَيََنٌ يعلَمُ ما نفْمَل من حَيْر وسيّجازِينا عليه وأنَّ الله سْتْحَلةوتداقَ 
لا يضِيع عمل عامل. 

٠. © 


15١ سورةالنوررالآية:9؟)‎ 


0 )١؟(ةيآلا‎ 0 


اسحمه كه 6 بتكا 


© قَالَ الله عَيَهجَلّ: « لس عَلتَكرْ جمَاعٌ أن تَدَحُلُوأ يُونًا عَبْرَ مَسَكْونَقْ فبَا متم 

كذ هه يَصٌََ ما دوت وَمَا كشوت 4 [النور:؟]. 
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َال المسَرُ وَمَدُلَمَة: [« لد عَلَكْْ جْنَاحٌ أن تَدَخْلُوأْ ييا غير مَسَكُونَةَ فيا 
مك4 أي مَتْمَّة لم4 بِاسْيِكْنَانٍ وَغَبْرِهِ كَيْيُوتِ الربْط وَالَْآنَات المُسَبلَة «وأمّه 
يعلد مَا يدوت 4 تُظهِرُودَ وا تكشئورت 4 خَفُونَ في دول غَيْر يُيُوَكُمْ مِنْ 
قَضْد صَلاح أَوْ غَيْره وَسَيَأْنٍ أَنُمْ إذَا دَحَلُوا بيُوحهم يُسَلَْمُونَ عَل أَنفْسهم]. 

قله تعلل: «لْيَ مَك جُمَاحٌ 4 والجناح الإثم فيُستقَاد مْه أن الأوَامِر 
السّابقة للوؤجوب؛ لأتَّا هي الي يأَنّم الإنسان بمخالَقَتها. 

قله تَعال: «آن تَدَخْلُواْ ييا عير مَسَكْونَةَ فا متم لَكرْ4. وقال الْمَسّر: [أي 
منفعة]» والصّواب أن المراد هنا بالمتاع أعمٌ من المتمّعة» بل هي المنافِع والأغيّانء 
ككؤن هذا البَيّت مخزًا فيه أموال» فهّذا أيضًا لِيْس عليِكَ جُناحٌ أن تذخله بدُون 
اسككذان »ون كان التنت لعثرك» لأن وجوة متاغلف فيه بإذن ضاحت الييت فهذا 
إذنَ لك في الدّخول: وفي مَذِه الحال لا يظهر أنه يجب لأنَّ البَيْتَ غيدُ مأذون. 

فالبيوت على ثلاثّة أقسام: 

القسم الأوّل: بُيوت مسكُوتَة فيها أهلّهاء فالواجب فيها الاسْيئْذان والسّلام. 


0 تفسير القرآن الكريم 


القشه :التاق : تنورف لندن قنها احذ لكنها مسكرنة الوذه أرقا 1د فيه 
من الاسْيَئْذانء ولا ندخلّها حتّى يُؤذَّن لنا. 

القشم الثّالث: بُيوت غيدُ مسكوئّة» فهَذِه إن كان فيها متاعٌ نا فيس علَينا 
جُناحٌ في دُخولماء وظاهِرٌه إِنْ لم يكُنْ نا فيها متَاعٌ فإنّه لا يجوز دُخوهًا؛ والسّبب 
تا ون كانت غير مسكُوئَةٍ لو دخ لتَاها ولِيّس لَنا فيها مبَاعٌ لأؤجَب ذَلِك التَهِمَة 
من جَهَةِء ويُوجب أيضًا المخاصّمة مَع صاحبهاء إذ البَيْت لهُ ولِيْسَ لغيره دخولّه 
أو التّصرّف فيه بدُون إِذْن صاحبه. 

قله تَعال: لَه يَسَلَدٌ ما بدُور> وَمَا مَكْمْمُوت 4*. وقد قَال في الآية قبلها: 
#وأللّه يمَا تَعَمَلُو عَلِيِمٌ . و ليَعَلمٌ 4 فعلء أمّا علبي 4 فاسْمٌ وهي باعتبار وصفي 
الله بالعلّم» فالعِلّم صفة أزليّة أبديّةٌ وَيْست بحادئّق, فلم الله عَيَيِجَلّ لا يتجدّد. 
فهو كان ولم يرَلْ عانًا بها كَانَ وما هُو كاين وما سيكون. 

)قل 4398 4 فقن كتالالغل نزو لشفل العا مدل لالجل 


5 أنف 


الي ارا لي ا وَل أنك 


َه 


فتقول: إن المراد م هنا ربط عِلْم الله بالمل» وربْطٌ عليه تَعالَ بالعَمَل يمّع 
كثِيرًا في القَرْآنء كا في قوْلِه تَعالّ: #وَلنَبَلوتَك حقٌ تَلمَ الْمْبهِدِنَ مك وألصّدرنَ * 


م بر و صح سا يه مده 


[عمد:١"]»‏ وقؤله: لآم حَسِبممٌ أن تَدَخْلُوا الْجَنَّهَ وَلَمَا يعر أله ألدنَ جلهسدوا منكم 
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وَيعْلْمَ آلصَدِيرينَ © [آل عمران:47١]»‏ وما أشبه ذَلِك. 

َذايدُلٌ على أنَّ علم لله َال مفرون بالَمل؛ وليس قَرْنه العمل من أجل 
نه تجدّد بعْد وقوع العّملء لكِنْ لأنَ الله سْبِحَلوعَالَ يعلّمُ بالَّىْء قبل وجوده أَنَّه 
سيّقع» ويعْلّم بالنَّْء بِعْدَ وُجوده أَنّه قد وَقع. 


0 


سورةالنوررالآية:9؟) نكسل 


فالعِلّم المقارن عَيْدُ العِلّم السَّابق» فالعِلّم المقارن هو الذي يترئّب عليه 
الجزاء اك وهذا قال: «آمَ حَسِيمٌ أن تَدخُْوا 
الْبَنَّدَ ولَمَا يحل أله لذبن جَلهدُوأ نكم وَيَلمْ الصَّدرنَ 64 «وَلنَبلوَتَكُ حَقٌ كَلَرَ 4 
فهّذا من العِلّم المقارن اللي رك تب علَيّه الجرّاء بِالإتَابَة على المواققة» والعقوّة على 
المخالّفة. 

فقؤله هنا: 9يَمَلَمٌ 4 قُرن للعِلّم بها يُبديه الإنْسانُ ويكْثّمهء يدُلٌ على أنه العم 
الذي يترئّب علَيّه الجزاء؛ ولخذا قَال: [اما يدوت * تُظْهرُونَ وما تككشئُوست » 
ُنقُونَ في حول غَيْر ييُودكُمْ ون قَطْدٍ صَلّاح َو يراه وهذا التّمُسير وإِنْ كان 
موافقًا للسياق» لكنّه تقبدٌ للف ينا البرة بالُمومء فكل ما تُبديه من قوْلٍ 
وفغل» وكلّ ما نُخفيه من قل وفِمل فإ اللهتَعال عالِمٌ بهه والَّرضٌ ين بييان 
عِلْم الله لِك هو التّحَذِير منَ المخالقّة والتََغِيب في المواققّة 

ما كونُه تحذيرًا من المخالَمّة فظاهرٌء وأما كونّه ترغيبًا في المواققة فذَّلِك 
لأنّي لو علِمْتٌ أن ما عمِلْتٌ من خير فإنَّ الله سْبِحَلوعلَ يعلّمُه وسيّجازيني علَيْه 
إن أنشّط على العمل» وأَقُومُ به. 

٠.04 
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للستت ٠ه‏ ون ©. 


عرو روك 


© فَالَ الله عرِجَلٌ: قل لِلمُؤمِنيت يَحْضُوأ مِنْ أتصدرهم وَحْفَظوأ روجهم دَلِكَ 
زََ لحم إنَّ لله حبر يمَا يصْسَعونَ (5) ول نمؤت يَمْصْضْنَ من أَبصَرهِن فظن 
هجهن ولا بيبك زينتهن إَِامَا ظهَرَ مِنها وَليِضَرِينَ 0 وا 
بيست رهن ِل لبعولتهري أو +ابآيهري أو ابل بعولتهرى 9 بتسايهرك أو 
بآ بعولتهرى أو إِحْونِهِنٌ أَوْ ب | اكه ب 
يأر و انييس عَيرِ أؤل لْإزية من ليا 


ورت انسل ولا يضري لين لِيِحَلَمَ ما يخِينَ من ربتهن ونوبوأ إل لله جِيكًا 
أيه الْمُؤْمُوت لَعَلك تفإيخويت (4)50 [النور:٠م‏ 

قؤله: مل 4 إن الرّسُولَ بل مأمُور في الأَصْل أن يبلّع القرآنّ كلّه للنّسء 
قال تَعال: لإينأيما الرَسُولُ بلْمْ مآ أل للك ين ريْكَ 4 [لمائدة: 71]» لكنْ ما يُصدَّر منّ 
الأنحكام أو الأخبار بقل 4 ينص على تبليه بخصّوصه والنّضُ على تبليفه 
نخصوصه يدل عل اهو شكرن هزه القمالة خاصّة بشيء معيِّنِء غير الرّسالة 
العامّة بتبليغ القزآن. 

فيكونٌ النَىَّ ل قد أمر أن يَقُول للنّاس كل القُرآن» بقؤله تعال: «يآما 
لَسُولُ ََمْ مآ ِل للك ين رَيِكَ 4. ثم هو مأمُورٌ أن يبلّغْ ما يكونْ مُصَدرًا بقؤله 
تَعالَ: #إقل 4 لأعميّته ووٌجوب العناية به. 


سورة النور(الآيتان: 0 لل 


مثال ذَلِك في الخبر: لقُن تاها ألنّآش إن رَسُولُ الله إلنَحَكُمْ جِيكًا » 
[الأعراف: .]١94‏ 

ومثاله 5 الأخكام: مثل هذه الآية: #قل لِلْمُؤْمِنِيت وا مِنْ أَبَصدرِهم 4 
وما ذكر هنا لاشك أنه جدية بالعناية: 

وقؤله: «للمُؤميت* ولم يقل: «للئّاآس» لأنّ الإيّان هو الذي يقتّضي 
القَبُولء فالوْمن هو الذي يقْبّل ما كُلّف به» وفِيه أيضًا منّ الإِغْرَاء على الامئال ما 
فيه أي أنه لإيئاههم فهُم الجديرون بِبَذِه العنايّة وهّذا التّوجيه الربّاني» أما غيرُالمْؤْمِن 
فلا ينتثل. 

قَوْلهُ: #يَعْضُوأ * ما جازمها؟ ثلاثة آراء: 

دل 0 ادق 


لثّاني: نا جواب للأمر الموجود وهو ولك ند فل نا ا 
وهو أن مُرّد القَؤْل لا يلرّم منه الغض اللهم إلا على فرض أن المؤْمِن لا بُذَ أنه دا 
قِيلّ له أن يغض غَض. 

الثالث: أنَّا جواب لأمر مقدر: قل للمُؤْمِنِينَ عُضوا من أبصاركم؛ يغضوا من 
أبصارهم, غُضوا يَغضوا. 

ا ا ل 
زائدة» والصّحيح أنَّا للتبعيض للتبعيض ولَيْسَت زائدة: والّذي يضعف ما ذهب إِلَيْهِ المنشر: 
أن الْْهُور أن (ونْ) لامراد إلافي التّمَى وشبهه ومَذِه في الإثبات. 


لوكَالَ قَائلَ: هل غض البصر واجب دائا؟ 

الجواب: غض البصر لَيْسَ واجبًا دائًا بل هو جائز» لكن لماذا كَانَ غض البصر 
جائرًا وحفظ الفرج كله واجب؟ قالوا: لآن غض البصر من باب إيجاب الوسائل» 
يعني من باب سد الذرائع» تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع» ولِذَّلك يجوز 
ذا كَانّت المصُلّحة في فعله بخلاف حفظ الفرج. 

َوْلهُ: ا ل د 
كل لِلَمُؤْمِنِي يحْصُوأ ون أبتصدرهم *. 

قَوْلهُ: ل 

القَوْل الأوّل: على رأي الْمَسَّر أن اراد 0 لهُ: «إِلَّامَا ظهَرَ مِنَهًا» 
أو المستثنى الوجّه والكمّان. 

اقول الثّاني: «إَ ب ل 

تسر الممشر اليل اناري بن الخلقية الَّيِي زين الله يها البدن هل هذا صحيح 
أو غير صحيح ؟ 

الجواب: غير صحيح, الحاضل أنَّنا نريد أن نضعف أن الرّيئّة المّرَاد بها الزيئَة 
الّيِي خلق الله عَلَيْها لَه والصّحيح أن اراد بالزينة: الزيَه الخارجية وهي ما تتزين 
بها اَرأة لا الزّيّة الخلقية التي خلق الله عَلَيّْها اكرَْةَ والدّليل قَْلهِ تَعَالَ: لكل مَنْ 
حَرَمْ زِيَةَ أل أ 0 حر ع لادد. > [الأعراف:81]» وفي آخر هَذْهِ الأية: #ولا يضْرة 
أََجِلهِنَ لِعَلَمْ مَا يُخفِينَ من رنتِهنَ 4 وَثَالَ تَعَالَ: « وَلَقيّلَ وَالِمَالَ 1 
ا ركه 11 [النحل:8]» وَقَالَ تَعَال: «االْمَالُ وَالِيُونَ زِينةٌ الْحَمّووَ لديا » 
[الكهف:47]. 
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فكل من تأمل الزّيئة وجدها في الزّينَة الخارجية لا فيها زين الله به اكَوْأَةَ وعلى 
هَذّا يَكُون الاستثناء عائدًا على ما يبدو من الثْيِابٍ الَتِي لا بد من ظهورها وَذْلِكِ 
2 دكم إلا 1 0 5 3 1 سكم باع 
نا لو خرّم عَلَيّها حَتى الثياب التي تبدو ولابدٌ من ظهورها لوجب عَلَيّْها أن تبقى 
في البيّتء إِذْ لا يُمْكِن تطبيق هَذًَا اَم إلا بدَّلِكء وهَذًا أمرلم يكلف الله به. 


0-4 04 


إِذَنْ تبين أن الرّاجح في قَوْلهُ: «إِلَّامَا طهر مِنْهَا4 ما ظهر من اللباس يعني 
مثل ما مُثل به ابن مسعود وَوََيَهءَدهُ الجلباب والرداء والعباءة وما أشبهه؛ يعنى التََّىء 
الذي لايد من ظهوره وظهوره ضروري فهو مباح» ويذل ذلك أيضًا ما تقدّم من 
الأدلّة على أن الزّيئّة لا نُستعمل إلا فيا يتزين به الْإِنْسَان من لباس وغيره؛ ويؤيده 
ع ص عه م2 0-2 ل اضر 0276 ع 
أيضًا أَنَّهِ قَالَ: لإِلَّامَا ظَهَرَ مِنَهًا» ولو كَانَ اراد الوجه والكفين لقال: إلا ما أظهر 
منهاء أما ثياب الجمال فهي من الزيئّة الخفية. 

وكَذَلِك الحلي وشبهه مما تتحلى به اكَرْأَة لا يبدى إلا لمن ذكر الله عَرَِجَلَ لآن 
الحلي يُمْكِن إخفاؤه لَيْسَ كالعباءة والجلباب وشبههماء لكن الآن في الحَقيقّة تطبيق 
الْأمُور الشَّرْعِيّة عند النّآس صعب جدًا؛ِ لآن مَسْأَلّة الحل موجودة الآن بكثرة في 
بيوت الناس» مع زؤجة الأخ وزوجة العم فالمشكلة يصعب التحرز منها. 

وقولة: #وَلِضْرِينَ # صَرّبَ بِالتّىء على الشّىء بِمَعْنى ألقاه علَيّه لكن مع 
الالصاق. 

ومنه ضربت بيدي على يدي مثلا أو على فخذي أو ما أشبه ذَّلِكُء هَذَّا معنى 
الضرب على الجيوب. 

1 


قَوْلهُ: يحْمرهنَ # جمع خمار وهو ما تغطي به المرّأة رأسها. 


ملك الا فقس القران الكردةى. 


قَوْلهُ: #عَلٌ ون # (الجيوب) جمع جيب وهو طوق الثوب» فطوق الثوب 
يسمى جيبًا ولا زال الناس إلى الآن يسمونه بِبَذًا الاسشم. 


قا تم 4 


أوجب الله تَعَالَ في قَوْلهُ: موَلْييْرينَ * لآن (اللّام) لام الْأَمْر والشّكون في 
قَوْلهُ: وَلضَرننَ 4 لَيْسَ سكون إِغْراب ولكنه سكون بناء؛ لأن الفِعْل متصل بنون 
الشتوة فكو نينا هل الشكون مه كان الأثر فنا ون "الله نفتكة كك أمر أن 
تضرب اَرْأَة بخمارها على جيبهاء ولازم ذَّلِك أن ينزل من رأسها إلى الجيب. 

فهل اراد بضرب الّار على الجيب أن يَكُون من تحت الوجه بحيث يبقى 
الوجه:مككوقا والحيب مستوراء أو أن الكثى أن تضرت باخخار غل: اديت مَارًا 
بالوجه؛ لآن هَذّا هو الأقرب لأ الخّار ينزل من أعلى لأنّهِ فوق الرَّأْسِء ثم الجيب 
إِذّا وجب ستره فالوجه مِنْ بَابٍ أَوْلَء وكان النّساء في الجاهلية على حسب ما قاله 
عفن فسويو كاكنق!1: اتدل الختار مح وراءها لايق :وشهينا ولإاحيهاء 
وهذا آمرنالةاتعان الساءآن شرين مره غ1[ تيوس :ويد مو يزى أن المزاد 
بالرّيئَ الوجه والكفان يقُول: تضرب بخمارها على جيبها من أسفل فتغطي الجيب 
وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب. 


س >< سحو جو بر ورور ع 71 رو 


ل 2 0 ا سو كو ا 
1 قو و 2 
وَالأغئاق وَالصدُوربالْمَانِع] اه. 


المقانع جمع القع وهي ما َنم به اك يعني ما نسميه عندنا الآن الختفة. 


َوْلهُ: «ولا يبري زَينَتَهُنَ 4 قَالَ المَسّر وَمَدُلنَهُ: [الحَِيّة وَهِيَ مَا عَذَا الْوَجْه 


َاْكَمَئنِ إلا وهر » جنع تَغل: أي رفْج] إلى آخره. له. 


سورةالنورر(الآيتان: 7١‏ ١؟)‏ اليل 


2 اس 2 


قَوله تَعَالَ: #ولا يبسح زِينتَهنَ لاما ظَهَرَ وِنْها 4» استثنى الزيئة المجْدَاة 

وفي 1 #ولا بيت رهن إلا بعولتهرى 4 استثتى من تدى له الزينة» فنهى 
عن إبداء الزينّهَ في موضعين استثنى من الموضع الأوّل الزيئّة البّدَاة ومن الموضع 
و وض ل 1 0 
فيكون ا مخنى ولا > زَبتتَهُنَّ إِلَامَا هر ِنَها4 ولا يبدين هَذِو الزينّة أيضًا 
ا ا ير 
مَؤُلَاءِ الّذِينَ استثنوا يحرم إبداء الزيئَة لهم مطلقًا الظّاهِرة والخفية؟ 

هذا احتمال» واحتمال آخر أن نقول: إن الزيئّة زيتتان: زينة ظاهرة تبدى لكل 
اخد؛ لآن يدوها فرورة لآ يفكن الفخرق فده ووينة خنية لا تتدى إل 2 لل 
وعلى هذا مشى الْقَسّر على أن المراد بالرّيئة هَذِهِ غير الرّيئّة الأولى, فالرٌيئّة الأولى 
عامّة وأييح منها ما ظهر لكل أحدء والقّانية لت عامّة بل اراد بها لزي الخفية 
الى لاتظير أو الى لتس من الغتروزي أن انظهن. 

هذه الزّيئة المَسّر َه يَقُول: [وَهِيَ مَا عَذَا الْوَجْه وَالْكَمَّْنِ] بناء على تفسير 
قَوْلهُ: إلا م صر م4 بالوجه والكفينء ٠‏ لكن الصّحيح أن المراد به اليه 
الخفية وهي الَّتِي لَيْسَ من الشَّرورة أن تظهر يعني لتاب الداخلية كا يَقُول العامة 
هذ لااتبدى إلا َوْلاء المذكورين إلا لبعُوكتهرك 4 إلى آخره. 

قَوْلُ: إلا وهر 4 البُعُولة جمع بَعْل وهو الرَّوج. 

قَوْلهُ: إأؤ ابآيهرى 4 وهَّذًَا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد. 

واعلم أن باب التّحُْريم غير باب الإرْثء باب الإرْث الأبوة والبنوة لا تشمل 
إلا من يتصلون بك بطريق الأب يعني بطريق الذكورة» فابن البنت مثلًا وأبو الم 


حل تفسير القرآن الكريم 


لاعلاقة لما بالإثء لكن في باب تمريم التكاح وما يتصل ‏ به يشمل الآباء من قبل 
الأب ومن قبل الم لا فرق بين من بينك وبينهم أنثى ومن لَيْسَ بينك وبينهم 
أنثى. هناك في باب الأصول والفروع في الإزث الذي بينك وبينه أنثى من الآباء 
لا يرث ولا يدخل في الآباء» لكن هنا الذي بينك وبينه أنثى والَّذِي لَيْسَ بينك وبينه 
أنثى على حد سواء. 

وعلَيْه فنقول: لآو ابآيهر 4 يشمل الْأَبَ الأدنى والجد من قبل الأب ومن 
قبل الْأم. 

قَوْلهُ: #أوّ َال موتك 4 نفس اللَّيء آباء التعولة يجوز للمرأة أنقدئ 
لها الزّيئّة الخفية كا تبدى الريئة الظارة لكل أحد. وآناء التعولة هنا يتعيل أن 
الرَّوِجٍ وجده من قبل الْأَبّ ومن قبل الْأَم وهذًا كَانَ أبو الرَّوجَ وإن علا عَْرَمَا 
للزوجة يعني لزوجة ابنه وإن نزل سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل 
الدّخول أو مات عنها فإن آباءه محارم لها. 

َوْلهُ: «أوّ أبتصسآبهري أو أبصآء ب ولتهرى* الابن هّنا نقول فيه ما قُلّنا في 
الأب؛ يعني نه لا فرق بين الابن للصلب الَّذِي يتصل بِالْإِنْسَان بطريق الذكورة 
والابن الَّذِي يتصل بطريق الأنوثة» فابن البنت مثلًا يدخل في الأبناء ومثله أيضًا 
أبناء بعولتهنٌ» فاببن الزُوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزيئّة الخفية» وابن بنت الرّوج 

وعلى هذا يَكُون جميع من تفرع عن الزَّوجج من ذكور وإناث وإن نزلوا 
يَكُونون محارم لزوجة جدهم. إلا أنّهِ في هذه الَسَأكَة يشترط الدّخول بارأة؛ لآن 
مَؤُلَاءٍ ربائب» فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عَلَيْها ثم طلقها أو مات عنها قبل 
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و 


الدّخول لم يكن أولاده محارم لها؛ والسّبب لأنَّ من شرط ذَّلِكِ التُخول كم قَالَ الله 
تعالى: «وَرَبِكِيبْحكُمْ اَل فى حُجُورحكم ين يِسَآبِكُم لق دَحَأْشُم يهن فَِن 
ّم كَكُووا حشر يهرج هل جَسَاحَ عَلتَحكْمْ # [النساء:؟؟]. 

لو قَالَ قَائلّ: هل زوج البنت يدخل في الآيْة؟ 

الجواب: بعل البنت لا يدخل في الآيّة» وقياس الطَّرْد على أبتاء بعولتهرٌ منعناه 
وَذْلِكِ بأن نقول: إِذَا كَانَ ابن زوجها يجوز فزوج ابنتها مثله» لكن قَلْنا: هَذَا لا يكن 
لأنّنا لو فتحنا باب القياس لقَلّنا أيضًا: العم والخال يجوز إبداء الزّيئّة لما مثل ابن 
الرّوج وابن الأختء وبعض العُلّاء يَقُول إنه يلحق بمن ذكر. 

لو قَالَ قَائِلٌ: الرّبيبة يعتبر الزَّوجَ بعل أمها فهل يدخل في الآيّة أم لا؟ هل 
تبدي الزّيَة لبعل أمها أم لا؟ 

الجواب: لا يدخل إلا على سبيل الطَّرْد وإلا فلا يدخل» فإن قِيلّ: قد يشق التحرز 
في مثل هذا نقول: تبدي وجهها ويديها وما أشبه ذَلِكء لكن لا تأي متجملة. 

والقاعِدّة عندنا في مَسْأَلَة المّحرميّة أن فرع الزَّوْجّة إن نزلوا مَؤْلَاءٍ محارم 
للزوج؛ وفروع الزَّوجٍ وإن نزلوا محارم للزوجة؛ يعني الرّبيب وهو ولد الرَّوْجَة إِذَا 
كَانَ له بنات؛ وبنات بنات يكشفن لزوج جدتهم 

قَوَلهُ: للِخْوِنِهِنَ 4 سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. 

قَوْلهُ: #أَوْ بي إِخْونْهرت * وإن نزلواء بنو إخواءمن ماذا يكن لهم؟ عمات» 

فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنّه من محارمها. 


يفن تفسبر القرآن الكريم 


َوْلهُ: أو بَوَ أَحَوَتِهِنَ 4 ويكن لهم خالات. إِذَنْ فالخالة يجوز أن تبدي لابن 
أختها ما يخفى من زينتها؛ لأنّه من محارمها. 

هل بقي أحد من الأقارب المحارم لم يذكروا في هَذِهِ الآيّة؟ 

الجواب: الأعمام والأخوال ل يذكروا في هَذِهِ الآية مع أهم من المحارم» والآيّة 
صريحة استثناء» قَالَ تَعَالَ: #ولا ميت زِينْتَهَنَّ إلا لبعولتهرى ...4 إلى آخره 
فعلى هذا العم والخال لا يجوز للمَرْأة أن تبدي لهم الزيئّه الخفية؛ لأن الآيّة حصر 
ولا يدين زيتهنٌ إلا مولا وعلى هذا ليس كُلْ محرم يجوز أن تبدي هما الزينة؛ 
قالوا: لآن إبداء الزن للعم والخال يخشى منه أن يصف ذَلِك لابنه؟ لآن ابن العم 
يجوز أن يتزوج بنت عمه وابن الخال يجوز أن يتزوج بنت عمته؛ ولَيْسَ هناك أحد 
من الأقارب أبناؤه يجوز هم التزوج بهن إلا العم والخال» وإلا فكل من ذكروا فإن 
فروعهم لا يُمْكِن أن يتزوجوا مَذِو المرأة. 

لإذلاك الوا دق ارد العم رلالير إن كاين كاين وفي هَذَا 
إشارّة أو دلالة بينة على أنه َيْسَ المْراد بالرّيّة هنا ىا قَالَ الْمَسّر وِمَدَمَه: ما عدا 
الوجه والكفين؛ لآن ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداؤها للعم والخال؛ لأنّه من 
المحارم» ولكن مَذِهِ الزيئّة زينة اللباس الخفية» يعني ثياب التجمّل» فلا تخرج على 
عمها وخالها بثياب جميلة» فالرّيئَة ليست الَّتِي تعود إلى ما زين الله به اكَرَْة إنها 
الزيئّة ما تتزين به الَأ من الثياب, وعلى هَذَّا فلا يجوز للمَرأة أن تتجمل عند عمها 
أو خالها. 

ومشألة الي لأ غلاقة انال لجان مشآلة اجات وما يتعان بها 
سورة الأحزاب» أما سورة الثورك) تقدَّم فكلها في حفظ الفروج والتزكية والتطهير» 


سورةالنور(الآيتان:١٠7‏ ١؟)‏ يفن 


ولذا فامَرأة لا تبدي الزيئَة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصلء فالعم لا يجوز 


«امطري العام 
لو قَالَ قَائِل: الرّضاعٌ م يُذْكرُ في مَذِهِ الآيّة فهل حكمهم حكم المذكورين هُنا 


الجواب ب احفيقة الآثر آن]نداء الزينة غير مشالة المحرمية الآيّة تدُلٌ على أن 

إبداء الزيئّة مَسْألّة منفصلة عن مَسْاَلّة المّحرميّة» إِذَا كَانَ العم والخال ما ذكرا مع 
أنهما من المحارم دل ذَلِكِ على أن مَسْألة إبداء الزن غير المّحرميّة نعم؛ لأن الَسأَلَة 
كنا ساس ةي ا: 

الرضاع كله بجميع أقسامه لم يذكر فألحقه بعض العْلَماء مدعين أن ذكر البعض 
يذل على البقية وأن العرب في كلامهم أحيانًا يقتتصرون على ذكر البعض تنبيهًا على 
البقية» لكن هذا َيْسَ بجيد؛ وجه ذَلِكِ أن ذكر البعض الذي يُراد به إلحاق البقية 
يُكتفى منه بذكر واحدء ويَكُون هذا الواحد على سبيل التمثيل؛ أما أن يذكر عدد من 
جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهدًا غير مُسلم. 

لكن يبقى التّظر في مَسَألّة إبداء ارين الَّتِي زينها الله بها يعني الوجه واليدين 
وما أشبه ذَلِكء فهدًا له دليل غير مَذِهِ الآية. 

فنقول: مَذِهِ الآيّة في زينة اللباس وشبهه؛ ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله 
سْبَحَاَةوْيَعالَ» وأما مَسْأَلَة إبداء الوجه والكفين والسّاق والرّقَبة وما أشبه ذَلِكِ فهَدًا 
يوخ من أدلة أخرع. 

وَلِذّلك الإخوة من الرّضاع عند النّساء الآن وعند النّاس كلهم أن الَرْأَة تتجمل 
وتتزين لهمء مع أن اللَسََلّة في الحَقيقّة خطيرة جدَاء وكم من أناس والعِيّاذ بالله 


أن تفسيرالقرآن الكريم 


فجروا بأخواتمنَ من الرّضاعة؛ لآن الصّلة لَيْسَت صلة رحم ونسبء فصلة الرّضاع 

أضعف من صلة السب والرحمء وَلِذَّلك يحصل عند بعض النَّاس - والعيّاذ بالله- 

انّذِينَ لا يخافون من الله من تحرك الشّهوة والتمتع بالنّظر إلى أخواتهنَ أو خالاتهم 

من الرّضاع ماهو معْلُوم. 

ذلك كره بعض العْلّاء للمَرْأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرّضاع وقال: 
إن ذَلِكِ خطأء وهدًا لم يتعرض الله سُبَحَاَهُوَيََكَ في مَذِهِ الآيّة للرضاعة إطلاقًا أبدًا 
ولَيْسَ هَدَا من باب النّخْريم وإلا فالتّخريم يَقول النَِيّ عل وصَكهوالتكَ: «يجْرْمُ من 

الرّضَاع مَايحْرَمُ من النسب70". 

امسأ هنا إبداء زينة وقد علم الآن بحسب هذا الحصر أَّها لَيْسَ لها علاقة 
ِمَسْأَكَة المحرميّة» المَحرميّة إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذَلِك هذا ثابت 
بالنّص ومَدًا قَالَ الي يك لزوجاته: «الْظرْنَ مَنْ إِخْوَائْكٌنَ) 7" وأباح لإخواءهنَ مِنَ 
الرّضاعة أن يدخلوا على زوجاته؛ مع وُجوب الحجاب. فَمَسْألَة النّظر إلى الوجه 
والكفين وما أشبه ذَلِكِ غير مَسْاكّة إبداء الزينة» هذه مَساَلَة مستقِلّة عن هَذِوِ وَذًا 
يجب أن نعرف كنذا المَرْق» وأن هَذْه اسََلَة لا علاقة ها بِمَسْأَلّة المحرميّة لا طردًا 
ولا عكسّاء كَبْفتَ لا طردًا ولا عكسًا؟ لأنّنا نظرنا إلى أن الأعمام من المحارم ولم 

سكن هذا اليه للطرد. 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» 
حديث رقم (75740)» عن ابن عباس» ومسلمء كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء 
الفحل» حديث رقم »)١455(‏ عن عَائْشّة. 

)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له. كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 


والموت» حديث رقم (/755151)؛ و »كتاب ال ضاءعء باب إن الر ضاعة مر' المجاعة» حديث 
ع , : 4 سس 
رقم ))١5145(‏ عن عائشة. 
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وبالعكس نظرنا فوجدنا أن فيها أناسًا لَيْسَوا من المحارم كملك الْيمِين 
والتّابعين غير أولي الإربة أو الطفل الّذِينَ م يظهروا على عورات النّساء. 

وعلى هَذَا فيكُون الُكْم في هذه الآيّة مستقلًا عن مَسْألّة المّحرميّة: فيا 
استثني من إبداء الزّيئّة وجب استثناه وما لا فلا. 

فهَذْهِ الَسألكّة ليْسَ ها علاقة بمَسأَلّة المّحرميّة وإنن| هي مَسْاَلَة مستقِلّة تعود 
إلى أمر حساس دقيق؛ لأنّنا ّنا: إن مَذِهِ الصّورة كلها في حماية الأعْرَاض وتطهير 
التفوس وإبعادها عن الدنسء وَلِدَّلك تجد احترازات بالغة الأعميّة, الذي يظهر لي 
من يسيّاق الآية أنه يجب إبقاؤها عَلى عمومها وعلى خصوصها أيضّاء وأن ما استثني 
فيها فله حكم الاستثناء ومالم يذكر فيها فهو باق على النَّهِيء فالعلّة الوخيدة هي أن 
لله لم يستئنه» والَْسألّة ى| تقدّم لَيْسَت مبينة على المّحرميّة فمن استثناه الله استثنيناه 
ومن لم يستثنه لم نستثنه. 

قد يَقَول قائل: إِذَا كَانَ أبناء الأخ وأبناء الأحت يجوز إبداء الزّيئَة لهم لآن 
الَرْأة عمتهم أو خالتهم. لماذا لا يَكُون العكس؟ أَلَيْسَّت اكَرْأة للعم هي بنت أخيه» 
وللخال هي بنت أخته. فإذا كَانَ يجوز لا إبداء الزّيَة لابن أخيها ولابن أختها أفلا 
يجوز العكس لأن الصّلة واحدة؟ نقول: لا؛ لآن ابن أخيها وابن أختها تشعر هي 
تا لها العلو عليه|؛ لأثّها عمة وخالة لهراء فهم| يحترمانها ولَيْسَت هي الَنِي 
تحترمهماء لكن مَسَأَلة العم والخال يشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت 
أختهم| فهي تحترمهم| وهما لا يحترمانهاء فّلك يَكُونَ القياس مُّنا غير وجيه. والآية 
لَيْسَ فيها مجال للقياس أبدًا لآن فيها تفصيل بالأعيان: إلا فلان وفلان وفلان» 
ليست قواعد عامّة. 


َوْلهُ: #أؤ نسَآبِهِنَ4 هَذِهِ اختلف المفسرون فيهاء فمنهم من قَالَ: إن الإضافة 
للنوع ومنهم من قَالَ: إن الإضافة للجنس. 

الَّذِينَ قالوا: إن الإضافة للنوع قالوا: إن اراد بنسائهنٌ المؤمنات لأنّه قَالَ: 
لول لِْمْؤْمستٍِ* فار اد بلسَآيهِنَ4 ما كَانَ من نوعهنً» فالإضافة من باب إضافة 
النَّىء إلى نوعه» يعني نساء المُؤّمنات فخرج بِقَوْلهُ: «نسآيهِنَ4 الكافرات بناء على 
أن الإضافة توعية لا جسية وآن المزاد بنسائهن: أي: الشلياتء ولذا قال الممْسر 
يَمَدائَه: [وَحَرَجَ بنِسَائِهنَ الْكَافِرَات قَلَا يجُوز لِلْمْسْدَاتٍ الْكَشْف هن وَشَمَلَ ما 
او 4 الْعَبيد] أه. 

وبعضهم قَالَ: من باب إضافة الجنس يعني أنه أضيف النساء إِلَيْهنَّ باعتبار 
الجنسء يعني: أو النّساء اللاتي من جنسهنٌ» يعني من النّساء فلا تخرج الكافرات 
بل يشمل الكافرات وامُسْلات»ء وقد ذكروا أن الصّحابة عه لما فتحوا الأمصار 
كَانَ فيها قوابل من الكافرات يولدن النّساء فأقرهن الصَّحابَّة على ذَّلِك”", مدا مما 
يدل على أن اراد بنسائهنٌ النّساء دون امُسَلِاتء يعني لَيْسَ بقيد الممليات» نعم إن 
خيف منها ضرر هذا نَيْء ثانِء وخوف الضرر حَتَّى في الْمسلمات. 

فَعل القَولٍ الأوّل لا ون للمرأة امتلة أن تبدي زيتنتها للكافرة؛ لأنَّا 
لَيْسَت من نوعها ولأن الكافرة في الحقيقة غير مؤتمنة» قد تغري بها المُسّاق والْكُمّار 
إِذَا زأعنا تجمل:وسرون وتلدئ الوينة» والقول الثان: أن كراد بسننائين التتم» 
يعني النّساء اللاتي من جنسهنًَ وعلَيّه فيجوز للمَرْأة أن تبدي ما خفي من زينتها 
لجميع النّساء من مؤمنات وغير مؤمنات» وهَدًا هو الأقرب» واحتمال أن مَل اَرأَة 


.037”17/8 /7 أخرجه ابن أبي حاتم (انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورةالنور(الآيتان:١١7)‏ مُفن 


الكافرة تغري بها الشُمّاق والْكُمّار وارده لكن هَدَا الاحتمال أيضًا وارد في المْلِمة 
فإن امُسْلِمة وأقول: السلِمة غير امُؤْمنة لآن الْسْلِمة ربه| يحصل منها ذَلِك. 

وهَذِهِ مسائل في الحَقيمّة دقيقة جدًّا وقد ترد حَتَّى مع النساء بعضهنٌ بعضًاء 
ولدلك السالحفة و لتنا موحوفة أن 1 افق اوملع ينا تمان 
الرّجل بِاكَرْأة ويحصل منها هذا الفِغل المحرم. 

َوْلهُ: «أو ما ملكت يسمه 4 فَالَ امسر يَمَدلمَه: [َيَجُوز كمْ تَظره إلا ما 
ين السّرّة وَالرُكْبَة فَيَحْرّم نَظره لِغَيرٍ اْأزْوَاج] اه. 

مسر وَصَدآئَةُ مشى على أن اراد بالزينَة هُنا ما زين الله به اكَرْأَة يَقُول: من 
مَؤُلَاءِ الَّذِينَ استثنوا لأوْ مَا مَلَكتَ أَيمَنْهُنَ 4 أي: الْعبِيد لأنّه لا يُمْكِن أن تتحرز 
من خادمها وملك يمينهاء ومع ذَّلِك هو لَيْسَ بمحرم, يعني لو أَرَادَ أن يسافر بها م 
تسافر إلا بمحرم؛ لكن يجوز أن تبدي الزّينَة الخفية له؛ لآن هذا أمر لا يُمِْن 
التحرز منه» وكَذلِك الإماء اللاتي ملكهن الساء» ولا بل أن يَكُون تامًّا فإن كَانَ لها 
عبد مشترك فَإنَّه لا يجوز لها إبداء الزيئَة له؛ لأنَّهِ لا يقال حينعذ: ملكته وإنهما ملكت 

وَهَدًَا لا يجوز لكَجُل أن يَتَسَرَى بالآمة المشتركة: إِذَا كَانَت أمة مشتركة بينه 
وبين شخص لا يجوز له أن يتسرى بها لأتها لَيْسَت ملكه كا أنّه لا يجوز للمَرأ 
تبدي شينًا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيرها؛ لأنَّه لايصدق عليه أن ملكها 
بل إنه مشترك. 

وقول امسر وِمَآلَة: [مسَجُوز مْ نَظره إلَّا مَايَيْن السّرّة وَالرُكْبَة فيَحْرُم تظره 
مي الَْروَاجٍ]» هنا المَسّر مشى على ما أشرنا إِلَيْه سابقًا أن اراد لزي ما زين الله به 


ا 
ة ان 


١74‏ تفسبر القرآن الكريم 


الَأ يَقُول: إن هَوٌلَاءِ المستثْئئن يجوز للمّزأة أن تبدي لهم ما بين السّرّة والتّكبة 
هَذَا على رأيه. يعني مثلا يجوز للمَرْأة أن تبدي لإخوانها وابن ن أخيها وابن أختها 
وابن زوجها يجوز أن تبدي صدرها وبطنها وثدييها وكل شََْء ما عدا ما بين السّرّة 
والرّكبة» يعني: يجوز تأتي بسر وا ها وتخرج على أبي زوجها وما أشبه ذَّلِكء لكن هَذًَا 
فيه نظر وفيهفتنة مظييمة لوا بجواز مدا محصل به فتن كبيرة جا مرأة مثا شابة 
زوجة ابنه تأتي إِلَيّهِ بذ المثابة ولنفرض أيضًا أنَّهِ هو رجل شاب هذا لا أحد يَةٌ يقول به 
بشرط أن تؤمن الفَنّه يعني حَتَى على رأ الَسّر لابن من أمن الف فإنلم تؤمن 
لف حرم» لكن عَنَّى إِدَا أومنت الَف فإن هَذّا تتح باب ها بلا شّكء وهدًا 
الصَّحيح في مذ السَألَة بقطع النّظر عن كون هذا اماد بالآيّة أو غير اماد بالآية. 

فالصّحيح أنه لا يجوز للمَرْأة أن تكشف للمحارم إلا ما جرت العادة به 
فقط؛ لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه ولا يبالى به» في عرفنا الآن تخرج الَف 
والذّرَاعَ والسَّاقٌ وَالرَأْسَ والرَّبَةَ كل هَذَا يخرج عادة للمحارم وَهَذَا لو زاد على 
عدا الأكن لووك الناس يتكرونهة لاه ِذَا جاز كشف السّاق فالذراع مِنْ بَاب 
أوْلَ» وانتقال الْإنْسَان في التفكير من السّاق إلى ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع 
. إلى ما تحته. 


فعَلّ كُلُ حَالٍ الصّحيح في هذه اسل أن يرجع في هذا إلى ما جرت به العادة 
إلافي النَّىء الَذِي لا يَمْكِن كشفه إلا بفتنة متوقعة أو لازمة فهّدًا لايجوز. 


اه الي اه دين د 


ع ل عو #6 


ل و ا ال 


سورة النوررالآيتان: )7١ 7١‏ اهنا 


ولاغيره» وأن هَدَا اكّجل مثل اكّجل الَّذِي في السّوق» ولو أخذنا بدا في الحقيقَة 
لَلَحِق النّس حرج كبير تقول للمَرأة: ذا ضصَارَ أخو زوجك موجودًا لازم لا يظهر 
منك ولا ظفر ولا شعرة؛ هَدَا في الحَقيقّة فيه مشقّة وحرجء وهَذًا الصَّحيح في هَذِهٍ 
الَسْالّة أن مَسْأكَة الكف والقدم مما يشق التحرز منه» لا بأس به. 

أما الوجه فلا يجوز؛ لآن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجلء وَهَذْهٍ 
امرأة تعمل في البَيْت تغسل الأواني مثلًا وتفرش وتكنس كَيْفَ تتحرز من أخي 
زوجها؟ تقول: إِذّا أردت مثلًا تغطين الأواني وأخو زوجك موجود ضعي غطاء 
على اليدين» هَدَّا فيه صعوبة» هذا نقول: إن ما يشق التحرّز منه من إظهار القدم 
والكف فالصحيح أنه لا بأس به» وقد مشى على ذَلِك بعض فقهاء الحنابلة» وقال 
في الإنصاف: إنه ما يسع النّاس العَمَل إلا هذاه وهَدًا صحيح ما يسع النّاس العَمّل 
إلا بهذا الشَّىء والله الموفق. 

اممَسّر يمدآ يَقُول: [وَحَرَجَ بنِسَائِهِنَ الْكَافِرَات قلا يجوز لِلْمُسَْاتٍ الْكَشْف 
كن وَسَمَلَ لإمَا مَلَكت أيْمَنْهُنَ * العبيد]. 


هل س لال سر ص 9١‏ 


لو ثَالَ قَايْلٌ: كيف يقول الْمَسّر: شمل اما ملكت أَيمَتُهُنَ 4 العبيدء وهل 
هناك أحد غير الْعَبِيد فه| الجواب؟ 

الجواب: نعم على القَوْل بأن المراد بنسائهنالممْليات فإن ما ملكت أَيُمَدُهُنَ * 
يشمل الأمة الكافرة فيجوز إبداء الزّيئّة لها وإن لم تكن من نسائهن لأنّها مملوكة» 


5-2 


أما إذَا قُلّنا: إن اراد بنسائهنٌ جميع النّساء فإن قَوْلهُ: «ما ملكت أَيمْتْهُنَ 4 يختص 
بالذكور فقط؛ لأن النّساء معرُوفات من فَوْلهُ: «آو ضَآبِهِنَ4 لكن الْمَسّر وَمَدلده 


22 


اضطر أن يقولً ذَلِك هذا السّبب» على أن من أَهْل العلّم من قصر قَوْل: ما ملكت 


١ما‏ تفسير القرآن الكريم 


أَيْمَمْهُنَّ 4 على النّساء الكافرات فقط وقال: إن العَبّد لا يجوز لسيّدته إبداء ارين لى 
وإنما اراد بها ملكت أيهانهنٌ لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إِذًا كانت كافرة؛ لأتها 
خرجت بنسائهن ودخلت فيا ملكت أييانهنٌ 

لكن الصّحيح أن (نسائهن) كما أشرنا إِلَيْه سابقًا الما به الجنس» وأن جميع 
النّساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء اليه لمن إلا إِذًا خشي المحذور إِذَا خشي 
المحذور فَهَدًَا لا يجوز ولو كانت مسلمة كما خمى التي كلد لزاه أن ضعت اكرا: 
لزوجها حَتَّى كأنه يشاهدها”". أي : تقول له: فلانة كذا وكذا وكذاء وتصفها حَتَّى 
كأنه يشاهدهاء فإن الرّسُول يك نمى الَرْأَة أن تنعت اكَرْأَة لزوجها على ذا الوجه. 
فإذا خشي المحذور فَهَدًا تَيْء ثانٍء لكن هَذِهِ الأَشْيّاء بدون محذور. 

قَوْلهُ: #أو التّيعيت 4 قَالَ المَسّر وَمَدلمَة: [في فُضُول الطّكام غير © بالجرٌ 
صِفَةَ وَالنَضْب اسْيَثْنَاء #«أؤلي الإرْبَةِ 4 أُصْحَاب الحَاجَةٍ إِلَ النْسَاءِ امن أَلرَبَالٍ * 
أن 1يَعَشِر ذَكَرُ كُل] اه. 

قَوْلهُ: «أو التبعيت * يه تقول امسر و12 :: [«التّيئت 4 في فضُولٍ 
الطَعامٍ]» فالمر اد بهم الخدم وشبههم دوخ صعوة اهل البيته أ المراد يلايع 
أيضًا لين يأتون إلى لأس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن ل يكُونوا حدما لهم 
فهو شامل لَهَوُلَاءِ وهَؤْلَاي فالتابع هو الذي ية يتبع أهل البَيْت إما لكونه خادمًا 
عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطّعام منهم» فهَؤُلَاءِ يجوز إبداء الزينّة لهم بشرط 
ألايَكُون لهم إربة يعني حاجة في النّساء. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاحء باب لا تباشر اكَرْأة اك فتنعتها لزوجهاء حديث رقم (0740), 
عن أبن مسعود. 


سورة النورر الآيتان: ا ) ألما 


وقول قمر بن يمَشِرْ ذَكرُ كلّ]لَيْسّ العَلامَة ألا ينتشر ذكره بل العَلامَة 
ا ا ل ل 0 
لا يننشرء فالعَلامّة أن لا يوجد منه ميل إلى النّساء إطلاقًا لا عند قيام ذكره ولا عند 
عدم قيامه. 

فالكلام على أنه لا يش يشتهي النّساء ولا يميل إِلَيْهنَّ فهو كاكزأة؛ ولشنة الك 
منه أباح الله سَبحَانه وتَعَال للحاة أن يبدين زيتتهن له فصَارٌ التَابع معناه الذي يتبع 
أهل ابت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادمًا فيهم أو غير خادم» لكن اشترط 
له َال ني الاب ألا يكُون له إربة في النساء» والعَلامَة ة أنه يُعلم أنه لا يميلٌ 
إلى النّساء ولا يرغب فيهنٌ» والغالِب أَنّهِ لا يقوم ذَكرُهُ لكنّه لَيْسَ بلازم قد يَكُون 
الْإنْسَان من يميل إلى النّساء ويحبهنَ ويألفهنَ لكن لا يقوم ذكره. 

ذلك الصّحيح في هه الشالة أنَنا نعلم عدم حاجته وعدم ميله إلى النساءء 
وهدًا كَانَّ في يبوت آل الي بل رجل مخنث, يعني من غير أولي الإربة لم يَكُونوا 
يعلمون به حَتَّى إنه في يوم من الأيّام قَالَ لرجل من محارم إِحْدَى زوجات التي 
كلة: إِذّا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان الثّقفي؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثهان”", 
هم في أول الْأَمْر يحسبونه لَيْسَ بِتَيْءء لكن هذا الذي يصف الْرْأَة هذا الوصف 
يدُلّ على أنه يميل إلى النّساءء فمنعه البَيَّ يل من الدّخول على أهل بيته لأنّهِ يتين 
أنّه يميل إلى النّساءء فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جماهن وما أشبه 
ذَلِك علم أنه صحاب حاجة: وأما مَسْاَلّة قيام الذكر فهَذِهِ لَيْسَ بعلامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التكاح» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» حديث رقم (اممره)؟ 
ب ويا ا رصا ري كم 054 


عن أم سلمة 


كما تفسبرالقرآن الكريم 


ذكر لسر مَل (كُلُ) فقال: (بَنْ 1 يَنَهِرْ كر كُلّ] لو قَالَ: «ذكره؛ لم يكن 
هناك |إضكالء لكن قَوْله: [دكَرُ كلُ] يفْئَض عددًا. 

َوْلُ: «أو الطَفْلٍ 4 َال اممَسر ومئلئة: [بِمَْتّى امال لدي ل يظَهرُوا 4 
أي : يَطَلِعُوا لاك عَوَدّتٍ ألِنَسَآ 4 لِلْجاع, فَيَجُورٌ أن ييْدِينَ كمْ ما عَذَا مَايَنَ الشدَة 
وَالركبَة] اه. َ 

قَوْلهُ: #«أو الطَِفْلٍ 4 قَوْل الْمَسّر وَمَدلنَهُ: [الطفل بِمَعْنَى الْأَطْمَال]» فهو اسم 
جنس بِمَعْنى الأطفالء والدّليل على أَنَّه بمَعْنى الأطفال قَوْلهُ: «الديت» حيث 
وصفه بالجمع ولا يُوصف امفرد بالجمع» لكن فيه ليل على أن اسم الجنس إذَا حلي 
ب(أل) يَكُون للعموم ولوكَانَ مفردًا. 

وقَوْلهُ: «يظهروأ 4 بمَعْنى يطلعوا لعل عَووّتٍ ألِيْسَلَهِ 4 للجماع, والَمْنى أنهم 
لايعرفون ما يَتعلّق بالعورات. فَقَوْلهُ: لل يظهَرُوأ* أي: لم يطلعوا بحيث لا يدرون 
ماذا يُصنع بالعورات ولا هي لهم على بالء فَهَؤٌلَاءِ الأطفال يجوز أن تُبدى لهم 
الزينة» هذا المراد» لَيْسَ اراد الاطّلاع بالعين لأن الاطّلاع بالعين هذا يَكُونَ في 
الأطفال وغيرهم. لكن اراد أنهم لا يدرون. 

وقول المَسّر: [يبْدِينَ كمْ مَا عَدَا ما بن الشّدّة وَالدُكْبَة] بناء على أن امراد 
بالزيئَة هنا ما زين الله به اكَرَْة لا ها اللباس. 


تقدّم في هَذِْ الآيّة اثنا عشر صنفًا يَقُول الله تعالل: «إلّا ليمولتهرج أو 
ابكبيهرك أ اسك بعولتهب» أو اتسآيهري أز أبْصَلء بش واتهري أرٌ إِخْونِهنَ وب 
إخونهرك أو بن أُحَوْتِهن أذ يهن أو ما ملكت أَيْمَمْهُنَ أو اتيك عير أؤلي 
لزيد مِنّ لجال أو الظَفْلٍ لدت ل يَظهَرُوأ عل عَررتِ ألنْسَله * اثنا عشر صنفًا 
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م را سي يه ال و 
الآيّة؛ لآن الله سْبَحَةوتدَالَ يَقَول: «ولا رح زِينَتَهُنَ إلا 4 والاستثناء هَذَّا مفرغ 
امس 60 م » لكنَّ بعض العلّاء ألحق بهم 
بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع؛ ؛ لأنّه يُوجد من المحارم قزق الس د 
لم يُذكر مثل الأعمام والأخوال وأيضًا من المصاهرة من لم يذكر؛ لآن قَوَله: أو 
ءاس بَعُولّتهرى * معناه تَكُون زوجة ابن أو #أْ أَبنَآِ بعولتهري * تَكُونَ زوجة 
أب. أي أن زوجة الْأبَ تبدي لأبناء زوجها الزيئة» وزوجة الابن تبدي لآباء 


زوجها الزينة. 
111 كع ٠ع‏ ك0 الاثنا مه : ب 
لو قَالَ قَائِل: مَوَلَاءِ الاثنا عشر هل هم على حد سواء فيا يبدى من الزينة 
أى لتشواعل خجدسواء؟ 


الجواب: لَيْسَوا على حد سواء بلا شََّكء وهُدًا بدأ الله بالزّوجٍ لأنّه أعلى من 
تبدى له الريئّة بمطلقهاء والباقين يُمكن أن يُقالّ: على الترتيب» ويمْكِن ألا يُقال: 
عل الترتتعيل تنظ :لحرت نه العادةة لآن حَقِيقٌة الْأَمْر أن الأخ مثلًا إِذَا كَانَ 
عند أخته دائًا في البيْت لَيْسَ كا لو لم يكن يأتيها إلا نادرّاء أي الحالين أَشَّدَ تحشمً) 
سمحي لحو ركام ا و 

هاء فيخي أن يُقَالٌ في ترة تيبهم, أما الرّوج فهو عَلَ كُلُّ حَالٍ في القمة» وأما البقية 
نكل حندب ما عدو ليه القرف والعادة بالتنجة لإنقاء لزه كاملة أو متوسطلة 
]ذف ها تقال إله رينة: 

السَألَة الثّانية: # ول للمْوْستٍ يَقَضْضْنَ مِنْ أَبَصَدرِهِنَ 4 هل يجب على | 
تعب من الرجل ايحت حل غرء عَاتها آن نظر إل الأجل أن لارم».» 00 


ا 


نهنا 1 سو وس بحم 


قُلّنا: إن المّراد بالرّيئة هنا ما زين الله به اكرأَة أو ما زين الله به الرّجل فهل يجب عَلَيْها 
أن تغض الطرف عن الرّجل أو لا يتجب؟ 

هَذِه المسألّة فيها خلاف بين أَمْل العِلّم منهم من قَالَ: إنه لا يجوز ا 
تنظر إلى الرجلء كما لا يجوز للرّجُلٍ أن ينظر إلى ار لآن الآية واتحن 007 
لاقل للمُؤمييت يعْضُوأ تددم 4« ؤم يقش ون أن 4 
وأيدوا قوهم هَدّا بحديث أم سلمة واكرأة الأُخْرَى التي لما دخل ابن 0 
لحي َْبِآصَلاةَلتَكَ: «اختجبًا من قالوا: يا رَسُول الله! إنه رجل أعمىء فقال: 
«أَقَعَميَاوَانٍ أنم؟1 فرًا أوردا عليْه أنّه أعمى قَالَ: أَقَعَمْيَاوَانِ أَثّاه وأمرهما 
بالاحتجابء لكن هذا التديث لا يصح عند أهْل العِلّم؛ لأنَّه من روايّة نبهان مول 
أبي سلمة وهو مجهولء وَلِذَّلك ضعفه الْإِمَام أحمد رَحِمَهُ لله. 

ولدّلك الصّحيح أنه يجوز للمَرأة أن تنظر إلى الرّجل ذالم يكن هناك فتنة 
أو شهوة. ويذّلٌ لِذَّلك أحاديث صحيحة صريحة منها حديث عَائْضَة يَوَيَعَنهَا حين| 
كَانَت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والبَِّي كل يسترها وهي تنظر إلَيْهِم 
حَتَّى إنها هي الَتِي تركت هذا النّىء”"» وهَدًا ديل واضح على جُواز نظر اكرَْة إلى 
العا 
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(1) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في قوله عزّ وجل: وثل لِلْمؤَْتِ يَقَصُضْسَ من أبَصَ'رِهِنَ 4. 
حديث رقم (7١51)؛‏ الترمذيء كتاب اللباسء باب ما جاء في احتجاب النساء من الرّجَال 
حديث رقم (77/7/8)؛ وأحمد(7570174()597/7)) عن أم سلمة. 

() أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الحراب والدرق يوم العيد. حديث رقم (٠40)؛‏ ومسلم 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد حديث رقم 
(845) عن عَائْشسَة. 
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00 ال و أيضًا 2 0 
يجوز أن تنظر إلى الرجل. 


وأيضًا قَالَ فقهاؤنا يَمَهُمئَهُ: لو كَانَ يحرم على الَرأَة أن تنظر إلى الرّجل لوجب 
على الرّجَال أن يحتجبوا مثلما أن الَزْأة تحتجب عن الرّجل لثلا ينظر إِلَيْهاء فتقول 
أيضًا: الرّجل يتحجب عن الَرْأَة لثلا تنظر إِلَيّْ؛ِ لأنّه لا يتم الواجب إلا بَِذَا؛ لأنّه 
إِذَا صَارَ وجه الرّجل مكشوفًا فاكزة لا بد أن تراه» لا يمْكِن أن تعدم رؤيتها له 
إلا إِذَا احتجب مثلم أئَّا هي تحتجبء ولا قائل من أَهْل العِلّم أنه تجب على الرّجل 
أن يحتجب عن الَرَأة. 

مدا الصّحيح في هَذِِاشألّة مذهب الْإمَام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
الرجل» ولكن كل مَذِهِ الُسائل وغيرها تجوز بشرط أَمْن الْفبْنََ أما إِذَا كَانَ هُناكَ 
فتنة فإِنَه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صّورّة الرجل» حَتّى صُورّة الرّجل التي تَكُون في 
بطاقة أو التي تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إلَْها إِذَا كان يحخشى منها اله 
وكَذلِك بالَّْبَِ للرّجُلٍ أيضّاء ومَذِه مَسألّة سنبحثها بحثًا مستقلًا فنقول: هل يجوز 
للرّجُلٍ أن ينظر إلى صُورّة اكَرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ 

الرأي الأوّل: متى جاز النّظر إلى وجهها بغير صُورَّة جاز النظر إلى صورتباء 
يعني متى جاز النّظر إلى اكَرْأَّة لكونه محرمًا أو خاطبًا جاز النّظر إلى صورتبهاء ومتى 
نع منع النظر. 
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)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانّا لا نفقة لها حديث رقم »)١4/0(‏ عن فاطمة 


الرأي الثاني: يجوز التّظر إلى صُورَة الَرْأَة لأمها لا تساوي النّظر إلى الَرَْة فهَذِهٍ 
الصّورة لَيْسَت هي الْرْأَةء والتّهي إنم) ورد عن الَرْأَة فقط» نعم لو حصل فتنة مثل ما 
يفعله بعض الئاس والعِيَّاذ بالله أنا أذكر مرة أن مجلة تسمى النّهضة الكويتية» لكنها 
نبضة إلى الشَّرّ هَذِهِ المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال وصورت حسب ما 
تصورت أجمل من جاءها من النْساء. طبعًا مثل هذا في ظني أن كثيرًا من النّاس 
لذبن لين عندهم خوف من الله سيقتنون مَذِهِ الصّور: صور الجميلات» يتمتعون 
بالنّظر إلَيْها أو لأي غرض آخرء فَهَدًا لاسّكَ في تخريمه. 

فنقول: إِذَّنْ النّطر إلى الصّورة لا يساوي النّظر إلى الحَقيقَة» ولَيْسَ هو الذي 
ورد فيه النّمَي» ولكن متى تضمن ذَلِكِ فتنة لكونه يَتعلّق بها أو يقتنيها فإن ذَلِكْ 
يَكُون حرامًا وإلا فلا يظهر التَّحُْريم. 

وبِالدْسْبَةٍ للنظر إِلَيْها في التلفزيون. في اقيق الفَّزْق بينها وبين الصّورة 
الأولى أئَّا تتحرك وني الغالِب إِذَا كَانَ التلفزيون ملوًا فَإنَّهِ يححي حالها أكثر 
وكَذلِك الصَّوتء وكذلِك التغنج والتهايل والرقص وما أشبه ذَّلِك. 

لكن إِذَّا قدّرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثلّا هل يحرم التّظر إلَيْها أو 
لا يحرم؟ 

والله أنا أرى أن التّْس لا تتعلق بها ولو رأتها في التلفزيون مثل ما تتعلق مها 
لو رأتها حَقِيقة وأرى أن هُناكَ فرقًا بين أن ينظر إلى امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة 
حقيقية» في الحَيمّة بعض النّاس يَقُول: إن الصّورة في التلفزيون أَشّدَ من الصّورة 
في البطاقة؛ لأا تحكي الحركة والصوت فتكون الْفِْنَة أعظم, ولكن عندي أيضًا أن 
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هذ متاز على الصورة اَي بالبطاقة -كما تقدّم - بأئَّها تتحرك ولا صوتء ومَذا أدعى 
للفتنة» لكنها تختلف عنها بأئّها لا تنبت» والصّورَة التي في البطاقة تثبتء والِْنْسَان 
يُمْكِن أن يجعل عنْدّه صُورّة بالبطاقة كلم| اشتهى أن يتمتع بالنّظر ليها ذهب إِلَيّْها 
ونظرء لكن هَذِهِ لا يَمْكِن لأا قد فاتت حيث إنه أغلق التلفزيون وذهبء وكا 
تقدّم لا يُمْكِن أن يَتعلّق قلب الْإنْسَان بهذ الصُورة مثلم يَتعلّق بامة. 

معْلُوم أن الوصف مهما بلغ لا يُمْكِن أن يَكُون مثل الصّورة» لا شك أن 
الصّورة أَسَّدٌ حكاية للحَقِيقَة» لكن كلامنا إِذًا لم يكن هناك فتنة ولااضرر. 

وصف نساء الُْسْلِمِينَ للكفار هَدَا ضرره عَظِيم وَلِذَّلك نحن نقول: لَيْسَ 
عندنا شك أن الصّورة إِذَا صَارَت تبتذل وتكون صُورَّة بنت فلان مثلًا بأيدي 
الفْسّاق هَذَا من المحرمات الَتِي لا شك فيهاء هذا نرى أَنَّه من أعظم الخطر ما 
يفعل الآن بالأعراس تصوير النّساء حَتَّى لو كَانَت الَّيِي تصور من النّساء؛ لأن هَذِهٍ 
الصّور تبقى في أيدي النساءء ومن يأمن اكَرْأَة أن تعطيها فلانًا أو فلانًا أو ولدها أو 
أخاها أو زوجهاء لكن نقول: ربا ينج علَيّنا بالتديث الذي أوردته وهو بي الي 
يِه امرْأَة أن تنعت اكَرْأَة لزوجها كأنم) يشاهدها”". 

فإذا كَانَ الرّسُول نهى اكَرْأَة أن تباشر اكَرْأَة فتنعتها لزوجها كأن) ينظر إلَيْهاء 
فالصّورة كل عَذَابل أسَدَء مَذَاهْر الذي بتكن أن ثُقَال؛ إن الصورزة تتاخل فيه؛ 
لآن النّعت في الحَقيقّة -يعني ذكر الأوصاف- لا يحكي اَزْأَة | تحكيه الصّورة» 
ولكن لَيْسَ بظاهر لي؛ لآن الَْقيقّة حكاية الصّفة بِالنٌسْبَِ للإغراء أَشَّدَ لا سيا إِذَا 


,)514٠( أخرجه البخاريء كتاب التكاح؛ باب لا تباشر اَرْأَة اكَرَْة فتنعتها لزوجهاء حديث رقم‎ )١( 
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7001 رع ةر سا 054 2 0 5 3 5 2 َو أ أل 3 0000 
كَانَ الرّسَول يَقول: «تنعتهَا لِرَّوْجِهَااء قد يقال: إن كون الرَّسُول وَكِةِقول: ١تَنْعَتهًا‏ 
لِرَوْجِهَا' هَذَا لَيْسَ لبّيان الواقع وأن الغاليِب أن اَرْأَة لا تصف النّساء إلا لزوجها. 
وقة ثثال: إنه لسن لثان العانب: ولكن اتوك علته من الثاني درت 
يظن الزَّوجٍ أن مَذِه اكَرأة لا تريده» ولِدّلك تصف له النّساء لعله يَتعلّق بهن هَذّا من 
5 6 0 2 3 
جهة. ومن جهة أخرّى ربأ تعلق قلب الزوج نفسه إذا وصفت له زُوجّته هله 
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ة ويرغب عن رَوْجته الَّيِي معه» ويتحول إلى الجديدة. 

عَلَ كُلُّ حَالٍ وبعد هَذِهِ المناقشة لا أستطيع أن أجزم بتخريم النّظر إلى الَرَْة 
في التلفزيون أو في الصّورة إِذَا م يكن في ذَّلِكِ محذورء فإن كَانَ في ذَلِك محذور فلا 
شك أنه لا يجوزء وأيضًا قد يُقالُ: إن الشَّىء البعيد المنال قد لا تتعلق به نفس 
الْإِنْسَان لا سيا الِْنْسَان العاقل؛ لأنّه كَيْفتَ يطمع الْإِنْسَان العاقل بم لا يُمْكِن أن 
يناله بخلاف الْأَشْيّاء الي يُمْكِن أن يناهاء ولهدًا - والله أعلم - أبيح للمحارم أن 
يكشفن وجوههن للمّحرم؛ لآن نفسه لا يُمْكِن أن تتعلق بهن أبدًا إلا والعيّاذ بالله 
إذا قُلبت فطرته؛ وأما الرّجَال الأجانب فلاء مدا من الحكُمة, فالمدار على الْفِبنَة 
أو خوفها. 

وأما ذا كَانَ الْإنْسَانَ طبيعيًا ولا يهتز قلبه ولا مشاعره بيدا الذي يشاهد 

فالتَحريم وتأثيم النّاس به أمر فيه إشكال» والآن صور النساء منتشرة» حَنَّى بعض 
الأقمشة أظن فيها صور نساء يلصق علَيّه بطاقة صُورَة امرأة» وفي الصّحف أيضًا 
وهَذِهِ مشكلة؛ يعني تأثيم الئاس بِكَيْء لا يتحققه الْإِنْسَانَء أمر صعبء فلا يجوز 
للإنْسان أن يؤثم النّاس إلا بَِيْء يعرف أَنَّه يغلب على ظنه أو يقطع به» وأما مََىْء 
يشك فيه فلا يَبَغِي أن يؤثم النّاس به» ولا شّك أن التحرز من هذا أولى. 
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سم ورا ل ا 
نفسها هن واضح أنه يجوز النيشيرن يورا عا في مَسْأَلَة ااه فلو أن 
رجلا أَرَادَ أن يخطب امرأة فبدلّا من أن يذهب إِلَيّهها وجد لها صُورَّة فإنَّه يراها 
ولا بأس بِدَلِكء وإن كَانت الصّورة في الَقيقّة لا تحكي الواقع تمامًا ىا هو مشاهد 
الآن تشاع صو زة لحيشين لعانا تكرن ورت مشوعةة واحبانا تكون صورنه 
َحْسَن من الواقع أيضًاء وأحيانًا تَكُون صُورّة مطابقة للواقع» الحَقِيقّة أن الصورة 
هَذِهِ لا تحكي الواقع تهامًا. 

الحاصل أن خوف الْفِدنَة هو المناط» أي هذا هو السّبب سدًا لهَذِهِ الذريعة 
وهَذَا مطرد» فكل تَّىْء حرم تحُريم الوسائل فإنّه تبيحه المصْلّحة لَيْسَ الضّرورة؛ 
لآن الحرام لذاته لا تبيحه إلا الضَّرورة» والمحرم تحُريم الوسائل تبيحه المصلّحة 
ولِدّلك يجوز في بعض الأخيان إِذَا كَانَت المصْلّحة أكثر» فمثلًا تخريم ربا المَضْل 
حرم تحُريم وسائل» وتبيحه الحاجة كمسْأَلّة العرايا. 

ومَسْأَلّة النّطر النّحْريم فيها من باب تحُريم الوسائل كا قاله أَهْل العِلّم, ولِدّلك 
تبيحه المصُلّحة والحاجة مثل نظر الطبيب للمريضة ونظر الخاطب للمخطوبة ونظر 
الشّاهد للمشهود عَلَيْها ونظر المعامل» حَبَّى المعامل يجوز أن ينظر لمن تعامله» مثل 
امرأة جرت العادة أن تبيع وتشتري أغراضًا من الدكان» فيجوز أنْ يقولٌ لها: اكشفي 
الوجه يُمْكِن أن يأتي غيرك وإن شككت أنظر إلى وجهك مرة ثانية» يجوز هَدًا. 

نص العْلَّماء على جُواز مَذِهِ الَسَاَلَة لآن هَذًَا لَيْسَ من باب تيم الذات» بل 
تخريم الوسائل» ويذُّلّك على أن مدا محرم تحُريم الوسائل بِالنْسْبَّةِ للمحارم جُواز 
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الشريحة للمرآة ان تكفت لحرمهاء لآن الذريعة ق مَل المثالة كيه متعدمة 
ولِدّلك لو قدر أن وجد محرم والعِيّاذ بالله (مقلوب الفطرة) وأنه ينظر إلى محارمه 
نظر الأجنبيات؛ وجب منعه منهنً» ولا يستغرب أن ينظر أحد من الرّجَال إلى 
محارمه نظرة الأجنبيات» لا يستغرب ذَلِك. 

فأنا قد سُئلت هَذِه الأيّام عن رجل له أخت صغيرة من الْأَب لها سبع أو ثئان 
سنين» تقول اكَرْأة ولا أدري هل هي صادقة أو لاء تقول: أخوها من أبيها ذهب بها 
إلى بيته وقَجَرٌ بها والهيّاذ بالله» وهَدًا لَيْسَ بغريب» بعض النّاس تَكُون طباعه طباع 
الكلاب ينزو على أمه ولا يبالي. 

فالحاصل: آنا نقول: إن تخريم التّظر أصله لَيْسَ َحرِيً) لذاته؛ لآن المحرم الزّنا 
وَالْمَاحِسَّة» لكن النَّهي عن قربان الزّنَا لأجل ألا يَكُون لنا وسيلة إِلَيه فتَحْريم 
التَظر مِنْ أجل هذا مِنْ باب تَخْريم الوّسَّائل. 

َوْلهُ: إولا يَضْرنَ أجلن ِعَلَمِ مَا حفن من زيكتهن * فَوْلهُ: #ولا يضر 
يُعَوَ دعل الزهتات: 

قَوْلهُ: لبأرَجِلِهِنَ 4 صَرَبَ برجله يعني حرّكها على الأَرْض بقوة. 

قَوله: #ليعلم ما يخْفِينَ فين من من زبنتهن 4 قَالَ ل َمَدُلنَهُ: من ختفال 
حب | ميدي يحوت التعدمه لآن اكزأة إِذَا صَارَ عَلَيْها حَلْخَال وقد ستره 
السّراويل فهو لا يبي للنّآسء لكن بعض النّساء للفتنة -والعيّاذ بالله- تضرب 
برجلها حَتَّى يُسمع الخَلْخَال ويعرف أن عَلَيْها خلخالاء فنهى الله سْبِحَلهويعَلَ 
المؤمنات أن يفعلن ذَلِك؛ أي: أن يَضْربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهن» 
والنّهي هُنا للتّخْريم وهذًا قَالَ: «وثويوا إل الله حيصا أيه الْمُؤْمبُوت »*. 
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و(اللّام) في قَوْلهُ: لمكم هل هي للتّعليل أو للعاقبة؟ الْعْنى يختلف. فإذا 
قلت: إنها للتّعليل صَارٌ النَّهي منصيًا على ما إذًا قَصَّدت ذَلِك؛ أي: ضربت برجلها 
لأجل أن يُعلمَ» وعلَيّه فلو ضربت برجلها على حشرة مثلًا أو على عقرب أو ما 
أشبه ذَلِكِ وسمع الخلخال فَإنَّه لا حرج عَلَيْها في ذَلِك؛ٍ لأا لم تقصد أن يعلم ما 
تخفي من زينتهاء وإذا جعلنا (اللّام) للعاقبة» يعني: لا تضرب برجلها فإن عاقبة 
هَذَّا الضرب أن يعلم ما تخفي من زيتتهاء فصّارٌ النّهّي عن الضرب بالرّجل مطلقًا 
سواء أَرَادَت ذَّلِكِ أم لم ترده» لا شَاكَ أنَّنا إِذَا نظرنا إلى المحذور من هذا الضرب 
وهو عِلْم ما أَحفِي من الزّيئَة فإن هَذّا محذور. 

لا فرق بين أن تَكُون الَأ قاصدة له أم غير قاصدة» مدا المحذور سيحصل إِذَا 
ضربت حَتَّى مع صوتٌُ المَلْخَالء وعلى هذا يرجح أن تَكُون اللّام للعاقبة؛ ذَلِك 
لآن المحذور سيقع» وإذا نظرنا إلى أن اكرَة ًا لم ترد هذا النَّىء فقد قَالَ ال :إن 
الْأعْهالُ باليّاتِ»'", وهي ضربت برجلها لادًا الغرض فلا تَكُون آثمة به. 

ولام التَعليل وردت كثيرًا في القَرْآن كقؤله تَعَالَ: طلا مُِكوْهْنَ سراما 
لِنَعْتَدُوأ # [البقرة:781]» وقؤله تَحَالَ: #مَالقَطهه َال وَرَعَوَت ليحكون لكر 
وُحَرَئا 4 [القصص:8]» هم لم يلتقطوه لِذَّلك إنما التقطوه ليَكُون قرة عين لهم؛ لكن 
العاقبة صَارّت هكذا. 

فعل كُلّ حَالٍ الَّذِي يظهر أن ترجيح كون اللّام للعاقبة أول» وَذْلِك لآن 
المفسدة والِْدْنَة حاصلة سواء أَرَادَات أو لم تردء إِذَا كَانَ لا يجوز لها أن تضرب 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له. كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» حديث رقم ))١(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب قوله يك «إن) الأعمال...»» حديث رقم »)١19401/(‏ عن عمر بن الخطاب. 
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بالرّجل خوفا من ظهور صوت الخلخال فم بالك بمن تظهر الخلخال نفسه وتظهر 
الأسورة في اليدين وتظهر القلادة على العنق فيكُون هَذَا أشَّدَ وأولى بالنّهي 
والتّخريم» ولِذّلك عمل النّساء الآن لا شك أنه محرم. 

وناو ا ونا لازال كنت رف اداه وين 
ما نهى الله عنه سْبَحَاَهُودَاقَ علا ولا نجد أحدًا ينهاهنَ ويقول: هَذَّا حرام الَرْأَة في 
ظني تتقصد إظهار اليد ليرى ما عَلَيّهها من الحلي؛ ولِذّلك تجدها أحيانًا لا تظهر إلا 
اليد الَّيِي في الحلي» وهَدًا أيضًا من العَمّل المشين الذي استعمله النّساء. 

فكونها تملا إِحْدَى اليدين بالحلي وتجعل اليد الأرَى بيضاء أو لَيْسَ فيها 
إلا ساعة فيها سير أيضًا في التّمس من هذا نَيْء؛ لآن الظاهِر أنه من جنس الَّذِي 
يمثي بنعل واحدة» وقد مى النِْيّ يكِ أن يمشي الرّجل بنعل واحدة”"» لما في ذَلِك 
من عدم العَدل بين الرجلين» والعَدّل مأمور به. فكونها مثلا تريد أن تملا يدا من 
ا حلي ويد خخالية هَذًا في التّمس منه شّيْء» فنقول: الأولى أن تلبس ا حلي على حد سواء 
في اليدين» اللهم إلا إِذَا كَانَت إِحْدَى اليدين فيها ساعة وأَرَادَت أن تنقص من 
الأسورة بقدر ما تأخذه الساعة من المساحة فَهذًا ربا يقال: إنه عدل ولَيْسَ فيه 
شََىْء. 

عل كل خا ]ذا كان الله بنتكاة ةوق عى أناتشيرت 1ل أهيرنعلها خوقا ف 
أن يعلم ما تخفي من الخلخال لظهور صوته؛ وما علَيّه النّساء اليوم أَشَدَ وأعظم. 
وهَذًا لا يجوز للنساء أن يفعلن ذَّلِكء حَتَّى عند القائلين بأن الوجه والكف لَيْسَ 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس؛ باب لا يمشي في نعل واحدة» حديث رقم (0805)؛ ومسلم» 


كتاب اللباس والزينة» باب استحياب لبس النعل اليمنى أولّا والخلع» حديث رقم /ا6 رةه 
عن أبي هريرة. 
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بعورة يرون أن الذراع عورة» وأنه لا يجوز للمَرأة أن تبدي ذراعها المحل 
بالأسورة, لكن الْأَمْر مشكل. 

َوْلهُ: #وثويوا إل أنه جميًا َه الْمُؤْمب * قَالَ امسر وَمَمَة: يما وَهَعَ 
لَكُمْ مِنْ النَظر اممْنُوع مِنْهُ وَمِنْ غَبْره «الَعلك ميمت + تَنْجُونَ مِنْ ذَلِك لِقَبُولٍ 
التّوَبَة منه وف الآية تيب الذّكُور عَلَ الْإِنّاث] اه. 

َوْلهُ: ويا إل أَنَهِ 4 هَذًا أمر من الله سبِحَادويعالَ لعباده المؤْمِنينَ موجه لكل 
الس ا لر وتو وإنما وجه الخِطّاب للجميع لآن هَذْهِ المُكرات إِذَا 
أَظهرَت عم بلاؤها الجميع؛ فلهّدًا وجه الله الخِطّاب للجميع #وبُوبواً إ[ لَ سه 
جمِيكًا > ثم تأمل تأكيد هَذًا الْأَمْر بِقَوْلهُ: لجَمِيكًا 4: طأَيّهَ 4 الثداء: «آيّهَ 4 كل 
مَذِهِ مغريات توجب إغراء الْإِنْسَانَء أو هي لإغراء الْإِنْسَان على التَّوبة وأن تَكُون 
ا ا مر ا 

ثانيًا: #أَحّهَ الْمُؤُمُو * الئداء سبق أنَّه يدّلْ على أهميته؛ هذا وجه الخطّاب 
بالتداء لبّيان الاعتناء به 20 وصف مُؤْمِِينَ ليل على أن الإيّان يقضي بتوبة 
الْؤمن:وآنه لآ عمل ولاايعقل عن الذنوب» واف عدم الثوبة تقض ف الإيان. 

ماهي التّوبة؟ 

ال ل ا مارت او 

التوع الأوّل: التوبة المطلقة يستحق التائب بها أن يوصف بأنه من الثوابين 
الّذِينَ يحبهم الله وهي التوبة من جميع اماي بحيث يقلع لان عن كل منوجة 
يعملها قولية كَانَت أو فعلية أو عقدية» مَذِهِ هي التُوبة المطلقة الَّتِي د 1000 
التَّاء وأن يَكُون من التّوابِين الَّذِينَ يحبهم الله عَرَجل. 
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النّوع الثَّاني: التوبة القيدة من ذنب معين فهَذْهِ لصاحبها من الثّناء ما يستحقه. 
والصّحيح أن مَذِهِ التّوبة توبة مقبولة» فإذا تاب الْإنْسَان من ذنب وهو مُصر على 
غيره فتوبته منه على القَوْلَ الراجح صحيحة ومقبولة؛ لآن الإيّان يتبعضء والأعمال 
تتبعض» والله سُبِحَلَُوتكاقَ حكم عدل لا يظلم ولا يخذلء فهّدَا الرّجل الَّذِي تاب 
من ذنب وهو مُصِرٌ على غيره الصَّحيح أَنَّهِ تقبل توبته وأنه لا مانع من ذَلِكء لكن 
لا يستحق ما سبق من كونه تائبًا على وجه الإطلاق ومن التَّوابِين الْذِينَ يستحقون 
الثناء المطلق» لهام الشناء بحسب ماخصل لهمن التوية: 

هَذًا الْأَمْر متُوبوَا إِلَ أَّهِ 4 يتوجه إلى أي القسمين المقيد أو العاة؟ 

الجواب: العام المطلق. يعني توبة مطلقة عامّة 200 لأجل أن 
يحصل الفلاح» و(لعل) في قَوْلهُ: الك تُقيمُيت 4 للتّعليل؛ أي: أن التّوبة سبب 
للفلاح» والفلاح في الحقيقة لَيْسَ كُلمة هينة» الفلاح مثل الفوزء هو عِبارّة عن 
النْجَاة من المرهوت:وحصول المطلوي» قال تعال: «كمن عن الككار ديل 
أَلْسَكَةَ هََدَ فَارَ 2# ففي قَوَلَهُ: #رُخْرِح عَنٍ ألشََارٍ * آل عمران:188] التجاة من 
المرهوب. وفي قَوْلهُ: #وَأْدَخِلَ البجكة 4 حصول الَطلوبء . 

اللّ بالدَّنيًا ولا بالْآخرّة فدل ذَلِك على أن الفلاح بالتُوبة يَكُون في الدَئْيَا وفي 
الْآخْرَّة» وهو كَذَلِكَ فإن التائب يحصل له الفلاح في الدَّئْيا وفي الآخرّة. 

ولماذا أتى امسر يِمَدانهُ ذه الجُمْلَة وفي الآيّة تغليب الذكور على الإناث 
مع أن هذا كثير في المَرْآن؟ 

الجواب: لأن الخطّاب موجه للنّساء في مَذِهِ الآيّة» لو كَانَ من الأَصْل موجهًا 
للذكور ما احتيج إلى هذه المٌمْلّة التي ذكرها الْمَسِّرءِ لكن لم كان الخطّاب في الآية 
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ا 1 


الْكَرِيمَةٍ موجهًا إلى الّساء ثم قال : #وثويواً إل أله جمِيصًا أَّهَ الْمُؤْمبوت + لم يقل: 
توبوا إلى الله جميعًا أمها المؤمنات نقول: هَذَا لأجل التغليب. 
لي ال ا ل 
شارّة والله أعلم إلى رعاية الرّجل للمْأة» وأنه ل 
1 وقد قَالّ الله تعالى: لجال 3 امور بح عَلَ ليآ ا 


بِعَضٍِ وَيِمَآ أَنفَهُوأ مِنَ أَمُولِهِمَ © [النساء:؛ ]. 
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فنقول: توجيه المخِطّاب إلى الذكور مع أن الآيّة كلها خطاب للنساء فيه إشارٌة 
ايع ار عراس نار ار لاقي إلا بات ة الرجلء والواقع شاهد 
لِذّلك الآن» ما أسباب تفريط النساء عندنا؟ هر طبعًا مائلات هذا السّىء فالست 
المباشر التّساءء لكن عدم رعاية الرّجَال هن هَذّا هو الَّذِي أوجب من هذا التوسع 
الّذِي لايقره الشَّرع لدّلك لو كَانَ كل واحد من النّاس قد جند نفسه لحاية امرأته 
لم يبحصل هذا الشّرّه والعجيب أن الْإِنْسَانَ منا تجده ندا سه لداية مالة؛ 
الصّندوق خزانة حديدية وله مفتاحان والمفاتيح في جيبه دائً)؛ ولو كَانَ عنْدَه مثلًا 
واحد في الألف خوف على هَذَا الملل قَالَ: أضعه في البنوك؛ حماية له» ويحسب» 
وينظرء ماذا نقص اليوم» وماذا حصل؟ 

والأهل الّذِينَ هم في الحَقيقّة حياة الْإنْسَان لا بهتم بهمء أولاده سارحين» 
وبناته سارحات» ولا ينظرء لو أنّنا اعتنينا بأهلنا نصف ما نعتني بأموالنا لحصل 
شَىْء كثير» مع العلّم بأنّنا نعتني بأموالنا لغيرناء لا لنا؛ لأن هَذَا المال ادس لن 
عاد موت رركي اكز اجاك سحي لعل يديك كيت ل تيه 
تصلحهم لنفسك؛ فإن لني يله يتقول: «إذَا مَاتَ الْإنسَان الْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ 
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ثَلاثْ: -وذكر منها- ووَلَدٍ صَالِح يَدْعُولّهُ)7". 

القَائِدةُ الأولّ: وُجوب التّوبة؛ لقَوْلهُ: ثريا إِلَ أن 4. ولا حاجة إلى ذكر 
شروط التّوبة لأنََّا سبقت عدة مرات وانها خمسة شروطء ففي الآيّة ليل على 
وجوب التُوبة. 

المَائِدة الثّانية: محبّة الله للتوبة؛ لأنّهِ أمر بهاء والله عَرَيَلٌ لا يأمر إلا بَِىْء يحبه» 
وأيضًا من عنايته بها أكدت بِبَذْهِ التأكيدات طجَميكا » «أَيّهَ # «التؤمثت » 


وقد ثبت عن النَِيَ يكل أنه كَالَ: الله أَشَّدُ َرَحَا بتوْبَةِ عَبْدِهِ حينَ يَنُوبُ َي مِنْ من 
أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحِلَيهِ بِأَرْضٍ فَلَاقِ فَالْقََنَتْ ا ل 


ههه ع 


مِنْهَا َأَنَى شَجَرَة فَاضْطَجَمَ في ظِلّهَا قد أيِسَ مِنْ رَاحِلََِ قبيَْاهُوَ كَذَّلِكَ ذا هُوَ 
با َاِمَةَعِندَهُ فأحَذّبخِطَامهَا نُمَ َل مِنْ شِدوَلمرَح: اللهُمَأنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبك 
َْطاًمِنْ شِدَوْالَرَح)" 


الحَقيقّة نحن الآن نتخيل هذا الفرح لكن هل نحن نتصوره؟ لا نتصوره. 

و 
يعنى مهما بلغت مخيلتنا من القوة وإدراك الأمُور الغائبة لا يُمْكِن أن نتصور 
حقيقته» الآن نتخيل أنه فرح عَظِيم لأنّه عبارّة عن فرح بالحّياة بعد الموت» لكن 
عنْدَّما يقع لِلإنْسان هَذَا النَّىْء يجد أنَّهِ لا نظير له ولا يُمْكِن أن يوجد له نظيرء فالله 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الْإِنْسَانَ من الثواب بعد وفاته» حديث رقم 


(371)» عن أبي هريرة 
)7١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعواتء باب التوبة» حديث رقم ١4‏ 0),؛ ومسلم» كتاب التوية» 


باب في الحض على التوبة والفرح مهاء حديث رقم (77/51)» عن أنس بن مالك. 
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سْبَحَةوْتَدَلَ مع كال غناه عنا وكمال حاجتنا وفقرنا إِلَيْهِ يفرح بتوبة عبده الؤْمِن 
أشَّدَ من فرح هَذًَا الرّجل براحلته. وهَذًا أمر الله تَعَالَ بالتّوبة مع العناية بها بتأكيدها 
يذه الوجوه الكّلاثة. 

القَائْدة الثَاِّة: كرم الله تَعَالَ وفضله» نأخذ الكرم والفضل من محبته للتوبة, 
يعني كونه يحب أن يتوب النّاس حَتَّى لا يعاقبهم يذل على كرمه وفضله وأن رحمته 
سبقت غضبه» بخلاف من لا رحمة عنْدّه لنفرض مثلًا مدرسًا أو ملكا أمر بنَيْء أو 
نبى عن تََىْء» قد يَكُون بعض الآمرين أو النَّاهِين يحب من النّاس المخالفة لأجل 
أن يعاقبهم» فيُظهر بِدَّلِكِ سيطرته عليهم؛ من أجل أن يعر فوا أنَّ له أمر وله نمي وله 
سلطة وله سيطرة. والله جَزَوََكا مع كمال مََذَا الَْمْر له كمال السلطان, مع ذَّلِكِ يحب 
من عباده أن يتوبوا حَتَّى لا يعاقبهم, وبِبَدًا نستدل على كيال رحمة الله سْبَحَلةوَكَ1 
بعباده وفضله وإحسانه. 

القَائِدة الرّابعة: أن التّوبة من مُقتّضيات الإيَان؛ لقَوْلهُ: أيه الْمُؤْمئُوست 4 
صحيح أن الإيّان لابْدَ أن يحمل صاحبه على التّوبة» وهدًا قَالَ لبن عنواضَكةوالتكم: 


أ له 


١لايَرْنِ‏ الرَّانِ حينَ يرْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»", انظر متى يتتفي عنه الإيّان؟ حين يزني» 

لا يَمْكِن لإنسان مُؤْمن حَقِيقة إلا ويترك ما حرم الله علَيّه ويفعل ما أوجب الله عليه» 

واعلم أنَّه إِذَا وقعت منك معْصِيّة فإن ذَلِكِ من لازم نقص إيانك» وهدًا كان 

مذهب أهْل السّنّة والمجاعة يَمَهْمَهُ أن الإيان يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية» هذا 

مذهب أهْل السّنّة والجاعَة ونحن منهم إِنْ شّاء الله. 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحدود. باب إثم الزناة» حديث رقم (5809)؛ ومسلمء كتاب الإيهان» 
باب يان نقصان الإيان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس» حديث رقم (01)) عن أبي هريرة. 
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فعَلّ كُلّ حَالٍ أقول: إن التّوبة من مُقتّضيات الإيّان» وأن من فرط فيها فهو 
دليل على نقص إيانه» وإذا كَانَ المفرط بالتّوبة يستدل بعمله هَدَّا على نقص الإِيّان 
فالفاعل للمعصية الذي يباشر المعْصِيّة مِنْبَابٍ أَوْلَ» وهذًا أشرنا إلى الحديث الَّذِي 
َال فيه النَِّيّيكلِ: «لايَرْنِ اران حينَيَرْنِ وَهُو مُؤْمِنٌ). 

القَائْدة الَاِسَة: أن من لم يتب فهو ناقص الإيَان؛ لأن التّوبة من مُقتضيات 
الإإيّان» وعلى حسب مَعْصِيتهِ يَكُون نقص إيوانه. 

القَائْدة السَّادسَة: أن التّوبة سبب للفلاح؛ لقَوْلهُ: «لعلكم مُقيحي » 
والفلاح هو النّجاة من المرهوب وحصول الَطّلوب. 

القَائِدة السَابعَة: إِنْبات الأشباب حيث جعل الله التوبة سببًا للفلاح» ففيه رد 
غل .من أتكزوا الأشبات» :وقالوا: إن الأشباتٍ عد عَلامَات لا موحبات» وهَذًا 
مذهب الأشعرية الّذِينَ يرون أن الأَسْباب عَلامَات لا موجبات» فهم يَقَولُونَ: 
الرّجل إِذّا كسر الزجاجة لم تنكسر بكسره وإنما انكسرت عند كسرهاء والثّار إِذَا 
أحرقت لم تحرق يعني لم يحترق التَّىء بسببها وإنم) احترق عندها لا بهاء الْإِنْسَان ذا 
أكل حَبَّى شبع لم يشبع بالأكل شبع عند الأكل لا به لو وضع عنْدّه كثير من الطّعام 
ولم يأكل هل يشبع أو لا؟ لا يشبع. 

عَلَ كُلّ حَالٍ هَذَا قل باطل لَيْسَ له إطلاقًا محل من الصّحةء وحتى العَقّل 
ينكره» لكن أقول: مَذِِ الآيّة وكثير من الآيّات تثبت الأَسْباب وتدل على أن الأسباب 


0 
.م 


ولو قَالَ قَائِلّ: إِذّا جعلتم الأسباب مؤثرة في مسبباتها ألستم أثبتم مع الله خالة 
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الجواب: لاء لم نثبت موجدًا؛ لأنّنا لا نقول إن الأسشباب تستقل بتأثيرهاء بل 
الأشباب إن كانت اسبايا بإزادة الله شتكاتة وتعال: ونهدً) أحيانا يود الكيين ناما 

ع5 5 4 / . ّ 5 3 1ه 00 5 
ولا يؤثر لوجود مانع معلوم أو غير معلوم. فلا يمْكِن أن يقول قائل: إنكم إِذا 
أثبتم الأشباب أثبتم مع الله شريكًا في الإيجّاد والتكوين نقول: لاء الَّذِي جعل مدا 
السّبّب سببًا مقتضيًا لمسببه هو الله عَرََزَّ» هذا نرى كثيرًا ما تتخلف المسببات مع 
وجود الأسْباب التَامَّة مما يدل على أن قدرة الله عَرَهِمَلّ فوق كل مَىْء وأن هَذْهِ 
الأشباب لَيْسَت مستقِلّة» لكن لا يُمْكِن أن ننكر أمرًا أثبته الشّرع وأثبته الواقع من 
أن الأسباب تؤثر في المسببات: 


. © 9 © ٠ 
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لد ا .هووعه. ‏ للا 


© قَالَ الله عَيَوجل : #وأتكحرا الذبني دك والصَلِحِينَ من عبادك وَإمَابِحكُم إن 


ال-0 


و 7 171 


يُكوبُوأ فقراء بغْنِهِمْ الله يمن فَضِْلِو وَأَلّهُ واسع حلي ليم (4)5 [النور:77]. 
0 

قَوْلهُ: «وأتكحُوأ * لو قرأنا: (وانْكَحُوا) هل يختلف المغنى أو لا؟ 

الجواب: يختلف اختلاقًا عَظِيَا جدّاء وهَدًَا لو أخطأ أحد في هذه الآيّة وقال: 
«وَانْكَحُوا؛ وجب الرد عليه؛ لآن هَذَا لحن يحيل الخنى نكمأ 4 بمَعْنى زوجواء 
لكن (وَانْكَحُوا) بمَعْنى تزوجواء فرق عَظِيم بينهما. 

قَوْلهُ: «الديَسَ َي الخطاب للأحرار بِدَلِيل قَوْلهُ: #وَاصَلِحِينَ ين عِبَاوِفٌ 
وإمايحكم 4. 

وقَوْلهُ: للدي > يَقُول الْمَسّر يَحَدآدَة: [«الأينى * جنع أَيّم» وَهِيّ مَنْ لَيِسَ 
لَهَارَوْجِ بكْرًا كَادَتْ َوْتَََاوَمَنْ لَيْسَ لَه زَوْجٍ وَهَذَا ني الْأخرَار وَالْرَائِر] اه. 

فقَوْلهُ: اليس > الأيّامى: جمع أَيْم وهي الَّنِي لَيْسَ ها زوج سواء كَانَت ثيب 
مات عنها زوجها أو طلقهاء أو كَانَت بكرًا فإنها تُسَمَّى أيّاء وقد أمر الله تَعَالَ 
بإنكاحهنّ وهو دليل على أن اكَرْأَة لا تزوج نفسها؛ لآن َوْلهُ: #وأنكخأ © بمَعْنى 
زوجواء فلو كَانَت الْرأَة تزوج نفسها لم نحتج لآن نقول لغيرها: زوجها؛ لأئَّا هي 
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تزوج نفسهاء مدا أحد الأدلّة» ومنه قَوْله تَعَالَ: #وَإدًا طلَفَه الِيْسَهَ مَلمْنَ أُجلَهِنَ 
فلا تَصَلُوهنَ أن يكحن أَرُوجَهَنَّ © [البقرة:87؟]. 

6س سم 1 سه كك ِ .0 مة 1 
توجيه لأولياء أمور النساء أن يزوجهنً. ولم يبين الله سْبِحَاَهوتَعَالَ مَنْ ينكّح» يعني 
من الَّذِي نزوجه؛ لأنّنا نحنٌ مأمورون بالتزويج؟ بينت ذَّلِك السنة فقال يكللة: 5 
أنَاكُمْ مَنْ تَرَضُوْنَ ديته وَخُلْقَهُ فَرَوجوة)( فنزوج صاحب الدِّين والخلق. صحيح 
أن المال مقصود حسّا وواقعًاء وقد بن الى عَلِوضَموالتَآة أن ا1: أة تنكح الها" 
والرّجل كَذَلِكَ ينكح لماله» لكن الأصْل هو الدّين والخلق. 

وقوله: #الأيى مك4 يعنى النساء غير المتزوجات. لكن الوّجَال غير 
المنزوجين كَيْفتَ ننكحهم؟ هل معناه إِذا خطب مني أزوجه. أو معناه أعينه على الزواج 
أو الْأَمْرِين جميعًا؟ 

الجواب: الْأَمْران جميعًا؛ لآن الأيّامى تطلق على الرّجَال والّساء الَّذِينَ لم 
5 1 : سال © 2ت الدتارى اد .ا 1 . َ 
يتزوجوا وليس معهم زوجات. بالنسبَة للإناث واضح أثنا مأمورون بتزويجهن إنا 
نمنعهن إِذا خطبهم الكفارء لكن كَذْلِكَ أيضًا الرّجَال نحن مأمورون بتزويجهم. 


م اس 


كد عناية. 


(1) أخرجه الترمذي. كتاب النكاح؛ باب ما جاء إِذّا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ حديث رقم 
»)3١85(‏ عن أبي حاتم المزني. 

زفق أخر جه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» حديث رقم(00940)؛ ومسلم. كتاب 
الرضاع؛ باب استحباب نكاح ذات الدين» حديث رقم »)١5757(‏ عن أبي هريرة. 
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يعني لو خطب رجلان امرأة أحدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه وكلاهما 
في الدّين والخلق سواء. من أقدم؟ 

الجواب: أقدم من لا زوجة له؛ لأنّه أحوج ولأني أحصن فرجه. والمتزوج قد 
حصن فرجه من قبل. 

فإدَّنْ قَوْلهُ: #الأيس مك > بِالنْسْبَةِ للرجال لو كَانَ معهم زوجات مأمورون 
بالُكاح لكن إنما نص على الأيم لأنّهِ أحوجء كَذلِكَ أيضًا يدخل في ذَلِك مساعدة 
الأيامى على الزواج أي: أن الْإِنْسَان يساعدهم, فإن هَذَّا من الأغمال الَتِي يؤجر 
الْإنْمَان عَلَيْهاءِ لآن الزواج مقصود شرعًا وطبعّاء فإذا تزوج الْإِنْسَان فقد فعل ما 
أمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه أيضًاء ومع ذَلِك إِذّا ساعدناهم على هذا الْأَمْر 
فنحن متثلون لله تَعَالَ: #وأكحا الأيتى يد » لأنّنا في الحتقيقة زوجناه. 
فمساعدتنا له بالزواج هَذَا ترويج. 

لو كَالَ قَائلّ: ما المُكْم إذَا أَرَادَت اكْرَْة زوجًا غير صالح؟ 

الجواب: إِذَا أَبَتْ الزَّوْجَ الصَّالح وأَرَادَت الزَّوج غير الصّالح لا يقبل منهاء 
لكن لو طلبت كُفْئَا لكن الولي يرى أن غيره أولى والذي طلبت لَيْسَ فيه قدح في 
دينه فيّجب أن يتبع ما تريد. 

قَوْلهُ: لوَالصَنِحِينَ 4 قَالَ الْمَسَر رَحَدْللَةُ: «أي المْؤْمِنِنَ #ين عِبَاوفٌ وَإمَآيِحكُم 4 
وَعِبَادِ منْ جموع عَبّدا اه. 

يعني: وأنكحوا الصَّالحِين؛ أي: المُؤْمِنِينَ من عبادكم وإمائكم وقول المَسّر 
يَمَدنَة: [وَعِبَاد مِنْ جموع عَبْد] هَذَا بِالنْسْبَةِ للمملوكين يعني هذا خطاب للأسياد. 
يعني زوجوا الصَّالحين من عبادكم وإمائكم. 
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وقول الُقَسّر يَمََمَة: اصَدِحِينَ 4 (المُؤْمِنِنَ) حمل النَسّر الصَّلاح هّنا على 
صلاح الدّين وصلاح الدَّين بالإيّان والعَمّل الصّالح» لكن يحتمل أن يَكُون شاملا 
لصلاح الدّين والدّنيّاه يعني إِذَا كَانَ لإنُسان رقيق صالح في دينه صالح في دنياه 
بمَعْنى أنَّه صالح لآن يزوج لكونه بلغ سن الزواج ولكونه عارقًا بأمور الزواج 
ولكونه عاقلًا لا يحصل من تزويجه مفسدة وتعطيل لحق امرأته. 

الهم أنَِّيَْبَخِي أن يفسر قَوْلهُ: «الصَدِحِينَ 4 بصلاح الدّين وصلاح الدَنيَا يعني 
صاًا لآن يَتزوج ولأن يُزوجء أما أن يَكُون عنْدَه مثلّا معتوه مجنون فهَدًا لا نؤمر 
بتزويجه على الإطلاق» بل إننا ننظر إِذَا لزم من عدم تزويجه مفسدة زوجناه وإلا فلا؛ 
لآن هذا جناية على غيره. 

فالحاضل: أن الصّالح من العباد يزوج مطلقاء وغير الصّالح إن دعت الحاجة 
إلى تزويجه لكونه يلْرّم من عدم تزويجه مفسدة» والدّليل لَيْسَ هَذِهِ الآيّةه ولكن من 
القاعدّة العامة في الشّريعة وهي دَرْأ المفاسد. 

وقَولهُ: لين عِبَاوِف 4 عباد: جمع عبد والّراد الأرقاء لناء وسم|هم الله عبادًا 
لأنهم ذليلون لنا ونحن أسيادهم, ذليلون قدرًا وشرعًاء أما شرعًا فواضح أنه 
عبدي أبيعه وأشتريه وآمره وأتََّاه وقدرًا كما هو معْلُوم أن الْعَبيد أو العباد الأرقاء 
يرون أنفسهم في قُصور عن أسيادهم ومَذِهِ من نعمة الله أن الله أذلهم لأسيادهم 
وإلا لو أن العَبّد تمرد على سيده؛ كانوا يَقُولُونَ: الجمل إِذّا هاج والعبد إِذَّا صاج 
والسيل إِذَا جاد مَؤٌلَاءِ لَيْسَ لأحد بهم قبل. 

َوْلهُ: وَإمَآيِكمٌ4 جمع أَمَةٍ وهي الرقيقة المملوكة» وفي هذا إِشارّة إلى أن 
العَبّد لا يزوج نفسه؛ لقَوْلهُ: #وأتكخوا 4 أي: زوجواء هذا إِذَا كَانَ الخطّاب موجهًا 


للأسيادء أما إِذًا كَانَ الخِطّاب موجهًا لعموم النّاس بمَعْنى أن الْإنْسَان لا يترفع عن 
تزويج العَبّد والآمةء لكن هَدًَا بعيد» الظّاهِر أن الطاب هّنا للأسياد يعني زوجوا 
الصّالحين للزواج في دينهم ودنياهم» زوجوهم من إماء وعبيد. 

وفي هَذِهِ الآيّة إشكال من جهتين: 

الجهة الأولى في قوله: «عباداء والجهة الكانية ف قوله: «إماء» فإن الرّسُول 


رت م ل رح آي ل 1 رع ع م2 ه كن ع ١‏ 2 7 24 لم 
عَبَتَااصَلاوَاَلَكمْ يقول: «لا يتقولن أَحَدّكُمْ عبدى وَأَمَتَى»! 0 وهنا قَال: لعِبَادِممٌ 


َمَآيِسككُمْ 4. و قال يَكِِ: ١لا‏ مَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌَ الله'"'. فهل بين الحديث وَهَذِهٍ 


الجواب: الحقيقَة ظاهرهما التعارضء لكن التوفيق بينهها واضح. فالخخِطاب 
في قَوْلهُ: #عِبَاوِقٌ » من الله للإنْسان سمى رقيقه عبدًا له كما يصح أن أقول: هَذَا 
عبد فلان» وأضيفه إلى فلان, مَذِهِ أمته وما أشبه ذَلِكء لكن المحذور والذي وقع 
النّهَى عنه إضافة السيد عُبُودِيّة وإِمَائيّة مَؤْلَاءٍ إلى نفسه هذا هو المحذور؛ لأنّه 
يتضمّن الغرور بنّفسِه والتكبر على عبده والترفع علَيْه عنْدَّما يَقَُول: يا عبدي تعالٌ» 
ويا أَمَتِي تعالي» لا شك أنه يشعر بعظمة وعلوء والعبد يشعر أمامه بذل وخضوعء 
ولايَنْبَغي أن يَكُون الْآَمْر هكذاء وهدًا جاء النَّهي عنه. 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الآداب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والآمة والمولى» 
حديث رقم (7759)» عن أب هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم. حديث رقم (160)؛ ومسلم. كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» حديث رقم (57 5)» عن ابن عمر. 


سورةالنوررالآية:؟؟) 60> 


أما إِذَاكَانَ الْأمْر بِالعَكْسٍ بأن جاءت الإضافة من غير السيّد فهدًا لا بأس به 
كا أن العَّد أيضًا منهي أن يقولّ: ربي لسيّده» وليقل: مولاي. لكن لو أنك قلت: يا 
عبد كلم ربكء ادع ربك لي» هذا يجوزء نفس النَّىء إِذَا خاطب العَبّد سيّده بالربوبيّة 
نقول: هَذَّا منهي عنه؛ لآن السيّد فعا والعبد يتواضّع» وهَذَا جاء في الحديث 
حديث جبريل في أمارات الساعة قَالَ: خرن عَنْ أقارايهاء. َقَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمةٌ 
يها(" هكذا ثبت بِبَذَا اللَفْظ المغرُوف (رَبَْهَا) لكن في روايّة أخرَى: «أَنْ تَلدَ الهم 


جا 


فالحاصل: أن يجب أن نعرف ارق بين الإضافة إلى ضمير المتكلّم والإضافة 
إلى غيره؛ فالإضافة إلى ضمير امتكلّم منهي عنهاء بال للسيد لاي تقول يدي 
وأمتي» والعبد لا يقَول: ربي» وأما الإضافة إلى غير ياء اكلم فَهذِهِ جائزة» والفُرق 
بينهما من حيث الْمعُنى واضح. 
قَوْلهُ: إن يكوبوا4 قَالَ الممْسّر و يَمَدلمَة: [أَيْ: الأخرّار طمقرَةَ يُمْنهمُ أمَه» 
بالتروْج لين فطلو 0 
قولهُ: إإن يَكونوأ ره 4 أي المتزوجين. 


وقول سر [أَيْ: الْأَحْرَار] لماذا خصها بالأحرار مع أنه في الآيّة يَقُول: 


«الْب يك اصن بن بوك4 ثم فَالَ: «إن مكنأ مقر 4؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الإيهان» باب ببيان الإيهان وَالإسْلام والإحسان» حديث رقم (4))» عن عمر 
ابن الخطاب. 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل الي يله حديث رقم (00): ومسلم 
كتاب الإيهان» باب بَيان الإيهان وَالْإِسْلام والإحسان» حديث رقم (9)» عن أبي هريرة. 


ملكا 0 ٠ش‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الجواب: لآن الْعَبيد والإماء لا يتصور منهم الغنى والفقر؛ لأنهم لا يملكون 
والدّليل على أنهم لا يملكون قَوْل النَِيّ يلِ: «وَمَنْ بتاع عَبْدَا وَلهُ مال كاله ِلّذِي 
بَاعَهُ إلا أنْ يَشْئرِ ا رط الْببَاعٌ) ماله للذي باعه لم يقل له» فالعبد لا يملك» فهو فقير 
لايمْكِن أن يصير غنيّاه لكن قد يقال: إن الغني يَكُونَ لسيده. 
٠‏ © ه ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» حديث 
رقم (1717/8)؛ ومسلمء كتاب البيوع؛ باب من باع نخلًا عليها ثمرء حديث رقم »)١515(‏ عن 
ابن عمر. 


سورةالنوررالآية:١؟)‏ ذف 


0 )١(ةيآلا‎ 00 


لفححبيبت- ٠ه‏ جرب © . مكنا 


0 بع يس أنه سر 2 سر جه سرجه مس ل مس -ه له 7 آذآ »> سم 0-17 _. 
© قال الله عَرَوَجَلّ: #وَلَسَتَعِفِفٍ الْذِينَ لا يدون نَكاحا حق يغنيهم أله من فصل 


وَالَذِبنَ يبَمْونَ الكتبَ هنا ملكت أَيَمَدَكم ُكَيْوْهُحَ إن عِلِمَكُمْ فم خَبا وَعَانوَهُم ين 
مَالٍ أَسّه الى 51 كم ولا مكرهوا ميكيئ عل الم إن ردن صَسنا ربوأ عض الما 


ألدنيا ومن يُكرِههنَ فَإنَ الله مِنْ بعد | وههن عَفْور تَحِيم (4)50 [النور:9]. 
م © ثرح © ٠.‏ 
0 سر سمه سه ص ع مه لو 2 مره 1 5 
قوله: #وَلْيسبَعِفٍ الذي لا يجدونَ يَكَاحَا 4 قَالَ الممَسّر ومَداكَه: مَا يَْكِحُونَ به مِنْ 


2 


هر وَتْمَقَة عَنِ الرْنَا بح ينهم أَهَّهُ 4 يُوَسّع عَلَيْهُمْ ين فَضْلِوء 4 فيَنْكِحُونَ] اه. 

ما أَمَرَ الله بالتزويج وبيّن أنهم إِنْ كانوا فقراء أغناهم الله من فضله؛ أمر من 
كَانَ فقيرًا بأن يستعفف حَتَّى يغنيه الله من فضله» يعني لا يطلق لنفسه العَنّان بالتّظر 
المحرم والمباشرة المحرمة وتتبع النساء وما أَشْبَهِ ذّلِكء بل يجب علَيّه أن يستعفف 
عن الزَّنَا وأسبابه ومقدماته. فاّراد بالْعِمّة البُعْدٌ عن الرَّنَا وأَسْبَابه ومقدماته. 

َوْلهُ: #حقٌ ينيم أنَهُ من مَضِْوء ‏ لأنّه إِذَا أغناهم الله من فضله تزوجوا إِذْ ل 

201000 

وَقؤْله: لآ نون كلما > المذكر فكره قو له: ما يَتَكَسُون ية]: وَالصَّواتِ 
أن الآيّة أعمٌ من ذَلِك وهذًا قَالَ: لا يَدُونَ يَكَلءًا » فيشمل ما ذَكَرَه الممَسّر وِمَدُلئَك 
ويشمل ما إِذًا لم يِذ امرأة يتزوجهاء قد يَكُون الْإِنْسَان غنيّا وعنده مَهُرٌ وعنده نفقة 


م١‏ ؟ تفسير القرآن الكريم 


ولكن يطب ولا يُقبل» فَهَدًا م يجد نكاحًاء فتَخْصِيص عدم النّكاح بها ذكره المَسّر 
فيه نظرء فالآيّة أعمء فقوله: «لا يَدُونَ يِكَاعًا * أي: لا يجدون نفقة له ولا يجدون 
امرأة يتزوجونها أيضًا فإنّه داخل في عَمُوم الآية. 
لو قَالَ قَائلٌ: في وقَْلهُ: لح ينيم أمَهُ ين قَضْيوء 4 أَرْشّد الله سْبَحَاَةويعاقَ إلى 
أن لاجد الكم: هل كذ يمار كز الشول :تفقو لباب م 
اسْتَطاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ ؛ كلييرَوّج نه أَحَضٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للْمَرْج» وَمَنْ ل يَسْنَطِعْ 
فَعَلَبْه بالصّوْمء 3 الصَّوْمَ لَهُ وجَاءٌ»!"' هل بين الآيّة والحتديث ا 
الجواب: لاء فالآيّة أمر الله فيها بِالْعمّة والنَىَ علاصََؤوآلتَكَمْ بين الطّريق إلى 
ندعم لإا نلك هل رلك ان عت خوك 
من أفضل أَسْبَاب الْعِفَّه إذْالْإنْسَان لا يخدُوه إلى عدم الْعِفّة إلا الشّهوةء فإذا 
اك لد 
يبدا نعرف أن الحديث لا يناني الآيّة؛ لآن الله أمر بالاستعفاف والنبِيّ 
عِصَكمُوَلَكة بين لنا طريقًا من طرق الاستعفافء ثم إن الَّذِي لا يجد نكاحًا قد 
يَكُون ذا شَهُوّة قوية ربا تغريه بانتهاك المحرم» فدواء ذَلِك بالصوم. 
أما الْإنْسَان الَّذِي شهوته عادية وبعيد أن تغريه فهَدًا لَيْسَّ له أن يصوم؛ لآن 
قَوْل النَِيّ عَلنَدصَكهوالتَكخ: «وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فَعَلَيِْ بالضّوْم) لو أخذنا بظاهره لَقَلْنا: 
كل رتجاة فش لا هد ها ركه توه وتابهوم وز لاخ ليق ركه كن 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح؛ باب قول الي يكلو: «من استطاع...). حديث رقم (0:564)؛ 
ومسلم كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد» حديث رقم ))١5٠٠0(‏ 


سورةالنوررالآية:؟؟) لمق 


إِذّا لم يجد الْإنْسَانَ طريقًا إلى الْعِمَّة سوى الصّوم فليصم.ء أما إدَا كَانَ الْإنْسَان معتدلًا 
طبيعيًا ولا يخشى عل نفْسه المحذور فإنّه لا حاجة إلى الصّومء وهَدًا قَالَ: «مَعَلَيْهِ) 
و(على) مَذِهِ للإغراء» فدل ذَلِكِ على أنه في حالة يحتاج إلى ما يذّلّهِ على كبح جماح 
الشهْوّة وَذلِك بالصوم. 

وفي قَوْلهُ: #حقٌّ عَم أَهُ ون مَضْلِو 4 إشارّة إلى أن الْعِمّة سبب للغنى كما أن 
الزواج أيضًا سبب للغنى فَكَذلِكٌ الْعِمَّ فإذا صر الْإِنْسَان وأَعَفف نفسه وابتعدعما 
حرم الله عكيّه كَانَ ذلك سببًا للغنى» وقد قَالَ الله تَعَالَ في القَرآن: #وَمَن ينَّتٍ الله 
يجعل لم مرا ع وَيَرَرْقَهُ من حيثُ لا يحَتَيِبُ # [الطلاق:5-7]. 

وقَوْلهُ: لحَقٌ عيبم أنه 4 هل اراد غنى المال أو غنى النّكَاح؟ 

الْراد غنى التّكَاح لأنّه قَالَّ: «لَا يجَدُونَ يَكلءًا 4 لماذا؟ لأنّه مثل ما أشرنا إلَيْه 
قد يَكُون الْإِنْسَان غَنَيّ المال لكن لا يجد نكاحًا فلا يتزوج» فيشمل ذَلِكِ الغنى 
بالمال والغنى بالرَّوْجَة. 

إن كَانَ عدم وجود النّكّاح من أجل الفقر فالغنى يَكُون بالمال» وإن كَانَ عدم 
وجود الاح من أجل المنع فالغنى يَكُون بالطّاعة؛ بأن يُيسر الله له مَنْ يُطيعه 
ويروجه. 

م ذَكَرَ الله بوتا أحكام التكَاح وما يَتعلّق به انتقل إلى أمر آخر مهم وهو ما 
يتَعلّق بالإماءء بل بالماليك عُمومَاء لأنّه كَالَ: «تَلصَنِدَ ين 5 وإنآبسكف: » 
فأشار إلى ا ماليك ثم انتقل إلى مَسْأَكَة مهمة جدًا وهي فَوْله تَعَالَ: #وَالَدِينَ يبون 
الكتب 4 قَالَ الْمَسّر وَمَدلتَة: [بمَعْتى المكَائبَة «مِمًا مَلَكتَ أَيَمَدْكُم 4 مِنّ الْعبيد 


لفن تفسير القرآن الكريم 


وَالإمَاء لنَكبُوَهُمَ إِنْ عَِمتُمْ فم حَيرَا 4 أَيْ أمَا 6 الكت لَدَاءِ مال 
الْكِتَابَة وَصِيعَتُهَا مَثَلا: كَاتَبْك عَلَ الْمَئْنِ في شَهْرَيْن كُل شَهْر ألف. فَإدَا دَيْتَهًا 


قن سح فيقَول: قَبلَت] اه. 


ا ات 


07 سس سر 


قوله: #وَالَذِن يِبَعْونَ * بمَعْنى يطلبون و#الْكتبَ * بِمَعْنى المكاتبة» والمكائبة 
هي أن يبيع السيدٌ عبدة عل نفسه. وسميت مكاتبة لأئَّها في الغالب تجري بكتاب» 
يكتب السيد بينه وبين عبده كتايًا ببَذّا العقد فإذا طلب العَبّد من سيده أن يكاتبه 
فقد قَالَ الله: #مَكَيبوهُم 4. 

وقوله: مَكَتِبوَهُمَ 4 الفاء رابطة للخبر بالمبتدأ» وربط الخبر بالمبتدأ لا يحمتاج 
ليه تقول: «زيد قائم» «الكتاب جميل» «السَّماء رفيعة» لكن إِذَا كَانَ المبتدأ يشبه 
الشَّرط في العُموم فإنَّهِ يربط حَبّره بالفاء» وهنا المبتدأ اسم موصول يشبه الشَّرط في 
العُموم» وتقدّم سابقًا أن النّحوبين يمثلون بقولهم: الَّذِي يأتيني فله درهم؛ وأن 
هَذَا في القَرْآن كثير منه هَذْ الكية: «وَألَينَ ينون لكب هنا مَلَكَتْ ايَستي 

0 

وقَوْله: #ممًا مَلَكْنْ أَيَمَنّْكُمَ © (مِنْ) هَذْهِ ييا للموصول في قَولهُ: #وَالَدِينَ 
ْو 4 لأن الموصول حَََى وإن وجدت صلته فهو مبهم في الواقع» فمِنْ) بيانية 
نبيان امبهم في الموصول. 

وقَوْلهُ: إممًا مَلَكتَ أَيْمَنَكُمَ 4 في هذا نات الملك للبشر. 

فإذا قَالَ كَائْلٌ: ألَيْسَ الله يقول: ل وَيَهِ ملك ألْسَّمواتٍ وَالْدَرَضٍِ > [آل عمران:185]» 
فحصر الملك لنفسه فكَيْفَ يتفق هذا مع إثْبات الملك للبشر؟ 


ير 


سورةالنور(الآية ) نف 


فالجواب: أن الملك المطلّق لله وأن ملك البشر لَِا يملكون لَيْسَ مطلقًا بل هو 
مقيد بنوع الملك ومقيد بنوع التصرّف ومقيد بكل شَّيْء؛ عنْدّما يَكُون لي مال هل 
أملك مطلق التصرف فيه؟ لاء أتصرف فيه بنوع معين وعلى حدود معينة» لِذْلك 
لِيْسَ ملكي تامًا من كل جهة: فلهدًا نقول: الملك المطلّق لله وحده» وملكي أنا يضاف 
إل لكنّه ملك مقيد محدد» فإن ملكت العين والمنفعة سميت مالكاء وإن ملكت المنفعة 
دون العين سميت مستأجرًاء ومّكّذا كل نوع من الملك له اسم خاص. 

وقَوْلهُ: #ممًا مَلَكتْ أَيْمَمْكُمَ 4 (الأيمان) جمع يمين وهي مقابل الشَّمالء لكن 
هل معنى ذَلِك أن الْإِنْسَانَ يملك عبدّه بيده اليمنى فقط والَيْسَرى لا تملك؟ 
الجواب: لاء مدا تغليب مثل قَوْله تَعَالَ: #قِِمَا كسَبَتْ لَيدِيكْدٌ © [الشورى:5*0» فلا 
كَانَ الغالب في الأخذ والإعطاء والبيع والشّراء والعَمّل باليد اليمنى قَالَ: ما 
مَلَكَنْ أَيْمَمْكُمَ 4 فأضاف الله سُبَاََتعَالَ الملك إلى الْيّمِينء وإلا فالحَقيقّة أنا مالكه 

وقولة: 50 هُمْ * هذا أمرء وهل الْأَمْر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ 
اختلف فيه أَمُل العِلْمء فالجمهور على أن الْأَمْر للاستحباب» وحجتهم في ذَلِكِ أن 
العَبْد مملوك لك ولايجب عَلِيك إخراج ملكك إلا برضًا منك. قَكَّما أن الْإِنْسَانَ لا 
تجبر على بيع بيته وعلى بيع دابته لا يجبر كَذَلِكٌ على بيع عبده» فإذا طلب مني المكاتبة 
فأناحر لنّمالي» ود سياه الله ََالَ ملكا فلا تج على إخراج ملكه من ملكه (لاجحلُ 
َال ام مُسْلِم إلابطيب تَفْس ِنْهُ)! ", وإذاكَانَ كَذْلِكَ فإن الْأَمْر هُنا للاستحباب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 077 (5 4070171 والبيهقي في الكبرى (7/ »)١1770()1٠١‏ عن عم أبي حرة 
الرقاثى. 


ف نفسيرالقرآنالكريم 


ىا 


وذهب بعض أهْل العِلّْم ومنهم أهل الظَّاهِر إلى أنَّ الْأمْر للؤجوب وأنَّ 
العَْد إِذَا طلب المكاتبة فإنَّهِ يجب على السيد إجابته؛ وَْلِك لآن الأضل في الْأمْر 
الؤجوب وقوهم: «إن امالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه» هذا لَيْسَ على 
إطلاقه؛ فإن المالك يحبر على إخراج ملكه من ملكه في الْأُمُور الي أوجب الله 
لَيْسَ يجب على الْإِنْسَان أن يخرج الرّكاة وهو إخراج مَِيْء من ملكه. أليْسَ يجب 
علَيْه الْكُقّارة» ألَيْسَ يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم 
ألَيْسَ الْإِنْسَان إِذَا تعلق بهاله حق الغرماء وصّارٌ دينه أكثر من ماله يحجر علَيْهِ ويجبر 
على أن يبيع ماله ويصرف إلى الغرماء. 

فإذّنْ عِبارَة: «لا يجب على الْإنْسَان أن يخرج ملكه من ملكه» لَيْسَت على 
إطلاقهاء وما أكثر السائل الَّتِي يجبر فيها الْإنْسَانَ على إخراج ملكه من ملكه. 

فعَل كُلَّ حَالٍ نقول: مَذِهِ اكشَاكة ليست على إطلاقها وكم من مسائل صَارّت 
واجبة وهي متضمنة لإخراج الْإِنْسَان ملكه من ملكه؛ وهَّذا في الحقيقّة دافع ل 
يحنج به الجمهورء ثم إنه يقوي أن الْأَمْر للؤّجوب أنبم قالوا: إن الشّارِع متطلع إلى 
العتق» والرق وارد في الحَقيقّة على البشر ولَيْسَ أصيلًا فيهم, فإذا أَرَادَ الْإنْسَان أن 
يتخلص من هذا الرق ويعيد نفسه إلى الأَصْل فإن الشَّارع يتطلع إلى ذَلِك. 

هذا تجدون أن الشَّارِع رغب في العتق كثيرًا حَبَّى إنه أخبر أن ١مَنْ‏ أَعْتَقَ رَقَبَة 
فتلي أَعْتَقّ الله بكُلٌ عُضْوِ منهُ عَضْوًا منْ انار حَتَى فَرْجَهُ بمَرجو70, وعدا 
)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له. كتاب كفارات الأيهان» باب قول الله تعالى: «أَوْ عَحْرِيرُ رَكَبَةِ 4 وأي 


الرقاب أزكى» حديث رقم (7710)؛ ومسلمء كتاب العتق» باب فضل العتق» حديث رقم 
(259). عن أبي هريرة. 


سورةالنوررالآية:'؟) رحف 


ترغيب عَظِيمء كَذْلِكٌ أيضًا أوجب الله سْبَحَاَهوتعالَ عتق الرقبة في كفارات متعددة 
مثل كفارة م ا 0 الشّارِع له 
تَشَوّف لتحرير الْعَبيد فكَيْفَ لا نجعل هَذًا الَْمْر للؤّجوب لا سيَّا مع طلب العَبّد 
فالعبد هو الطالب الآن» ويعرف من نفسه أنه سيستغني عن سيده ويريد أن يخلص 


-. 


فإذا قَالَ السيد: هذا عبدي ولا أستطيع أن أتخلص منه قَلُنا له: ذا اتقيت الله 
سه للف مق امرك يداهو اذا حروثه سيا جره ]ةعلق ناا إل أو 
شد أله للق متراة: 

/ ا اسيك مسيوه 

قَوْلهُ :يهم إن مذي نا 4 دا شرط في الأثر فجعل الله ' سْبَحَالَةوتعَالَ 
لِك مش روط بعلم اير فيهم» ولكن ماهو الخ ؟ يَُول اشر صلل [أَيْ أَمَانَة 
وَقُدْرّة عَلَ الْكَسْب لِأَدَاءِ مَال الْكِتَابَة] اه. 

فسره بعض السّلف بِقَوْلهٌ: «صلاحًا في دينهم وكداة وستكن أن تكرن 
َوْلهُ: [أمانة] يشير إلى ذَلِكء لكن إِذًا قُلْنا: «صلاحًا في دينهم» صَارٌ أعم من كَلِمة 
أمانة» وهل الأمانة هي الصّلاح في الدّين أو من الصّلاح؟ من الصّلاح وَهَدًا نقول: 
امُراد باحر الصّلاح في الدّين والكسبء الصّلاح في الدّين بأن نعرف أَنّه مقيم 

للصلاة؛ مقيم للصومء تارك للمحرمات؛ مستقيم» ومن الصّلاح في الدّين الأمانة» 
فنعرف أيضًا أ نّنا إِذَا أعتقناه لن يذهب يسرق من النّاس؛ أي: أنه أمين» والكسب 
صلاح الدََْا أي: نعرف أن هَذًا ابد ذا أعتق صَارٌ قادرًا على الكسب ولَيْسَ كلا 
على غيره؛ لأنّه ذا كَانَ غير قادر على الكسب وأعتقه سيده فمن أين يأكل؟ يَكُون 


لف [' اا ا تفسيرالقرآن الكريم 


كلافل التالفنا بون يكون ذه قرط مرق ميت جد لالد من لم 
الصّلاح والكسب. 

وأما قَوْل الممَسّر: [لأداء مال الكتابة] هَذَّا فيه نظرء فلا يكفي أن يَكُون عنْدّه 
كسب لأداء مال الككتابّة بل لأداء مال الكتابّة وللإنفاق عل نفسه في المستقبل. 

إِذَنْ الوؤجوب أو الْأَمْر مشروط بأن نعلم فيهم اليّر. 

إذالم أعلم فيه خيرًا هل يجب عل مكاتبته إِذّا طلب؟ لايجب. 

وهل يجوز؟ 

إِذَا فنا : يجوز كَيْفتَ يجوز وأنا أعرف أنّه لَيْسَ فيه خير» أعرف أنى ذا أعتقته 
ُريد أن يفسد إما أن يلحق بالْكُنّارِإِذا كَانَ كافًا أصلاء وإلا فإنه نفسد في الأرْض 
بالمعاصي» وعندي محفوظه لكن إِذَّا صَارٌ حرًا من الَّذِي يسْتَطيع أن يأمره وينهاه. 
لش لأخد أمر غلية: 

فالصحيح أن نقول: إِذَا لم نعلم فيه خيرًا لم نؤمر بمكاتبته مَذِهِ واحدة. ثم إِذًا 
لم نؤمر هل يجوز لنا أن نكاتبه؟ 

ارات :إن علبنا أدا قي إجات دزا وقد سارت إجاته خراتاء ونم 
نعلم فيها شرًا ومفسدة فإجابته جائزة؛ فصَارَ مَفهُوم فيه تفصيل: أن علمنا أن فيه 
خيرًا تج المكاتبة» وضد ذَلِك أَنْ نعلم أن فيه شرًا فتحرم المكاتبة» وإن لم نعلم فيه 
لا هَذَا ولاهَدًا فهي محل جواز. 

بقي الجواب عن هذا السؤال: إِذَا قَالَ | لسَّيّد: أنا لا أعلم فيه خيرًا فلا يجب 

عل كتابته ماذا نقول؟ 


سورةالنوررالآية:؟؟) 30" 


نقول: أنت وأمانتك. الله سْبِحَاويءَلَ هو الذي سيحاسبك وقد وكل الْأمْر 
إليك» فإذا قلت: أنا لا أعلم فيه خيرًاء بالنْسْبّةِ لنا نوافق ولا نجبرك على الكتايّة. 

فل كُنَّ حَالٍ الْأَمْر موكول إلى السّيِّد في علم الحبّر وعدمهه بالنّسْبَةِ لنا أحكام 
لديا على الظّاهر إِذَ َالَ: أنا لا أعلم في هذا العَبْد خيرّاء وأنا أعرف إن تركته سيَقْسّد 
تقس تقول » بالتشية القلاه لا تجيرك نولا نقوال؟ كب عَلبْاك: لكن بالشية لله 
لا ينفعك إِذَّا كنت تعلم أن فيه خيرًا وادعيت أنك لا تعلم أن فيه خيرًاء يعني إِذَا 
كَانَ الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرًا فإن دعواك مَذِهِ مردودة ولا تقبل» إلا إِذَا كَانَ 
الواقع يكذبه بأن علمنا من هَذَّا العَبْد أنه صالح دائًا يصلي وأمين بين النّاس 
ويعرف الكسب هذا طبعًا لا نقبل دعواه. 

لو ثَالَ قَائِلَّ: ما المُكم إِذّا طلبت الأمة المكاتّبة ولَيْسَ ها كسب؟ 

الجواب: لا يجب على سيّدها أن يُكاتبهاء ومّدًا بخلاف المعيّق؛ لأنّه إِذّا أعتقها 
ن كَانَ لها أقارب فهم أوْلياؤُهاء وإن لم يكن له أقارب فهو وليّهاء ويزوجها إِذَا 
رَادَت أن تتزوجء فإن ل يكن أهلًا لِذّلك فوليها القَاضِي. 

ول امسر حمَ2ألنّه: لوَصِيعْتَهَا مكلا -يعني الكتابة- كَاتَبتّك عل أَلْمَيْنِ في 
شَهْرَيْن كُل شَهْر ألْف فَإِذَا أَدَيْتََا فَآنْت حر قيقول: قَبلْت] ذَّلِك. 

قول اَّسّر: [صيغتها مثلًا] يعني لَيْسَ هَذِهِ هي الصّيغة الوّخيدة بل كل ما 
دل على ذَلِكِ أجزأء لكن قَوْلهُ: [على ألفين في شهرين] هل اراد الألفان يحلان 


يقُول العُلّماء: إنه من باب التيسير على العَبّد أن يَكُون المال الَّذِي يكاتب علَيْه 


8 
ا 


ملفا تفسير القرآن الكريم 


منج بأجلين فأكثر» يعني لا ب يتقول: كاتبتك مثلا على ءع: عشرة آلاف تحل بعد سنة» لا؛ 
لآن هَدَّا فيه صعوبة على العَبّد بل يجعله منجً) بأجلين فأكثر مثا عشرة آلاف إما 
أن يقولٌ: كل شهرين ألف ريال أو كل شهر ألف ريالء أو في ستة أشهر خمسة 
آلاف. الهم أنه لا بد أن يَكُون منجمًا بأجلين فأكثر؛ مُراعَاة لحال العَبّْد ورفقًا به. 
وظاهر كلام أَهْل العِلّم في هَذِهِ الْسْأَلَة حَنَى لو فرض أن العَبّد عنْدَهِ قدرة 
على أن يسلمها في أجل واحد فإنّه لايد من الأجلين» يعني لو فرضنا أن العَبّد جاءه 
ِنْسَانَ وقال له: تَعَالَ اشتر نفسك من سيدك وأنا أنقدك دراهم حالّة فإنّه لايصح 
ولكن في هَذِهِ المَسأكّة نظرء وقَضيّة عَائْضَّة ونَآكك: َِلنةعَنهَا مع بريرة حيث كاتبت أهلها 
على تسع أواق فقالت عَائِشّة صََلَتَدعَنْها: «إِنْ حب أَمْلْكِ أَنْ أَعْدَهَا كُمْ وَيَهُ لُ 
وَلَاوْكِ بي فَعَلْثْ2"”0, يذل على الجوازء وإن كَانت عَائْكَّة تريد أن تشريها شراء» 
كع يذل عل المرزةا ازا انعد اد سيول ماني قلت المت الشنطة.وانقا عل 
ذَلِك فإنّهِ يصح. 
لكن في هَذِهِ الحال يلرّم أن يحتاط العبّد لنفسه لأنّه قد يأتيه 000 
له ذَلِكِ ثم يتراجعء مع أنه لو تراجع لا يضر العَبْد شيئًاء وآخر 
ل ل 
لو قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كاتب العَبْد سيده هل يجب على سيده أن ينفق عليه؟ 
الجواب: إِذَا صَارٌ مكاتبًا لا يجب على السَّيِّد الإنفاق عليه» بل يملك كسبه 
وكل شَّيْءء والعتق يبدأ من بداية الكتابّة لكن لايتم إلا بأداء مال الكتابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الشروط. باب الشروط في الولاء. حديث رقم 1 ومسلم. 
كتاب العتق». باب إد الولاء لمم أ تق» حديث رق (5١6١)»عر:‏ عائشّة. 
' ب عنقو دم عند 


"17 )؟١١؟:ةيآلاررونلاةروس‎ 


3-9 0200 ري رك 0 َى 20 8 مي مه 
قوله: #وءانوهم »4 يقول المفسّر يَمَدْآنَهُ: [أمْر لِلسَّادَة ##مّن مَالٍ الل الزى 
َاكََكُمَ 4 مَا يَسْتَعِينُونَ به في أدَاء مَا الْتَرَمُوه لَكُمْ وف مَعْنَى الْإينَاء حَط عَيْء ينا 
الْتَرَمُوه] أه. 

قول المتَكشر تمنلتة: [أثر لِلكّامة] ويجوز أن يَكُون الأمر لغير السّادة أو للسنادة 

5 5 3 ع. سير 5 كه 3 

وغيرهم فيجوز أن يَكون الأمْر للمَسْلِمِين كلهم. 

قولهُ: #وءانوهم ين مَالٍ أ 4 إِذَا كَانَ الْآَمْر موجها للسادة ففي كَيْفِيّة الإتيان 
صورتان: 

الضُّورة الأولى: إِذَّا كاتبه أعطاه مالّا لأجل أن يَكّون أساسًا لكسبه. 

والصّورَة الثّانية: إذَا أدى ما علَيّه بحط عنه. 

ولكن هل يحط عنه من النّجم الأوّل؛ أي: من القسط الأوّل أو من النّجم 
الأخِير؟ بعض السّلف اختار أن يضع عنه من النّجم الأوّل؛ لآن ذَّلِك أيسر له. 
وبعض السّلف اختار أن يضع عنه من التّجم الأخيرء وقال: إنني إِذَا وضعت عنه 
من النّجم الأوّل أو أعطيته من النّجم الأوّل ثم عجز وعاد إيّ عادت صدقتي إي» 
بخلاف ما إِذا أعطيته من النّجم الأخير لأنّه إِذَا أدى النّجم الأخِير يعتق, فإذا 
من التّجم الأَخِيرء والصّحيح: أن الْأَمْر في قَوْله تَعَالَ: #وَءَادُوَهُم ين مَالٍ أل * 
شامل للأسياد ولغيرهم, أي: إذَا قلّنا. 

َوْلهُ: لوَءَائوُهُم ين مال أنه 4 وإذا قُلْنا إن الزّكاة تصرف هم فالرّكاة مال 
الله» وأنه أمر للسادة بالكَيْفيّة المذكورة» وأمر لغير السَّادة أيضًا أن يعينوا المكاتب في 


مكاتبته ذلك ججعل له سهم من الرّكاة» فيجوز لِلإنْسان أن يصرف من زكاته شيًا 
للمكاتبين» وهَذًا هو الصّحيح. 

وقَؤله: لين مَالٍ أنه ألَدِىَ َاكَنَكُمَ 4 انظر قَوْلهُ: إن مَالٍ أنه لص تنكم 4 
لم يقل: «من مالكم» إشارّة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالِنّة لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ؛ لآن 
المال مال الله سواء قُلّنا: إنه مال شرعي لله وهو الزَّكاة -هَدًَاإذًا ْنا بن الْأَمْر موجه 
لغير الأسياد- أو أن امال الذي هو مال لله غير شرعي مال الله قدرّاء وهو مال 
الإنْسَان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه فإنّهِ في ا حقيمّة مال الله» وكأنَ في 
الآيّة إشارّة إلى أنه لا فضل لكمء وامدوا الله سْبَحَاَةوتَدَْلَ أن أعطاكم مالّا فأعطوا 
مَؤُلَاءٍ المكاتيين من مال الله الذي آناكم. 

خلاصَة الكلام أن في هَذِهِ الآيّة مشروعية المكاتبة هُنا ذا طلبها العَبْد والْأَمْر 
فيها للؤجوب على القَوْل الصَّحيح» ولكنه مشروط بعلم الوَبْرء والَيْر هو الصّلاح 
ف الذين السب وق الآية آيضا ذليل عل وجو إتيان المكاتي هن الما سنواء 
كَانَ الطاب موجهًا للسيد أو موجهًا لعموم النّاسء أما إِذَا كَانَ الخطّاب موجهًا 
لعموم النَّاس فإنهم يعطون من الزّكاة» وأما بالتسْبَة لللسيد فيعطيه من المال الَّذِي في 
يذه؟ لذن الله سبحانه وتع1: هو الَّذِي مَنَّ به عليه. 

قد يَقُول قائل: لماذا تمنعون أن يعطي السَّيّد من زكاته مكاتبه» مع أنكم تجيزون 

الجواب: يقال: المَرْق بِيّنَء الغريم إِذَا أعطيته ربا يَستّفيد وربا لا يَسيّفِيد 
وربا أيضًا يتصرف فيه ك) يريد لكن المكاتب سيستفيد مهما كَانَ إما يُعود المكاتب 
رقيقًا ويّعود المال إِلَيْهه هذا هو القَرْق بينهما. 


"38 )؟١:ةيآلاررونلاةروس‎ 

قَْلُ: ولا كرا متكي 4 فَالَ امسر ولتة: [أيْ: إِمَاءَكُمْ «عل الل * 
أيْ: الزا «إن أَرَدنَ صَسا 4 تَعَفًْا عدم عَنْه وَهَذِِ الْإرَادَة تل الْإكْرَاه قلا مَمُهُوم 
لِلشَّمَ ط] اه. 

قَوْلهُ: #إولا مُكْرهُوأ فيد عل الِمَِ * الفتيات كا قَالَ امسر يِمَدْلنَهُ: الإماء: 
ولَيْسَ اراد بالفتيات هنا الصّغيرات من النُساء يعني حَنَّى الحرائر» لاء هذا غير 
واردء إن المراد بالفتيات الإماء. 

والبعَاء الزّنَاه سمي بغاءً لأنّه يُطلب, يعني مطلوباء فالبعاء بِمَعْنى الطلب 
والابتغاء بَمَعُنى الطلبء قالرّئَاة -والعيّاذ بالله- والرَّانيات يطلبون هذا الأمر. 

وقولة : إن أَردنَ تَحصنا # تحصئًا عن الزَّنَاءِ أي: تعفمًا عنه وامتناعًا منه. وهَذْهِ 
الإرادّة محل الإكراه» فلا مفهوم للشرط. 

فالآية الْكَرِيمَةٍ فيها أن الله تَعَالَ نهى أن نكره الفتيات على البِغَّاء بشرط: أن 
يردن التَحصّنء فإن لم يردن التََحصّن فظاهر الآيّة أن تُكرههنً» لكن المَسّر يَقول: 
إن محل النَّهْي هو الشّرطء ولا يتصور الإكُراه إلا ذا أردن التَحصّنء وعلى هذا 
فلا مفهوم للشرط هذا ما ذهب | له لسر 1ن وشمتطر: 

ظاهر قَوْل المَسّر يَمَدلمَة: لوَمَذِه الإرَادَة عل الْإِكرَاه قلا مَفْهُوم لِلشّرْطِ] 
يعني الإكراه لا يتصور إلا مع وجود مَذِهِ الإرادّة» فلا مفهوم للشرطء يعني: إِذَا 
كَانَ الإكراه لا يتصور إلا بِبَذِهِ الإرادة» ارصم له؛ لأنّه ليان الواقع 
ل ل ين ل 
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دن ما هو الرأي في هَذِهِ اَسَألَة» يعني: ما هو القَوْل الراجحم؟ 

الجواب: نقول: ذكر العُلّاء ثلاثة أوجه غير ما ذكره الْممَسّر: 
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الاول: أن هذا بناء على الأغلب أنهم يكرههن وهن يردن التحصنء ومعلوم 
أن القَيّد ذا كَانَ لبان الغالِب لا مفهوم له. يعني: أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا 
فيه وهو أخهم يكرهون فتياتهنَ على الزَّنَا وهنّ يردن التعفف عنه. فيَكُون هذا بناءً 
على الغالِب فلا مفهوم له» وهّدًَا ما ذهب إِلَيّه ابن كثير» على أن القَيْد -أي: الشّرط- 
هَذَا لبان الغالِب لا لبّيان الواقع. 

الثاني: قَالَ بعض العُلّاء: إن الشّرط هذا بمَعْنى (إذ) ولا تكرهوا فتياتكم على 
البعَاء (إذ) أردن تحصناء أي: لأخهنَ يردن التّحصّنء وهَدًا القَوْل في الواقع قد يَكُون 
راجمًا إلى القَوْل الَّذِي قبله وهو أنَّنا تُخَّرجٍ الّرط بناء على الغالب؛ يعني أن الله 
ينهى عن حالة معينة كَانَ النّاس يفعلوها في الجاهلية» هذا لا يجوز تمكينها من الرّنَا 
فضلًا عن الإكراهء لكن النَهّْي وارد على قَضيّة معينة كانوا يفعلونها في الجاهلية, 
هَذَا على رأي من يرى أن هَذَا اليد يتنزل على الغالِب أو على الحال الَتِي كَانَت 
اف نه 

الثالث: أن المقصٌود من الشّرط المبالغة في تبكيتهم ولومهم وتوبيخهم كيف 
أن الفتيات وهنّ عماليك يردن التَحصّن وأنتم تريدون عكسه؟! لكن هذا مقصود 
به المبالغة في تبكيت هَؤٌلَاءٍ الأسياد الّذِينَ يكرهون الفتيات على البعّاءء مع أن 
المفروض أنهنَ لو أردن البعّاء لكنتم تريدون التّحصّن والتعفف. 

والتخريج الذي مشى علَيّه المَسّر حيث زعم أن صُورّة الإكراه لا تتأتى إلا يذه 
الإرادّة؛ أي: صُورّة الاكراه لا يمْكِن أن تَكُون إلا ذا أردن التّحصّن. 


سورةالنور(الآية:؟؟) قف 


فيقال: تتأتى بَذِهِ الإرادّة تازاف ا اه لآن صَورّة الإكراه تقع في غير مَذِهٍ 
الإرادة» يعني يُمْكِن أن يكرهها وهي لا تريد التَّحصَّنء إِذّا أكرهها على شخص 
معين» لكن لا تريد هذا الشّخص بعينه الَّذِي أكرهها عليه مثل أنْ يقولّ مثلا: 
تزنين مع هذا الرّجل لكن هي لا تريد هذا الرّجل تريد رجلا آخرء فإذا أكرهها على 
أن تزني بِبَذَا الرّجل تحقق الإكراه مع أَنَا لا تريد التَّحصَّن في الحقيقّة» فيُمْكِن 
الإكراه وإنلم ترد التَحصّن. 

فقوهم: إن الإرادة هي محل النَّمّي؛ لأنَّه لا إكراه بدون إرادة التَحصّنء يقال: 
لاء يُمْكِن أن يَكُون إكراه بدون إرادة التّحصّنء مثل أن تَكُون هي في ذَّلِكَ الوقت 
َيْسَّ لها رغبة في الجماع» أو في مكان لا ترغب أن تُجامع فيه أو في زمان لا ترغب أن 
تجامع فيه أو لا تريد من أكرهت علَيّهِ أو ما أشبه ذَلِكء فليْسَ الإكراه خاصًا بالرَّنا 
حَتَّى نقول: إن هذا الشّرط لبّيان الواقع» فلا مفهوم له أو لا تريد أن يقع منها هذا 
الْآَمْر في هَذَا الوقت. أو على مََذِهِ الحال» أو في مكان لا ترغب أن يجامع فيه. أو أتَها 
تريد أن تراغم السَّيّد ولا توافقه» أو ما أشبه ذَّلِكء يعني لَيْسَ امتناع الفتاة من الرَّنا 
محصورًا في إرادة التَحصّن؛ ِذْ إنه قد يَكُون له أغراض أُخْرَى. 

الحاصل أن الإكراه لَيْسَ خاصًا بالرّْنَا حَتََى نقول إن هذا الشّرط لبان الواقع 
فلا مفهوم له. 

وفي قَوْلهُ: «لَِبَُوا عض ليو الدّنيَا4 إشارّة إلى انحطاط رتبة من أراد ذَّلِك؛ 
أي: من أَرَاد عرض الدَنْياء وهَدّا صحيح. ظ ٠‏ 

و(اللّام) في قَوْلهُ: «لِبَُوا عي في لديا هل هي للتّعليل أو للعاقبة؟ 
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الظاهر نا للتعليل» وأن الّذينَ يُكرهون فتياتهم على ذَلِك إنا يُرِيدُونَ عرض الّياة 
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لا أي: متاعهاء وسمي متاع الدئْا عرضًا أنه يزول» وهَدًا أمر واقع» فإن متاع 
دنا ما وصفها الله عَرََلّ قليل» فيزول عنك وتزول عنه. إِذَنْ فهو عرض يعني 
أمرّاعارضًا يزول. 

وفي قَوْلهُ: تير ديا إشارة إلى أن مُناكَ حياة أخزى وهى عا الأخدة» 
ادا هل هي من الذَّنو لمعنو أو من الدّنو لزي ِيّ أو منهما جميعًا؟ منهما جميعًاء 
فهي من الدذنو الزمني لأئّها سابقة على الْآخْرَّة» ومن التو المعنوي لأنّها أقل بكثير 
من الآخرّةء قَالَ تعال: «إيل تُؤْيْرُونَ الْحية اليا (5) والأبجرة حير وأبق )4 
[الأعلى: ١”‏ -10]» وأخبر التَِيَ َكله: مَوْضِعٌ سَْطٍ حك في اَن لاوقا 
فِيهاا"2» موضع السوط يعني ما يقارب مترًا خير من الدَنيَا وما فيهاء أي دنيا هي؟ 
هل هي دنياك الَنِي تعيشها أنت أو كل الدَيْيَا؟ كل الدَّنْيًا من أوها إلى آخرها مهما 
طاب عيشهاء فموضع سوط أحدنا في الجن خير منها وما فيهاء فهي دنية بِالنْسْبَةٍ 

إِذنْ ًا زمنًا ومعنى» أو إن شئت فقل: مرتبة وهي الَدنى» فَكيْفَ نَ يريد 
الْإِنْسَان هذا الْعَرَسن الزاكل مر عقو اتفاة الد تا عق نسات الخاة الكعرة لامك 
أن هَذّا نتقص في العَقْل أو نقص في الإيّان» أما رجل مُؤْمن لا يمْكِن يفضل الذَّئيا 
غَل الآخرة إظلاقاء ولهدااعطب آمين المؤ و3 عمو ين عبد العزي ومداةذات 
يوم ووعظ النّاس وقال: «أَمَا بَعْدُ فإنْ كُنَمْ مُؤْمِنينَ بالآخرّة فَأنتُمْ مْقَى. وَإِنْ كنم 
مُكَذَبينَ يا فََنتُمْ مَلْكَى0("» هَذَا صحيحء يعني المخالف لشريعة الله بين أمرين: 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» حديث رقم 


(3"56)» عن سهل بن سعد الساعدي. 
(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 795). 
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إما رجل لا يؤمن بالآخرّة فهو هالكء وإما رجل يؤمن بِالْآخْرّة ويخالف فهو 

فعَل كُلّ حَالٍ لا يليق بِالْإنْسَان أن يبتغي عرض الدَنْيًا على حساب الْآخْرّة. 

ال" رع ا سديه ٠ه‏ امه 6 رد 1 

قَالَ الممَسّر وَمَدََهُ: [ «لِِيدهوأ عض لي دنا 4 تَرَلَتْ في عَبّْد الله بْن أَيّ كَانَ 
يُكْره جَوَارِيَهُ عل الْكَسْب بالرّنًا] اه. 

5 ع. سير 4 0 0 - 

يُمْكِن أن تكُون نزلت في عبد الله بن أيّ أؤ في غيره لكن الْمَسّر لم يذكر له 
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سنداء وقد ذكر بعض المفسرين أنَّها نزلت في عبد الله بن أبي» ولكن يَنبَغي أن نعرف 
ك1 و 0 52 5 ىا ء 5 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَبّب سواء عبد الله بن أب أم غيره» وأشار 
بعض العْلَّاء إلى أن العبرة بعُموم اللّفُظ على ال حالة التي نزلت أو الَتِي ورد من 
أجلها العُموم لَيْسَ بعُموم كل الأخوال: عُمُوم اللّمْظ بِالنْسْبَةِ لتقييدها بالشّخص 
لكن على ال حالة الَتِي ورد من أجلها هذا النصء والمَّرق مفهوم, يعني: العبرة 
بعُموم اللَفْظ لا في جميع الأخوال بل بعُموم اللَفْظ بِالنَّسْبَةِ لتقيده بالشّخصء فلا 
يختص بالشّخص الَّذِي ورد من أجله بل يعمه وغيره على الحالة التي وردت؛ مثال 
ذَلِك فول الي ية: «لَبْسَ من الِْرٌالصَّامُ في السَمَر". 

لو أخذنا هَدَّا على عمومه في الأشخاص والأخوال لكان الْإِنْسَان لا يصوم 
في السَّمَّر مطلقًاء ولَيْسَ من البر أن يصوم, ولكدّنا لا نأخذه على عُمُوم الأخوال بل 
على عَمُوم الأشخاص في مثل هَذِهِ الحال الَتِي ورد من أجلهاء وقد ورد الحتديث 
)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له. كتاب الصومء باب قول النبِيّ كل لمن ظلل.... حديث رقم 


( )4 ومسلم. كتاب الصوم. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...» 
حديث رقم »)١115(‏ عن جابر بن عبد الله. 
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حينما رأى النَِيّ كله زحامًا ورأى رجلا قد ظُلّل علَيّه فقال: «مَا هَدًا؟) قَالُوا: 
صَائِمٌ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ ال الصّيَام في السّفَرِا. 

فإذا وصلت ال حال بالصائم في سفره إلى مثل هذا الرّجل فُلنا له: لَيْسَ من 
البرء وما عدا ذَلِك فلا نقول: إنه لَيِسَ من البر؛ لأن النَبيّ يلي كَانَ يصوم في السّمَر 
ولا يصنع شيئًا لَيْسَ ببر» وكان أيضًا ب قر أُحابه على أن يصوموا في السّمْر ذا لم 
يصلوا إلى حال هذا الرجلء فالعبرة بعُموم اللّفْط. 

وقوله: #ومن ن مُكرههنَ 4 (من) مَذِهِ شرطية: وأَسْماء الشّرط من صيغ العُموم» 
نكا أن الأسْماء المؤْصولة من صيغ العُموم كَذلِكَ أسْماء الشّرطء يعني: أي إِنْسَان 
يكره فتاته ون أله مِنْ بِحَدِ إذْههن عَفُورٌ يح 04 وفي قَولهُ: «اين بِحَدِ إذْلهِهنَ * 
إِشارّة إلى أنّهِ لا بد من تحقق الإكراه» يعني بعد التحقق من الإكراه وألا يَكُون في 
قلبها أي ميل إلى ما أكرهها علَيّه فإن الله من بعد هذا الإكراه #عَنْورٌ # للمكرّهة 
لا للمُكره المْكْرِهُ عاص فلَيْسَ أهلًا للمَغْفِرة» وهَذًا نقول: إن جملة الشََّرط هُنا 
ين أله من بد إَؤْهِهِنَ حَْوُ يد * لم تعد إلى ما يعود لَه فعل الشَّرط؛ لأآن فعل 
الشّرط يُعود على المكْرِه لا المْكرّه. 

لكن جواب الشّرط لم يعد على الكْرِه بل على الكْرَه وَذْلِك للتلازم بين 
المكْرِه لكر إِذْ لا مُكْرِه إلا بِمْكْرَه فلِدّلك صح أن يَكُون جواب الشَّرط لَيْسَ 
عائدًا إلى ما يَعود علَيّه فعل الشَّرطء إنما هو عائد إلى تََىْء ملابس له وملازم له 
وهو المكْرّه. 

فالقاعِدَة العامّة أن جواب الشّرط يَعود على ما يَعود عليه فعل الشَّرط» لكن 
لَيْسَ ذَلِك بلازم بل قد يَعود على ملابسه وملازمه كا في هَذِهِ الآيّة» ولهدًا نقول: 


سورةالنوررالآية:؟؟) نايف 


إن الله من بعد إكراههنٌ غفور لمن لا غفور لهم أي المكرهين. بل هن أي: المكرهات 
لاتيم 4 بهن. 

وفي قوله: #عفور ود * إشارة إلى أن هذا الذّنب لا عقويّة فيه. 

وفي قَوْلهُ: ليّحِِدٌ * إشارّة إلى أن الله سيجعل حنَّ فرجا؛ لآن الرّحمة بها 
حصول الَطَلوب رداك المرهوب. لِذَّلك نقول: إن في هَذِهِ الآيّة إشارّة إلى المَرّج 
لمن أكره على فعل محرم» وأن الله تَعَالَ سيجعل له فرججَاء ويؤيد ذَلِك قل التي ككل: 
«وَاغْلَْ أن النَضْرَ مَعَ الصَّبِْ وَأَنَ الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وََنَّمَعَ الْعْشريُسْرَاه”". 

فإذا قَالَ قَائِلُّ: كثيرًا ما نسمع أن من النّاس من أكره على أمر محرم ولم يحصل 
له الفرج بسرعة. 

فنقول: إن هذا لا يناني الآيّة» إِذْ قد يكُون من جملة الفرج أن الله يبون الْأَمْر 
علَيّه في قلبه. ويكُون التخلص ال حسي من هذا الإكراه بعد ذَّلِكِ بسبب من الأَسْبَاب 
قوق فا تعلمه 

القَائِدتان الأول والثَانية: أن المكْرّهِ على فعل الغَّىء لا يلحقه إِنْمُه ويَكُون في 
هَذَّا رد على من فرق من أهْل العِلّم بين الإكراه على القَوْل والإكُراه على الفِعغلء 
فمن العْلَّماء من فرق بين الإكُراه على الْفْعْل والإكراه على القَوْلء وقال: إن الإكراه 
على القَوّل لا يترتب علَيْهِ مقتضاه» والإكراه على الفِعْل يترتب علَيّهِ مقتضاه. 

ولكن الصّحيح أَنّهِ لافرق وأن كل من أكره على قَوّل أو فعل فَإنَّه لا حكم لفعله 


)١(‏ أخرجه أحمد »)738٠١5()7017/1(‏ عن ابن عباس. 
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ولا لقوله؛ يدل على ذَّلِكِ مع هَذِهِ الآيّة قَوْله تَعَالَ: # من حكمَرَ لَه مِنْ بَمْدٍ 
ىم هه 


تيوه إلا مَنْ ره وه ميد يمن ولككن من الث صَد 
عَصَبُ م أله وَلَهُمْ عَدَابكَ عَظِيممٌ (403 [النحل:607. في مَذِهِ الآيّة الْكَرِيمَةٍ 
هل فَوْلهُ: «إلّا مَنْ كر أي على الكفر بالقَوْل أو الكفر بِالِفِعْل أو بها جميعًا؟ 
بها جميعًاء ولم تخصص الآيّة القَوْلء ففي هَذِهِ الصّورة الإكراه على البعّاءء والبعَاء 
فعل. 

ولل ليا جد ل أن قؤله تال و سنووة لتر علا من حكن 4 خافن 
بالإكراه على القَوْل -لو سلمنا جدلًا مع أنَّنا لا نسلم- فإن مَذْهِ الآيّة لا يُمْكِن فيها 
التّأويل ولا التَخصِيص لآن القَضيّة في فعل. 

فإن قَالَ كَائِلٌ:قاذا تصتعون في] يذكر من حديك صاحت الذياب الذي هر 
على صنم هو وصاحب له وقال أصُحاب الصَّنم لأحدهما: قَرّبِء قَالَ: ما كنت 
لأقرب لأحد شيئًا دون الله عََمِجَلَ فقتلوه» وقالوا للثاني: قرب ولو ذبابّاء فقرب 
ذبابًا فلم يقتلوه'""؟ 

نقول في هَدًا: إن هَذِهِ القصّة لا تصح, ثم لو فرض أنَّها صحيحة عن بني 
إسرائيل فإن ديننا وله الحمد قد وضع الله فيه من الآصار والأغلال الَيِي كَانّت على 
بني إسرائيل ما أوجب أن يكُون دين السهولة والَيْسَرء وهذًا كَانَ من صفات الرّسُول 
أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
الي كَانّت عليهم» فكئير من الآصار والأغلال الَنِي كَانّت على الْأَمَم السّابقة رفعت 


ع 


عن هذه الآمّة. 


.)707 /١( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


سورةالنوررالآية:١؟)‏ مفف 


لو قَالَ قَائِلَ: لو أكرهت اكَزاً #وعي صائمة عل اجاع ؛ أي: جامعها زوجها 
وهي صائمة بغير اختيارها ول تتمكّن أن تتخلّص منه فا الحُكُم؟ 

الجواب: لا تََيْء عَلَيْها لا تفطر ولا تكفر» وكَذلِك لو أكرهها على الجماع 
وهي في إحرامهاء يعني وهي محرمة؛ كَذَلِكَ أيضًا لَيْسَ عَلَيْها سَِيْء لا بالنسبَة 
لفك دولا بالسية للفدية» وهَذِهِ قاعِدّة عامّة مقررة في الدّين الْإِسْلّامي» لكن 
يلاحظ أن قَوْلهُ: امن بَحَدِ إمْهِهنَ 4 تقدّم أن فيه إشارّة إلى تحقق الإكراه» وأنه لو 
كَانَ في المكره أدنى ميل فقد يتخلف جواب الشَّرط» فتتخلف المغفرة والرّحمة إِذَا 
كَانَ بعدما أَُكْرِه مال إلى النَّىءء فهدًا يحصل فيه تخلف الشّرطء ومن كَمَّ زعم القُقّهاء 
َعم أن الرّجل لا يُمْكِن أن يُكْرَه على الزّنَاه وقالوا: إن الرّجل إِذا أكْره على الزَّنا 
وجب عليه إقامة الحد» وإذا أَكْرِه على الوطء في رمضان وجب علَيّه كفارة والقضاء. 
وكدلك ان السك ونا الكيت؟ 

قالوا: الإكراه في الجاع لا يُمْكِن؛ لأنّه لَيْسَ بفاعل إلا عن ميل ما يفعل 
إلا بعد انتشار ذكره» ولا ينتشر ذكره إلا إِذّا مال» وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه 
والله سْبَحَلَدويدَكَ يقَول: ين بَحَدِ إِذْهِهنَ 4 لكن خصوصًا في الحَدَ تدرأ الحُدُود 
ِالشْبهَاتء هذا وإن كَانَ فيه نظرء لكن عَلَ كُلٌّ حَالٍ الْإنْسَان ذا كَانَ شابًا وأكره أن 
يزني بامرأة جميلة شابة قد ينتشر ذكرهء لكن الحَقيقّة أن الْإِنْسَانَ مع الكراهة 
الشّديدة للكَيْء لايُمْكِن أن يشر 

٠٠‏ © ه. 
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0 الآية(:؟) 0 


للد ٠وربن‏ ©. سلا 


سرج سرصم 


© قَالَ الله عَرَعيَلّ: « وقد ارلا إليَك يني مينست ومثلا مِنَ الدنَ حَلَوَأْ ين 
بلك وموعظة لِْلْصَقينَ (4)50 [النور::*]. 
٠‏ © تيرب © ٠١‏ 


قَوْلهُ: «وَلْمَدَ ارلا إلكد اين مُبدَتٍ » يُقول الممَسّر وِمَدآمَه: [يمَنْح الْيَاء 

وَكَسْرمًا في عَلِه السُورَة بين بها ما ذكرَ أوْيئئة] اه. 1 

قَوْلَهُ: «مُبَيَّاتٍ»'"' هل المنى: بيت أو بين فيها ما ذكر؟ العنى ين فيها ما 
ذكرة لكن بست 4 أي : ل 

َوْلهُ: « وَلََدَ ْنَا لَك 4 (اللّام) في قَوْلهُ: «وَلْقَدَ 4 واقعة في جواب القسم 
وهي للتّوكيد و(قد) كَذَلِكَ للتّوكيد وعلَيّهِ فهَذِهِ جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 
القسم المقدر واللّام وقدء وإن) أكد الله سْبِحَاةوَيدََ هَذَا مذ المؤكدات العّلاثة 
للأهمية» وأ ْنا إِذَا علمنا أن هَذِهِ آيات مبينة فإن ذَلِكِ سوف يستلزم منا الاعتناء بِبَذِهِ 
الآيات. 


صر يسرم 


0 ْنَا لتك يت » ما لأراد بالآيات نا لعي ام الَية؟ 
هر ئها الشَّرْعِيّة وهي الوّحي الذي نزل على الرَّسُول كَل لآن الإنزال يتفق 


)١(‏ حجة القراءات (ص:5918). 


سورة النور(الآيية:54؟) عقف 


00 تفق مع الْكَوْنِيّة وفي قَوْلهُ: لأرَن 4؛ أي: بالوّخي الشّرعي لأنّه ينزل 
حَقيقة من العلو إلى السّفل؛ ايز لاس له وز عل تلب اللي .» عَي كله لتك 
ا بعضهم إلى أن اراد بالإنزال: الوّحْيء فقال: 
َلآ يعني أوحيناء وقال: إن الثزول لا يَكُون إلا من أعلى ولا يكُون إلا في 
جُرمء يُقال: نزل الْإِنْسَان من السطح إلى الْضء والقرآن لَيْسَ كَذلِكَء ولا شك 
أن الذي يَقُول دا الكَلام يتكر علو الله ومدا أل السُنّ واجاعة من جملة ما 
استدلوا به على علو الله: أن الله أنزل القرآن على التي عكاسآمْوَكمْ وقالوا : يلْرّم 
من الإنزال أن يَكُون امِل عاليّاء لكن الَّذِي يفسره بالوّحي بحجة أن النَّىء النّازل 
ذو جرمء والقرآن لَيْسَ ذا جرم وإنما هو قولٌ ينزل فَهَدًا لا شك أنه محرف لكلام 

ونحن نقول: إن القرآن ينزل كا قَالَ الله روما وإن كليِمة ينزل غير كليِمة 
عو ها معنى آخر خاص» ثم إنه ما لماع من أن يَكُون الثزول في الأمُور 
المعنويّة ويكُون التّرول إِذَا أضيف إلى امور الحسسية فهو لذوات الأجرام» وإذا 
ايفن إن | شوو درك ة :قله معلل الغين الى لطر نولي 11 الشكة ن 
ُو الْمؤْمِنِنَ 4 [الفتح::]» والسكينة ليست حجرًا يُلقى في الْقَلَْبِء بل هي أمرٌ 
معنويٌ» فإِذَّنْ الثزول يَكُون في الْأمُور المعنويّة. 

ثم ما المانِع أن يَكُون القَرْآن أيضًا له جرم, ولكدّنا لا نعرف هَدًَا الجرم؛ 
لآن الله يَقَول للرسول عَوااصَكوالتَكه+: #إِنَا سَتْلْقى عَلَيكَ قَوْلَا تيلا ((0)* [المزمل:ه]» 
وقد ثبت أنهي نزل علَيّه الوّحْي وهو راقد على رجل حذيفة حَبَّى كاد يَرْضَها", 


.)78175( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير, رقم‎ )١( 
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وأنه كَانَ ينزل علَيّه الوّحْي وهو على الراحلة فتبرك به”"» فا المانْع من أن يَكُون 
جرم لكنّه لَيْسَ كالأجرام المعْرُوفة» والله أعلم. 

ذال تاق قعل الأموو المعوكة انور سبيةة ال عر إن امرك يوم القياقة 
يُمثل بكبش يشاهده النَّاس من أهل الئّار ومن أهل اَن ويُذبح أمامهه'". ىا أن 
الأَعَال توضع في الموازين يوم القِيامّة» والأعمال أصلها معانٍ لا أجرامء والله 
سْبَحَاَهويعَللَ على كل شَِْء قدير» وقدرته تَعَالَّ فوق عقولنا. 

فَهّذْهِ الآية ذ فيها ليل صريح على أن الله أنزل القّرْآن من عْدّه وأن التزول 
لَيْسَ بِمَعْنى الوَّحْي فقطء بل هو معنى خاص أخص من الوّحْي 

وقَْلهُ: لدابت » جمعهاء وحَقِيقَة الْآمْر أت كَذَلِكَ؛ لآن القَزْآن لَيْسَ حكمًا 
واحدًا ولا خيرًا واحداء أخار كددة وأحكام كثيرّة» فهو #إءاينتٍ * بِمَعْنى عَلامَات 
عَلامَات على عظمة من أنزها وعلى صدق من جاء بها عَلَتواآصَكإوَلتَ1َة. 

ووجه كونها آيّاتء أنك إِذَا تأملت الأخكام الَتِي جاءت بها مَذْهِ الآيّات 
وجدتها مطابقة بقة تمامًا فيه| هو مراد ودفع المضرة فيا ليْسَّ بمراده ووجدت أيضًا أن 
أخباوها فى غاكة ذا يكن من لض لعة لتقن ووجدت كا تأن. :ا بالقاه ومن جيلة 
برها سا الذي الَْذِينَ كانوا يناضلون الإسُلام فدخلوا في دين الله أفواجًا 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة على الدابة» حديث رقم (601"5)؛ ومسلم» 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ذكر قراءة النَِّيّ يلِِ سورة الفتح يوم فتح مكة» حديث رقم 
(7/945). 

؛)81/7٠( أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وأنذرهم يوم الحسرة» حديث رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلهاء حديث‎ 
رقم (78594): عن أبي سعيد الخدري.‎ 
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بمجرد أنهم سمعوا القَرّآن ورأوا آدابه وأخلاقه. ثم إن هذا التأثِير -لمن ألقى السمع 
أو كَانَ له قلب- تأثير لا يوجد له نظير. 

فإذا صفي الذهن وأقبل الْإنْسَان بِقَلْبهِ على القرْآن مهما كَانَ حَنَّى ولو كَانَ 
غير مسلم لا بد أن يتأثر» قَدِمَ جبير بن مطعم المدينة» فسمع يميه 
المغرب الور فنا بلح: «آمْ خْلِقوأ مِنْ خَيْرِ َْءِ آم هُمْ الْكَيِقُوت (0 آم حَلَنُوا 
القموت والار بل لد فون (4)5 [الطور:ه7-5]» فقال رَََتَدعََهُ: كاد قلبي أن 

ومن ذَلِك الوقت ألقى الله الإِيّان في قلبه ثم أسلم بعد" الَّذِي أثار هَذَا 
الرّجل كثيرًا أنَّه سمع القَرْآنء فهَدًا دَليل على أن القَرْآن آيّات عَظِيمة تدُلٌ على 
ظ ل نه 
الي تبهر العقول: ولا يُفكق لبشرآ نيأتي بمثلها 


ومن الأخيان: الصّادقة التّافعة وخاز موجعة للتفس ومرنحة لما ونافعة 
للقلب أيضًا # لَقَدَ كن في فَصُصِحٌ عِبرَهٌ ْوَل لذبي > [يوسف:١11].‏ 


00 


وقَوْلهُ: #مُيْدسَيٍ # أي: تبين الحَقٌ من الباطل وتفصل بينهم| وتميز بينهما» ثم 
0 
هه ففي هَدَا إِارَة إلى أنه لا يوجد في الشّرعْ أمر مشكل بحسب الواقع؛ لأن 
الإكال الذي يقع في المسائل الشّرْعِيّه ليْسَ لفُصور في النصوص ولكن لقُصور في 
المَهْم أو قصور في العِلْم» قد يَكُون الْإنْسَانَ قاصر العِلّم لا يحيط بالنصوص كلهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة (والطور)» الحديث رقم (5 480): عن 
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وقد يَكُون قاصر المّهُم؛ ومن نَم يحصل الإشكالء أما مع العِلّم والقَّهُم التام فإنّه 
لا يمن أن يوجد شكال في الشّريعة» ولِذَّلك أحيانًا تعرض لي مَسْأَلَة وأجد فيها 
إشُكالاء ثم في زمن آخر تعرض لي نفس اَسْأَلّة ولا أجد فيها إِشْكالًا؛ لآن صفاء 
الذهن وأحوال الْإِنْسَان لها تأثير بالغ في فهم النصوص. 

وهُدًا أنا أرى أَنَّهِ يخي لطالب العِلّم أن يقيد الَسائّل التّافعة الي تعرض له 
ويخشى أن ينساها ولا يعتمد عل نفسِهء ويقول: هَذِهِ المَائِدة واضحة ولا حاجة 
لتقييدها؛ لأنَّه قد يأتي يوم من الأيّام ما فتح الله عَلِيْك بالأمس غير موجود الآن» 
إما لتخلف السَّبّبٍ أو لِوٌجود المانع» وَالْإِنْسَان بشر تتقلب به الأخوال فيمْكِن أن 
تعرض له مشكلة في بيته فيخرج إلى النّاس غضبان ولا يتحمّل أي كلِمة من 
الناس» ويّمْكِن أن يرضى في بيته ويخرج إلى الناس ويتحمّل كل كلام منهم. 

فاك الما ان كونة الي نين ومن ابغناه نوكن الكناء الذئ ممنان 
للإنسان إنم) هو من نفسه لا من حيث الأدلّة وَذلِكِ لأحد أمرين كا تقدّم؛ فمن 
أجل أحد هَدَيْنِ لْأَمْرين يحصل الخفاء في الأكام الشَّرْعِيّة أما الآيّات الي أنزهها 
الله فهي آيّات مُبَيّنة مُبيّنة لَيْسَ فيها إشكال. 

وقد ذكر شيخ الإسْلام يَمَهْآنَهُ عِبارّة في (العقيدة الواسطية) قَالَ: «وَمَنْ تَدَبرَ 
الْقَرْآنَ طَالِمًا لِلْهُدَى مِنْه؛ تَبينَ لَه ين لَهُ طَريق الحَقّ0'", هَذِْهِ في الحتقيقة عِبارَة تكتب بماء 
الذهية وإن كَانَ الذَّهب لا يستعمل مدادًا لكن قصدي هَذْهِ عبارّة نمتازة» من تدبر 
اله آن طالمًا الخد ننه تين له طري ق انض فلائدٌ من دين الأمرين. 


.)7 العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (ص:5‎ )١( 


سورةالنوررالآية:+١؟)‏ تضرف 


له ا سس جو 


وى د ا هه فعقم وى رزاه اانه )0( 
قوله: # ولِقد أنزلنا ِل ءايلتٍ مريبنلتق ٠‏ و«ومبَيتاتِ» قراءتان سبعيتان ". 
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قوله: #ومثلا #: قال المفسّر رمَدالنَهُ: [خيرًا عجيبًا وَهوَ خبر عائشة من الذين 
حَلوَأْ من قبل25 # أَىْ: من جِنْس أَمْتَاهُمْ أَىْ: أخبّارهْ الْعَجِيبَكَ كَخَيرَ يوشف 
وَمَريم ] اه. 

يعني أنزل الله أيضًا مثا من الّذِينَ خلقوا من قبلكم, اراد بالكل والله أعلم 
هّنا ما هو أعم من الواقع» يعني أمثالا من الّذينَ خلواء ولَيْسَ هذا خاصًا بخبر 
عَائْضَّة وها ومريم ويوسف بل هو أعم من ذَلِكء لكن الْمَسّر ذكره» كعادته 
مله أنّهِ يذكر الآيّات عامّة على الَعُنى حسب السّيّاقه صحيح أن السّيّاق قد يقيد 
المطلق وقد يخصص العام لكن بدليل؛ أما إذا لم يكن ليل على أن هذا خاص 

وما ذكره في قَوْلهُ: #ومئلا مِنَالِْينَ حَلَوْْمِن بور 4 في الحقيقة قد يكون أعم مما 
5 هن 
ذكره الممسر رَجمَةَالنَهُ. 

إِذّنْ نزول القَرآن أحكام شرعيّة عبر عنها بالآيّات المبينات وأخبار صادقة 
فيها العبرة عبر عنها بِقَوَلهُ: #ومئلا مِنَ ادن حَلوأ من بلك > فالله سْبِحَاَةوتَةََ ضرب 
لنا أمثالا من خلا من قبلنا فيه| يَتعلّق بِالْعِمّة والصيانة وفيا يَتعلّق بِالْأَمْر بالدّين 
والإيّان والقدوة الحسنة. قَالَ تَحَالَ: «# أكلرْ روأ فى الْارضٍ متظروأ يف كنَ عقبةُ 


مع ع هسه مهو ل نظ ع سر ل كس لوس 


دن من قبلهم دَمَرَ ألَهُ ليم وَلِلْكَفْرنَ مها 10 [محمد:١٠]»‏ ولما ذكر الله انه 
قصة لوط قَالَ: وما هّ من اليلميرت بعد * [هود:*8]. 


ث2 « سمه كر 


(١)حجة‏ القراءات (ص :18 5). 


رف ش تفسير القرآن الكريم 


فَالْإنْسَان العاقل يفيق؛ لآن سَنَّةَ الله واحدة والله جَزَّيَكا البشر بِالنْسْبَةِ إِلَيْه 
تنواء إلا بالقوا: 
٠اءع‏ باع ع - ع 256 3 
فإذا أهلك الله أمة من الأمَم السّابقة بمخالفته فهل يمتنع أن مهلك هذه الامّة 


لا يمتنع إلا أنه يستثنى من ذَلِك الإهلاك العام الإهلاك العامً رفع عن هَذْهِ 


الأمة”". 

وإلا فأصل العقوبّة واردة في هَذِهِ الع كغيرهاء بل قَالٌ بعض العلّاء: إنه 
لم يوجد من بعد إهلاك فرعونء واستدلوا على ذَلِكَ بقوله: # وَلْمَدَ مَانِسَا مُوسى 
الحكتب مِنْ بِعْدِ مآ أَهْلَكنَا الفرورك لذو 4 [القصص:47]» قالوا: فبعد ما نزلت 
التوراة على موسى عَآصََةولتَمْ ما كَانَ ذاك في الأمّم السّابقة يعني إهلاكاء مَذَا 
هو الواقع في الحيقة سواء الآيّة تدّلٌ علَيّه أم لم تذل» إنما هَذَا هو الواقِع. 

َوْلهُ: #ومئَلا ين أن حَلوَأين لِك 4 مثل قصة يو سف عَلهِآصَكهوَلسَكمْ رمى 
بها رمي به وانجاه الله من امرأة العزيز التي رمته بالْمَاحِسَة والغريب أن امرأة العزيز 
هي الَّتِي راودته عن نفسه. وغلقت الأبواب وهيأت كل عَيْء» ولكنه عل آصَكهوالتَكخ 
بعد أن هم مع توفر الأَسْبَاب وانقطاع المُوانع ووجود الطلب والهمة بعد ذَلِكْ 
امتنع» قَالّ تَعَالَ: ## ولْقَدَ هَمّتٌ بو وهم بَالوْلَا أن را برهن رَيْء © [يوسف:4؟]» 
وهَذًا أعلى ما يَكُون في الْعِفََّ خلاقًا لمن ذهب يحاول في كُلِمة لوَهَمَّ 4 ويقول: إن 
اراد بقَوْلهُ: هَمّتَ يو © بالزنا لوهم يبَا4 ليبطش بها. 


.)١77/( أخرجه النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب إحياء الليل» حديث رقم‎ )١( 


سورة النورر الآيية:4؟) نانف 


دا تكتاع في لين لهم ل في له يوم ا ان ل ع 


آ 0 


2 َوّذَاثُ مَنْضِب وَجمَالٍ ََالَ: إن أَحَافُ الله" . 

ريه مانم لهذا علا تاها أنجدة ال زوة ةوالتو مور 
ومعنى العزيمة اللهم» لكن منعه خوف الله عَرَيجَلَّ» ا حاصل أن يوسف عَبدوصَكووالتَكهٍ 
بعد أن همت به وهم بها وججد الآن الطلب والسبب وانتفى المانع حينئلٍ #رًَّا عن 
رَيم 4 فتح الله علَيّه فانصرف ثم تبين أن الخائن أخيرًا امرأة العزيز. 

ظهر ذَلِك علنًا حَنّى من يوسف مَل أصَكهوَلتَك فمن قوة صبره ومن حكمته 
ما دُعي أن يخرج من السجن قَالَ: #آرْجِعَ إِلَ رَيَلَكَ مَسَعَلَهُ ما َال السو لت مَطَعْنَ 
دمن 4 [يوسف:650» لم يخرج حَتَّى بان أمره وهَدَا يعتبر من الصّبر العَظِيم» وإلا فإن 
طبيعة الْإِنْسَان إِذَا كَانَ مسجوئًا وقالواله: اخرج. فإنّهِ لا يتردد في الخروج» لكن هو 
َبصَكموَالتََمْ أبى حَبَّى يَكُونْ بريًا وفعلا هَذَا الذي حصل. 

بالنْسْبَة لمريم معنا حصل نفس التَّىء» اليهود اهموها لكن هل قالوا إنها 
زانية؟ عَرّضوا تعريضًا قالوا: إيتأخت هرون مَاكانَ بوك أمرأً سو وَمَاكَانت أمّكِ بَقيَا 
4050 [مريم:54]» يعني أبوك لَيْسَ امرأ سوء وأمك لَيْسَت بغيًا فمن أين جاءك 
البعّاء؟ هَذَا كلامهم. 

وهَذًا اختلف العُلّاء هل يُحد بالقَذْف إِذَا عرّض أو لا يحد؟ 


والصّحيح أَنَّهِ إِذَا كَانَ التّعريض واضحًا يمد بل بعض العُلَّماء يَقَول: إن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الحدود, باب فضل من ترك الفواحش» حديث رقم (107)؟ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» حديث رقم (1 )١ ١‏ عن أبي هريرة. 


طرف 1 تفسير القرآن الكريم 5 


التَعريض بالزَنا أعظم من التّصريح به لأنّهِ يتضمّن قذقًا ولومّاء مثل لو جاءك خصم 
وقال لك أنا الحمد لله لي أبء فهدَا أعظم من التّصريح 

َوْلهُ: «وموْعِظةً لِنَمْتَِّنَ 4 قَالَ المَسّر وَمَدُآَهُ: [في فَؤْله تَعَالَ: «إولا تَأْعْدمُ يما 
فد في دين أله 4 [النور:1]» الَو إِذْ سحتمُوه ظن الْمؤْميُونَ وَالْمؤْمِتٌ يأنضهم حيرا وَقَالوا 
هذا فك مُبِين 4109 [النور:7١]»‏ إلى آخره #وَلْوْلَا إذ سس سحيو قشر 4 [النور:5١-/19]»‏ 


إلى آخره. وَتَخْصِيصهًا ِالْيّقِينَ َم لْمنتفِحُونَ بها] اه. 

الممَسَّر وَمَدأَنَهُ ذكر هَذْهِ الآيّات بناءً على عادته وهو نَخْصِيص العام بالسّيّاق 
لأآن عادته ىا تقدّم أنه يصّص العُموم بالسّيّاق. 

والصّحيح أن العموم لا يخصّص بالسّيّاق وأنه يشمل ما تضمنه السَّيّاق وغيره 
وعلى هَذَّا فهو مَوْعِظّة للمتقين في هَذْهِ الآيات الَيَى عدها وفي غيرهاء فالقرآن 
الكَريم مَوْعِظَة لكن لا يَنْتَفِع به إلا المنقون الّذِينَ اتخذوا وقاية من عَذَاب الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه. 

٠. © 9 ٠٠ 


سورة النورالآية فلك غرف 


111 
ٍُ الآية(ه؟) 0 
2-2959 ٠و‏ من ه. 1 
© قَالَ الله 0 0 أنه مور السمنوابت والارّض مكل ثورو كَيشْكَرْوَ فب 
م ال 1 د كنا كك زع بق من سجر مركو ريو ل 
سرقِي ولا عَربِيةَ يَكَادُ ويثه 0 لوقع لج اله وري 
ند وَتَضْرِمث أنه الل تا وَأهَدُ يكل شَيْء علبي (4)00 [النور:ه]. 


٠.١ © رب‎ © ٠ 


َوْلهُ: #أمّهُ مُوْرُ سنوت وَالْاْضٍ 4 قَالَ الْمَسّر يِمَدَآنَه: [أَيْ متَوّرهمَا بالسّمْس 
وَالَْمَر #مكَلُ نور 4 أَيْ صِمَّته في لَب المؤْمِن] اه. 
هَلْه الآيَة ذا تضمنت عدة أَشُيَاء : 


ع 


أولا: قَوْلهُ: لأنَّهُ هرُ ألسَمْوتِ وَلْايضٍ 4 هَذْهِ الجُمْلّة هل هي على ظاهرها 
وحقيقتها؟ أم هي تحتاج إلى تأويل؟ 

اختلف فيها أَهْل السّنَّهَ وغيرهم كالعادة في بقية آيّات الصَّغْاتء فذهب أهل 
التأويل إلى أن الآيّة لا تأويل وجعلوا التّأويل : إما أن نور © بمَعْنى منور ى) ذهب 
لبه امقر أو أن لاز »#يمتى دي تورك تقول رجل غدل أي ذو غدل قمعت 
ا وت * أي : تور السّموات وَالأرض أي : صاحب نورههما أي: الخالق 
للنور فيهما وعليْه فيعود هَدَا المنى إلى المغنى الأرّل لكن الاختلاف في التقديرء 
وهَدًا مذهب أهل التّحريف الّذِينَ يُسمّون أهل التّأويل والأصح في تسميتهم أهل 


لف تفسبرالقرآن الكريم 


النّحريف؛ لأ التّأويل في الحَقِيقّة منه صحيح ومنه غير صحيح. والأليق بالتّأُويل 
غير الصّحيح أن يسمى تحريمًا؛ لأنّه صرف للفظ عن مدلوله بدون دليل وها هو 
النّحريف حَقِيقَة» أما أهل السِّنَّ والجّاعة فقالوا: إن الآيّة على حقيقتها وعلى 
تافيه امو ان إن كف كارن دوو لسجواضت يو لاقن لكن الو توعان اوهو 
ذات الباري جَزَّوَجَكَا وصفاته وآياته وأحكامه وكلامه لما يحصل به من الهداية» أي أن 
صل التووه رذق جعذى اقول الخسناء”ا: 

ا 1 كَاندْعَلَوٌف رَأسِونارٌ 

وهَدًا غير تخلوق» ونورٌ آخر حسي مخلوق» منفصل بائن عن الله» فالثور الذي 
نراه في السّمسء وفي القمرء وني التُجوم وفي السُرج هذا من الثور الحسي المخَلُوق 
ثم الثُور المخُلُوق منه أيضًا: حسيّ ومعنويّء فالحسي الذي مثلنا به والمعنوي ما 
ذكره الله تَعَالَ بِقَوْلهُ: #مكَلُ ثوروء صيِشْكَووَ © إلى آخره. 

فالطّريق السّلِيم أن نقول: نور الله سْبَحَلوتدالَ لَيْسَ محلوقًاء لَيْسَ كنور القمر 
الذي جعله الله تَعَالَ فيه قَالَ تََالَ: #وَجَعَلَ الَْمَرَضِهِنَ نويا © [نوح:17]» ولَيْسَ كنور 
المصباح» ليش كالدور الّذِي يَكُون في قلب الُؤْمِن من العِلّم والهداية والإيان» 
ولكن الثُور حقيقي لله سْبْحَاَهوَتعَاقَ فهو نورٌ وصفاته نور وكذلِك آياته نور سماها الله 
تعَال نويا لآن الله تعال وضننت نفسنة بدا التّى + ولككن ليبن كالثور الذي نتضوّره 
أو نتخيّله فإن النَبيّ ع هألصَكْوَالتَكة يَقول: النكانة الوه لو عَققَة لكذز فك شيكات 


0 


؟ ع 


5 


سموعر 


وَجْهِهِ مَا انْتَّهَى إِلَيْهِ َصَرّهُ مِنْ حَلْقِهِ)!"') يعني لأحرقت سُبّحات وجهه كل نَيْء 


)١(‏ ديوان الخنساء (ص:7/857). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عَلصََ: «إن الله لاينام»؛ رقم (11/4). 


سورة النور(الآية:0؟) كرف 


لآن بصره ينتهي إلى كل كَّْء. 

إِذَنْ أهُل السّنّةَ وائماعة يَقَولُونَ: إن الله تَعَالَ نور السّموات والأزضء فهو 
نورٌ بذاته» وكذلك أيضًا صفاته. وكَذلِك آياته سماها الله تَعَالٌَ نوراء قَالَ تَعَالّ: 
لوَأرَنَآ إلََكمْ ورا ميا 4 [النساء:174]» فهو سْبْحَاَةُودالَ نور لكن أهل التّحريف 
لانظنوا أن التو زهو مادة الأضاءة أو السموع فيه قالواة هذا عرق وله وال 
سُبِحَلَُويََلَ منزه عن العرض أو هَذَا جسم يعني قابلًا للإضاءة والله تَعَالَ منزه عن 
الجسم على حد تعبيرهم وقواعدهم. 

لكدّنا نقول ما الَّذِي يسوغ لنا أن نعدل بالآيّة عن ظاهرها ولا نقول الله نور 
السّموات والأزضن؟ 

وقد قَالّ الي كل : ١أَعُودُ‏ بنُورٍ وَجْهِكَ الَّنِي أَشْرَكَتْ لَهُ الظَّاتٌ) فأثبت 
لوجهه نورًا. 

إذَنْ كلام الممَسّر يَمَدآتَهُ [أيْ: مُنَوّرهمَا] هَذَا لَيْسَ بصحيح. هذا تحريف وإن) 
معناه نورٌ في السّموات والأَرْض نورٌ بذاته وصفاته وآياته يَوَدَويَدكَ. 


0 


لو كَالَ كَائِلٌ: الّذِينَ يحرفون نُصُوص الْكِتَابٍ وَالْسُنَة هل يعذرون؟ 

مَسأَلَة العذر كَيْء آخرء نحن نبطل القَؤْل ونعذر القائل» ونقول للرَّجُل إذَا 
خط اعخلا كم ولكن ع ذلزق ةلا بلوقيه رذاعلمدا من سين اله وين سه ابا 
نحن نعرف الآن علماء أجلاء فضلاء تمن سلكوا هذا المسلك مسلك التحريف في 
أسْماء الله وصفاته» ومع ذَّلِكِ تُشّهد الله على محبتهم؛ لأنّنا نعرف أنهم لم يسلكوا ذَلِكْ 
إلاعن اجتهاد وحسن نية» لم لهم من قدم الصّدق في الإسْلام والئصح للإسلام 
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والمكانة» مثل التّووي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى» وغيرهما كثير» هَؤلَاءِ 
لا أحد يكرههم أو يبغضهم أو يسيء الّن بهم. 

لكن لا مانع من أن نقول إذَا أخطئوا: قوههم خطأء ونقول: قوهم باطلء لكن 
لايَلَرَّم من ذَلِكِ أن نلوم هذا السّخص إِذَا علمنا منه حسن النّية وأن هذا هو الَذِي 
أداه إلَيْه اجتهاده» وهَذِهِ طريقة أَهْل السَّنّة والجّاعَة» ولِدَّلك لا تجد بينهم عداوة 
ولا بغضاء إِذّا اختلفت أقوالهم؛ لآن كل واحد منهم يعرف أن صاحبه معذورء 
لكن أهل الأهواء والعِيّاذ بالله هم الّذِينَ لا يعذرون أحدًا يالمَهُم وإن كانوا هم 
ل ا ور 

له: #مكلُ ثور كَيِفْكَوَِ 4 قَالَ المَسّر وِمَدَلمَه: [أَيْ صِمَته في قَلْب المؤْمِن] اه. 

#مثل ا الله كمشكاة. الممَسّر معدم قَالَ: لني قَلْبٍ المؤْمِن 
مكِفَكَْوَ 4 إلى آخره]» لماذا لا نجعل 8مَلُ رو 4 الذي هو نور ذاته وصفته؟ 
يعني من الي أوجب لنا أن نؤول؟ 

لأآن الله لا مثل له» لايمْكِن أن نمثل نوره الذي هو صفته بِتَْء من المخُنُوقات 
فإن الله سبحَانَهوتَعَال: ل قَالَ: يسن ملو شََىء # [الشورى:١١]»‏ إِذَنْ لا بُدّ من 
التأويل. 

وفي الحقيقة دا َال كَاْلَ: ألستم تنكرون التأويل؟ نقول: لا ننكر التأويل 
مطلقًاء بل نتكر التّأويل الَّذِي لا دلي عليه» أما ما يَقْئّضيه العَقّل فإنّهِ أمر معْلُوم 
لآن عقلك هل يُمْكِنَ أن يصدق أن نور الله بيدا الحجم #كَِشْكَروَ فا مِصَبَاحُّ 4؟ 
ل ل و ل 
َيِل في ريح عاد: لاتُدَي رُكلَّ َىَءِ بِأَمرِ رَيهَا 4 عقلًا لم تدمر السّموات ولم تدمر 
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الأَْض وإنها دمرت كل عَيْء يعون به ديل قَوْله: سبوا لا جرع إلا متككثهم * 
[الأحقاف:70]. 
فعلّ كُلَّ حَالٍ إننا نقول: مثل نوره» أي: مثل نوره الذي يضعه في قلب 
لمن وبعضهم يَقُول: مثل نوره الّذِي هدي به» ويرى أن هذا من باب التقريب 
المعنويّ للحمييٌ ويقول مثلًا: إن القُْآن نور» عمل هذا الور كمشكا كم اد إل عه 
لكن الأسلم ما ذهب إِلَيّه ا مَدلنَهُ أن المراد بالثور هنا: 0 الي يضعه الله 
كال ىقلت الؤمق: 
قَوْله: #مَكَلُ نوروء صِشْكَوْو فيا مِصَبَاحُ # ما هي المشْكَاة؟ المشكاة: الكوة #فِبًا 
مِصبَاحٌ # سراج #الْوِصبَاحُ في مُمَاَةٍ 4 قَالَ ا رحمَةأللَهُ: هي الْقَنِْيل و #الْمِصبَاع # 
3 أَيْ: الْفتِيلّة الْوْقَودَة وَالشْكَاة: الطّافٌة عن التَافِدَق أ المموبة في 
لْقَئْدِيل] اه. 
المشكاة كا قَالَ المَسّر صِمَدلَمَة: الطّاقّة غَبْر التَافدّة لبي يسميها النّاس عندنا 
الزورّنّة مَذْهِ إِذّا كَانَ فيها مصباح» وهَذًا المصباح في زجاجة -وسيأتي أيضًا وصف 
هَذِهِ الزجاجة- يَكُون نوره أقوى لآن الثور ينعكس ولا يتبدد» وهَدًا في الحقيمّة 
أضل القفرة ال تعره الحُبْس التي تعكس النور فهي مأخوذة من القَرْآن؛ لآن 
هَذْهِ 0 نظرية الكبس. 
َولُ: لباه عا 4 قَالَ امسر وَحَدلنة: [أي: وَالنور فِيهَا اركب در 
أَيْ: مُضِيء 0 الدّال وَضَمهَا صن الدّرْء بِمَعْتَى الدّفع لِدَفعِهَا الظّلام وَبِضَمّهًا 
وَتَمُدِيد اليَّاء مَدْمُوب إل الدّرّ: اللوْلُو] اه 


فالآيّة فيها قراءات ثلاث: 


#دُرِ* بضم الدال وتشديد الياء بدون همزة منسوب إلى الدر وهو اللؤلؤ 
لصفائه. 

و«دِرّئٌء»'"' بكسر الدالء فِعّيل على وزن سكين مبالغة من الدّرء بمَعْنى الدفع. 

و«دُرَّىء»'" بضم الدال» فعيل» أيضًا من الدرء بِمَعْنى الدفع» والكوؤكٌب 
الذي معناه العَظِيم النور والتوقد يعني: توقده ونوره عَظِيمء وَدْلِك لأآن وصفه 
ببَذَا الدرء يذل على قوة نوره ونفوذه» وكلا كَانَّ أَشَدَ لمعانًا كَانَّ أَكَدَ درءاء 
ف(ذُري2) مشتق من الدرءء درأ يدرأ فهو داريء»؛ ف(داريء) اسم الفاعل» لكن 
جاءت الْسْأَلَةَ على باب المبالغة؛ لآن وزن فِعّيل وفعي كلاهما من صيغ المبالغة؛ 
لأذاكل مفين نمتى اسع الفاغل إذا غدل توصت قهن يذل عل احد امريضة إن 
المبالغة» وإما الصّفة المشبهة» فهنا يدل على المبالغة يعني بسبب قوة توقده وقوة 
ضوئه يَكون دِرّيئًا أي: يدرأ الظلام بقوة نفوذه. ولا يدرأ الظلام بقوة نفوذه 
إلا وهو عَظِيم التوقد وعَظِيم الثور؛ لأنك لو أتيت مثلًا بسراج أو لمبة صغيرة هل 
تدرأ الظلام؟ لا تدرأ إلا درءًا بسيطًا فيها حوهاء لكن لو أتيت بلمبة كَبيرّة وعظيمة 
تدرأ الظلام بقوة ولِذَّلك يَكُون ما حولها منيرًا جدّاء وكَذلِك أيضًا أوسع وأبعد. 

القراءة الأخرى: «دُرَئٌّ» منسوب إلى الدر ا تقدّمء وهو اللؤلؤ لصفائه. 
يعني لا يوجد مثلا قَنَم يحول بيننا وبين هذا الكَوْكَبٍ بل هو صافٍ جدًا مثل الدر, 
هاتان القراءتان قد سبق الإِشَارَة إلى أن القراءَتّين يَكُون مِنْ فَوَائدهما أحيانًا سعة 


(١)تحبير‏ التيسير في القراءات العشر (ص:١58).:‏ وحجة القراءات (ص:5994). 
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الَعْنِىء يعني اختلاف القراءتين قد يَكُون له مصلّحة وفَائِدّة عَظِيمة منها مثلا 
التفسير كقّوّْلهُ: «فتثبتوا»» «فتبينوا»"" ومنها توسيع الْعْنى فمثلا #درئ » 
أو (دريء) و(دّري) والذي وسع الْعنى أئََّا بنفسها صافية بناءً على الدري وقوية 
الإضاءة بناءً على (دِرّيِءٌ) فَهَذِهِ مِنْ فَوَائِدِ اختلاف القراءات أنَّه يظهر في كل قراءة 
فقن قبن اذى :ظه رف القؤاة: الالخرى كر ذلك اسع وأشعل: 

َوْلهُ: لبود 4 قَالَ الممَسّر صِمَدآمَة: (المضْباح بالمَاضيء وف قراءة بمُضَارع أَؤْقَد 
بي لِلْمَفْعُولِ بِالتَّحْتَايئةه وَفي أَخْرَى «يُوقَدُ»"" بالْمَؤكَانِيَة أيْ: الرجَاجَة) اه. 

إِذَن في الآيّة ثلاث قراءات هنا كأئّها كؤكب (دُرّي تَوَقّد) هَذَا على أنَّهِ فعل 


و.م .ىم 


-. 


ماضي» أي: استمد الوقود من شّجرّة مُباركة إلى آخره» وفيها أيضًا (يؤقد) أي: 
يوضع فيه الوقود؛ وفيه أيضًا (تُوَقَدُ). 

على قراءة «تَوَقّد» وعلى قراءة (يُوقَدٌ) الصَمِيريَعود على المصباح» ولا يصح 
أن يَعود على الكَوْكَبٍ لأن الكَؤْكٌب لا يوقد من هذا الَّىء أي: أن الكَوْكبٍ لا يوقد 
من الشّجرة الذي يوقد هو المصباح. 

يَقول المَسّر ِمَدلمّة: [وفي أُخْرَى «تُوْقَدُ» بالفوقانية أي: الزجاجة] اه. 

الضّمِير يُعود على الرجاجة لا على المصباح وهنا لا يقال مثلا: إن الضَّجِير 
يُعود إلى أقرب مذكور؛ لأن القاعِدّة الضَّمِير يَعود على أقرب مذكور مالم يوجد 
مانع لفظي أو معنوي فهّنا وجد مانع لفظيء والمانْع اللفظي هو أن قَوْلهُ: [تُوَقَد] 
الضَّمِير فيه يَعود على مؤنث والمصباح مذكرء هّنا وجد مانع لفظي يمنع من عود 


.)7١9:ص( تحبير التيسير في القراءات العشر (ص:57 7)» وحجة القراءات‎ )١( 
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الضَّمِير إلى آخر مذكور وربما يوجد مانع معنوي مثل قَوْله تَعَالَ: #مَجَنِهِدُوا في 
َه سحن جههتادود هو ابد كم قَوْلهُ: لهو أي: الله #«لحيّسكُم وَمَاجَعَلَ كك 
في لين من حرج مِلَهَ لِك إِبهِيرٌ هو سَسَْكُم الْمْسْلمِينَ ين قَبَلُ 4 [الحج:«0 
الصو يموده 0 (الله) لأنّه قَالَ: مله ليَكُمْ سير هُوَ4 أي: الله سَسَسَكُم 
انيمي من قبل وفي هلدا 4 فإبراهيم عَلاصَكاوَلتََمْ لم يسمنا في هذاه يعني لو فرض 
له: «هو سَسَكم المَسمِينَ بن ين قبل 4 يصح أن يعود على إبراهيم لكن قَوْله 
ل : هذا مانع معنوي؛ لآن (هو) صالح لأن يرجع إلى الله 
وصالح أن يرجع إلى إبراهيم عَلَاصَوَلتََهِ لكن الْعْنى يمنع منه. 
أما على قراءتنا فتقول: (تَوَقَدَ) و(يُوْقَدُ) كلاهما الضَمِير يَعود على الكَرْكّبء 
وأما (تَوَّقدَ) فالصَّمِير يَعود على الزجاجة الي فيها المصباح #اليْجَاجَةٌ كأم) كوكم 
در 4. 
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قَالَ امسر صِمَدآَه ؛: [#ين » زيت #سْجَرَوْ مُرَصككة وَيَوبو لا سْرقِية لا عَريَّةَ 4 
لحان كوم حر وَلَابَْد مُضرَ انِ] اه. 
ول ال 1 مََلنَة: [ #من سَجَرَوَ #4 من زيت شّجرّة]؛ كَبْفَ يَكون من زيت 
كهدرة؟ أن اعد نفسها لَيسَت هي الوقود وإن) الوقود زيتها. 
قله : ## مر حَد » أي: : ذات بَرَكّة» والبركٌة هي ابر الكثير الثابت» مأخوذ 
0 
وقولة: #رَيوبَةٍ 4 وهناك سَجرّة غير الرّيتون يُوقد منهاء لكن زيت الرّيتون 
هو أعلاها وأَسَّدَّها صفاءًا وأقواها نورًا. 
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شرفِيَةٍ ولا عربِيَّ 4 كيف كَيْف تكُون للا سَرَِيََ ولا حرْبِيَّةَ 4 ما معنى 
هَذَا؟ 0 مل 3ق علا تك و ينها غزولا بزد تمد ين] مكنا 
النسخة الَّنِي عنديء والظّاهِر أن الصّواب (مضران) ومعنى: ملا سَرَقِيَةَ ولا عرييّة #4 
أي: أنَّا في ربوة أو جبل لأتََّا إِذَا كَانَت في منخفضء فهي لا بد أن تَكُون شرقية 
أو غربية. 

فإن كَانّت في المنخفض من جهة الدَّرق فهي شرقية» شمس آخر التّهار 
لا تصيبهاء وإذا كَانَت من جهة الغرب فهي غربية * شمس أول التّهار لا تصيبهاء 
فهي إما في ربوة وَذْلِكِ أكمل وأبين وأعلى وأطيب زيئًاء وإما في مكان مستوء 
صحراوية» وفي هَدًَا دَلِيل وإرشاد إلى أنَّه يخي للإنْسان إِذَا وضع الجر آلآ ضعه 
في مكان يحتجب عن الشّمس شرقًا أو غربًا بل يَنْبْفِي أن يوضع الشّجر في مكان 
يبرز للشمس شرقًا وغربًا. 

قولة: #يكاد ريثا يضىة و١‏ ا 4 ب شل رح الله لِصَعَائَه. اه. 
«يكاد) بِمَعْنى يقرب ربا 4 أي: زيت هَذِه السّجرة» ليْضِى4 أي: يحدث إضاءةً 
«وَلو لز مَْسَسَهُ كَار4 كَيْفَ يضيء ولم تمسسه نار؟ يَقُول القَسّر وَمَدلمَة: [لِصَمَائِِ] 
فإذا أصابته الثّار مع أن أصله صافٍ يكاد يضيء ماذا يحدث؟ ##نور عل نور #. 

الآن يمْكِنَ أن نعرف ما نوع هذا النّمثيل وهل هَذَا التّمثِيل مركب أو مفرد؟ 
الظاهِر أنه مركب يعني مركبًا من مَذْهِ الأَشْيَاء ولا يتحقق ولايتم التّمثِيل إلا بتصور 
من ع رد واس ل ا 
بعده. ننظر قَوْلَهُ: مَل نوروء صشْكَوْوَ * المشبه نور الله والمشبه به المشكاة» 5 نم قَوْلهُ 
«ذها مِصْبَاغٌ اليسْبَاحُ في ملو لياه كنا كرك ذرَعق » 


0 

الذي أرى -وهو أبلغ- أن يَكُون في ضمن ما قبله؛ لأجل أن يَكُون التّشييه . 
مركبًا من الصّورة كاملة» #آلرُجَاجَةٌ كن كرك رع بود من مَجَرو مرك يو 4 
إِذَنْ هذا تشبيه تمثيل بمَعْنى أن الله شبه الثور الَّذِي في قلب اومن به القَضيّة كلها 
(مشكاة فيها مصباح) والَّذِي يقابل المشكاة هو الْقَلْبِء والثُور الَّذِي يقذفه الله في 
قلبه مع نور الإيّان هو المصباح» لكن هَذَا المصباح مركب في زجاجة والزجاجة 
صافية لامعة كا كك دُرَُ4 ووقود هَذَا الثور اين عَجَرَوَ رسكو وَيَوٍَ 4 
زيتها صافٍ وجيدء فصّارّت مادة الثور جيدة» وكّذلِك محله جيدء وكذاك وقايته 
جيدة؛ لأن الزجاجة تقي الثور وتصفيه. 

فالثور ذالم يكن في زجاجة -كما هو معْلُوم- يَكُون مضطربًا ويَكُون غير 
عناق» فجد أن هذا الور قداكمرت:فه نات الكنادمى عيف الرقرد والمكانة 
وكَذلِك أَسْبَاب الشُمول والقوة من حيث كونه في مشكاة, الثُور الذي في قلب 
لمن مثل هَدَاء ولكن اراد امن كامل الإيّان في الحقيقة. 

فأما المُؤْمن ناقص الإيَان فَإنّه ينققص من نوره بمقدار ما نقص من إيانه» 
يعني لا نظن أن هذا انيه لكل قلب مُؤْمنء بل اراد لمن الكامل الإيهان» فإن 
الله تَعَالَ يجعل في قلبه هذا الثور العَظِيم وَذْلِك أمر معْلُومء كلما قوي إيان العبد 
وكلما قوي طلبه للحق فإن الله تَعَالَ بديه ويزداد نوره. وكلما ضعف إيمان العَبّد 
أو ضعف طلبه للحق فإنَّهِ يضعف نوره؛ وهدًا قَالَ الشّافعي وَمَدَآمَئ يلا 


شَكَوْتٌ إِلَ وَكِيع سُوء حِفْظِي َأَرسَدَن إِلَكَرْك الَحَاصِي 


(1) ديوان الشافعي (77). 
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والتوزو يان لعل أشيوة ٠‏ . :ولنؤناك لأبؤكينة فاضي 

فكلما نقص الإيّان أو نقص طلب الحَنٌّ فإنَّه يتقص هذا الثُوره وكلما ازداد 
الْإنْسَان في طلب الحَقٌّ وَذْلِك بالتعلم وقوي إيمانه ازداد نوره ولِذَّلك تجد أن هل 
العِلْم تقوى معرفتهم بالشّريعة بحسب ما أوثر عنهم من الإيان والتقوى. 

قَولهُ: #ثور عَلَ نور ما هو الثور الّنِي على نور؟ الثور نور هّدًا المصباح على 
نور ما في الزيتء فإن هذا الزيت أصله فيه إنارة يعني ياد رَتَا ضِىَء ولو لز 
تَنْسَسَهُ مَانٌ» فكَيّف إِذَا أصابته النّار؟ كَذَلِكَ نور الإيّان في الْقَلْبء مثل نور 
الزيت» ونور العِلّم وا هداية مثل الَّار الي تصيب هذا الزيت وهَدَّا مثل تقريبي 
وإلا فنور الإيّان والعلم في قلب اومن أَشَدَ وأبلغ لكن لضرب الأَشْيَاء المعقولة 
ِالأَشْيّاء المحسوسة تقريبًا فقط لا تحقيقًا ومساواة بل بينهما فرق. 

َوْلهُ: #تُورُ » يَقول الممَسّر يَمَدلمَة: [به لعل ثور » بِالثَارٍ وَتُور الله أيْ: هُدَاهُ 
لِلْمُؤْمِنٍ تور عَلَ نُور الْإيَان] أه. 

إِذَنّ فالإيّان بمنزلة الزيت والهداية بمنزلة الَّار الي جُعل الزيت وقودًا لها. 

قَوَله: #مهرى الله لنورو 4. ول الممَسّر ومَدُألَهُ: [أَيْ: دين الإسلام #من يِعَاء 
ترد 4 يبن «لنَّه الئل ياس > تَقْرِيا لهام لَِْترُوا قيُؤْمنُوا إوآهُ يكل 
عَيْءِ عَلِبء 4 وَمِنْهُ ضَْ ب الْأَمْثَال] اه. 

َوْلُ: «إتَدى أَمَهُ رو 4 هذا الثُور الَّذِي هدي الله هل هو الثُور الذي يقذفه 
في قلب اومن أو الثور الّذِي ينزله للنّاس؟ الَّذِي ينزله للنّاسء يهدي الله المؤْمِن 
َيه فالذي ينزله الله سْبِحَائُوتََلَ إلى النّاس من الوّحْي هو نور بلا شَّك ويهدي إِلَيْه 
من يشاء. 
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ل 20 000 مراع 5 ى 2 0000 2 ع د ا 

وقوله: #من ينَآءُ © تقدم أن أي شَىْء علق بالمشيئة فإنّه مقرون بالحكمة: فالله 
00 4 ره بي 2 َ- 
تَعَالَ هدي من يشاء لكن إِذَا اقتضت الحَكْمَة هدايته» وَذْلِكِ لكونه مستعدًا وقابلا 
للهداية» وقد علمنا أن كل من طلب الحَقٌ بنية صادقة فإن الله سبَحَاَهُوتكَلَ بهديه. 
وكل من زاغ عن الح وتولى عنه فإن الله تَعَالَ يضله قَالَ الله تعالى: وان مَولّواْ ملم 
+2- بر و موو>ه 2 5200 وم ا 000 جد 00 
نما يريد لله أن يصِيبهم ببَعضٍ ذنوبهم وَإِنَّ كيرا من ناس لَفسِفُونَ © [المائدة:؟؛]. 

وقَوْلهُ: #وتضريب أمّهُلْأَمسَلَ4 جمع مَكَل وهو الشَّبَّه أو مِثْل وهو الشَّبْه أيضَاء 
و مالْأستَلَ4 كل شَيْء يُشابه غيره أي: الأشباه والنّظائرء ولا شَّك أن ضرب الأمثال 
من نعمة الله سْبِحَاَةوَتََالَ عل عِبَادِه؛ لأنْ هَذَا لا شك أنه من تام التَعليم» وإلا فلو 
شاء الله سُبَحَاةوَْدالَ لم يضرب الأمثال للنّاس وَلتَرَكَهُمْ حَبّى يضلواء ولكن من تمام 
رحمته أن كَانَ تعليمه على وجه الكمال والنَّام؛ ولِذّلك ليَصْربُ أنه الأمَيَالَ *. لأجل 


20 


أن يستدلٌ النّاس بها على ما يريدٌ الله سْبِحَاَهوَيْعَالَ ناته لهم . 


ذا 


16 


فالله تَعَالَ يضرب الأمثال للتاسء إما أن يضرب حسيًا بحميٌ» أو معنو 
بمعنويٌ» أو معنويًا بحسيٌ» وأحيانًا يضربٌ الغائب بالحاضرء والغالِبُ أن الله 
يضرب الأمثالٌ بأمر حييٌ ذا كَانَ الأَمْر معنويّاء وإذا كَانَ الْأَمْر الحسييٌ أمرّا مستبعدًا 
أو منكرًا فإنَهِ يضربه بحسي معْلُوم وَذْلِك لتقريب الْأَمْر إلى أذهان النَّاسء مثلا 
نجد أن الله تَعَالَ ضرب مثلا للذينَ يعبدون غير الله بالعنكبوت. قَالَ تَعَالَ:« كُمَجَلٍ 
لْمَنكبُوتٍ أَتَحَدَتَ تَا4» هَذَا ضرب أمر معنويٌ بأمر حمسي فهم يلوذون 
بَذِهِ الأصنام ى! أن العنكبوت تلوذ ببيتهاء لكن هل بيتها يقيها؟ لاء ولهذًا قَالَ: 
لوَإِنَّ أؤمس الْسْيُوتٍ لَبَدتُ الْمَحكبُوتِ © [العنكبوت:١4].‏ 


> )١١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


ونجد أن الله تَعَالَ يضرب مثلا لما ينكره الكافرونٌ من إحياء الموتى بإحياء 
الأَرْض بعد موتها؛ فإن الأَرْض تَكُون مَيْتَةَ هامدةً» فإذا أنزل الله عَلَيْها الماء اهتزرت 
ورّتت» ث» قَالَ تعًا تَعَالَ؛ ومن ايده أَنَّكَ د تر الا مه ذا ْنَا عَلتها المآ هكرت 
وَرَبَتَ إنَّ ال لَحَيَاهَا لمح الْمَوف إن ككل لَىْء قَبرٌ 4 [فصلت:09]. 

و نجد أنه هنا في الْأمْر المعنوي الَّذِي هو نور الله تَعَالَ في قلب المُؤْمِنء ونور 
الله سَبحَانه و عل الذي ينزله فيهتدي به المُؤْمِنَء نجد أن الله تَعَالَ ضرب به مثلًا ببَذَا 
المصباح الَّذِي الايد أرة: 


قَوْلهُ: #وَآئَّهُ يكل سَىْءِ علبي * مناسبتها للآية أنه سْبحَاَهوتدَقَ أعلم العالمينَ بها 

بظايق الل عضرا ومؤرةاء لأن:الثل .ل شرت وله مر ركه فاه سْبْحَاتَهوَتَكَالَ هو 
ال بقة أحدهما للآخر؛ لأنّه قد يشبه الْإِنْسَان 
شيئًا بتَْء» وعنْدّما تحص الْأَمْر وحْحَْفَه لا تجد مشابهة» لكن الله م 
ضرب مثلا بنَيْء فإنّهِ بكل شَّىْءِ عليمٌ» » لا يخفى علَيّه أوجه المشابهة الي يتضمّنها 
هَذَا المثل» فالله عليمٌ بكل شَّيْ ء في نفس المثل وفيا ينتفع بهه وفي هَل الآ إشارَة بل 
تصريحٌ إلى عُموم علم الله سردل وأنه عليمٌ بكل مَّيْءِ فيا يَتَعلَّقُ بأفعاله» 
وفيا يَتعلّقٌ بأفعال العباد. 

والَّذِينَ أنكروا العِلّم بأفعال العبادٍ من القَدَرِيّة يستدلونٌ بآيات من متشابه 
القَرآن» والله سْبَحَلَهُوْيَالَ حكيمٌ؛ ومن حكمته أن يجعل في وحيه متشاببّاء فيستدلونَ 
بمثل قؤله تَعَالَ: #وَلنَبَلوَتكُ حب تَعََمَ آلْمْجَنهِدِنَ مك وألصَّدينَ * [حمد:١8]؛‏ قالوا: 
لحن 4 للغاية» ومعنى ذَّلِكِ أن الله سْبِحَاتَهُوتَعَلَ لا يعلم المجاهد والصابرٌ إلا بعد أن 


يجاهد ويصير. 
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ولكن سبق الجواب عن مثل هذا الإشُكال وأن اراد بالعلم العِلّم الَّذِي 
يترتب علَيّه الجزاء؛ لأآن عِلْمَ الله تَعَالَ بال قبل وقوعه لا يترتب علَيّه الجزاء» 
يعني كون الله يعلم بأن هَذَّا سيجاهد ومّذًَا لن يجاهد. هَذَا لا يترتب علَيّه جزاءٌ 
فيكُون العنى: «حتى نعلمَ اللمَ الذي يترتبُ علَيْه الجزائُ» وَدْلِك لا يَكُون إلا بعد 
الامتحانٍ والابتلاء. 

وأيضًا فرق آخر: عِلْمٌ لله بالتّىءِ قبل وقوعدٍ علمٌ بأنه سيقع فلا يتعلّق به 
نَيْء؛ وعلمه بعد وقوعه علمٌ بأنه وَقَ» وفرقٌ بين مَذْرَكِ العلْمَين؛ 

الأوّل: علمٌ بأنه سيقع» ولا يترتب علَيّه قَيْء بالتّسبَةِ للمكلّف. 

والثاني: علمٌ بأنه وقع» وهو الّذِي يترتب علّيّه ما رنّبه الله تَعَالَ بالتسْبَةٍ 
للمكلّفء هذا هو ما أجاب به أهل السّنة عن مثل هذه الآية. 
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لحك وين ه. كن 


ا ا ليطا 
يحاون وما علب فيه لفوت وَالْأَبْصَدرٌ © [النور:*-/6]. 
1 

قوله: # فى سود بت » قَالَ المقَسّر وَمَدَألَة: [متعلّق ب«ضبحٌ 4 الآتي]. اه. 

وما معنى الَْحَلّقَ في النحو؟ الفِعْلٌ يتعدّى إلى المفعول بِنَفْسِهء وأحيانًا يتعدَّى 
إلى المفعول بحرف جر إِذا تعدى إلى المفعول بحرف الجر يُقال: هذا متعلّق به وإلا 
فإن الجارٌ واَجُرور هو المتَعَلّق, وكَذْلِك الظرف وإن كَانَ هو المفعول في اححَقيقّة 
لكنّه لا يتعدى إلا بَِفْسه ف9شَيَحُْ 4 تَعلّق بها ؟ قوله: # فى بُيُوتِ # يعني أن العامل 
في الجارٌ والمجرور هو قَوْلهُ : #شسبخ #. 


ره ا مر 


قوله: م#لَدِنَ لَه أن ترهَم * قَالٌ ال [تحَظلُ #وبذكر فيا أسمة # 


تَوْحِيدِةء إِلَ آخره] اه. 


قوله: : دن # المراد م هنا الإذن الدرعي فمعنى (أذن) أي عَ أن تُعظّم 
وخا قالت عائشّة وَعَتَمعَتهَا: «أَمَرَ التي عبد ِبِنَاءِ المَسَاجِدٍ د في الدذور). يعنى في 


ع ها و ىر 


الحارات» وَأَنْ تُطَبِّت»! كّ وهَذًا دليلٌ على أن الإذن هنا بمَعنى الشرع 


م0 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور. حديث رقم(505)) والترمذي. 
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وقد سبق أن قررنا أن الإذن ينقسم إلى قِسْمَيْن: إذن كو وإذن شرعىٌ» 
فمثال الإذن الكو قَوْله تَعالَ: #من ا أَلنِى يسْفَعٌ عِنْدُهءَ 1 يديد # [البقرة:750]» 
ومثال الإذن الشرخي قَوْله تَعالَ: #كرغوأ لهم من ألرْسِنِ ما م 50 يد أيه # 
[الشورى:51]» مَذِهِ الآيّة لا تصح أن تَكُون إذنًا كونيًا قدريًا؟ لآن الإذنَ القدريّ 
الكَوْن ل يَنتق؛ لأنهم شرعواء لكن ما شرعوا إلا بإذن الله كَوْنًا وقَدَرًا. 

فإذن قَوَلهُ: هما لم يَأَدَنْ به سه » أي: فرعا ولايد. 


وقد يأتي الإذن بِمَعْنى الاستاع؛ كقوله كَكِ: «ما أَذِنَ الله لِنَىْءِ إِذْنَهُ لت 
0 م ه هه ا 2 ُ م ع 2 
حَسَنٍ الصّوْتِ يَعَنَى بِالْقرَآنِ)'"؛ معنى: «مَا أَذْنَ الله لِشَيْءِ أي: ما استمع لنَّيْء 
مثل استماعه هَدًا الي الَّذِي يَتَعَنَى بالقرآن ويجهر به. 
إذن قَوْلهُ: ملَدْنَ َه في الآيّة الْتّى معنا من الإذن الشّرعىء وهل يتعين أن 
2 
يكون للشرعي؟ 
الجواب: نعم, لأنّه لو أذن بِذَّلِك قدرًا لكانت الَسَاجِد تُعَظّم ولابدَّ وترفع 
ولايد لأن الإذن الكوْنِي أو القدري -والَعْنى واحد- لا يُدَّ فيه من وقوع المأذون. 
1 - 0 ع اده ان 3 5 . دس بير 5 5-5 
فكل ما يَتعلّق بالأمُور الكَوْنِيّة لابْدٌ من وقوعهاء فلو كَانَ المراد بالإذن هنا الكَوْنِيَ 
لكان رفع المَسَاجد أمرًّا حتميّاء مع أنّنا نجد أن الَسَاجِدَ أحيانًا لا تُرفع ولا تُعظم بل 
- كتاب أبواب الصلاة» باب ما ذكر في تطييب المساجدء حديث رقم (2245» وابن ماجه كتاب 
المساجد والجاعات» باب تطهير المساجد وتطييبهاء» حديث رقم 00/90 وأحمد ”)2 
(55579)؛ عن عَائِسَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد, باب قول النَبِيَّ كلِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 


و«زينوا القرآن بأصواتكم», حديث رقم (07045)» ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
حديث رقم (7147)؛ عن أبي هريرة. 
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5 قَالَ تَعَالَ: «وَمَنْ طلم مِبّن مَنَمَ مسد ألو أن يذكُرٌ فيا أُسَعْهُ 4 [البقرة:4١١].‏ 
قَولهُ: « فى بوتٍ 4 الثّابت عن السَّاه ٠‏ أن اراد بالييُوت هنا الَسَاجِد؛ٍ وهَدًا 


ذه 


قَالَ التي بكِ: ما اجْمَمَعَ َوْمٌّ في ب بَيْتِ مِنْ بيُوتٍ الله يَنْلُونَ كِتَاب الله وَيَتَدَارَسُوئَهُ 
قَوَلهُ: لأَدِنَ أسّهُ» أي: شَرَعَ أن تُرفمَ وتُحَظَمَ» وفي الحقيقّة أنّ رفعها أعم من 
التعظيمء فالمْسَاجد تُرفع بالتّعظيم وبغيره» لكن أظهر ما يَكُون الرّفع بالتَعظيم. 
َوْلهُ: «وَمْْكَرَ فا آسَمُ 4 أي: اسم الله اراد أن الله يُذكر بأسْرّائه؛ لأنّه 
إِذّا ذْكِرَ الاسْمُ ذكل السو لكن بأي مَيْء يُذكر؟ بالقراءَة والتّسبيح» ىا سيأتي 
أيضًاء المْهمَ أن يُذكر بالثناء والتّمجيدء وهَذًَا يشمل الصّلاة وغير الصّلاة. 
قَوْلهُ: ممح له.4 وهَدًا التّزيهه فيَكُون في الآيّة إشارّة إلى أمرين: 
إلى إِنْبات الكمال في قَوْلهُ: لوَيْدْكَرَ فيا أَسْمُفٌ 4 وإلى نفي التقص في قَوْلهُ: 
«ضيخ له ذا اهدو 4 إل آخره. 
َوْلهُ: «شبخ له فا 4 فَالَ المَسّر وَمَدلهه: [يُسَبّحُ -بقيْح الوَحَدَة وَكسْرِهَا- 
أيْ: يُصَلٍ]. اه 
لمَبَحُ 4 فيها قراءتان سبعيتان'"؛ الفتح والكسرء وسيأت إِنْ شَاء الله تخريج 
2 
كل منهم) في| بعد. 
)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 


وعلى الذكرء حديث رقم (7799) عن أبي هريرة. 


"ظ»> تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله رَحَدَألنَهُ: أَيْ يُصَل ]؛ هذا فيه نظرٌ إن قَصِدّ بذَّلِك حصرٌ التّسبيح 
بالصَّلاةء وإن قُصِدَ بِذَّلِكَ التَّمثِيل فهَدًا صحيحٌ؛ فإن قَوْلهُ: «ضيّح له ذبَا» أعم 
من كونهم يصلون بل هم يسبحون الله بالصَّلاة وغيرها مما يَكُون به تنزية الله 

قَوَلهُ: #بالغدو» قَالّ الممَسْر صعَدادَة: [مَصِدَرٌ ب 5 يشش الخدواف: أَيْ البكر 
#وَالآصَالٍ *: الْعَسَايًا مِنْ يَعْد الزَّوَال] اه. 

قَوْلهُ: لبِالَشْدُوْ 4 الغدو؛ يَقُول المَسّر صَمَدلمَة: [إنها مصدر] غدا يغدو غدرًا 
لكنّه بمَعْنى الجمع؛ أي: بِمَعْنى الغدوات» يعني: أل اللهاو ةرق عذا امسر إن 
جعل الغدو بِمَعْنى الغدوات لمطابقة #وَالآصَالٍ 4؛ لآن الآصال جمع أصيل؛ وهو 
أو التهازة وقوله يَتمَدَنَُ: [هي العشايا]؛ العشايا: جمع عَنَِِ أيضَاء وهو ما كَانَ 
ا 1000 أنَّ رَسُول الله يلل 
صَلَّ إخدى صَلَاتٍ الْعَئِيٌ"'» يَكُون بالغدو: صلاة الفجرء والعثبى: صلاة الظهر 
والعصرء ويبقى المغرب والعشاء؛ وهما ممايُصلٌ في الليل. 

وأن الصَّوابٍ في ذَلِكِ أن التّسبيح أعم من الصَّلواتء ثم إنه يحتمل أن يُقصد 
ببالْمْدُوٍ وَالآَصَالٍ * جميع الوقت كا في قَوْله تَعَالَ في أهل الئة: لوهم ردْفُهُمْ ذا 
بكرة وعَشيًا 4 [مريم:11]؛ الرزق لأهل الَنّة دائم وليس في الصّبح وآخر التّهار فقط. 
فهو داك » لكن يُقال: بكرة وعشيًا وراد الدوام, فإما أن تحمل الْحُدُوَ وَالَآصَالِ * 
)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» حديث رقم (547)» 


ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو ف الصلاة والسجود له حديث رقم 
(01/7)؟ عن أبي هريرة. 
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على معنى الدوام؛ أي: يسبحون دائًاء أو على معنى أول التّهار وآخره. ويكون هذا 
إشارّة للتسبيحات الْتِي تُذكر في أول التّهار وفي آخره؛ ومنها صلاة الفجر وصلاة 
العصر؛ فإن الصّلاتين هاتين أفضل الصّلوات» كما جاء في الحديث الصَّحيح: ١مَنْ‏ 


8 2ه سه و َه .- صََلْاننَ رخ و ل مره ع ل ناس ه 2 عع م أ 
صَل الْمَْدَيْن مَخَلَ الجنَه) 7 وقال كل: ذا سارون ره عر وجَل. لا تضامونَ 


0000101 


في رُؤْيتِ كه تنْظرٌونَ إل الْهَمَرِ ليه الْبَدرِء فَمَنِ اشتطاع مِْكُمْ أن لَايُفلَبَ عَلَ صَلَاةٍ 
تَبْلَ طلُوع الشَّمْسٍ وَكَاعْرُوبها فَليَفعَلُ "''"؛ يعني: الفجر والعصر. 

على كل حال لبالْحْدُوَ وَالْآصَالٍ * إن أريد مهما حقيقتهم)؛ وهو أول التّهار 
وآخره كَانَ في ذَّلِكِ إشارّة إلى ما يقال من التّسبيح والتّعظيم لله والتهليل ني أول 
التّهار وآخرهء وكَذْلِك أيضًا إلى صلاة الفجر وصلاة العصرء وإن قلنا: المراد 
بهِبآلمدُوَ وَالَآصَاٍِ 4 كل الدهرء وأن هَذَا من باب ذكر الطرفين الَّذِي يشمل 
الجميع» كا في قَوْلهُ: وهم رِدْفُهُم يبا بَكره وعَشْيًا 4 [مريم:71]! فإنّهِ يشمل كل ما 
يُسبّح لله تَعَالَ في المسَاجد في أول التّهار وآخره وفي الليل أوله وآخره ووسطه. 


00 _ه 


قَوْلهُ: «رجَالٌ4 قَالَ الْمَسَر وَمَدلئَة: [فَاعِل يُسَبّح يكشر الْباء وَعَلَ فَنْحهًا 
نايب الْفَاعِل لَه وظرتالٌ» فَاعِل فِْل مُقَدّر جَوَابِ سوال مُقَدّر كان قبلَ: مَنْ 


يسَبّحة؟ ] اه. 


»)51/54( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء حديث رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء‎ 
حديث رقم (770)؛ عن أبي موسى الأشعري.‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء حديث رقم(054)) 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلات العصر والمحافظة عليهماء حديث 
رقم (577)؛ عن جرير بن عبد الله. 
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ننظر الآن توجيه القراءتين: سح # و«يُسَبّحخ». 

إذا كَانَ الل مبنيًا للفاعل يَكُون قَوْلهُ: لرجَالُ» فاعل هشَْيَحُ 4. وعلى 
قراءة «يُسَبّحْ» يكو الفغل مبنيًا للمفعول يحتاج إلى نائب فاعل» ولا يضح أن 
يَكُون طرجَالٌ4 نائب فاعل؛ لأنّه لو كَانَ نائب فاعل لكان الَّذِينَ يُسبّحون الرّجَال 
وهَذَا نَيْء غير ممكنء إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل الجارٌ والمجْرور في قَوْلهُ: 
«يُسَبّحُ لَه». وإذا لم يوجد المفعول في الفعْل المبني للمجهول ناب عنه الظرف 
والجارٌ والَجُرور؛ مثلما لو قلت: صرب الضربٌء وما أشبه ذَلِك؛ فإن المصدر 
ينوب عن المفعول به؛ قَالَ ابن مالك رجه" : 


مه 
أ 


الم ص 0 كمه ان 7ن 7 56 موه 2 د 
وَقابل من ظرفٍ أو من مَصدر وححرنت جريابة خري 


في الآيّة «مُسَبّح لَه» إذا قلنا : ##له, 4 يكُون حرف الجر هو نائب الفاعل. 

يبقى الإشكال ف لرِجَالٌ» على قراءة «يُسبخْ». نقول: #رِجَالٌ 4 فاعل لفعل 
محذوف. هذا الفغل المحذوف أوجبه كَلِمة «سَبّخ» كأنه قِيل: من يسبّح له؟ 
فقِيلٌ: رِجَالٌ4 وعلى هَذَا فتكون #رِجَالٌ4 فاعلا لفعل محذوف دل عليه الفغل 
الذكوز: 

إذن #شَيَحٌ 4 فيها قراءتان سبّعيان؛ فتح الباء وكسرهاء وتبيّن الآن توجيه 
من القراة و 

قَْلُ: َال لا دهم يحرَة 4 قَالَ امسر وجئلتة: [شرّاء لإولا يم عن وك نه 
وَإقَاوِ ألصَّكَرةِ4؛ ذف هَاءٌ إقَامَة تَحْفِيمَا #وإيا الركَوَ يحَافونَ يَوْمًا تَتَقَلبُ 4 تَضْطرب 


)١(‏ البيت رقم )١6٠١(‏ من الألفية. 
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#فيه القُورت والأبصد > مِنْ الحَؤف؛ «الْقُلُوب * بَيْن النّجَاة وَالهّلَاك 
#والْأبصدرٌ 4 بين ناح حِيتّيْ الْيعِين وَالشََّال : هُوَيَوْم الْقِيَامَة] اه. 
لهُ: لأ 1 بي رط رلا ي4 كَلِمة لرِجَالٌ4 تدُلٌ على المدح والتناء 
55 : فلانٌ رجل أي: نه اتصف بصفة الرجولة, ولِدّلك لا تُطلق إلا على البالغ 
العاقل» وقولة: لرِجَالٌ لا هيم تحر ولا بيِم* لم يقل : لا يبيعون ولا يشترون؛ لأن 
ّي لا ببيع ولا يشتري قد يأني إلى المسجد ْسّد الفراغ» لكن الذي بيع ويشتري 
له عمل وتجارة» بخلاف الَّذِي لا عمل له ولا شغلء وهَدًا أبلغ في الثّناء؛ فكونهم 
يبييعون ويشترون وهَّدًَا البيع والشّراء لا يلهيهم عن ذكر الله. 

وقَؤْلهُ: «يِحرءٌ ولا بَم4 المَسّر يَمَدْمَهُ فسّر التجارة بالشّراء؛ لماذا؟ في مقابلة 
قَوْلهُ: «ييع4 ولكنه تفسير غير صحيح؛ لأن الشّراء مفهوم من قَوْل يم 4؛ إِذْ لا 
يوجد بيع إلا بشراء» لكن التجارة أعم من البيع» قد يلهو الْإِنْسَانَ في تجارته 
بتصنيفها وتبويبها وحفظها وصيانتها وما أشبه ذَلِك. 

ربا لا يلهو وهو يبيع ويشتري لكن يلهو بطريق آخر بِبَذِهِ التجارة؛ لِذّلك 
نقول: اراد بالتجارة في الآيّة ما ينّجر به الْإنْسَانه وهوه به لَيْسَ بالشَّراء بل بها هو 
أعمء أما الشّراء فمفهوم من البيع؛ لأنهم إِذَا اشتروا فقد باع عليهم غيرهمء وإذا 
باعوا فقد اشترى منهم غيرهم. 

وقَوْلهُ: ##عن وَكْر َه يعني التجارة لا تلهيهم عن ذكر الله يقدَّمون ذكر الله 
على تجارتهم؛ لكن النَّاس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مَسْأَلَة التجارة والذكر: 


لف 


القِسْم الأوّل : من يقدّم التجارة على الذكره ومَّذَا خاسر؛ لقوله تَعالٌ: #يتاتما 
بن “اموأ لا ملك اولك ولا ددست عن صخر أنه ومن يَفْصَلْ دَلِكَ َوْلَيِكَ 


4ه" تفسبر الشقرآن الكريم 


هم الْحَسِرُونَ 4 [الْنافُونَ:9]» ولوربحوافي الأموال والأولاد فهم خاسرون. 
القسم الثاني: مَن لا تلهيه التجارة ولا الأموال ولا الأولاد عن ذكر الله لكن 
يعمل في محله فهدًا رابح» لم يفته ماله وولده ول يفته ذكر الله أتى هذا بنصيبه وهدًا 


القسم الثالث: من هو أعلى من هََذَّاء يجعل تجارته وولده من ذكر الله بحيث 
يقصد بِبَذِهِ التجارة الاستعانة على طاعة ربه وعلى بذل أمواله فيما يُرضي ربه 
وكذلِك بِالنْسْبَةِ للأولاد يجعل اشتغاله بهم لتربيتهم والتأمل في نعمة الله علَيْه بهم 
وما أشبه ذَلِك؛ٍ هَذِهِ هي المرتبة العلياء وعلى هذا يَكُون هذا الرّجل رابحًا في 
الطرفين في آن واحدء والقسم الثّاني: رابح في الطرفين لكن على التناوب» يربح في 
هذا ويعطيه ما يستحق ويربح في هذا ويعطيه ما يستحقء أما الثّالث والأخير -وهو 
من خحيل اله تجاره:45) 0< 6د ااشانه كي :ولك 3 بن يوعد د : 
الصّفة وهو نادر جدّاء وأكثر النّاس اليوم من القِسْم الأوّل الَّذِي هو في الحقيفّة 
أخيرًا في المرتبة» فهو أول في الذكر وآخر في المرتبة. 

قَوْلهُ: #عن ذِكْرِ اله وَإَِهِمِ4 إقام بمَعْنى إقامة» لكن حُذفت التاء تخفيمًا. 
«الصّلوة4 لَيْسَ مجر فعلها بل هو أمر فوق الفِغْلء فمعنى إقام النَّىء جعله قبا 
مستقييً؛ وَذلِك بفعل شروطها وأركانها وواجباتهاء فلَيْسَ كل مُصَلٌ مقي للصلاة» 
وها نجد أن التّناء الَّذِي يذكره الله في القَرْآن بل والأوامر الَّتِي يأمر الله بها في 
القَرْآن غالبًا في الإقامة؛ لأن ذَلِكِ هو الأَصْل لَيْسَ رد فعل الصّلاة. 

وَهَدَا نجد أن المصلّ رجلان: أفعالهم| مع الإمَامم واحدة ودخولم) في الصّلاة 
واحد وخروجهما منها واحد. ولكن بين صلاتيههما كا بين السّماء والأَرْض! لآن 


سورة النور( الآيتان: 7١‏ 17؟) ”> 


أحَدهما أقام الصّلاة والآخر صل فقط» لكن الأوّل أقامها خاشعًا مستبصرًا مخلصًا 
يرجواثوات الل واف عقات الله: 
«الصَكَةِ4 المذكورة في القَرْآن كثيرًا بيت بالسُنَّة توجد أْيَاء مبينة في القَرآن 
لكن غالب ذَلِكَ بينته سُنَّةَ الرّسُول يك ومِيَدّا نعرف أن السنة ضرورية في الشّرع 
وأن من أنكرها فقد هدم جانبًا كبيرًا من الشَّرِعْ» وقد وٌجد بعض النّاس أنكر السنة 
والعِيّاذ وبالله. 
وسَمِعْنَا أن بعض الزعماء من العرب صاروا يصادرون كتب السنة» قِيل 
لي أنهم يصادرون البخاري ومسلا من المكتبات حَتََى لا تنتشر سُنْة الرسُول 
َِيِآصَكموْلَكةْ بين أمته -والعيّاذ بالله-» وهَدًا لا شك أنه كفر؛ لأن الذي يُبيح 
لنفسه أن يُصادر كتب الحَديث الَّنِي تلقتها الأمّة بالقبول» لو صادروا كتبًا مضلّة 
ضعيفة موضوعة لكنا نحمدهم على هَذَا الْأَْرِه لكن يصادرون كتبّا صحيحة 
تلقتها الأمّةبالقبول وعلمها الْْمُونَ واعتبر وها سندًا؛ موْلَاء لا تك أنهم كقار؛ 
لأهم كَمَوُوا بسن الرسُول عَبناصَةآلَكة بل بالقرآن نفسه؛ لآن الله يقول: « لَمَدَ 
كن ل ف رسول الله أسو: لي حستة لمن كان دوجو لله لَه وأليوم الَكحَرَ) [الأحزاب:١7]»‏ 
ويقول: مّن يْطِع أَليَسُولَ كمد أَطَاعَ أله [النساء:80]» ويقول: # كل إن نسم تَحبُونَ 


220 لله هتيعون يخيب5 أله * [آل عمران:١]»‏ ويقول ل 0 


تبك عَنْهُ فَأَنتهُوأ * [الحشر:7]» ويقول: #ومن يعص أله ورسوله. فَقَدْ صَلَّ صَللا ميا * 
[الأحزاب:7"5]. 


والآيّات في هَذَا كَثيرَة وبينة واضحة. فإقامة الصّلاة ما بيّنها بَيانَا كافيًا إلا سنة 
الرسول عَبَتوااضَكووالهَكة. 
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وقَله: لوَإِبِل الرَكرةَ 4 أي: إعطائهاء والرّكاة معْرُوفة لناء وهي الجزء النِي 
يم له تل اران موي ين لزت لد لكل من فى انآ ف صورة الولو 
فو تَعَالَ: #إِنّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْمَرٍَ وَاَلْمَسَكينٍ وَالْمَدِمِلِينَ علا والْموَلَقةَ دلو 0 وف 


ويه | لمم 


رما وَالْعَدرِمِينَ وَف سيل أله وَأبْنِ أَلسَِّلٍ 4 [التّوبة:0؟ هَؤْلَاءِ 07 تؤتى 


إِلَيْهم الرّكاة. 


ا مر 


َوْلهُ: لحَامُوتَ يما تقب فيه القلوب وَالْأبصصرٌ 4. قَوْلهُ: «حَافْْنَ 4 صفة 
لرجال لا تلهيهم؛ وهم أيضًا في مَذِهِ الأخوال : #يخافُونَ يوم * يخافون حال تسبيحهم 
بالغدو والآصالء وفي حال إقامتهم الصّلاة وإيتائهم الرّكاة وفي حال عدم لوهم 
في التجارة والبيع؛ كل هذِهِ الأعّال مبنية على مَذِهِ العقيدة والأساس. 

وقؤله: ليحَافوْتَ يَوْمَا َتقَلّبُ فيه قورت وَالْأَبصَدرُْ 4 خوفهم من هَذَا اليوم 
يذل على إيانهم به إذ لا يخاف الْإنْسَانَ من تَيْء لا يؤمن به. فهو يدل على أن عندهم 
مام الإيران واليقين باليوم الآخر ولِذّلك يخافون هذا اليوم» هذا اليوم وصفه الله 
بِقَوَلهُ ار المَسَّر وصذة: [تضطرب فيه الْقُلُمت والأبصخ #]اه. 

قَوْلهُ: #اتَنَقَلَّبُ * التقلب مغرُوف؛ هو تغيّر الميئة من حال إلى حال وهَذْهِ 
القلوب تتقلب وتضطرب وتنتقل من حال إلى حال؛ لكن كَبْفَ تتقلب؟ يُقَول 
امسر يَمَدلمَة: [من المَوْف القلوب بين النّجاة واللاك] اه. 

يدري الإننان عل ينعو أوجرااك تقليه متعا مصطارب اانا ينات 
علَيّه الرجاء وأحيانًا علَيّهِ ال حَوّف. كَذلِكَ الأبصار تتقلب؟ يُقول الْمَسَّر صَمَنامَة: 
[من ناحيتي الْيّعِينَ والشَّمال]. اه لآن النّاس كثيرون وكأنهم لَيْسّوا بعقلاء؛ وهدًا 
قَالَ الله عربلٌّ: وى ادس شكدرئ وَمَا هم يشكرئ وَلكنَّ عَدَاب ألو سَدِيدٌ 4 
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الحج:] وقَالَ تعال:< وَل تَمسبرك أنه فلا عََا يَمَمَلُ ادس إِتَنا 
وحَرَهُم يوم تَشْخَصٌ فيه الْأبِصرُ نر 69 موت مهوت مقنى رءوسهمٌ م لا ركد لتم طرَفهمٌ 
تدم هوآء” 4 اإبراميم 41-1 ]6 الواحد إذا إذَا رأيته كأنه يجحنون أو كأنه سكران من 
شدة الهولء وما ظنّك بِالْقَلْب حيعل؟! لا شَّك أنَّه في الحقيقّة سوف يتقلّب 
ويضطرب ولا يدري المآلء هَذَا الي يحصل يوم القِيامّة 


6٠‏ #9 ه. 


,55 تفسبرالقرآن الكريم 


ُ الآية(م؟) 00 


ل د ٠‏ وين ه. للا 


ا و مرر 


© قَالَ اذ لله عَرَصجَل: «اللجزيبة لَه أَحسَنّ ما حَِلُوأ يدهم ين مضل والله دِرْقٌ من 
عَم يعبر اد 


٠‏ © درج ©ه. 


2 م 75 9- - 


َولهُ: جرهم اَلَّهُ لُحسَنَ ما عِعِلُوأْ 4 يقول المقَسّر يَمَدَاتَة: [أيْ كَوَابهِ وَأَحْسَن 
حرام 

(اللّام) في قَوْل: لم4 هل هي للعاقبة وأن عاقبتهم هَذا؟ أو هي للتعليل؛ 
يعني أنهم يسبّحون ويخافون لأجل أن يجزيهم الله أحْسَن ما عملوا؟ 

غل قولنا؟ للتعليل سيكونون جمعوا بيخ انقوف والرجاف أو تقوال* العاف 
وأنهم يعملون يَلْك الْأَشْيَاء خوفًا من الله عَرَِّجَلّ فتكون عاقبتهم الأَمْن التام مع 
الثواب الجزيل؛ فيه احتمالان. 

ثم هنا نناقش ش امسر يِمَدآمَك قَالَ الممُسّر: [أي: ثوابه]؛ لأهم في المحقيقة لا يجزون 
بنفس الْعَمّل وإنا يجزون بثوابه. الجزاء: التُواب, لِذَّلك احتاج المَسّر أن يُقدّر العَمَل 
بثواب العَمَل؛ لأنّهِ هو الذي به الجزاء؛ هَذْوِ واحدة. 

الثانية: يقُول ومَدلة: [أحْسَن بِمَعْنى حسن]؟ لأن سر تومّم أو ربا يتومّم 
المتومّم أن الجزاء إنم| يقع على أحسّن ما يعمل الْإِنْسَانء والمتقيقّة أن الجزاء يقع على 
الأخْسَن والحسن عنْدَما يعمل الْإنْسَان حسنًا فإن الجزاء يَكُون على الحسن والأحْسَن 
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ولكن هذا التوهم لا يرد على تقدير المَسّر؛ِ وهو أن اراد ليجزيهم الله ثوابه. فيَكُون 
امَعْنَى ليجزيهم الله أحْسَن ثواب ما عملواء وعلَيّه فلا إشُكال إطلاقًا ولا نؤول 
أَحْسَن بمَعْنى حسن؛ لأن تأول أحْسّن بِمَعْنى حسن تحريف. 

أهما أكمل؟ #َعْسَنَ *. فَلِدّلك نقول: الآيّة على ظاهرهاء واسم التفضيل 
على بابه» وَالَعْنى: أنهم يجزون أحْسَن ثواب لعملهم؛ لأآن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كَثِيرَة» وَالْإِنْسَان لو عملت له عملا وأعطاك أجرك 
مرتين يَكُون هذا أحْسَن ثوابء أي: ممتازء لكن ثواب الله عَرَجَلَ أحْسَن وأحْسّن؛ 
لآن الله يُضاعف لمن يشاء. فَالأَوْلّ» بل الواجبء أن تبقى لالَعَسَنَّ 4 على ما هي 
عليه من التفضيل» ونقول أحْسّن: أي أَحْسَن ثواب لعملهم, ويكُون هُنا الأحْسَن 
َيْسَ للعمل؛ بل للثواب. 

بقي عليّنا التّقدير الأوّل: جرهم لَنّهُ أحْسَنَ ما ولوأ # لماذا جعل الله تَعَالَ 
الحُسْنَ للعمل نفسه مع أن الحسن للثواب؟ إشارّة إلى أن الجزاء بقدر العَمّل 
ولِدّلك عر به عنه. العَمَل كما تدين تُدانء والْإِنْسَان الذي لايْصِلٌ مثلا؛ هل يُئاب 
ثواب المصل ؟ 

الجواب: لاء والذي لا يُرَكّي لا يُئاب ثواب المزكّي ومَكذاء فالجزاء على 
العَمَّلء ولِدَّلك عبر به أي بِالعَمّل عن جزائه إشارّة إلى أن الجزاء من جنس العَمّل 
لكنّه جزاء أَحْسَن مايكون. 

قَْلُ: بيهم 4 يَقول القَسَر وحَالة: [الله تعَالَ 
يك يعَيْرِ حِسَابٍ »؟ يُقَال فلان يُنفِق بغَيْر حِسَاب: أَيْ 


ينفقة] اه. 


م 


ف تفسيرالقرآن الكريم 


ل 


قَوَلهُ : #ويزيدهم من فَضْلِو 4 هَذَا زائد على ثواب العَمّل وَذلِك ما يحصل من 
زيادة الأغهال الصّالحة وزيادة الرزق في الدَنيًا وزيادة ما يُدّخر لهم عند الله في احنّة؛ 
كالتظر إل وه الله ينتعا نول ؛ كما جاء في الخديث الصّحيح في مول تَعالَ: ملَلَدنَ 
لَحَسَيْوَا المي وَزِِيَادَةُ ‏ [يونس:77] أن اراد بالزّيادة التّظر إلى وجه الله عَيَعِيزّ. 

وقَوْله: #والله يَررْفُ من يَعَآهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ 4 الغنى أنه سْبِحَلَُوتدالَ يعطي بغير 
توا مام بر عدي ا قاس تقر بكر اوري د ن الله سْبِحَلَوَيدَلل يقَول: 
«رَكل شَىْءِ عِنْدَهء يِمِفدَارٍ © [الرعد:8]؟ 

الجواب: أن مََذِهِ كناية عن كثرة العطاء. وهَدًَا يقال ىا قَالَ الْممَسَّر يَمَدأمَه: 
فلانٌ يُنفق بغير حسابء يعني يعطي عطاءً كثيرًا لا حد له. وإلا فإن الله تَعَالَ قد 
قدّر بعلمه وحكمته كل تَيْء َ نقطة المطر إِذًا نزلت في الْأَرْض فإنها بمقدار. 


3 


لخدن 


إذن يَكُون معنى قَوْلهُ: #بِعَيْرِ حِسَابٍ * أي: بغير مقدارء وهو كناية عن كثرة 
ما ينفق» لاعن كونه ينفق بدون أن يشعر بم| ينفق» بل هو سْبَحَائَةودالَ يعلم ما يرزق 
وكَيّفَ يرزق وأين يرزقء ولكنه تَعَالَ لكثرة عطائه كالذي لايحسب. 


من فوائد الآيات الكريمة: 

_ 3 7 

المَايدةٌ | د ل ل ل 
فيه؛ لقَوْل: لل ْله آك هم ومدْكَرٌ فيا سمه »؛ فإن قَؤْلهُ: «لَدنَ َه أن حرم 


0522 


وَيرْحكَرٌ با أسْمُهُ 4 يذل على شرفها؛ لآن المكان يشرف بشرف العَمّل فيهء ىا أن 
الزمان أيضًا يشرف بشرف العَمّل فيه. 

لماذا كَانَ رمضان شريمًا؟ 

لمشروعية الصَّيام فيه وإنزال القَرآن. 


سورة النور(الآية: +؟) لس 


لماذا كَانَ الحج شريقًا؟ 

لآن فيه المناسك وذكر اسم الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. 

القَائْدة الثَّانية: مشروعية تعظيم شأن المَسَاحِد ومن ذَلِك؛ أي من تعظيمها: 
أن تطمّة ومن ذلك آيضّاء أن تنطف من الأذئ والاقدان. 

هل نقول: ومن ذَلِك أن تُرخرف؟ 

الجواب: لاء وهَدًا في الحديث: اما أ بتَشِْيدِ المسَاجِدِ)('. وعن ابن عباس 
صعئءَنا: ١لْتْرَخْر‏ ها كا تُرَخْرفْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى)7". فالزخرفة مََيْء لا يليق 
بامساجدة لأ المتاجد لست بيرت كتياه وإنيا هن بيو عمل للاخترة لكن تظافت 
عن الْأَدّى والأقذار» وفرق بين التنظيف عن الأَدَّى وبين 508 الزخرفة؛ فإن 
التنظيف عن الْأَدَّى تنقية» لكن الزخرفة إيجاد أَشْيّاء لا تتناسب مع السَاجِد. 

لو كَالَ كَائْلٌ: بعض النّاس يدخلون المسجد بالتّعلِين؛ هل هذا حرام؟ 

الجواب: تعظيم المْسَاجد ألا تُدخل بالتّعلين إلا وقد نظفتهم!؛ فالسنة أن تُصلٍ في 
التَعلين؛ لأن النَِّيّ عَكهصَكةرلتََعْ أمر بذَلِكِ وفعله بنَفْسِه7") 

القائدة التَالئَة: فضيلة ذكر الله سْبَحَانَهوتعَالَ في المَسَاجِد؛ لقولة: «وَيَْكرَ فبًا 
أسمك 4 . 

القَائِدة الرّابعَة: فضيلة تنظيف الْسَاحِد وخنانها من الاق ل له: #إأن تَرفَم ؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب في بناء المساجدء حديث رقم (58 4)؛ عن ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد» حديث رقم (48 5). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الصلاة في النعلين» حديث رقم 
(605)؛ عن أنس بن مالك. 


ايف تفسير القرآن الكريم 


ىَّ 


لأن هذا من رفعهاء ولهَدا جاء في التديث عن لبي كه قَالَ: «عُرِضَن عَلَّ 


جود رُ متي حَتَى الَْذَاة حْرِجُهَا الرّجل مِنَ الَسْجدا". 

القَائْدة الَْاِسّة: أن الذكر الأفضل أن يَكُون بِالْقَلْبٍ واللّسَان؛ لقَْلهُ: «أن 
َم 4؛ لأنّه لا يمن أن يُذكر فيها اسمه إلا باللسَان. 

القَائِدة السّادِسَة: فضيلة النُسبيح؛ لقَوْلهُ: ضيح 4. 


القَائِدة السّابعَة: الجمع بين إِنْبات الكمال لله ونفي التّقص عنه؛ لقَوْلَهُ: 
كر وقزلة: تبيخ 14 فقزلة: جرَياسكرٌ ذا أنئة 4 هذا فيه إِنْبات 
صفة الكمالء وقَوْلهُ: #شيَحُ © فيه نفي صفة التقصء وسبقت قاعِدّة مهمة في باب 
التوحيد في الأسْماء والصفات على أن التي لا يُراد به مجرّد التّميء» وإنما يُراد مع 
الفي ! ِنْبات كمال ضده. فإذا نفى الله سُبِحَاَةوَتَعَاَ أنّه يظلم لَيْسَ معنى ذَلِك مرّد 

نفي الظَّلْم ولكن من أجل إثبات كيال العَذْله: فمن أجل كمال عدله لا يظلم؛ لآن 
في الطلم تذيكوك دن لجز قل الطلم وقد وكرة لسن قاباية هذا المعل لكرنه 
ظامًا فإنّهِ قال مثلًا: الجدار لا يظلم لأنّه لَيْسَ قابلًا للظلم, القابلية معدومة» ولو 
قِيلَ لرجل ضعيف مهين: هو لا يظلم لعجزه, فلا يَكُون مدحًاء لكن إِذَا قبل هَذًَا 
لقادر قابل لأآن يَكُون ظائًا من حيث هو ذاته؛ فهدًَا ديل على كمال عدله: وهدًا نفى 
لله الظّلْم عن نفسه متمدحا به يَرِدََككَ ولو كَانَ غير قابل للظلم كما قالت الجبرية 
مااصح النّفي. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في كنس المسجد» حديث رقم »)551١(‏ والترمذي» كتاب 


فضائل القرآن. باب» حديث رقم (7415): وأحمد )١1740/(‏ (0٠1778)؛‏ عن أنس بن 
مالك. 


و 
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القَائِدة الَّامِئَة: فضيلة التّسبيح في الصَّباح والمساء إذَا قُلْنا إن المْراد بالغدو 
والآصال هَدَيْنِ الوقتين» فإذا قُلْنا اراد بالغدو والآصال معناه: الاستمرار داثً) 
وإنما ذكر هَدَّان لأنها طرفا النّهار لم يكن في هذا دَليل على تَخْصِيص هين الوقتين» 
ولكن الظَّاهِر من الأدلّة أن لهَدَيْن الوقتين مزية؛ لأن الله دا يأمر بالنّسبيح في 
هَدَيْنِ الوقتين. 

الَائِدة النّاسِعَة: أنَّه كلما قوي الصَّارف ولم ينصرف الْإِنْسَان فهو أكمل ممّن 
لا صارف له. فَهَوٌَلَاءٍ الرجَال لو كانوا لا يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة 
ُلْنا: إن لجوءهم إلى بيوت الله من باب الَّرورة يعني لأجل أن يقضوا الوقت عن 
أنفسهم ويتسلوا بِذَّلِكء لكنهم قومٌ لهم تجارة» فالصّارف عن ذكر الله في المسَاجِد 
موجود وهو التجارة» لكنهم مع ذَلِك لا تلهيهم. 

القَائِدتان العاشرة واحَادَِة عشرة: جُواز الاتجار؛ وجهه أنَّه أثبت أنهم يتتجرون 
في مقام المدح» ولو كَانَ الاتجار حرامًا أو مذمومًا ما صم أن يُؤتى به في سيّاق المدح 
فالتجارة لا بأس بهاء فلا يُقال للإنْسان لا تتجر ولا تعمل» ولكن على كل حال 
للنّس أغراضٌ في تجارتهم» بعضهم يُرِيد بالتجارة أن تَكُون وسيلة له إلى الْآخْرّة» 
وبعضهم يُرِيدُونَ بالتتجارة لديا فقط. 

واختلاف النّاس في هَدَا باب واسع؛ فمن اتجر ليكسب مالا يُعين به محتاجًا 
ويتقرب به إلى الله ويفعل به مشاريع الخير هذا يمد عليه وهدًا جعله الي كله 
قريًا للعلم النّافع؛ حيث قَالَّ: «لَا حَسَدَ إلا في الَْنِ رَجُلٌ أعْطَاهُ الله مَالَا قسَلَّطه 
عَلَ هَلاكه في حَقَِ وَرَجُلٌ آَاهُ الله حِكْمَة فَهوَيَحْمَلْ بها وَيَقْضيِ يب01'"» ويتفرع على 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» حديث رقم (1/7)» ومسلمء 


ا تفسير القرآن الكريم 


القَائدة السّابقة بقة فضيلة المال إِذَا كَانَ عونا على طاعة الله. 
المَائْدتان الثّانية عشرة والثَالِئَّةَ عشرة: فضيلة إقامة الصّلاة وأن ها مزية على 
غيرهاء فالصّلاة هي من ذكر الله» فخصّها بالذكر من بين الذكر والشَخصِيص بعد 
التعميم يدل على فضيلة المخصص ومزيته قال تَعال: # َيل الملتيكة وار فيا » 
[القدر:ة]» الروح: جبريل؛ خصّه بالذكر مع أنه من الملائكة لشرفه وفضله. 
تيص إقامة الصّلاة بعد ذكر ماهوأمخ ليل عل مزيته» وكذك يها نضيلة 
إيتاء الرّكاة؛ وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات بعد التوحيد و - سالة) لم 
الصّلاة الركن الثّاني» وإيتاء الرّكاة الركن الثّالثء ودائ يقرن الله سْبِحَلهويدَالَ بينهها 
في القزآن. 
القَائْدة الرّابعَة عشرة: أن من تعبد لله خوفا فهو محمود؛ لقَوْلهُ: #كَافونَ 
يما 4» وقد أثنى الله على من تعبّد خوفا منه من الْعَذَّاب؛ قَالَ تَعَالَ: #تُوفُوتَ اندر 
0 مَاكانَ سَرُمه مُسَتَطِيرَا 4 [الإنسَان:7]» وهنا قَالَ: #افُونَ يَومًا قل فه القارنةن 
بصَدرٌ #. وأثنى الله تَعَالَ على من تعبّد طلبًا؛ قَالَ تَعَالَ: #تربلهم 7 ركنا شهدا تن 
هِ وَرِضِوًا ‏ [الفتح:79]. 
70 
ألا يقصد الْإِنْسَان حظًا لنفسه وإنا يعبد الله لذاته فقد. يعني أنك إِذًا عبدت الله 
لا تقصد فضل الله أو تحذر عقابه يَقُولُونَ: أعبد الله لله فيقال لهم: لستم أكمل حالًا 
من النِّيّ يك وأضحابه» وقد ذكر الله عنهم أنهم كانوا ليبسَعُونَ فضا مِنَ أله وَرِضوَانًا . 


0 


2 - 1 
فصلا م من لله 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من 
فقه أو غيره فعمل بها وعلمهاء حديث رقم (817)؛ عن أبن مسعود. 


59 )١8:ةيآلاررونلاةروس‎ 


ولستم أكمل حالا من أثنى الله عليهم من الأبرار» قَالَ تَعَالَ: #إنَالأبرارَ يسْربوت 
> مس 


م ن كين كح هِرَجُهًا كَافْورًا 4 إلى أن قَالَ: نوفوب التْرِوياوْنَ يَوْمَاكانَ رُم مُستليرا ‏ 
[الْإِنْسَان:ه-07]. 

ولا شك أن الْإنْسَان الذي يعبد الله -سبحانه- لينال فضله وينجو من عقابه 
هو يُريد الوصول إلى رضوان الله وإلى رؤية الله عَرَمَلّوِ لآن من جملة النّعيم في الحنّة 


0 ل سير 


رؤية الله سبَحَانَهُوَتعَالَ . 


000 


القائدة الخامسَة عشرة: عِظَمٌ يوم القِيامّة وأهواله السّديدة؛ لقَوْلهُ: «تََمَلّبُ 
فيه القأومك َاأبصرٌ 4 والقلوب هَل ليست خاصة:» بل (ال) فيها للعموم» 
يعني كل القلوب تتقلب وكل الأبصار تتقلب. حَتَّى الأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام- يخافون ويخشون.ء فالرّسل -عليهم الضّلاة والسّلام- يعبرون الصّراط 
والواره لومس" 

فالأهوال عنْدَما تحدث. حَتَّى لو بُشَر الْإِنْسَانء فإما أن ينسى ما بُشَّر به من 
شدة ا هول» وإما أن يخاف من أمر يصيبه قبل أن يصل إلى ما بشّر به» فعنْدّما يُقَول 
الك ملا - ولله المثل الأعلى-: أنت آمنء وترى أمامك الجلد في النّاس والأخذ 
والأسر لا بُدَّ أن يحصل عندك خوف. مع أن هذا نقوله على سبيل التقريب وإلا 
فأهوال يوم القِيامّة لا يتصوّرها الْإِنْسَان. 

ولكن مع ذَلِك أهل ار يُوّمّنون مع خوفهم. ومغْلُوم أن الّذينَ يُؤّمّنون 
مُيوّن عليهم هذا اليوم ولا شَّكء وهَدًا قَالَ الله تَعَالَ في يوم القِيامّة: عل الْكفرنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» ياب الصراط جسر جهنم» حديث رقم (01/5), ومسلم. 
كتاب الإيهان» باب معرفة طرق الرؤية» حديث رقم (187١)؛‏ عن أبي هريرة. 
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سس موس | ماص صم 


عير ضير [المدثر:١٠]»‏ وقَالٌ تَعَالَ: #وكان يوا عل الْكفْرينَ عَسِيرا * [الفرقان 4 
يتهومه أناكذا ابوه مع عتلحه و أقواله وشدته -كرنةعل الزوون مسرا وإلا دهي 
في ذاته عَظِيم جدًا؛ قَالَ تَعَالٌ: ##يتآيّها أَلنَّاسٌ )د م إرك وَلْرْلةَ التساعة 
قث عَفِيكٌ 8 يم تَروَْهَا مَدْهَلُ حَكُلٌ مْضصة عَمَآ أنصَعت وَنَضَعُ "كل 
دَاتِ حَمْلٍ حمْلها وبر النّاس سكدرئ و وَمَا هم يسكدرئ وَلَدْكنّ عدَاب الَو سَدِيدٌ 
[الحج١١1-1].‏ 
القائدة السَّادِسَة عشرة: أن الجزاء من جنس العَمّل بل هو في الطاعات أحْسّن 
من العَمَل؛ لقَوْله: للِِجَرِيهم ألَّهُ َحْسَنَّ ما عِلُوا ويرِيدَهُم ين فَضْلِوء * شيئًا فوق ما 
عملوه. 
لقَائْدة السّابعَة عشرة: إِنْبات علم اللهعَرَيجَلّ وجه ذَّلِك لأنهم إِذا كانوا يجزون 
ِأَحْسَن ما عملوا فلا مجازاة إلا بعد علم المجازي ما عملوا ثم يجازيهم عليه. 
الَائِدة الثامّة عشرة: إِنْبات القدرة؛ وجه ذَّلِكِ من نات الجزاءء فإنّه لا يجزي 
ابن كاد قاد ارولو الك عت إل سامت رونا وقلاقاك الى كر ١مَنْ‏ صَنَعٌ 
إِلَيَكُمْ مَعْرُونًا فَكَافِتُوه فَإِنْ 1 تَجَدُوا مَا تُكَافُِوتَُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أنَكُمْ كد 
كا و7 فالله سْبِحَاَةوْيَعَالَ لتمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابهم 
وأجرهم. 
المَائِدة التّاحَة عشرة: إِنْبات المشيعة لله؛ لقَوْلهُ: #وأئه يَررْقُ من 425 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله. حديث رقم (17177)» والنسائي. كتاب 


الزكاة. باب من سأل بالله عر وجل -. حديث رقم (55ه )2 وأحمد (0/و) (هجله)ء عن 
أبن عمر. 


سورةالنوررالآية:8١)‏ فف 


وإنْبات المشيئة لله في حقه. أي: فيه| يتعلّق بفعله أمرٌ متفق علّيّه فيه| أعلم, لم يخالف 
فيه المبتدعة ولا غيرهمء ومشيئة الله بِالنْسْبَةِ لما يتعلّق بأفعال الخلق خالفت فيها 
ظافة تسكن القدوية عه زمر أن الكند فعا معملة رانلا تداق الشركة الله 
به» حَتََى إن بعض غلاتهم أنكروا علم الله وقالوا: إن الله سْبَحَاَةويدالَ لا يعلم 
بأعمال العَبّد إلا بعد أن يفعلهاء أما قبل ذَلِكِ فإنّه لا يعلم سْبَحَاََتَلَ» وأنكروا 
النُصوص الصّحيحة الصّريحة في إِنْبات علم الله سْبَحَلةرَتدَلَ في كل مََىْء حَنّى في 
أعمال الْإِنْسَان. 

القَاِدة العشرون: كثرة رزق الله عَرَتبَلَ؛ لقَوْلهُ: لبعَيْرٍ حِسَابٍ #» وأنه 
سْبِحَاةوْدَالَ يعطي بلا حسابء ولَيْسَ معنى بلا حساب أي: بلا تقدير؛ لآن الله 
يَقُول: لوَكُلُ مَىْءِ عِنْدَهُ يمِثدَارٍ 4 [الرعد:4]» حَبَّى القطرة الَّتِي تنزل من السّماء إلى 
الأَرْض هي مقدَّرة عند الله سْبَحَوككالَ» فمعنى قَوْلهُ: يعبر حِسَابٍ 4: أي: أنه 
لا يكافئ الْإِنْسَانَ بحساب بل بكثرة كثيرَة. 

٠ و‎ 49 6٠ 
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00 الآية(4؟) ضُُ 


كت .وين ه. لا 


2 لم هرس كا 007 سمه اس لكر اي ل ص سا 2000 سر 
© قال الله عَرَيجَل: « ودين كفروأ أعملهم كران بِقِيعَةٍ يحْسَبَهُ الظمتَانٌ مأك 


0 


20 هه 8 . 
دي ام حرو ير م عع هيصير هه م مع كمس وي جر ومو م 0 
حوّح إذا جساءه, لَرْ يجده شينا ووجد الله عندهء فوفله حسابة, والله سريع لجسا # 


[النور:ة7]. 


“وين ه. 


م 


م٠‏ لس سارو 
١‏ 


قَوْلهُ: « وَالدِنَ كتررأ أعَملهمْ كرب بِقِيعَةٍ * لا ذكر الله سْبِحَلَةوتدَاقَ أعمال 
عَوُلَاءِالدّجَال؛ تلك الأغّال الفاضلة» ذكر أعال الذي كمد وما شائياء وهده 
طريقة الله تَعَالَ في كتابه؛ إِذّا ذكر وصف الُْؤْمِنَ ذكره بعده وصف الكافر أو 
بالعَكْسٍء وإذا ذكر وصف اَن ذكره بعده وصف النّار أو بالعكس؛ لأن القَرآن 
مثاني تثنى فيه المعاني ويقابل بعضها ببعضء مََذِهِ واحدة» ولأن الْإِنْسَان ذا ذكرت 
له أوصاف أهل البّر وأوصاف الَْنّةَ قد يغلب علَيّه جانب الرجاء فيهلك, وإذا 
ذكرت له صِفات النّار وصفات أهل الدَّدٌ يغلب علَيّه الحَوف فيهلك. 

وهَذَا اختلف أمُْل العِلّم: هل الأولى أن يُعْلّبِ الْإنْسَانَ جانب الرجاء أو 
جانب الحَوّف أو يجعلهما سواء؟ 

فقال الْإِمَام أحمد: يَنْبخي أن يَكُون خوفه ورجاؤه واحدًا فأمهها غلب هلك 
صاحبه؛ لأنّه إن غلب المَوْف وقع في القنوط من رحمة الله» وإن غلب الرجاء وقع 
في الأَمْن من مكر الله وكلاهما طريق لا يليق بالمُؤْمِن. 


سورةالنورر(الآية:9؟) يفف 


وقال بعض العلماء: يخي للمريض أن يغلب جانب الرجاء؛ لقول النَِيّ يكلةِ: 
الَايُمُوكن أ أحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يخْسِنٌ الظّنّ ؛ برَيّه'". ويبَخي للصحيح أن يغلب جانب 
0 

وقال آخرون: يبعي عند فعل المعْصِيّة أن يغلب جانب الحَوؤف؛ لأجل أن 
يرتدع؛ لأنّه لو غلب جانب الرجاء وقال: إن الله غفور رحيم وأرجو أن يغفر لي 
لأمن المغضبية) وغيد قعل الطاعة يقلت حاتت الرساءوآن الله تال يقب نه وعنيه 
حَتَّى لا ييأس»ء ويدُلٌ على ذَّلِك فول الي يكلة: «ادْعُوا لله وتم مُوقِنُونَ بالإجابة»”", 
كَذْلِكٌ اعبد الله وأنت على رجاء أن يتقبل منك. 

وعلى كل حال هذا القَْل في ظني أنه أرجح الأقوال أنه عنْدَما يكُون الْإِنْسَان 
في جانب التعبّد وفعل العبادّة يغلّب الرجاءء ولَيْسَ الْعْنى أن يجزم بالرجاء بِبَذَا؛ 
لآن الله يقول: #وَالَييَ يوْينَ مآ انوأ ويم وله 4 [المؤينون:٠+]؟‏ يعني : خائفة ألا يقبل 
منهاء لكن الَعْنى أن يغلّب هذا مع الْحَؤف. وأما في جانب فعل المعْصِيّة فيغلب 
جانب الحَوؤف؛ لأجل ألا يُقدم عَلَيْها معتمدًا على الرجاء» وقصدنا مما ذُكر أن 
وا اك سد اتوي يد 

قَوْلهُ: « وَِنَ مكَترًا أَعَتلهُم كن بقِيعَةٍ4. قَالَ الْقَسّر وَمَدآمَة: [جمْع 
ري ل ل 
الجاري] اه. 
(1) أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظَّن بالله تَعَالَ عند الموت» 

حديث رقم (/741/1)؛ عن جابر بن عبد الله. 


(؟) أخرجه الترمذي؛ واللفظ له. كتاب الدعواتء باب ما جاء في جامع الدعوات عن النِيّ يلل 
حديث رقم (751/4), وأحمد (7/ /5700()1177)؛ عن عبد الله بن عمرو. 


تكفا 22211011 تفسيرالقرآن الكريم | 


هَدَّا تفسير للسرابء والقيعة: هي الفلاة» والسراب بالقيعة معْرُوف؛ يَكُون 
عند شدة الحر عنْدَما تَكُون في فلاة من الْأَرْض؛ وقيعة» يعني: قاعًا -بخلاف 
الرملية لا يَكُون فيها هذا النّىء- لكن القيعان ترى من بُعد كأنَ في ذَلِكِ الجانب 
ماء فتظنّه ماء» ولَيْسَ بهاء لكن كَيْفَ ذَلِك؟ لأنهم يَقَولُونَ: «إمَا تحَبْدُهْمَ إلا لِعربوتآ 
إِلَ لَه رُلْيحَ © [الزمر:']» #ويَفُولورت 0 سُفعكوُنا عِنْدَ الله © [يونس:18١]؛‏ فيظنون 
أن هَدَا الشّرك الذي يبعدهم عن الله حَقِيقة يظنونه يقربهم إلى الله عَرَمَلّه يظنون 
هَؤُلَاءِ الشقعاة الي سيور ون متهم شنهاء: قال اماك : #إذ تَبَرَاً أَلَدنَ أتبعُوأ ‏ 
[البقرة:173]» ومن المعْرُوف أن التّفس إِذَا تعلقت بالنَّىء على أنه شفيعٌ أو على أنه 
مقرب ها إلى الله تتبعه بلا شَّكء مَوْلَاء مثل السراب في القيعة. 
َوْلهُ: هيكْسَمْهُ الطلمْتَانُ 4 قَالَ الْمَسْر وذلتة: [طيكَسَبْهُ 4 يَظنَهُ «الطَمْعَانُ * 
أيْ: الْعَطْسَان مك ] اه. 


هَذَا تشبيه بليغ» ووجه الشَّبه بين أعمال الْكمّار وبين السراب: أن هَوٌُلَاءِ 
الَكُمَار يعملون الأعّال ويظنون أَئّا تنفعهم وكَذلِك العطشانء يعني أنه يقصد الماء 
بشدةٍ ولهف معتقدًا أنَّهِ ينقذه لآن العطشان محتاج للماء» إِذا رأى ما يشبه الماء قصده 
بتع روه أجل شيدق ورور ياه الله كله وعم وار 11« يسيع لم 
يذهب إِلَيّهه لكن التّتيجة «حَوَّه إِدا بحكهة. لز يجِذْهُ مَتِكا»؟ قَالَ الممَسَّر صَمَدآمَة: [ما 
حيسبَة ] أه. 

قَوْله: #إإدًا بحاءه, لَرَ يجِذْه سَيِعًا4 ماذا تتصور حاله حينئز؟ خيبة أمل عَظِيمة 
-والعِمّاذ بالله- لا يتصوّرها أحد. إِنْسَان عطشان جاء إلى هذا السراب من بعيد يُرِيد 
أن يشرب فتكون التّتيجة أنه م يجد شيئًا ما حسبه. ولاحِظ أن السراب لا يتراءى في 


سورةالنوررالآية:9٠؟)‏ نكف 
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الأماكن القريبة» بل في البعيدة» يُقول الْمَسّر يَمَدأََة: [كَذَلِكَ الْكَافِرُ يحْسَب أَنْ 
عَمَلّه كَصَدَفَةِ يَنْفَعهُ حَنَّى إِذَا مَاتَ وَقَدِمَ عَلَ رَبّهِ آيجِد عَمَّله أَيْ : لينْفَعة] اه. 

قَوَلهُ: #ووجدَ أسَّهَ عِنْدَمْ 4 قَالّ الْمَسْر وَمَدَللَه: [أَيْ: عند عَمَّلَه؛ٍ #إفره 
حسابة, 4 أَيْ جَارَاه عَلَيه في الدَئياء وله سَرِيعُ لْفْسسَاٍ 4 أَيْ: امجَارَاة] اه. 

هَدَّا الكافر يظن أن عمله ينفعه» وتمثيل الْمَسّر ذلك بالصدقة فيه نظر إلا إِذًا 
قصد بِدَّلِك ضرب المثل؛ فهَدّا صحيحء فهي من جملة الأغمّال الَنِي يفعلها الْكُمَار 
يظنون أنَا تنفعهم وهي لا تنفعهم؛ ولكن يَنْبَضي أن يقال: هي أعم من ذَلِك لَيْسَ 
اراد فقط الصّدقة» بل حَتَّى عبادة الأصنام يظنونها تنفعهم؛ قَالَ تَعَالَ: لاما 
عَبْدُهُمْ إلا لِقربونا ِل الله لق 4 #ويقولون هنؤْلاء سُمَعكونا عِنِدَ أله 4 ومع 
لِك هَذَا كله لا ينفعهم ولا يجدون شيئًا ما يظنونه ويحسبونه. 


قف 


هر 


وقَولهُ: #وَوَجَدَ أله عند 4 عند هذا السراب؛ لأنَّه الآن وصل إلى الموتء فإذا 
مات فقد لاقى الله عَرَتِجَنَّه وهُذًا قَال: #فوفّله حسابة, *؛ هَذَا ظاهر السّيّاق» أما 
على رأي الُمَسّر يَمَدْلنَةُ؟ فيجعل #وَوَيَدَ لَه عنَدَمْ 4 أي: عند عمله؛ فيَكُون الصَمِير 
على رأي لمْمَسّر عائد على المشبّه دون المشبه به» ويحتمل أنَّه عائد على المشبه به 
وود ا حكتروأ 4؛ لأن « وَالدنَ 


00 


كفروأ 4 عام فكأنه قَال: « وَالدِينَ كفروأ 4 أي : الكافر عمله كذا وكذاء # وَالْدِنَ 
كفروأ *. ولكن ظاهر 7 أن القائز تغرة عل آقرت مذكور وهو هذا 
العطشان الذي وصل إلى الماء عطشان فلم يجد شيئًا فسيهلك. 

قَوْلهُ: ساب 4 يعني : جزاء عمله. وقوله يَمَُلنَهُ: #«سَرِييعٌ لهساب 4 أي: 
المجازاة. 
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ما اراد بالشّرعة هُناء هل اراد قرب وقت المجازاة فتكون السّرعة زمنية أو 
لاد إنجاز الحساب فتكون السرعة عملية أو كلاهما؟ هل الَعْنى أنه في محاسبته 
سريع أو المعغنى حسابه للعباد قرب أو كلاهما؟ 

الجواب: كلاهما؛ فالحساب قريب حَتََى وإن طالت الدَّيًا بالْإنْسَانء فإنَّه 
قريب؟ قالثعال: #كُلْ مع مه لديا َليِلُ* [النساء: 0677 وكذلِك عندما يحاسب الله 
الخلا5 ثق يوم القِيامّة يحاسبهم في نصف يوه" »ىا قَالَ الله عَرَوِجَلَّ: # أصَحَبُ الْجَنَّدِ 
يويد حَْرُ مُسَعَقَرَا 4 ثم قَالَ بعدها: #وَلَّحَسَنٌ مقيالا © [الفرقان:4 1]؟ استنبط العلّماء 
من ذَلِكِ أنهم سيقيلون في منازهم في نصف ذَلِك اليوم. 

ولكن اليوم الَّذِي أشار الله إليْه مقداره خمسين ألف سنة ومهما يكن من شَيْء 
فالله قادرٌ على ما هو أبلغ من ذَلِكء لكن مع هَذَاء هَذْهِ سرعة عَظِيمة وقدرة بالغة 
حَتَّى لو كَانَت المدة مس وعشرين ألف سنة؛ الخلائق من أوهم إِلّ آخرهم ما بين 
آدمي وجني وطير وغيرهم يحاسبهم الله في نصف يوم, الآن لو يحاسب الْإِنْسَان 
شخصًا يعامله لمدة سنة كم تَكُون المدة إِذا كَانَ الحساب دقيقًا وكثيرًا؟ يبقى مدة 
وقد يكُون الحساب مضبوطًا وقد لايَكُون مضبوطًا؛ أما حساب الله عَرَجَلّ فهو مع 


سرعته #لا يِعَادِرٌ صَعِيرَةٌ عير إل أَحَصَئْهًا # [الكهف:49]. 
ل ه 9 ه ٠.‏ 


)١91 /5( أخرجه أبو داود. كتاب الملاحمء باب قيام الساعة» حديث رقم (5759)) وأحمد‎ )١( 
(17779)؛ عن أبي ثعلبة الخشني.‎ 
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وه تان لذ بها وق بت ا ل به أر يكذ ري 7-77 دنورا 


ما لمن فُورٍ4 [النور: ٠‏ 4]. 


م © كثءث © ٠.‏ 


بعدما ضرب الله مثلا لكافر عمل يريد التقرب إلى الله عه ضرب مثلًا 
آخر وهو قَوْله تَعَالَ: ل«أَوَكَظئْمتٍ فى بر بن 4. 

َوْلهُ: «أزكَظلمتٍ فى بحر لين 4. 

#أز»؛ مُنا نَيْسَت للشك بلا ريب؛ لآن الله سْبِحَاَهوَتَعالَ منرَّهٌ عن الشَّك؛ لأآن 
المَّك إن يَحُون لقصور علم الْإِنْسَانَ أو لقصور علم الشَّاكَ أما الله عيمجل فعلمه 
واسعء يعني لا يُمْكِن أن يقول الله سْبْحَاَهويكَالَ : « وَالْدّنَ مككفروأ وأ أَعَمَلْهُمَ 4؛ إما مثل 
هَذَا أو مثل هذا على سبيل الشَّكَ؛ِ ى) : تقول مثلا: أنا رأيتٌ هذا النَّىيء وهو يشبه 
كذا أو كذاء هَذَا لايُمْكِن أن يَكُون في حق الله عَرَتمََّ إذن ف(أو) للتنويع في قَوَلهُ: 
#أَوَكَظلْمَتٍ 24 يعني: أو أعمالهم كظلمات... إل آخره. 

قَوْلهُ: «وَالْدِنَ كَتروا أَعَْلْهُ4؛ يَقَول الْمَسّر وَمَدُلمَه: [السّينّةَ «كَظلْمتٍ 


نو افا 


فى بحر لحي 4 عمق 9يفْشَله م مَوْحٌ ين هقد 4 أيْ: الموج لموْجٌ ين قوق 4 أَيْ: 


ا 


الوح العا ني لمحا 04 أي : غَيْه؛ هَذِِ «ظلْمت بَنضها فَوْقَ بَعْضٍ 4 ظَلْمَة الببخر 
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وَظُلْمَة الموج الأول وَظُلْمَة الثاني وَظُلْمَة المّحَاب #إدَآ كَتْرَيَ 4. أَي: النَاظِرِ 
«يسكة. 4 في مَذْه الظّمات #لر كد برها 4 أي : يقرب مِنْ رُؤْيََهَا #و. نل حمل أ 


أن ثرا قم أ 


لم نورا فمأ دمن نور 4 أَيْ : : مَنْ يبد الله 1 يجتد] أه. 

هذا قسم ثان من الكُمَاره وهَدًا التقسيم للتنويع كا تقدّمء فالأول والله أعلم: 
في حال الكافر المجتهد الَذِي عند فهم واجتهاد الذي يظن أن عمله ينفعه؛ والثّاني: 
في حال المقلد الَّذِي لا يدري وعنده جهل وضلال؛ فهو في ظلمة يسير مع الْكُمّار 
لي 

قَوْلهُ: لأكَظلمَتٍِ فى في بحر ا جِيَ 4 البحر: معْرّوفء واللجي: العميق» وكلما كَانَ 

0 

قَوْلهُ: «يفْشَنه مَوْجٌّ 4 بمَعْنى يغطي هذا الكافر 9مَوْحٌ يّن فَوْقِهء مَوْجّ 4 أيضًا 
أمواج عالية لكن ما حد الموج الثاني من الأوّل؟ يعني ما الَّذِي يميز الموج الثاني عن 
الموج الأوّل؟ 

الجواب: إما أن يقال بالاتجاه يعني الأمواج تتلاقى» موج يأتي من هّنا والثَّاني 
أعلى منه أتى من جهة ثانية من أجل أن يتين علو هَذَا على ذاك؛ أو أئَّا أمواج 
متلاحقة» مثلا موج مقبل كارتفاع الجبل ووراءه موحٌ آخر أعلى منه» فإذا لحقه صار 
موجًا من فوقه موج. وأما أنه موج واحد فلا يُمْكِن أن يفصل بعضه عن بعض» 
ومن شاهد البحر وجد الْأَمْر كَذلِكَ؛ تجد أمواجًا متلاحقة» أحيانًا إذَا انعكس 
لهواء تتقابل وأحيانًا تتلاحق» لكن مََذِهِ الأمواج المتلاحقة أيضًا ريه مه سبحان الله 
العَظِيم؛ مثل الدرج» يعني: بعضها فوق بعضء هَذَّا هو ما ضربه الله سْبِحَاَُوَََلَ في 


هذا المثل. 
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قَوْلهُ: لين قوق سَحَابٌ 4 السّحاب في المتقيقة مراتب في الجو ولَيْسَ كى| يغلب 
على ظننا أنه في طبقة واحدة» لاء بل في طبقات متباعدة جدّاء وما يعرفه الْإنْسَان 
إِذَا ركب الطّائرة يجد أحيانًا سحابًا بينه وبين الطّائرة من أسفل مثل ما بين السّحاب 
وَالأَرْضء وسحاب فوقه بينه وبينه مثل ما بين الطّائرة والأزض وهو بينهماء وهَدًا 
تَىْء معْرُوف ومشاهدء فالظّاهِر والله أعلم أن قَوْلهُ: لين مَوْقِوء مَحَابُ 4 مثل قَوْلهُ 
ين مَوْقِِء مَوْجّ 4 بِمَعْنى أن السّحاب يكاد يَكُون ملاصقًا مَذِهِ الأمواج» ويُمْكِن 
يمنا أن ثرا بالسحَاب ما يشتمل القَّبابء لآن خقيقة الأثر أن الصَباب:سحات 
أنه يتسحب عل الأض» فإذا وجد دَلِك صَارَت الظّلمة واضحة جدّاء ولا كك 
و ل لل 
000 

لهُ: #ظلْمنت بعضها مَوْقَ بض * انظر التهويل في هََذَا المثل يعني كَانَ يكفي 

أن 0 لإيّن فوقو 4 لكن لأجل تهويله في التّفس وبّيان عظمته. قَالَ: 
#ظلمنت بعضها قوق 200 

ا ل يها *. 

ما أقرب تَِيْء لك؟ اليد مِنْ أقرب مايَكُون إليكء بل هي أقرب تِيْء لك من 
الأعضاء المتحركة الي يُمْكِن أن تُرى. يُمْكِن أن تحرج ويُمْكِن ألا تخرج. 

قَوْلهُ: «إذآ لحر يدم لر يكذ يها 4 هل معنى الو كد يريا 4 أنه يراها بصعوبة 
أو لايراها؟ 

يَقُول النّحويون: إن (كاد) إِثْباتها نفي ونفيها إِنْات» فإذا قلت: «لم أكد أفعل» 
فمعناه: فعلت لكن بعد بِعْدء فقَوله: #لرْ كد برها * على هَذِهِ القاعِدّة؟ رآها لكن 
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مع بُعْد الرؤية وصعوبتهاء لكن الظّاهِر ىا قَالَ: آخرون من النّحويين: إن (كاد) 
مثل غيرها نفيها نفي وإنّباتها إِنْبات» لكن هي بِمَعْنى قاربء فإذا قلت: كدت 
أفعل؛ أي: قاربت أن أفعل» لكن فأنت لم تفعل لكن قاربتء وهَدًَا هي عَدَّت عند 
التحويين من أفعال المقاربة» فمن نفى أن يقارب الشَّىء فإنَّهِ قطعًا لم يفعله» ومن 
أثبت أنه مقاربٌ له فهو أيضًا قطمًا لم يفعله؛ وهَدًا معنى قولك: قاربتٌ الفِعْل؛ أي: 
ولم أفعلء فإذا قِيلَ: لم يكد يفعل كذا. 

وم يسبق ما يذل على فعله فإنّه م يفعله؛ أي: إن وجدت قرينة تذّلّ على فعله 
فهَذِهِ القرينة هي الَّيِي تدُلٌ على الفِعْلء فلو قلت: وصلت إلى البلد ولم أكد أصل. 
دل ذَّلِكِ على وصولكء والقرينة قولك: وصلتء وأما قولك: ما كدت فلا يدل 
على الوصولء لكن إِذَا قلت: سرت إلى البلد ولم أكد أصلء لا يَكُون واصلا 
ولا مقاربًا للوصول مالم يوجد دليل. 

فإذا لم يسبق َيْء يدل على الل فإنّهِ يقين لم يفعل» مثل قَوْل عمر ونه معن 
ما كذتٌ أَصَلٌّ الْعَضْرَ حَنَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرْ رب سيرد 
0 ا جد مر 


م ل 
قرب غروب الشَّمس فا قارب أن يصلى» ومقاربة الصّلاة بالتهيؤ لها أي: ما تبيأتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازيء باب غزوة الخندق» حديث رقم (17١5)؛‏ عن جابر بن 
عبدالله. 
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ع ال و ا 
العصر بعد غروب الشّمسء فالحاصل: أن في قوله: #لر يكد يريا * أثبتت المقاربة» 
لكن علمنا انتفاء الفِعغل من المقاربة؛ فقوله: ##لر يكد برها #» أي: 0 
كا قَالَ الممَسّر. 

إذنإذَا كَانَ م يقرب أن يراها فانتفاء الرؤية مِنْيَابٍ أَؤْلَ. 

وأما قله تَحَالَ: #نَدَيحُوهًا وَمَا كادوا يَفْعَلُوست* [البقرة:71]» لَوْلا قَوْلَهُ: 
(ذبحوها) ل تذُلٌ الآيّة على أنهم ذبحوهاء لكن الَعْنى أنهم ذبحوها بعد أن كانوا 
بعيدين عن الذبح لم يقصدوه ولا نووا أن يمتثلواء بل قالوا لنبيهم: أتتخذنا هزواء 
بعد هذا البُعد عن الفِعْل وبعد أن أجيبوا بطلباتهم ذبحوهاء فهم كانوا بعيدين عن 
ا #يبَين لَنا 4. وبين كما طلبوا بعد ذَّلِك 
أجيب» وهَدًا مكل في الحقيقة يخي لِلإنُسان أن يعتبره بنَفْسه وأنه عَنْدّما يؤمر 
بِالْآَمْر لا يََول: لماذا كذا ولماذا كذا؛ لأآن هَذَّا خطير فقد قَالَ الله عَيَجَلّ: «وَبَْْثُ 
قتي دَصكرَهُم كما 1 ينوا بو أل مر وَتَدَوُهُمْ في لفيلنهة يَمَهُون» 
الح م و 0 
فيما يقرر عل نفس أَنَّه منثل, لا بأس فيم| بعد أن يسأل عن الجكُمة؛ لآن سؤال 
الحكمة لا ينافي الانقياد» لكن الهم أن يستسلم أولا ولا يورد إيُّرادات وشبهات» 
ا 00 


يَّ 20-004 مه 


0 0 م 
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جعل الَسّر هّنا الور نورًا معنويّاء أي: من لم ينوّر الله قلبه بالعلم والإيان 
فلا أحد ينور قلبه فا له من نور. 

لو قَالَ قَائلٌّ: ما الغرض من مثل مِذِهِ الآيّات الَّيِّي يذكرها الله سْبِحَامودكَ» 
كقؤله تَعَالَ: #وَمَن يُصَلِلٍ أله قا ل من ع4 [الرعد:75]» وكقَولة: « من يُضصْلِلٍ أمّهُ فلا 
هَادِىَ لَهُئ4 [الأعراف:187]» وكقولة: «مَنْ يبد الله قلا مُضِلَ لَه" وما أشبه ذَلِك. هل 
الغرض منها تقرير مذهب الحبرية | استلوا بها أو الغرض شَِيْء آخر؟ 

الجوات: فظعًا ليس 'الكرضن مق ذلك تقزير هدهب" الخيزية؛ الآن الخيرية 
مذهبهم باطل يبطله الحس والشّرِع والعقل والفطرة» لكن الغرض من َلك ألا يعتمد 
الإنْسَان علّ نفْسِه وأن يلجأ دائ) إلى الله حرج في طلب الهداية وطلب النُور وطلب 
التّوفيق وغير ذَلِكء وإلا فمن المعْلُوم أن الله لا يقر أمرًا باطلًا يبطله بالعقل 
الي 

فعلى كل حال يَقَول الله عَتيَلٌ: ذالم يجعل الله لإنسان نورًا يهتدي به فا له 
مق نزو وق ادن بإيقفلة الاشعية الدالة عل لسوت والاستمرار هما له من وْرٍ» 
وأكد انتفاء الثور عنه ب#إين4 الزائدة في قَولَه: #إمن نور ؛ لآن «ين4 زائدة و#إووْر» 
مُيْتَدَأْ مؤخر؛ أي: فَلَيْسَ له نورٌ. 

فإذن نعلم مدا أن الله سبَحَلموتنْقَ هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء» وأن 
من أعطاه الله الور فهو على نور من ربه» ومن لم يعطه الله نورًا فها له من نورء ومن 


مااع 2 2 


.)851( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


سورةالنورر(الآية:0+) ذف 


ولكن اعلم أيضًا أن حجب الله الثور عن العَبْد لِيْسَ منعًا لفضله يردي 
فإِنّه سْبِحَاَُوْدَلَ ذو المَضْل العَظِيم والعطاء أحب إِلَيّْهِ من المنع» والهداية أحب إَِيْه 
من الإضلالء لكن لأن المرء نفسه هو الَّذِي منع عن نفسه هذا الثور» واقرأ كَوْل الله 
تعالى: لما رَاعْوَأ أرَاعَ ألّهُ لوبهم © [الصف:5]» واقرأ قَوْل الله تعالى: #كإن ولو * 
يعني عن الح وأعرضوا عنه لماعم أَنَا بريد أَمَهُ أن يِصِيهُم ببَعَضٍ ذُنْوييِمَ 4 [المائدة:4]ء 
يتين لك أن إضلال الله للعبد وحجب الثُور عنه بسبب نفسه فهو الَّذِي لم مبتد. 

فعلى كل حال هَذِهِ الآيّة تدّلٌ على أنه يخي بل يجب على المرء أن يلجأ إلى الله 
دائًا بأنه يسأله أن ينور قلبه؛ لأن #إومن ل يحَمَلٍ أنَهُ هه نويا كما لَه من نُوْرِ» هذا منطوق 
الآيّة» مفهوم الآيّة من جعل الله له نورًا فلا أحد يحجب عنه نور الله وجل . 

٠.٠49 
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0 الآية(40) 0 


ل -م- .هونه.ء ‏ للا 


- مه 


1 اير 0 0 21 0007 ل ك2 ء و01 
© قال الله عَيَوَجَلّ: «#ألرَمَر أَنَأَلَهَ ضيح له من فى السَملواتٍ والأرض وَالطيْر صَْفَتٍ 


عه 


- 0 
هه ل لوس حت سس سل سل توه سح سا إل 


كل مد عه ملنة سياه أله عليم)يمَا يفَعلُوت # [النور:١‏ 4]. 
5 
قَوْلهُ: «آيَرْمَمَ» ال همزة للاستفهام الداخل على التَّميء وإذا دخل الاستفهام 
على النَّمَي أفاد التقرير» أي: إِنْبات ما ذكره قَالَ الله لبي يكِْ: «ألّ نس لَكَ صَدْرَةَ * 
[الشرح:١]»‏ يعني: قد شر حنا لك صدرك» يقرر الله تَعَالَ أنَّه قدشرح صدر التَِيّ تكللة. 
قَوْلهُ: «َلَرْمَرَ أَنَأمّه َْيَحُ 4 يعني: قد رأيت» لكن هل الخطاب للرّسول كَل 
أو لكل من يتأتى خطابه؟ الظاهِر العُموم «أَرَمَرَ4 أيها المخاطب لا أيها النِيّ؛ 
لأن ذّلِك أشمل وأعم. 
وقوله: #أَلَرْمَرَ َه َم 4 هل هَنذِهِ الرؤية بصرية أو علمية؟ إِذَا جعلتها 
َعرَيةصَارَت هذ :الرؤية خباضة نا يفعل لااى) يقال ولاابي بعلم بالعقل»وإذا 
جعلتهم| علمية شملت ما يعلم بالقَوْل وبالبصر وبالذهن» وحيتئذٍ أيهم أولى؟ 
الأولى أن تَكُون علمية» يعني ألم تعلم سواء كَانَ علمك عن طريق المشاهدة 
بالبصر أو عن طريق السمع بالأذن أو عن طريق الاستنتاج بالعقل والتفكير» هَذْهِ 
الغّلاثئة هي طرق العِلّم كا قَالَ الله عَيعجلٌ: طإنَّ ألتَنمَ وَابْصَرَ وَالْمْواد كل وليك كن 


عَنّهُ مَسَعُولا © [الإسراء:]. 


>23 )4١:ةيآلاررونلاةروس‎ 


1 03 28 2 ع4 - 
ا د 


َوْله: «إلد لَه يح له: من في المت وَالْارْضٍ 4 فَالَ المَسّر وَمَداتَه: [وَمِنَ 


قَوْلهُ: بسي لَه من » أتى ب(مَن) الي للعاقل؛ لآن التّسبيح أظهر للعقلاء 
رن العقلاء» وما اكب يشمل التّسبيح بالقَؤْل وبالحال» بالقَؤل مثل: 
سبحان الله» وبالحال أنك إِذَا تأملت خلقه وما جبلوا علَيّه علمت بِذَّلِكِ أن الله 
تَعَالَ منزه عن العبث وعن التقائتصء يسمى هذا التُسبيح بالحال. 

إذا قلّنا: إن التّسبِيح بالمقال فمن المعْلُوم أن الكافر لا يسبح الله بمقاله» يعني 
لا يقول: سبحان الله لأنَّه يصف الله بالعيب ويجعل مع الله شريكًا لكنّه مسبح لله 
بحاله فإن حاله وما جبل علَيّه وانصرافه عن اَل مع وضوحه وما أشبه ذَّلِكء كل 
ذَلِك مما يذل على تنزيه الله سْبَحَوَيداقَ وعلى حكمته. 

وقوله: لمن في المواتِ وَالْأَرْضِ * يشمل الملائكة» وتسبيح الملائكة نحن ل 
ا د 
يك أن الملاتكة تسبح الله» وسَمِعْنا قَوْل الله عَرَوَلَ أن الملائكة تسبح... 

َوْلُ: وَاَلطَيْرٌ 4 فَالَ امَسَر وحَذآهة: [جمْع طَائْريَيْن السّمَاء 0 4 
حال بَاسطّات أَجْنِحَتهن] اه. 

#وَاَلطيرٌ 4 معطوفة على لمن » يعني وتسبح له الطير و#صَبْقََّتٍ #4 حال من 
الطيرء يعني هي أيضًا تسبح الله سْبحََردالَ في حال صفوفهاء أي (فك ايا 
أي: بسطهاء فإن صغوفها في الحواء بين السّماء والأرّض» وعدم سقوطهاء واتجاهها 


السب 
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يمينًا وشالاء ولا تحجبها الرياح مع عصوفها عم| تريد» مَذَّا مما يدّلٌ على كال قدرة 
الله عَيبَنّ فالريح الي تقلقل الجبال والسيارات لا تحجب الطائر عن اتجاهه فيتجه 
معاكسًا للرياح ولا يبالي» مدا ََيّْء مشاهد وهَذًَا من تمام قدرة الله عَرَيجَلّ» فهَذًا 
الطير الضعيف الصّغير الَّذِي يُمْكِن أن تقتله الرياح يتجه معاكسًا لها ولا ترده. 
وهَدًا من تمام قدرة الله عَرَعَِنّه ومن تمام القدرة أيضًا أنك تجده في أيام الشّتاء الباردة 
العارسة قله بطينيية الكنام والازفن عله البرعة وفوق أيضا ولا يواتن ذا 
البرد» كل ذَلِك دَليل على كمال قدرة الله» لكن مدا الّسبيح حالي أو مقالي؟ 

نحن نعلمه حاليّاء ولكن رب يَكُون أيضًا مقالياه ربها أئََّا في حال مد أجنحتها 
بمتوايت ان لآن الطير لما نطق قَالَ الله تعالى: #مُلَمَئَ مَنَطِىَ ألظيْرِ 4# [النمل:17]؟ 
فكل د َيْء ينطق حَتَى الحصى ينطق» وقد سُمع تسبيح الحصى بين يدي الرَّسُول 
يا" فكل عيْء يسبح بل قل اله في آبةأَخرَى : #شيح له توت السّع وَالْارْضُ ومن 
تك كوه إلا ضيح عجرو ولك لا تفَْهُونَ َِِْحَهُمَ 4 [الإسراء:؛ 4]» وهنا قَالَ: 
ضيح له من في التَموتٍ وَالْأَرضٍ وَالطَيْرٌ صَنْفَتِ 4 ولم يذكر السّموات ولم يعمم كا في 
قَوْلهُ: #وإن بن سَّىْءٍ ‏ بل هناك قَالَ: #ولكن لا تَففَهُونَ شَسْبِيِحَهُمَ 4 [الإسراء:؛ ]» وهنا 
قَال: # ألمي أ لَه ضيبم مسَيَحُ لم4 فأئبت علمنا بهذا النُسبيح وهو لَيْسَ شاملا ىا في 
الك الثاني جزلي ل تقو َْيِحَهُمَ 4 أما تسبيح #وَالطَيْرٌ صَنطََّتِ 4 بلسان المقال 
فهدًا لا نعلمه» ولكن بلسان الحال كما تقدّم. 


ثم أعظم من هَذَا قَالَ:8 عل قد عم صَلَائهُ وتَبيحَهُ تَبيِحَهُ. 4 #عَِم» فعل ماضي»ء فيه 


)١(‏ أخرجه الخلال في كتابه السنة ١(‏ 40375 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (55١)؛‏ عن سويد 


ابن زيد. 


سورةالنوررالآية:١4)‏ ام 


ضمير مستتر يُعود -على كلام المَسّر- على الله فمعنى قَوْلهُ : #ألرّمّرَ أله سبح له 
من فى المَمَنواتٍ والاض الاير متسب كل هد قد لم صَلَائه: وشَيحَه 2# أي: قد علم الله 
صلاته وتسبيحه» هَذَّا ما ذهب إِلَيْه امسر وَمَدََه. 


والقول الثَاني: أن فاعل آم عِلِم# يَعود على من » وما عطف عَلَيْها يعني: 
#يسبّح له من في السَمُوتٍ لض وَالطَير صنت 4؟ كل من هَؤْلَاءِ المبحون هدعم 
صَلَانَه وَضَيحَهُ 4 يعني : أن الله تَعَالَ ألهم مَذْهِ الأشيّاء حَنَّى عرفت كَيْففَ تسبح الله 
و رك لم وما علج اله للع مضيو لذن ول #وأمه عَم يما 
يتَعَلُوت 4 ؛ ' فعل رأي امسر يكُون في الآية شبه تكرارط كل دعم كاه ونه 
0 يما معلور يَنْعَثُرت 4؟ وهدًا الصَّحيح أن قَوْلهُ:9 كل قَدْعَِم4» أي : كل من هَؤلَاءِ 
لمسبحين فد لم4 هو نفسه لسَكة ركه 4 لكن بأي ؟ َيْء علم؟ أما بِالششبَة 
للبشر وكَذلِك الخو انفد علمواعن طريق الرّسلء فالرّسل أرسلهم الله ليُعلّموا 
الدّاس كيفك يصلُون وكَيْف يسْبحون الله عَتَكه وأما البهائم والحيوانات الأخرّى 
و ا ود اموا رو ا 
خاصء قَالَ الله سبِحَةوَتَدالَ على لسان موسى ردًا على فرعون في قَوْلهُ: لمَمَن رَيِكَُا 
تمُوَى * فقال: 0 أن كلّ َءِ لق نه هد 4 [طه:ة4- 5٠‏ ثم إن هَذْهِ 
اماق تقيا المداية في الْأَمُو 3 التي تحفظ أجسادها كَذْلِكَ تشمل الهداية في 
الْأَمُو ر الَّتِي أ همها الله سْبِحَلةوَيدلَ من التّسبيح والصّلاة. 

وقولهُ: #وائه علِم) يما علوت * قَالَ المَسَّر ممه [فيه تَغْلِيب الْعَاقِل] اه. 
لآن الواو في: يموت > للعاقل وعلوم أن قَوْلهُ: لإ في لوت 4 يشمل العاقل 
وغيره» لكن الآيّة غلب فيها العاقل في الموضع الأول وفي الثّانيء والسبب في ذَلِك 
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والله أعلم أن التُّسبيح والصّلاة في العاقِل أظهر منها في غير العاقل» فلِذّلك غلب 
وإلا فغير العقلاء في الأَرْض أكثر من العقلاء» فالحيوانات والحشرات أكثر. 
فالصّلاة من أهم الأعّال» وسبحان الله العَظِيم انظر حَتَى الحيوانات تصلي» 
ثَالَ تَعَالَ:# كل هد عِِمَ صَكَائمُ وَتَسَهُ4» ولكن صلاتها لا ندري هل مثل صلاتنا 
أو تختلف. الهم أن لها صلاة ولا تسبيحًا ولكنه خاص بها قد عَلّمها الله سبوا 
كَيَفتَ تصلي وكيّفَ نسبح» وعلمت صلاتها وتسبيحها. 
٠049‏ 


سورةالنوررالآية:15) 48 


00 ور ارت مادا 022000700 در لو اي ا رن ع1 
0 الآية(؟4) 0 


لك ٠و‏ ين ه٠‏ ---- 


) وَلِلَ للع الْمَصِيرٌ © [النور:؟4]. 


فَوْلهُ: # وه مك التَموتٍ وَالْدَرَضٍ > قَالَ امسر يَمَدُلمَة: [حَرَائْن المَطَر وَالْوَرْق 
وَاليبَات] اه. 

وقوله: ل وله ملك اموت وَالْدرْضٍ 4 فَوْلهُ: « وَبِّ#هي خبر مقدم؛ و ل ولو 
مُْتَدَأْ مؤخَرء والقاعِدّة عند أَهْل العِلّم أنّهِ إِذَا قدم َْء من حقّه أن يؤخر دل ذَلِك 
على ا حصرء الحصر في هذا المقدم يعني حصر المؤخر في المقدم؛ فَقَوْلهُ: لايك سَبِعَدٌ * 
مَعْناها أي: لا نعبد إلا إِيَاك وقَوله: #وَِيََكَ مَْنَعِيتَ * [الفاتحة:ه]؛ مَعْناها 
لا نستعين إلا إياك» فإذا قدم ما حقه التأخير كَانَ ذَّلِكِ دليلا على حصر الشَّىء فيه 
فبناءً على هذا القاعِدّة, يَكُون ملك السّموات والْأَرْض لله وحده. ولَيْسَ معه غيره 
بدَلِيل ا حصر في قَولهُ: « وله مك السَموتٍ 4. 

وقوله: #ملك السَموتٍ وَالْدَرَضٍِ » هَذَّا شامل لملك الأعيان والتّصريف. ف#امُلكٌ 
َلتّموتِ * أعياءها لله والتّصريف والتّدبير أيضًا لله وتخصيص ذَلِكِ بخزائن الرزق 
والئَّّات والمطر لا وجه إطلاقَاء فالله تَعَالَ له ملك السّموات والأَرْض خلقًا وتدبيرًاء 
فالأعيان والتّصريف لله وحده ويدُّلٌ على ذَّلِكِ ما فيها من الانتظام وعدم الاضطراب 


2 مهد به وهو 


وعدم التّناقضء و هذا استدل الله تَعَالَ على وحدانيته بقَوْله: ما تخد لله من وكير وما 
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ذآ# اه 


حكات مَمَهه ين لَه 4 لو كَانَ معه إله «إذَا لَصَبَكُل َماَق 4 صحيح ما دام أنه 
إله لا يْدّ أن تَكون مملكته له وحده. والتتيجة #وَلملا بَعَضُهُمْ عل بَعْضٍ © [المؤْنون:41]» 
فإذا علا بعضهم على بعض فلمن تَكُون الألوهيّة؟ للعالي بلا شّكء ونحن نرى 
بعين اليقين أنه م يتميز الخلق بعضه على بعض وأن العالم العلوي والسفلي كله كتلة 
واحدة مسخر بعضه لبعض ويتمم بعضه ببعض ولا يتناقض. وهدًا كَانَ العقل 
والمشاهدة دليلين على وحدانية الله عَرََجَلَّ. 

ثم لا يُمْكِن أيضًا تعدد الآهة لا بد أن أحدهما يغلب؛ لأنبما إن تمانعا وعجز 
كل واحد منهما عن الآخر صَارٌ كلاهما غير مستحق للألوهية مادام كل واحد منهم| 
يعجزء والرب لا يَكُون عاجرّاء فلا يصلح كل منهم أن يَكُون ربّا؛ لآن الرب لا بد 
أن يَكُون قادرّاء وهَذًا ليل عقلي مغْرُوف» وإن غلب أحَدهما الآخر صَارٌ وحده 
الرب والإله فتكون الألوهية له. فإذا لا يُدَّ أن يَكُون الإله واحداء وهَدًَا من أبين 
الأدلة وأوفحيها: 

إذا قَالَ قَايِلَ: ألْيْسَ الله تَعَالَ يُقول: « إلا عَكَ أَرْويهِمَ أو مَا ملك أتَكثب » 
[المعارج:0]» ويقول: #وَآلَذِينَ بَِحوْنَ الكتبَ هِنَا ملكت أَيَمْنْكُم مَكرْوهُمَ 
[النور:4]8 فأثبت لِلإنُسان ملكا وأنتم تقولون: إن ملك السّموات والأَْض خاص 
بالله ديل الحصر فكيّفَ الجمع؟ 

الجواب: املك هذا مقيد لَيْسَ ملكا مطلقًا ومن الَّذِي ملّكك؟ الله تَعَالَ هو 
الذي ملكك هذا النَّىْء بقدر محدود أيضًا أنت إِذَّا كنت تملك هذا المسجل مثلًا 
تملك أن تبيعه وتشتريه وتنتفع به هَذَا واضحء لكن هل تملك أن تكسره؟ بالنسبَةٍ 
للمخلوقين تملك, لكن بِالسْسْبَةِ لله لا تملك؛ لأنَّه لا يجوز لك أن تكسره؛ لأنك 
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ممنوع من قبل الله سْبَحََهويعَللَ لكن هل الله عَرَعَجَلَّ يملك أن يتلف من على البسيطة؟ 

الجواب: نعم» قَالَ تَعَالَ: #وَلو بُوَاحِدٌ أَنَّهُ آلّاسَ يما حكَسَبوأ ما تَرَلى 
عَلَ هركا من دَآجةْ 4 [فاطر:ه4]» فتبين بيدا أن ملكي للتَيْء من الله هو الذي 
ملكنيء والنَّىء الثَّاني: أن هذا ملك محدود مقيد» وعلى هَدَّا فلا منافاة بين ما أثبت 
الله تَعَالَ للإنْسان من الملك وما أثبت لنفسه من الاختصاص بلملكء وهدًا قَالَ 
بعض أَهْل العِلّم كل تََيْء أضيف ملكه لِلإِنُسان فهو على سبيل المجاز لا على سبيل 
الحقيقّة؛ لآن امالك حَقِيمّة هو الله سُبَحََةُوْيََلَ وأنا مالك مجارًا لأني لا أتصرف في 
هذا النَّىء إلا بها أمرت أو كما أذنلي, لا أتصرف تصرقا مطلقا. 

َوْلهُ: طوَِكَ سه آلَصِيرٌ 4 قَالَ الممَسّر ومنآمة: [المَرَجع] اه. 

هَذّا فيه تنبيه على أنَّه سْبِحَائَوتَ مالك للأول والآخر ف8 وله ملك السَّمود 
وَالْرضٍ > ابتداء لوَِل َس آلسَصِيرٌ 4 انتهاء؛ ففيه -والله أعلم- إشارَة إلى أنّه إِذَا كَانَ 
الملك لله والمرجع إِلَيّهِ فإنّهِ لا يحل لنا أن نتصرف إلا حسب ما شرع لنا ما دمنا ملكا 
لله عَيَجَّ نحن الآن مِلْكا لله ومصيرنا إلى الله» فا دمت تعلم أنك ملك له وهو 
الذي يدبرك: افعل كذاء ولا تفعل كذاء وما دمت تعلمك أيضًا أن مصيرك إِلَيْ 
لايد أن تستعد هُذًَا المصير؛ لأنّه سوف يحاسبك عليه. 


1 


مي م 


وقولة: #وإل أسه الْمصِير 4. 


إِعْراب #وَلِكَ أ محلها من الإِعراب خبر مقدم و #الْمَصِيرُ © مُبْتَدَأ مؤخرء 
وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء فكل شَِْء من حقه أن يتأخر إِذَا قدمته معناه 
أنك تريد أن يَكُون ما بعده حصورًا فيه» فإذن المصير إلى الله مهما طار الْإِنْسَانَ ومهما 
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حلّق في الخيال وفي التفكير ومهما بقي في اليا فإن مصيره إلى الله عَيَجَرَّه كا قَالَ الله 


0 5 
تعالى: #وَاتَّهوأ لله وَاعَلموا أنحكم مُلفُوه * [البقرة:*77]» وقَالَ تَعَال: #يتأيها 
لْإنسَنٌُ إِنَكَ كدح إِلَ رَيْكَ كد فَملَقِيه4 [الانشقاق]. 
فملاقاة الله عَيََجَلّه والمصير إِلَيّهِ أمر لا بد منه حتميء كما أن وجودنا من الله 
فكَذْلِكَ أيضًا انتهاؤنا إلى الله عَيَمَنَّ» ويحتمل أن قَوْلهُ: #الْمَِيرٌ 4 لَيْسَ المراد مصير 
النّاس في الْآخرّة فقط بل مصير الْأَمُور كلهاء يعني لمرجع إلى الله في كل مَيْء؛ كل 
نَّىْء صائر إلى الله فهو سْبَحَََتَدَلَ يدبر ويفعل ما شاء. 
٠‏ 4 ه. 
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0 الآية(0:) 0 


للد ٠ويىن‏ ه. لا 


د ود رولو لاه سس سارو 22 


© قَالَ الله عَيَّوِجَل: «ألرترَأنَ أمَهَ رح ب بجى مكابا ثم يُولف يذنه. ثم جعله, ركامَا فرى 


مر دحوو 2 مو سكو مامه وو سلس 
لْوَدفَ يرح مِنْ حِلئلِه وَيعْلَ من السَمَآ من حبَالٍ فها من بر فِيصِيب يد من يسم ويضرفهه عن 


تن معنا كاد سنا برقو يذ ع الالو در # [النور:”4]. 


٠. © ثررني‎ 6 


ل 2 م2 


قَوْلهُ: ماران لَه مُرْجى محا 4 قَالَ الممَسّر وِمَدَمَهُ: 21 يسُوقهُ يرفقٍ] اه. 
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لهُ: «أَلَر ير 4 الخِطّاب لكل مخاطب #ألر تر أيها المخاطب و(ترى) هنا 
ل ل ل له 
ومعناه أنه لم يعتبر بدا السّحاب لأنَّه لا يراه» فهي علمية؛ لآن العلمية تتضمن 
البصرية» فالرؤية في قَوْلهُ: آل تر بِمَعْنى العِلّم؛ وتفسيرنا لها بالعلم أعم من 
تفسيرها بالرؤية البصرية لأجل أن يشمل رؤية الْإِنْسَانَ ببصره؛ أي: عن طريق 
المشاهدة؛ لأتّا تؤدي إلى العِلّم ورؤية الْإِنْسَانَ بسمعه بها يخبر به؛ لأئّها تؤدي أيضًا 
إلى العِلّم» ورؤية الْإنْسَان بقراءته عن هذا الْأَمْر أنه يؤدي إلى العِلّم» والمهم أنه ما 
دامت الرؤية محتملة لأن تَكُون بِمَْنى العِلّم فتفسيرها بالعلم أولى؛ لأنّه أشمل 
وأعم من السماع. 
قَوْلهُ: «أنَ أله يُرْج نكَبَا4 يسوقه برفقٍ ومن المفسّرين من يَقُول: يسوقه ول 
يقيده برفق» ولعل ذَّلِك أولى» أي: أن نفسر الإزجاء بالسّوق سواء كَانَ برفق أو بغير 
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رفق؛ لأنّنا نشاهد أن السّحاب يسير أحيانًا برفق» أي: يَكُون مشيه رويدًا رويداء 
ع الى 5 رع 0 
ومِنَ لبر بطْءُسَيِْكَ عَنْي أسْرَعٌ السَّحْبٍ في ا مسير الجَهامُ 
والاستفهام في قَوْلهُ: لآير 4 للتقرير مثل قَوْله تَعَالَ: آل َك صَدْرَةَ 4 
[الشرح:١]»‏ فهو للتقرير أيضَاء يعني قد شرحنا لك. وهكذا كلا دخلت أداة 
٠‏ 4 م 5 35 7 0 ب ع سه وا لسر 76 


الآمْرالمرئي: #ألَرترَأنَ أله 4 
الخطاب في قَوَله: ص1 
الظاهر أنه من يصحٌ خطابه؛ يعني: «ألّ ث4 أيها المخاطب «أنَّ أنه مُيْى 


مكايا #. ا خره؛ و؛ لأن ذَّلِك أشمل. 


َوْلهُ: «ام بوَلَكُ ينتهُ.» يَقُول المَسّر صمدادَه لَه [يَضْمٌ بَعْضَّه إِلّ بَعْض فَيَجْعَل 
الْقِطّع الممََرَقَة قِطعَة وَاحِدَة] اه. 

وهذًا أيضًا مشاهد؛ فإن الله سُبَحَانَهُ لجز لمم نين هذا السّحاب ويجمع 
بعضه إلى بعض حَنَّى يَكُون قطعة كَبيرَة» وأحيانًا لا يؤلّف بينه» بل نفس القطعة 
الصّغيرة تتوسع وتكون قطعة كَبيرَة لكن التأليف أبلغ؛ لأن المَسّر أحيانًا يَكُون من 
راي ل جا كر شان بقار رودا ورور ان قي ركيد 
الوذ واسدهبوهذا بو هذا انايب , يقول الله عَرَيبَلّ: ثم يِجْمَلُْ ككمَا 4 فيقول 
محر صَمَدَأمَه: [بَعْضَه فَوْق بَعْض] اه. 
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قَوْلهُ: دْكامًا 4 يعني متراكيًا بعضه فوق بعضء وهَدًَا أيضًا مشاهد برؤية 
العين» فإن السّحاب تجد بعضه فوق بعض»ء وإذا كنت في الطائرة مرتفعًا فإنّهِ يبدو 
لك ذَلِكِ ظاهراء تجد من السّحاب ما هو تحنّك ومن السّحاب ما هو فوقك. وإذا 
كنت في الأَرْض يتين لك أن السّحاب بعضّه على بعضء وَذْلِك بكون بعضه يغطي 
بعضًاء لكن كَيْفَ يغطي بعضه بعضًا؟ تنظر مثلا قطعة تمر تحت قطعة أَخرَى 
ا ا ل د ل 1 


0 تَئّ 4 


تعالى من 
ا الدالة ان لوق 

قَوْلهُ: «قرّى الوذقت» قَالَ الُمَسّر وَمَذلتة: [اكطر كيح بِنْ حِلَن. 4 
عخَارجه] اه. 

وله :فى #اترى هنا مق تتضر؟ لأن اللطر برق بالعين: 

قَوْلهُ: يكرح مِنْ حلي أي اين حول هذا البحانيه الكو هزه الرويكمل 
الإِنْسَان يدركها أو بعض النّاس دون بعض؟ حَقِيقة لا يدركها إلا إِنْسَان قوي 
ال لكن نح نحلم أن الظر يرل من لحان ويتخلله: 

قَالَ بعض العُلّماء: إنه يَكُون مثل الغربال الَّذِي يغربل به القمح وما أشبه 
ذَلِكء ينزل مدا المطر من خلاله» لكن من أين يأتي المطر إِذَا كَانَ ينزل من خلاله؟ 
من السّحاب نفسه ينعصر -بإذن الله- ثم يتخلل منه» قَالّ تَعَالَ: وَآرَنَا سن 
لمُحَصِرّتٍ مَلهُ كنبا [النبأ:4 ١]؛‏ فإنّهِ -بإذن الله - ينعصر وينزل هذا المطر. 

وعلى كل حال الْأَسْبَابٍ الطبيعيّة لا نعرف عنها شينًا لكن هذا ما نعرفه بالرؤية 
الحسيّة. 


0. 
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قَالّ ار 5 دنه [ #ويترّل ل من ١‏ أَلما. و من ## رَايَدَة #جِبَالٍ با في السّّاء يَدَل 
بإِعادَةٍ الخار من برجر 4 أَيْ: بَعضه #فِيصِيب يده من يسآم | اه. 

الغريب أن الممَسّر ِمَدلنَهَ مرتبك في هَذَاء قَالَ في الأوّل: من جِبَالٍِ #* (من) 
زائدة يعني زائدة إِعُْرابًاء فعلى كلامة يَكُون التّقدير (ويْئَرٌل من السّماء جبالَا)» : ثم 
بعد ذَلِك قَالَ: بدل #امن التَمَهِ * بإعادة الجار» البدل 3 قوله: ##من حال 4 (في السّماء) 


ذا كَانَت بدلا بإعادة الجارء فهل #من بال 4 تَكُون زائدة في قَوْلهُ: امن السملو #؟ 


الجواب: لَيْسَت زائدة؛ لأا لابتداء الغَايّة؛ يعني إلى الأَرّضء والَعْنى اللأخير 
الّذِي ذكره هو الَحْنى الصّحيحء وهو أن قَوْلُ: ين حَبَالٍِ» بدل لان المآ 4 كأنه 
قَالَ: (يُتَرّل من جبال في السّماء) فهي بدل من السّماء بإعادة الجار الَّذِي هو يعني: 
لإينَ امآ 4: يعني: (من السّماء إلى الأْض)» من أين لين لتم 4؟ قَالَ المَسّر 


مكمه [#اين بال فِبَا 4 أي : في السّماء من بر 4 أي بَعْضه] اه. 


ل 00 


لو قَالَ قَائْلٌ : ما المّرق بين (من) الزائدة والصلة؟ 
قَلْنا: صلة أو زائدة الَعْنى واحد. 


بقي أن نقول: فا من برر4 لذب 4 الضَّمِير يَعود إلى السّماء؟ يعني من جبال 
في السّماء» وقولة: لين برر» الفَسّر يَمَدَآمَه يُريد أن تَكُون (مِن) للتبعيض؛ ؛ يعني : 
(يَُزْل بعض برد من هَذِهِ الجبال)» ويحتمل أن تَكُون زائدة؛ ين بَرر4» أي: بردّاء 
ينزل من السَّماء من جبال بردّاء فتكون (من) زائدة» ويحتمل أن تَكُون (مِن) لبّيان 
الجنسء كيف تَكُون لبيان الجنس؟ أي: من جبال من البرد فتكون الجبال نفسها 
ارق 


ره 
.- 
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وعل هذا يَكُون الَعْنى: وينزل من السّماء من جبال من البرد؛ فيَكُون مفعول 
التنزيل محذوفا يعني ينزل بردًا. 

إِذَا كَانَ من الجبال الَّتِي من البرد فإذا تَزّلَ من الحبال الَِّي من البرد ماذا ينزل؟ 
ينول يرداء فيكو المتغول عيذ وقًا تقديره برمًاء عل كل خال (تتزل) غل زاي المشر 
يَمَدْئَهُ مفعوطا لين يبَر 4؛ لأنَّه قَالّ: أي بعضه. على أساس أن (مِن) للتبعيض» 
فهي بِمَعْنَى بعضء وعلَيْه فيَكُون هَذَّا هو مفعول يرل وأما الَزّل منه فهي الجبال 
اَي في السّماء؛ لتنا ْنا لاون بال 4 بدل لابن لم4 فإعادة الجار» فيَكُون المنرّل 
منه مَذْهِ الجبال واْمرّل البرد. 

وعلى الاحتمال بأن (مِن) زائدة يَكُون أيضًا الْمرّل البرد» لكن لَيْسَت (من) 

وعلى الاحتمال الثّالث قُلّنا: إن (مِن) لبّيان الجنسء أي: جنس الجبال من 
نوف لك اذ تبكر لاست لكا ءة ونرل برذ فعلته يكرت الل الذى هو المفعول 
محذوقًا تقديره بردّاء ودل علَيّه السّيّاق. 

على كل حال معنى الآيّة الْكَرِيمَةٍ أن في السّماء جبالا من البرد يُنَزّل الله تَعَالَ 
منهاء أي: من مََذِهِ الجبالء هَدًا المنزّل أحيانًا يَكُون كبيرًا وأحيانًا يَكُون صغيرًاء لكن 
من نعمة الله أنَّهِ لا يَكُون كبيرًا بحيث بهدم البناء» هذا ََىْء نادر جدًا إنما يَكُون 
كبيرًا بحيث يقتل بعض الزروع أو بعض الأشجار حسب حِكْمّة الله عَرَيَجلّه أما أن 
هدم المنازل ويقتل الآدميين فَهَدًا قليل وإن كَانَ قد يوجد لكنّه قليل» وفي هذا ليل 
على قدرة الله سْبَحَاَةوََقَ أن هَذِهِ السّماء تَكُون فيها مَذِهِ الجبال من البرد» وينزل 
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منها ما ينزل بمشيئة الله سْبِحَلِهوَيدَاللَ وحكمته على هذ الأرّض؛ وهذًا َالّ: «يضِيثْ 


5 سو رشح ارو سس سو 4 


با من دشاء” وَيَصَرِفُهه عن من يَسَآءُ 


هَذْهِ الجُمْلَة: لاي ان الامتان او1سان القتريه أو متيل لآن قَوْله: 
(يصرف) قد يتبادر للإنسان أن الراد بالإصابة في أول الآيّة إصابة العقوبّة كما 
يقال: صرف الله عنك السوء وى جاء في التديث: «وَاضْرفْ عَني سي م الْأَخلاق 

وَالْكََلٍ70")؛ فلا يعبر بالصرف إلا عن تَىْء مكروه. وعلى هذا فتكون جملة 
#فِصِيبُ بد من يِنَهُ ويصرفه. عن من يِسَهُ 4 مسوقة لبَيان العقوية به التي تحدث يبدا 
البرد. 

ويحتمل أن تَكُون من باب الامتنان؛ فإن البرد قد يَكُونَ خيرًا وقد يحصل به 
رق الأدضن :وتات الأشجار وغير ذلك» يكون هذا من بان سباق الامشان 
يصيب بِبَذًا البرد من يشاء فينتفع به لوَيَصَرفُهُ عن من يََآءُ 4 فيفوته الانتفاع» ولاامانع 
من أن يُستعمل الصَّرف في صرف الى النّافع» وإن كَانَ الأكثر أنيَكُون في صرف 
الأَشْيّاء الضارّة» لكن قد يُستعمل أيضًا في صرف الأَشْياء التي تنفع» وهَدًَا من 
يلاغة القزآن أن كو مزه ابقدله ضرائكة للوسهيق : وبع الشقرية ووعنه الاحة: 
فالإصابة بالبرد أحيانًا تَحُون عقويّة بلك بها الزروع وتموت بها المواني» وأحيانًا 
بالعَكس. 

قوله: #يَكادٌ 4 قَالَ لمر ونه ب يقرب #سنا برو * كانه يذهب ِالْابْصر 4 
النَّاظِرَة لَه أيْ: يَخْطَفَهًا] اه. 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث رقم 
(11)؟ عن علي بن أبي طالب. 
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من قوة هذا البرق يكاد سناهء يعني: لمعانه يذهب بالأبصاره وفي هَذَا إشارّة 
إلى أن السّحاب الَتِي فيها برد يَكُون برقها أَشَّدَ لمعانًا من غيره. فَهَدًا البرق يكاد 
لقوته يذهب بالأبصار ولا شك أن هذا البرق عَظِيم جدَّاء وقد ذكروا أن فيه طاقة 
كَبيرَة من الكهرباء وأتَّا تساوي كذا وكذا من الكيلوات» ومَّدًا الْأَمْر واقع الآن 
تجد مثلا الطّائرات قد تَكُون دون هذا السّحاب ومع ما فيها من الإضاءة لا تكاد 
تبصرهاء أما البرق فإنّه ىا يُشاهد يكاد يخطف البصر ويملا الأزض ضياءء مما يدل 
على كثرة الطّاقة الكهربائية الي في هَذَا البرق مع أنَّه -بإذن الله- يحدث في الحظة 
كأنه انفجار كهربائي؛ وهَدًا هو الظاهِر أنه من باب الاحتكاكء كه ذكر أنّهِ يَكُونَ 
سالبًا وموجبًا فيتولد من بينهما هذا البرق» ولا مانع إن صح المتديث أن يَكُون أيضًا 
هَذَا من أَسْبَابٍ ضرب الَلّك الَّذِي يسوق السّحاب. 

فإذا صح الحَديث فإنّه لا يُنافي ما ثبت من حيث العِلّمء الَّذِي ينّصل بِبَذَا 
الْأَمْر من كونه اجتماع سالب وموجب فيحصل به هذا اللمعان» إِذْ أن اجتماع 
السالب والموجب قد يكُون بأَسْبَاب ضرب الملك. 

إذن هَذًَا من آيَات الله سْبحَاَهوَيَدَلَ الدالة على ىال قدرته» فسوق هذا السّحاب 
بين السَّماء والأَرْض وكونه جبالَا من البرد وإصابة الله تَعَالَ به من يشاء وصرفه 
عمّن يشاءء كل ذَلِك من آيّات الله» ودَا جعلها الله سْبَحَلُوَتعَلَ بصيعّة الاستفهام 
الدال على التّقدير. 


ينبي للإنْسان أن ينظر في آيّات الله الْكَوْنِيّة ليعتبر بهاء إِذْ أن الاعتبار بها 
يستلزم عبادة الله عَرَعِجَلَ. 


لمن تفسبر القرآن الكريم 


مس ده 


َوْله: «أَلرَترَنَ لَه مرح مَحَابًا 4 إل آخروء إنما قرر الله تَعَالَ ذلك لا لأجل أن 
ينظر الْإِنْسَان إلى هَدَا النَّىء بل لأجل أن يعتبر بدا النَّىء الَّذِي ينظر إِلَيْهِ ويعلمه 
ليسَتدل به على قدرة الفاعل» ومن نّم على عبادته؛ لأآن القادر مستحق للعبادة؛ 
وهَذَا قَالَ تَعَالَ: « يَكأَيبَا ألنَاسٌ أَعْبّدُوأ ريخ © [البقرة:١؟].‏ 
٠.‏ هه . 


سورةالنور(الآية:44) لمن 


0 الآية(4:) 0 


للد ٠‏ ووب و. للا 
يس له سم مس اع 2 5 د «دك دعل مس 
© قَالَ الله عَيَوجَنَّ: ©بِقَْبُ أله الَبَلَ وَالنَهَارٌ إنَّ فى دَلِكَ لعبرة َأَرْلِ الأبِصّر » 
[النور:4 4]. 
٠‏ © ثرءثي © ٠١‏ 


قَوْلهُ: يقب أمّهُ ألَيَلَ وألنَهَارَ * قَالَ امسر و مامه [ 


ا ؛ #إإِنَّ في كَلِكَ » التَقْلِيب لَه 4 دلاكة «لَاوبي الأبصّر » 5 الْبَصَائِر 
1 رَة الله تَعَالّ ] اه. 


وه ب آ#آ | هه 


له: ليعَبُ أنه اليل وَأَلتَهَارَ4 التقليب معناه: تغيير التََّىء من جهة إلى جهة» 
60007 هل اراد به التقليب الحسّي الذي أشار َيه المَسْر وِحَآمَهبمعْنى أَنَّه 
يأتي مِبَدَّابدل هَذَا وهَذًَا بدل مَذَاء أو اراد ما هو أشمل؛ يعني: التّقليبٍ الحسي والمعنوي؟ 

الجواب: المْراد ما هو أعجٌ من التّقليب الحسيء والتَّقليب الحسي أن الله يقلّب 
الأزْض بدلا من أن كَانَت ضياء ونبهارًا إلى ليل ثم إلى نهار ومَكّذاء ومن التّقليب 
أيضًا تقليب الفصول؛ حيث يَكُون الليل والثهار مرة في وقت الشّتاء ومرة في وقت 
الصّيفء كل هذا من التقليب. 

والتّقليب المعنوي: ما يحصل في مَذِهِ الأيّام من الحوادث والتغيرات والعز 
والتّصر والإذلال والخذلان؛ كم قَالَ الله تعالى: #وَيَْكَ الْأينَام تدَاوِلَُ 0 


.]١5 ٠ [آل عمران:‎ 


5 
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الهم آنه تجهب أن نعرف أن دا اتيب عام لكل ما يحصل من تغيير في الليل 
والتهاق موا دخو اللمدينة ولا مون المعنويّة» ووجه العبرة أن في ذَلِك التقليب 
لبر يأو الْأبِصَرِ 4. أي: فصاحب البصيرة فاهراد بالأبصار هّنا البصائر ولَيْسَ 
المراذبالأبضار بص العين» فكل أذ بضيزة بغرت نا و اتقلبين اليل والتهان فن 
قدرة الله عَرَتجَلّ؛ قَالَ تَعَالَ: قل أ زَيْشْرٌ إن صل ألّهُ نكم اليل سردا إل يوم الَْيمةٍ 


57 د 8 عمو مور 


من إِلنه غير أله يأنِحكُم بِضِيَءِ 4 [القصص:١7].‏ 

لو اجتمع الخلق كلهم على أن يُخرجوا السّمس في نصف الليل مثلًا 
لا يستطيعون؛ ولو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بالليل في نصف النّهار ما استطاعوا 
إلى ذَلِك سبيلاء ولو أن الله تَعَالَ جعل الوقت دائً) ليلا أو نبارًا ما استطاع الخلق 
كلهم أن يُخْير وا هَذّا الوضع؛ وذ ين اله تعالَ نه على عِباوه قال ؛ تَعَالَ: #أمّهُ 
لغ جحل لك يل إيقنكرافيد واقهسار مون 4 [غفر::1. 

كَذِلِكٌ ما يحضل ف الليل والتّهار من الخوادت وتقليات الأكورة فَهَدًا أيضًا 
فيه عبرة» تجد مثا هَذَا الك هذا الرّجل مُلك تام واف ونعم وافرة» ثم ينتقلب 
ذَِّكِ الك إلى ذل وأسرء وتجد مَؤْلَاءٍ القوم في عز ونصر وتمكين وإذا الْأمْر 
بالعكس. كل هذا مما يستدل به الْإِنْسَانَ العاقل ذو البصيرة على مالله تَعَالَ من قدرة 
في تقليب الْأَمُور ومن حَكْمَة في تدبيرها. 

كَولهُ: إن ديك لَه أي لص إِذَا كنت لا تتخذ من ذَلِك عبرة ولم تجد 
في نفسك حركة هذا التقلّب وهَدًّا التغير فاعلم أنك لست من ذوي البصائر؛ لآن 
كلام الله سْبْحَاَهوتكالَ محكم لا يتغير» وقد أخبر أن في ذَلِك التقليب عبرة لأولي 
الأبصار؛ فإذالم يكن لك في ذَلِك عبرة فاعلم أنك لست من ذوي البصائر. 
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إذن لا بد أن تُعالج نفسك حَتَّى تتأمل ما في هذا التقليب من العبر وتعتبر به» 
لا نظن أن قَوْلهُ: «إّ في كَلِكَ تبره لَأبْلي الأتصر» مجرّد كلمة أطلقت» وتقول: 
الْإنْسَان صاحب البصيرة يعرف ما لله تَعَالَ في ذَّلِكِ من القدرة والحكمة» ولكن 
يجب أن تعتبر» فإذا لم تعتبر فإنك لست من ذوي البصائر. 
٠.4 ٠‏ 
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ُُ الآية(0:) 0 


لتحستت “ون ه. جلا 
2< قط لمسماة ريحة 0 7 روه 
201 ب 2م 7 | م را حو يني 
© قَالَ الله عَيَجَلَ: «(وا كل ابر ين 0 ل بيطيو منهم من 
١‏ 20 2< مَعَلء ١د‏ أدَدَ 12 عه 2 2 بي 
يَمَثّى عل رجلنِ ومِنهُم من يَمْشِى عل أريع يحْلق أله مَل إن أ عل حكل تو قدير # 


[النور:ة5]. 


وبي ©. 


قَوله: #واّه حَلَقَ كل دَآبَوَ 4 بعدما ذكر آيّات الله سْبحَانَهوتَعَاقَ في العالم العلويٌ 
ذكر آياته في العالم السفلي؛ وهو فَوْلهُ: #واللهُ حَلقَكلّ ك4 . 


سس باه 


قَوْلهُ: #وَسّهُ حَلَقَ كل دَآبَةِ4 قَالَ الممَسّر يَمَدْلتَة: [أيْ: حَيَوَان طإيّن تَآو4. أَيْ: 
نطلفة ]اه 
قَوْلهُ: #حَلقَ4 بمَعْنى أوجد #كُلَّ دَآبَّ4؛ الدابّة: كل ما يدبٌ على الأَرّض وإن 
كَانَت قد تُطلق على ذوات الأربع عرفا فيّقال دابة للتي تمشى على الأربع, هذا في 
العادة والعرف» وهدًا لا يُسمّى الْإِنْسَان دابة في العُرفء فلو قَالَ لك إنسان: يا 
دايّة» يُمْكِن أن تتخاصم نعم لكن الدَّائة ف اللنة :كل نادت فلن الأر فى فهة 
دابّة؛ قَالَ الله عَرَصِجلَّ: وما من َآتَمَ في اَلْأَضٍ إِلَا عل أله رِرْفُهَا [هود:ة]. 
قَوْلهُ: #إيّن مَلَوِ4 هَذَا أصل خلقة الدَّوابٌ من الماء» وقول الْْمَسَّر وَمَدلَئَُ: من 
نطفة لَيْسَ بصحيح؛ لأنَّه لَيْسَ كل دابة من نطفة» بل كل دابة من ماءٍ نطفة وغير 
نطفة؛ فأما يتوالد فياؤه نطفة» وأما ما يتولّد فهاؤه رُطوبة» يعني النَّىء الّذِي يتولد 
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من الّفونات والدّطوبات ماؤه رطوبة» وأما الَّذِي يتوالد من نطفة فنعم له نطفة 
يخلقه الله منها؛ فكلمة هين مَآءِ # أعم من كَلِمة نطفة» والواجب إبقاء الآيّة على 
عمومها. 
وَهَذْهِ الآيّة بعض من قَوْله تَحَالَ: لوحَعَلْنَامِنَ الْمله كل شَيْءِ حي 4 [الأنبياء:»م]؛ 
لكن أيهم أعم؟ هَذْهِ الآيّة أعم؛ لأن كل تََْء حي يشمل الدوابٌ وغير الدواب. 
حَتّى الأشجار وشبهها أصلها من الماء. 
َوْلهُ: #ويحََلْسَاوِنَ المآ كُلّ سَىْءِ حي 4 النّاس يستشهدون بِبَذِهِ الآيّة على غير 
ها آنا سباع مخ شونا عق اذ الئاه :فرورق الثقاء انقاةة ولنين الام 
كَذَلِكَ» بل الآية تدُلٌ على أن أصل هَذِهِ الأَشْيّاء الحية أصلها من الماء» ولو كَانَ امُراد 
ما يستشهد به النّاس من أجله لقال: «وجعلنا من الماء كل تََْءِ حيّااء أي: صيّرناه 
حرا بالماء» ولكن معنى الآيّة -بلا شَّك- أن أصل مََذِهِ الأَشْيَاء الحية أصلها الماء» 
ومن جهة ثانية نقول: إِذَا كَانَ أصلها الماء فهي مفتقرة إِليّه. 
َوْلهُ: «إوَآمه حَلَيَكَُّ دآبَوَ ين مَل ميم من يَنْشِى عَلَ بَظيِوء 4 قَالَ امسر وَمَدْلنَه: 
[كَالحيّاتِ وَاهْوَام] اه. 
َوْلهُ: لَيتيُم4؛ هذا التقسيم يدل على أن اراد بالدّابة العقلاء؛ لمَوْلهُ: 
هم 4 وإلا لقال: «فمنها». أي: من هَذِه الدواب إلا أن العلّماء قالوا: إن في ذَلِك 
تغليبًا للعقلاء» وهَدًا قَالَ: ا#قنهم 2# أي: من هَذْهِ الدواب #ثّن يَمِْى عل بِطنْوء © 
لكن الذي يمثي على بطنه؛ هل يمشي أو يزحف؟ يزحف فمشيه الزحف مثل 
الحيات واهوام؛ الحيات معْرّوفة والهوام ما هي؟ الْمَسّر مده يظهر لي أن في كلامه 
نظر؛ لآن الهوام منها ما يمشى على بطنه» ومنها ما يمشي على رجلين» ومنها ما 


5 تفسير القرآن الكريم 


يمني على أربع» فالتّمِيل بها فيه نظرء أما الحيات فنعم تمشي على بطنهاء وكَذلِك 
الدود والسّرْوٌ”"» وغيرهم يمشي أيضًا على بطنه. 

قَوْلهُ: لإومنهم من يَنَئِى عل رسكن *. قَالَ المَسّر ومَدأمَة: [كَالْإِنْسَان وَالطَير] اه. 

لْإْسَان يمشي على رجلين اثنتين» والطير يمشي على رجلين اثنتين» لكن هل 
توجد طيور تمشي على أكثر من رجلين؟ لا نعلم قد توجد ولا ندري» لكن نحن 
نعرف أن الطيور لَيّسَ ها إلا رجلان اثنتان. 

َوْلهُ: لاونم من يَمَشِى 1خ بع 4 فَالَ الممَسّر وَمَدلمَه: [كَالْبهَائِم وَالأنعَام] اه 

لكن هل هذا التّقسيم من باب الحضر أو من باب القَصر؟ 

من باب القصرء يعني الاقتصار على بعض الْأَشْيَاء؛ لآن من الحيوانات 
أو من الدواب ما يمشي على أكثر من أربع؛ يوجد شَيْء يسمّونه (أبو أربع وأربعين 
رجل)؛ موجودء وتوجد أَشْيّاء لها دون ذَلِكء منها ما له ستة أرجل أو أكثر من 
ذَلِكء إن هَذَا التقسيم لَيْسَ للحصر ولكنه للقصر؛ أي: من باب الاقتصار على 
يعض الأتواع فقطء ويل عل ذلك قؤلة: يَخْلْقُ أَهُ ما يَمَادٌ إن لَه عمق حكلّ كَوْو 
رد 

َوْلهُ: يدق أَُّ مايا4 يعني من هذا الذي ذكر من كونه يمشي على بطنه 
اا ور ل سْبَحَاَهوَيَعَالَ لا أحد 
يحجزه فهو خالق لما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته يَِرْدَوَيَ1 

قَوْلهُ: لزن آنه ع كل 4 القدرة صفة يتّصف بها القادر بحيث 


.)١7980:ص( دود يقع في النبات. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
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يفعل ما يُريد بدون عجزء بخلاف القوة؛ فَإنّه يفعل بها ما يُرريد بدون ضعف؛ 
لكر مال امس الفا عار ببالعطر اكلر 7 وله تَعَالَ: ##آمّهُ أَلَنِى 
لفك ين عن كر جل ين يدود لق نر ل اين در فك 0 يبه 
[الروم:04]» وانظر إلى وله تَعَالَ: ورم 6ت الله ليع جره من شو في أَلسَّموْتِ ولا في 
ال لكات ملم دا »ااه نصلل القدرة ويا اليه اسرد 
لايعجز. 

عل كو ان القدرة نه ير بف رلكاقر يع يفل ما بريد دود 
عجز» مثا رجل يصلي قا لكن مع تعبء ما نقول في هَدًا: قادر أو قوي؟ قادرء 
ويوجد إِنْسَانَ يصلي قائّا وهو لا يهمه؛ هذا نسميه قويًا وقادرّاء وأيضًا يوجد إِنْسَان 
يحمل هَذِهِ الصّخرة كما يحمل الريشة لا يهمه» وإنسان آخر يحمل هَذِهِ الصّخرة مع 
تحن ومشقة فالأول قوي والثّانٍ قادر؛ لأنّه يحملها لكن مع التعب والمشقّة 
وأيضًا ثالث: لما جاء يحملها عجز؛ مَّذًَا لَيَسَ قويًا ولا قادرًا. 

قَوْلهُ: #إإنَّ أنه عل حل تير 4 توجد كلمة ين الناس يَفُولون: «إنه 

0 قدير»» هَذْهِ الكلمة لا يَبَعى أن تُقال؛ لأنّه إِذَا يدت القدرة بالمشيئة 
عمل ذلك لصوي دعو بورق عن مايتةوادون الرى الأ نايع أن قاف 
على ما يشاء وعلى ما لا يشاء لكن ما شاء كَانَ ومالم يشألم يكن. 

فبعض النَّاس يَقُول: إنه على ما يشاء قدير» فيّجب أن يُنهى عنه» ويُقال: قل إنه 
على كل تََىْء قدير لاعلى الذي يشاؤه فقطء لا سيّا وأنك إِذًا قلت: إنه على ما يشاء 
قدير وقدمت المعمول فإن تقديم المعمول يُفيد الحصرء وأنك حصرت القدرة با 
شاء فقط؛ وهَدًا لَيْسَ بصحيح. فالذي يجب على الْإِنْسَانَ أن يُطلق صفة القدرة لله 


خ8.؟ تفسبر القرآن الكريم 


كا أطلقها الله سْبَحَاَهوَتَدَلَ لنفسه. ويقول: إنه على كل تَىْء قدير؛ كما وصف الله 
نفسه. لا يقيدها بها شاء. 

أما وله تَعَالّ: #وهوٌ عل جمْعِهمَ إِذَا يَمَآءٌ مَرِيِرٌ # [الشورى:19]؛ فالمشيئة هنا 
ل ا 
بعاجز عنه. ومَّدًا قاله الله تَعَالَ ردًّا على من أنكروا البعثء قالوا: إنه لا يمْكِن أن 
يجمع الله النّآس بعد أن تفرّقوا في الآرْض كانوا رميًا» ومثل ذَّلِك أيضًا ورد به 
ا خديث في مسلم في الرّجل الذي أمره الل تََالَ أن يدخل ان بعد ما سبق عليه» 
فقال له الله تعالى: إن عَلَ مَا أَشَاءُ قاد )""؛ فإِنّه هُنا يخاطبه لفعل مََْء وقع» فكأنه 
قَالَ: إني على ذَلِكِ قادر إِذًا شئته وهذًا عبر بقادر دون قدير» فإن القدير أبلغ في 

على كل حال الَذِي يخي للإنْسان بل الَّذِي يجب عليه أن يطلق صفة القدرة 
إِذَا وصف الله بها فيقول: : إنه على كل شَىْء قدير فة فقط ولا يقيّدها بمشيئة. 

من قوائد الآد يَة الكَرِيمة: 


به 


القَائِدةٌ الأولى: أن الله تَعَالَ له التصبّف المطلّق في خلقه؛ لقَوْلهُ: «يَمْلْقُ أمّهُ ما 


3 


القائدة الثانية نية: إنْبات القدرة وعموم قَوْلهُ : إن أللَهَ عل حكُلٍ سن قَدِيرٌ 4. 


وأشرنا في التفسير إلى أن ما يستعمله بعض التّاس من تقييد القدرة بها يشاء 
غلطء وأن الواجب إطلاق صفة القدرة» وأجبنا عن مثل قله تَعَالَ: ##وَمُوَ عَكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجّاء حديث رقم (1417)؛ عن ابن مسعود. 


سورةالنوررالآية:10) ان 


5-9 و 4 


جمَعِهمَ ذا يَسَآءُ هَرِيئرٌ # [الشورى:74]» والتديث الْنِي فيه: (إِنَّ عَل مَا أَشَاءٌ قادرٌ) 
5 ِ. 3 55 6ه اه 55 - 66 

وقلنا: هذه المشيئة متعلقة بالفعْل لا بالصفة فالصفة مطلقة» والفعل هو المقيد 

بالمشيئة إِذّا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. 


٠ه‏ ©© و . 


فنقنا اام اس تفسير القرآن الكريم 


مج بي س7 55252252525 
0 الآية(0:) 0 
لل- ٠‏ وين ه. لا 
© قَالَ الله عَيَهِمَل: # لَقَد أَرَلْمَ ايت ت بيات والله جرف من فقا إل راد 
000 


٠وبن‏ ه©. 


قَوْلهُ: « لََدَ أَرَلْنَآءاينت ميت 4 0 4: [أَيْ: بَينّاتء هي الْقَرْآنء 

#وَآلّهُ يبَدى من يَمَآهُ إل صرلٍ # طريق #مُسَْتَقِيوٍ بو 4 أي يّ دين الإسلام] اه. 
مل ا له راك وقلنا: إن مَذْهِ اجُمْلَة 
كدة بثلاث مؤكّدات: القسم واللّام وقد؛ لآن «الَقَدَ4 أصلها (والله لقد) 

وتكون الجُمْلَّة هُنا مؤكّدَة مبَذْهِ المؤكّدات الّلاث. 

وقولة: «مُبَيَتتٍ 4 أي: بينات. لا شك أن هذ التفسير لا يُطابق المفسّر؛ لآن 
ميت 4 أبلغ من بينات؛ لأن المبيّن: البائن في نفْسِه المبيّن لغيره فهو ظاهر في نفْسِه 
مظهر لغيره» والبين ظاهر في نمه فقطء والأول أبلغ؛ هذا تفسير الْمَسّر يعتبر 


والصّواب: أن امريّنات بمَعْنى اليه في نفْسِها المبينة لغيرهاء فالآيّات التي 
أنزها الله مبينات؛ 7 بين كل ما يتعلّق بمصالح العباد. تبين ا كثر من التَّدّ والحق من 
الباطل» والمتّقي من الفاسق» وصفات الخالق من صفات المخْلُوقَ» وكل ما يحتاج 
النّاس إِلَيْه ويتعلّق بمصال حهم في دينهم ودنياهم؛ فإن هَذِهِ الآيات بينات» لكن 
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التبيين له طرق: تارة يَكُون تببيئًا بالتفصيلء وتارة يَكون بالإجمال» فمثلًا إِذا تدبرت 
آيّات الفرائقض وقسمة المواريث تجد أن الآيات فيها بيئة بالتفصيل. 
وإذا تدبرت بعض الآيّات الأُخرَّى مثل أقيموا الصَّلاة وآ توا الزكاة تجد أنّها 


8 
زر سر بح سه 


مجملة لكن الْإِنْسَان يعرف ذَلِكَ من أدلة أُخْرَى؛ وهدًا قَالَ الله تن #ويَرلنا 


- 


عَيَلَكَ الْكتّب يَنْيدمًا لحل شَىْءِ * [النحل :4 ما من تَْء إلا بيّنه هذا | ان 


يي كان روسل ل اخاياده 
أوروبا وكان عنْدّه رجل من التّصَارَىء فقال له: أنتم تقولون إنا ف ن تبيان لكل 
َيْء؛ فهل بين كيف يُصنع هَدًاالطّعام؟ طبعًا نحنُ لانرى في القْآن َذَء أي: : أنك 
إِذّا أردت أن تصنع الطّعام ضع بصلا وضع ملحًا وضع ًا وما أشبه ذَلِكَ لَيْسَ 
هَذّا موجودّاء فقال: نعم, هَذًا القرْآن بين لها كَيْفَ نصنع هَذَا الطّعام تعجب هَذًَا 
الكافر التّصراني» قَالَ: كَيْفَ؟ فدعا صاحب المطعمء وقال له: كَيِفتَ صنعت هذا 
©ههفلهبهك7--00000100000-2 
يَقُول: مسحلا أَهْلَ ألرصكر إن كسْرْ لا تلَمُورست 4 [الأنبياء:9]. 

آنل يبين ذَلِك تفصيلا لكن أرشدنا كَيْف نهتدي إلى معرفة الْأمُور في 
قَوْلهُ: مسحلا أَهْلَ لكر إن مُسْرْ لَا كلمو 4. وطبعًا لا يراد بأهل الذكر في هَذْهٍ 
الآيّة أهل الطبخ» لكن إما أن نقول اراد بأهل الذكر أَمهْل العِلّم وعلم كل مَيْء 
بحسبه. وإما أن نقول أهْل العِلّم بالشّرع ونقيس ما عدا العلوم الشَّرْعِيّة على العلوم 
الدَّرْعِيّة؛ فيَكُون من باب العُموم المعنوي في الآيّة؛ لآن الآيّة إن لم تشمل هَذًَا 
بعمومها اللفظي فهي شاملة له بعمومها المعنوي. 


ف تفسير القرآن الكريم 


والعموم اللفظي: هو الذي دخل في الكلام لفظّاء ودل عليه الكلام دَلالَة 
مطابقة» والعُّموم المعنوي: هو الَذِي دل علَيْه الكّلام بالقياس؛ يعني لم يدخل في 
اللَمْظ لكنّه يقاس عليه؛ لآن القياس عِبارّة عن اشتراك المقيس والمقيس عليه في. 
الِلّةاّتِي من أجلها نبت الم فهَدًاعُمُوم معنوي. 

ولِذّلك نجد ني كلام العُلّاء يَقُولُونَ: هَذْهِ الَسألّة يشملها النّص بحُمومِه 
اللفظي, بِمَعْنى أنَّا فرد من أفراد هذا الحُموم» وأحيانً يَقُولُونَ: بحُمومه المعنوي. 
بمَعغنى أَنََّا قاس على ما دل عليه. 

ثم قَالَ الله تعالى: #وَآدّهُ يَبَدى مَن يَمََهُ* لما ين حال قات وأنََّا آيَات 
مبينات» لكن هل كل أحد يُستّفيد من هَذْهِ الآيَات 5 

الجواب: لاء قَالَ: #وَانّهُ يبدى مَن يمَاءُ 4 يعني على الرغم من كون الآيّات 
مبينات واضحة مبينة» على الرغم من ذَلِك فَلَيّسَ كل أحد مبتدي بهاء وإنا الله تَعَالَ 
#يهدى من يَسَاءُ إل صرَطٍ مُسْتَقِيرٍ *. 

وهَذِهِ الآيّة كغيرها من كثير من الآيّات؛ مثل قؤله تَعَالَ: #وَأنَه يَدْعْوَأ إِلّ 
َلتَلرِ 4 ثم قَالَ: #وَيَبَدى من يمَآهُ 0 
الهداية قَالَ: لوَيَبْدى مَن يمَآُ إِلَ صرْطٍ تُسْتَقمِ 4؛ فَهَذِهِ مثلهاء فالآيّات مبينات 
موضحة للأمور لكن لَيْسَ كل أحد يبتدي بهاء والله تَعَالَ #يَبِدى مَن يمه |1 
صرْط مُسْتَقيوٍ *. 

قَوْلهُ: #من يَمَهُ 4 تقدّم أيضًا الكّلام على أن كل مَيْء قيّده الله بمشيئته فهو 

مقرون بِالحكمة: والله تَعَالَ هدي من اقتضت الَكْمَةٌ هدايته. 


سورةالنور(الآية:45) ش نف 


2 2 ع ا 0 

المَائْدةٌ الأولّ: تيان أن الآيّات الْتَى أنزها الله سْبِحَاَهُوَتَعَالَ مبينة موضحة لكل 
شّْء مبينة الحَقّ من الباطلء وأهل اير من أهل الدَّدّه والأخكام الْتِي بين النّآس. 
وغير ذَلِك. 

ومع كون الآيات مُبِيئّة هل اهتدّى بها كل النّاس؟ 

لاء وإنما يمدي بها من شاء الله هدايته قَالَ تَعَالٌ: # لَمَدَ أَرَْما ايت مُبَيَتٍ 4 
لكن لَيْسَ كل أحد مهتدي بها؛ قَالَ تَعَالَ: لوَالّهُ يَبَوى مَن يَسَلَهُ إل صرَطٍ مُسْتَقِيوٍ 4. 

المَائدة الثانية: أنه لا يَْبَخى لِلإنْسان أن يعتمد علّ نفسِه في ا هداية» بل يسأل 
الله داتً) أن يهديه ثم يثبته ما دام أن الله هو الَّذِي بدي فإذن لا تستقل أنت بهداية 
نفسك فاسأل الله دائًا الحداية ثم الثبات عَلَيْهاء ولا تغترٌ بها معك من الإِيّان؛ فإن 
إعجاب الْإِنْسَان بعمله قد يؤدي إلى حبوطه وبطلانه. 

القائدة التَالَة: أن الشّرع كله -الَذِي هو دين الإسلام- مستقيم ل فيه 
اعوجاج؛ لقَوْلهُ: ليَبَدى من يمه إِكَ صرَطٍ مُسْحَقِيرٍ 4؟ وهدًا قَالَ الله تعالى: #وَأنَّ 
هذا وى مُسسيَقِمًا قامَبَعُوةٌ وَلَا تَتَرَعُوا ألشّبْلَ4 الَّيَى تذهب يميئا وشالا #قَتَمرّقَ 
بم ع سبلي # [الأنعام: 167]. 

لو قَالَ كَائِلٌ: إذًا قلْنا: إن ا هداية من الله عَبَوجَلَ وأا مُعلّقة بالمشيئة يبدي من 
يشاء؛ فهل هذه الهداية من سبب؟ 

الجواب: طلب الْإنْسَان الخَنّ؛ هَدَا من أَسْبَابٍ الهداية» الدَّليل على ذَلِك قَوْله 
تَعَالَ: #قلمًا داغوا أرَاعَ أله لُويَهُم 4 [الصف:5]» وَالْدَليل ما سيأقي 5 الآيّات الى 


لقا 02 ”غ2 ١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


بعدها؛ فإنها ترشد إلى ما ذكرنا أن سبب المداية هو إرادة الْإِنْسَان الَْقّ وطلبه له 
فإذا أراده وطلبه فإن الله تَعَالَ هديه إِلَيّه أما إِذّا أعرض وتولى فإن الله تَعَالَ لا مهديه 
إلَيّه. 
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سورةالنور(الآية:27) 516 


00 الآية47) ُُ 


الكت م © ذنيث © ٠‏ ا 


7 وم عَيَوِجَاَ 2 ا - عملم َ 1 
© قَالَ الله عَرجَلٌ: «( وبقولوبت> َامنَا يلَّهِ ويالرسول وَأَطْعنا شر بول فرق ينم تن 


د ذلك وا م 4 ]. 
2© ون © ٠.‏ 


١:‏ وت » قل القثر يملق اك ليث :4 صَدقا اث 
بتوجيده #ويالرسُولٍ 4 حمد يك وَأَطَعْنَاهما همافيًا 5 به #شمّ بول 4 يُعْرض #فرِيقٌ 
م بد دَلِكَ 4 عَنْهُ وما ولك 4 المُخْرِضُونَ <الْمؤْمنِينَ4 المْهُودِينَ الموَافِق 
0 بن ]اه 
قَولهُ: 3 وبفولوت 4 هذه حكاية عن جماعة سواء كانوا من افق كها قَالَ 
لمر للك أم من غيرهم. 
بوت َآمنَا لَه ْول 4 فسّر الْمَسّر يِمَدلَتَهُ الإيّان بالتصديق» وقد 
سبق أن هَذَا التفسير قاصرء وأن الإِيّان هو التصديق مضافا إِلَيْه القبول والإذعان» 
وَذلِك بأن يقبل الْإِنْسَانَ ما جاء به الرّسُول وأن يُذعن لهء أما مد التصديق 
فلَيْسَ بإيوان» وهدًا نحنٌ نعلم أن أبا طالب كَانَ مُصِدَّقًا للنبي بَكِلِ وهو بتفسه يُقرٌ 
على نفسه بِذَّلِك بِقَوْلهُ: 
لقَدْعَلِمُواأنَ ابتتالامُكدَّبٌ ‏ لَدَيْنا ولايْمتى بِقَوْلٍ الأباطل'" 


(1١)سيرة‏ ابن هشام (1/ .)594-1791١‏ 


1" تفسير القرآن الكريم 


ويقول: | 
وَلَقَدْعَِمْتْبأَنَدِينَتحَمَدٍ | مِرْحَبرأَدْبَانِالرَيَوَدِينَا"" 

لكنّه لَيْسَ بمؤمن مع التصديق؛ لأنّهِ م يُذعن ول ينقد» لم يُذعن للرّّسول يَكلهٍ 
ولا انقاد له كَذَلِكَ أيضًا الْكُّمَار الَّذِينَ حكى الله عنهم: «وَكِين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَهُ 
ََُونَ 4 [الزخرف:9]؛ هم مُصِدَّقون بالله» لكن لما لم يقبلوا ما جاء به الرسُول كل 
ولم يُذعنوا له لم يَكُونوا مُؤْمينَ؛ فتفسير الإيّان شرعًا بمجرد التصديق تفسير 
ناقص»ء بل نقول: الإيّان هو التصديق مع القبول والإذعان. ولابْدّ من ذَلِك. 

َوْلهُ: امنا أنه وَياليَمُولٍ » أعاد حرف الجر في قَوْلهُ: #وَياليَسُولٍ 4؛ لآن 
الإيّان بالرَّسُول إيهان مستقلء يعني: لا بد لِلإنْسان أن يؤمن بالله إييانًا كاملا 
#وَياليَسُول 4 إِيهانًا كاملا ىا أن الضّاعة لله طاعة كاملة وللبرّسول كَذْلِكَ مثل قَوْله 
تَعَالّ: ييا لين ميو أيليهوأ اه وألِيعوأ الول وأو ادس مِدَكد * [النساء:9ه]» قَالَ: 
لأطليموا لله وأطليموا الول 4 ثم قَالَ: #وؤلي الأتر مَك 4 عطفها على طاعة الله 
والرّسول بدون إعادة العامل إشارَّة إلى أن طاعة ولاة الأخُور تبع لطاعة الله 
ورسوله؛ أما طاعة الرَّسُول فهي مستقِلّة؛ كَالَ تَعَالَ: #مّن يُطِع ألَمُولَ مَقَدَ ألَاءَ 
شه 4 [النساء:40]» وطاعة الله كَذْلِكَ؛ مثله أيضًا الإيَان بالله وبالرّسُول إِذَا جاء 
حرف الجر معناه أن هذا إيهان مستقل؛ كأن هَؤُْلَاءِ يَقُولُونَ آمنا إيرانًا كاملا بالله 
متكانةوكال وامها إنيانا كاماخبال ول المرسُول الله 

وقول الْْمَسْر يِمَدَلئَة: آمنا بالله [أي: بتوحيده]؛ هَذَّا أيضًا فيه فُصور بل 
الإيّان بالله يشمل التوحيد وغيره» فيشمل التوحيد والتصرٌّف والتدبير والتَّشْرِيع 


.)57 /( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


سورةالنور(الآية:27) إيننضا 


وغير ذَلِكِء يشمل كل هذا وكذلِك يشمل ما له من الصّفات؛ يعني لا يتم الإيّان 
بالله إلا بالإيّان بصفاته؛ لا بد من ذَلِك. 

وقَْلهُ: #وَاَطَعمَا » هَذَا الانقياد يعني أَنّنا مُؤْمِنُونَ وأيضًا مطيعون, لكن ما 
معنى الطَّاعة؟ 

الطّاعة؛ قالوا: مَعْناها موافقة الْأَمْر بِمَعْنى: ألا تخرج عمن أمرك ولا تخالفه. 
بل توافق أمره؛ إن كَانَ إيجابيًا فبالفِعل» وإن كَانَ سلبيًا فبالترك» مَذِهِ هي الطّاعة 
وهَدًا كَلِمة طاعة تشمل فعل الأوامر وترك النّواهي؛ لآن مَعْناها موافقة الْأَمْ 
فمعنى لوَأَطْعَنًا 4 أي: أنّنا وافقنا أمر الله ورسوله فلا نخرج عنه؛ وبعد هذا القَوْل: 
ْوَل دن يَنْبُم يَنْ بَمْدِ دَلِكَ 4 أي: بعد إقرارهم بالإيّان بالله ورسوله يعرض 
فريق منهم. 

َوْلهُ: «إومَآ أوْلِكَ بِلْمُوْمِنينَ* يعني: ما أولئك المعرضون بِالؤْمِننَ حمّاء 
ولكن هذا التّمي» هل هو نفي لِلَِيَانٍ أصله. أو نفي ليان كيال؟ 

فيه تفصيل؛ إِذَا كَانَ التون تولَّيًا مطلقًا فهو نفي لِلْإِيَانِ كله؛ لأي: لأصله. 
وإذا كان التولي توليًا غير مطلق» بل في بعض الْأُمُور فإنها تختلف: فبعض الْأمُور 
إِذَا تركها الْإِنْسَان وأعرض عنها قد يَكُون كافرّاء وقد يَكُون مؤمنًا ناقص الإيّان. 
لمهم أن توليهم يُناني ما ادَّعَوه من الإيّان. 

وفي هذا دَليل واضح على أن الْإنْسَانِ إِذَا قَالَ إنه مُؤْمن وهو متولٍ ومُعرض؛ 
فهو كاذب في دعواه» وهو إما أن يَكُون لَيْسَ مؤمئًا أصللاء وإما أن يَكُون مؤمئًا لكن 
ناقص الإيّان. 


14" تفسبرالقرآن الكريم 


َوْلهُ: «إثمَّ توا فرق مَنيُم مَنْ بَحْدٍ ذَلِكَ » هربق 4 بمَعْنى: جماعة طمَتَيُم 4 
أي: من مَؤُلَاءِ القائلين وفريق آخر باقون على الإِيَان والطّاعة لايُعرضون. فيَكُون 
ما ادّعوه من الإِيّان حَقِيقَة حَقيقَة 


انظر المحترزات في القَرْآن لكريم في أول الآيّة. قَالَ: «ثُرَّ ينول هَرِينٌ * لأنّه 
َيْسَ كل من قَالَ: 0 
ولا يتولى, كَذَلِكَ إِذّا دعوا إلى الله ورسوله؛ هل كلهم يتولون؟ لا؛ منهم من ينقاد 
لحكم الله ورسوله وتام إلى ورسوله ويقبل حكم الله ورسوله؛ فقولة: «ثُرّ 
ع فرق مَنْهُم وهم مُعَرصض صُونَ # [آل عمران:77]» أي : : عن المجيء إِلَيّه أو عن حكمه؛ 
انظر قَوْلهُ: ليوك 4 ولامَهُم مُعَرسُونَ 4 التولي بالجسم والإعراض بِالْقَلْب؛ لآن 
المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يرجع؛ لكن إِذَا تولى وهو معرض -والعيّاذ بالله-؛ 
فالمعرض كاره لِمَ دعي إِلَيْه؛ِ لأنَّه لم يُعرض عنه إلا وهو يكرهه وهَدًا أَشَدَ في 
التولي» فالتولي بالجسم والإعراض بالْقَلْبء يعني أنهم يتولون ولَيْسَ من نيتهم 
الرّجوع. 

وفي الآيّة دَليل على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أمْل العِلّم 
إِذا دُعي إلى الله ورسوله وقِيل: هذا كتاب الله ومَذِهِ سنة رَسُول يه فالواجب 
التحاكم إِلَيّهما والرجوع إِلَيْهما 

بعض النَّاس يَقول: المَذُهب كذا وقال العالم الفلاني كذا وما أشبه ذَلِكِء هذا 
فيه شبه من هَؤٌكَاءِ المَافِقِينَ لين إذَادُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تجده متوليا 
ومعرضًاء وبعض النّاس -والعِيّاذ بالله- لا يتأنى أبدًا بسرعة يغضب ويقول: أبدَاء 
لا نريد هَذَاء نريد أن نتبع فلانًا. 


سورة النوررالآية:47) علض 


وهل فلان هو الرّسّول؟ 

الجواب: لاء فلان بشر يأخذ من قَوْل الرَّسُول كلك تارة يخطى 
وتارة يصيب» فإذا قيلَ: وأئي أبق خط وتضيب؟ أكول: صحيح أنا أخطئ 
وأصيب» لكن هَدّا كتاب الله وسنة رسوله وك تأمله أنت» أنا لا ألزمك أن تأخذ با 
فهمتٌ من كتاب الله وسنة رسوله يك لكني ألزمك أن تنظر إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يك ثم تنظر في قل من قلدتء هل يَككُون موافقا أو مخالماء أما أن تُعرض 
عن كتاب الله وسنة رسوله كه وتقول: أبدّا لا أنظر فيه لأني أتبع فلانًا وفلاناء 
هَذَا لا أوافقك عليه. 

فهُنا فرق بين أن أدعوك إلى كتاب الله وسّنَة رسوله لتنظر فيهم| وتتبعهماء وبين 
أن أقول: هذا كلام الله وسنة رسوله يك ولكن ألزمك ما أفهمه أناء أنا لا ألزمك 
به لأني إِذَا ألزمتك به فقد دعوتك إلى ما :بيتك عنه» دعوتك إلى تقليدي. 

ولكدّنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله كه الهم ألا تتحجر وتقول: أنا 
لا أتبع إلا فلاناء بل يجب عَليِك أن تتبع ما يذُلَ علَيّه الكتاب والسنة سواء وافق 
رأي مُقلَّدك أم خالفه. لكن البلية كل البلية هي مسأل التتقليد المحض» إلا أنّنا ولله 
الحمد نبشر النَّاس بأن هذا بدأ يضعف في النّاسء أعني التقليد المحض الَّذِي يَكُون 
حَتّى مع ظهور اَن وبّيانه هَدَّا بدأ -ولله الحمد- يضعف في النّاس وضَارٌ النّآس 
يتطلّبون الأقوال الَنِي تَكُون راجحة حسب ذَلالّة الكتاب والسنة بقطع النّظر عن 
كون فلان أخذ بها أو لم يأخذ بها. 

َوْلهُ: «ومًا أوْليِكَ ِآلْمُْمِِينَ» إِعُراب هَذِهِ الجُمْلّة: (ما) نافية لكنها تعمل 
عمل لَيْسَ عند الحجازيين وعند جميع التّحويين لكن لغة بني تميم لا يُعملونها 


ف تفسير القرآن الكريم 


عمل لَيْسَء وفي القآن «إمَا هنا بكرا 4 [يوسف:01]؛ فأعملها عمل (لَيْسَ)؛ ولم 
يقل في الآيّة: «ما هَذَا بشر». لو لم تعمل لكانت الآيّة: ما هذا بثة)؛ 0 
الشَّاع 9©: 
ومهَفْمَفٍ الأغطافٍ قلت له انَتييتُ فأجاب: ماقَبْلُ المجبٌ حَرامُ 

هذا الشّاعر تميمي؛ لأنّه قَالَ له: انتسب» لم يقل: أنا تميمي» بل أجاب: «ما 
قتل المحب حرام)؛ فعُرف أنه تقيمي؛ أنه لو كان يها يا لقال «ما قتل المحب 
حرامًا»؛ فالحجازيون يُعملون (ما)» والراد بالحجازيين والتميميّن وغيرهم: 
العرب الأولون الْذينَ ل تتغير ألسنتهم؛ أما الآن فالألسنة متغيرة 5 عصرناء 
فالحجازيون والتميميون سواء» وليعلم أن قولنا: الكوفيون أل التْحَوَيوة اننا 
انس يوضم للغعرني التاطقين با للكة القر يلوضف للعلا الدين تولوا العنابة 
الحو 

الحاصل أن (ما) الحجازية» ترفع الاسم وتنصب الخبر (أولاء) اسمها لكنّه 
لبس مضحومًاء لاتهدميي وأشاء الأشازة كلها ماي هر لأء وأو لام ونا أيه ذلك 
كلها مبنية. 

وقوله: مباَلْمَوْمِنِينَ 4 (الباء) حرف جار زائد» وهو زائد من حيث الإعراب» 
أمّا من حيث الَعُنى ففيه تأكيد النّفى في قَوْلَهُ: «إوما أولتيِكَ 4. 

مموع كر أ 7 3 برربي م م 3 

وقوله: مبِالمَوْمِنِينَ# خبر (ما) والنحويون يُقولون: إنه خبرها لكنه غير 
مَنْضُوبٍ هاء لآن الباء الزائدة يُكُون العَمْل لاء لآن عملها فيه ظاهر بمباشرتها إياهء 


)١(‏ روح المعاني /١17(‏ ضفة؟ 


سورةالنور(الآية: 47) فض 


فيَكُون الباء حرف جر زائد و (المؤْمِِنَ) اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكَسْرة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» وبعضهم يَقُول: (الؤْمنِنَّ) خبر (ما) مَنْضُوب 
مباء وعلامة نصبه ياء مقذرة غير الياء الظاهرة؛ لآن الياء الطاهرة لمناسية الباء 
وهَذْهِ الياء المقدرة منه من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

على كل حال هذا تعمّق شديد لَيْسَ له داعء إنما يجب أن نعرف أن (ما) نافية 
من حيث الَعْنى» و(الباء) حرف جر زائد» والغرض منه تأكيد النََّيء أي: الإيّان 
عن هَؤُلَاءِ الّذِينَ قالوا: آمنا وأَطَعْناء ثم تولوا ولَيْسّوا بمُؤْمِنينَ وتقدّم أن نفي 
الإِيّان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لكاله. 

٠.4 ٠. 


يفف تفسبر القرآن الكريم 


0 الآيسة(م4) 0 


ل - .هوينو. ‏ لا 


> غيد يحو ظلدء و سم 


2 ير كا 7 زبورره ل صي سسا د د يسو 8 8 
© قال اللَهعَرََجَلٌ: « وإذا دعوأ إل الله ورسوله- ليسحَكم بينم إذا قبن متهم مُعَرضونَ 
[النور:6/؟]. 


٠.١ © ثرح‎ © ٠ 


و 


َولهُ: «9زة ضرا » الصهين يعو د عل هَؤلاء القائلين الذين يَعولون ينا 
ليسول وأطَعَْا شي 4 يتولون. 
قَوْلهُ: «وَإدا دعأ ِل الله وَرَسُولِو* يَقُول الَْسّر وَمَدْلنَه: [أيْ: الْبَلّْ عَنْهُ 
(يتحك يت يجنم تنيشوة» عن المجيء يه اه 
قَوْلهُ: #وَإدًا دعوَأ4 أي: دعاهم من يخاصمهم إلى الله وإلى رسوله ليحكم 
بينهم» أعرضوا. 
قَوْلهُ: #وَإدًا موا إِلَ أسّهِ4؛ هل الْراد أن يُدعَوا إلى الله سْبَحََةوَدَالَ ليصلوا إِلَيْهُ 
فوق عرشه؟ 


يالله 


0 -- 


5 2 5 3 0 
الجواب: لاء وإنما يَكّونَ الدعاء إلى الله بالدّعوة إلى كتابه؛ لآن كتاب الله كلام 
الله عَرَصَجََّ فالدّعاء إلى الله هو الدَّعاء إلى كتاب الله. 
ل 4 4 5 0 ع8 
وقوله: #ورسوله* هل المراد أن يصلوا إلى النبيّ يك في بيته أو في مسجده 


أو في سوقه؟ 


سورةالنوررالآية:4:) زغفضا 


نقول: في حياته يصلون إِلَيّه شخصيًا في المسجد أو في البَيّت أو في السوق» 
وبعد وفاته إلى سُئََّه؛ِ لآن سنته عَبَواصَ]تآةٍ هى: قَوْلهُ وفعله وإقراره؛ فإننا 
نشاهده عنْدّما ندعوا إلى قَوّلهُ أو إلى فعله أو إلى إقراره. 


وقول امسر وَمَئائة [المبلغ عنه] أي: عن الله وإنا قَالَ امسر وِمَدادَ 
لأجل أن يبين أن حكم الرَّسُول َلةِ هو حكم الله وحتى لا يقع إشكال في قَوْ 
ليحك 4 مع أنهم مدعوون إلى الله ورسوله. 

ثم قال السر: [لْبَلّ عَنْهُ أ ذكر الله تَمْظِوِه]. وقَوْلهُ: [أَوْ ذكِر الله لِتَعْظِيمِهِ] 
فين توعيوة الع الكدرئ هنو الحاهنة إن ضيدت تيكرن مرادة مَُلنَهُ أن 
ذكر الله لَيْسَ مقصودًا ولكن للتعظيمء أي لتعظيم حكم الرَّدُ شول عَكواكجواككه؛ 
لآن الذي سيحكم هو الي عَبَتوااصَكو واكم لكن هَذَا لاوجه له. 


ورم 


وقولة: #ليحكم ين 4 (اللام) للتعليل» ؛ يعني دُعوا لهذا الغرض لحم 
يم 4 الضَوير في قَوْله: ليحك يم 4 هل يعود على الله أو على الرّسُول كله 
أو عليها؟ لا يح أن يَعود عليهاء إِذْ لو كَانَ عائدًا عليهما لوجب أن يَكُّون 
الضَوِير بصيعّة التثنية» أي: إِذّا دعوا إلى الله ورسوله ليحكىم| بينهم لكنها تعود إلى 
واحد منهماء إلى الرّسُول يكل لأنّه أقرب مذكورء لكن بِالنْسْبَةِ لله سْبِحَاَةوتعَالَ إما أن 
يُقدر جملة مثل مَذِِ الجٌمْلّة يعني مثل قَوْلهُ: «إلى الله ليحكم بينهم ورسوله ليحكم 
بينهم»» مثل ما قُلْنا في قَوله تَحَالَ: وَأسَُ وَرَسُولُْ, أَحنٌ أن يُرَضُوه 4 [التوية:1]» ول 
يقل: أن يُرضوهما بل قَالَ: «لَحَنٌ أن يُرَصُوهُ * فقالوا: إن التّقدير: «والله أحق أن 
يرضوه ورسوله أحق أن يُرضوه». وما اليكل إناسعي الرقول 0ه عََتَواضَكوْوالسَكه 
هو حكم الله ويشير إلى هذا قَوْل الْمَسّر يَمَدلنَة [أي إلى رَسُول الله المبلغ عنه]؛ 


نف رد نفسيرالقرآنالكريم 


فإذا كَانَ النَيّ كل هو المبلغ عن الله صَارَ حكمه حكم الله. 

وفي الْتَقِيقّة أن الحاكم المباشر هو الرَّسُول يَكِةِ فعند التّزاع في حياته نرجع إِلَيْه 
مباشرة لِذَّلك نقول: الِيَحَكم 4 الصّمِير يَعود على الرَّسُول يَكِةٍ ولماذا؟ لأنّهِ أقرب 
مذكورء ثم نقول: إن حكم الرَّسُول ل هو حكم الله؛ لأنّه مبلغ عنه. لا يحكم 
إلا با حكم الله به. 

مَؤُلَاءِ إِذّا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» لإا مربت مَنْهُم مُعرِضُونَ 4 فإإًا * 
يسميها النّحويون فجائية» يعني المفاجئة» ففي هَذِهِ الآيّة #زوَا» الأولى في قَوْلهُ: 
لوَإدًا هوأ إل أله شرطية جوابها «إدَا مريت مَنَيُم 4 لكنّه صدّر ب#إإدا 4 الفجائية؛ 
لأنّه خلة امتمنة» وإذا كان لواب بهلة اسمية فلذير أن يعدن بالقاء 1ن (3ا) 
الفحافة 

إذّنْ (إذا) فجائية» يعني تدُلٌ على مفاجئة ما بعدها لما قبلها فهوٌلَاءِ إِذَا دُعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم هل يفكرون وينظرون هل يقبلون أو لا يقبلون؟ 

الجواب: لاء يردون مباشرة -والعِيّاذ بالله- لا يتأنون في الْأَمْر ويفكرون: بل 
دا دق َنم مُحْضُونَ 4 بسرعة يعني بدون ترو» فكأنهم من الأَصْل مستعدون لرد 
حك ال تورسرهه وكدارة رار 1ه أَشَّدَ في الاسْتَكُبار وفي العتو من رجل 
يُقُول: يتروى ثم يعرض»ء وإن كَانَ الحَكُم واحدًا؛ إِذْ الواجب قبول ما حكم به الله 
ورسوله؛ لكن كون الْإِنْسَان يُمَاحِئَ بالإعراض دَليل على أنه مستكبر ولا يُرِيد أبدًا 
أن يخضع للحق للحقء وهَدًا قَالَ: مإإذا ربق مَتْهم مُعَرضُونَ . 


سورة النوررالآية:14) 5 


من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدةُ الأولّ: أن الُكُم لله ورسوله والتحاكم إلى الله ورسولهء قد أقسم الله 
تَعَالَ قسمًا مؤْكّدًا بأنهم لن يؤمنوا حَنَّى يُحَكّموا النِيّ يكل فيما شجر بينهمء قَالَ 
تَعَالَ: # فلا وَرَيْكَ لا يَوْمِنْوْتَ حو 0 فيِمَا سجر يتنهم 4 [النساء:10]» 
لوول الرولة لانن مث 37 وأى تيه حَيها يَعا ْنَا فَصَيْتَ # 
ب ب 
الرّسُول عَاصََمواتَكم المرحلة التَالئَة #وَمْسَيَمُوا سَملِيمًا © [الساء:ه*]» يعني: 
ينقادوا انقيادًا تامًا. 

اناس مغتلفون فيا يلتزمون من عَذالمراحل» فمن التس من لا يحم 
الوَّسُول عَلَهآصَكلتَكة وهَدًَا من الأضل لم يدخل في المراحل الثّلاثء ومن النّاس 
من يحكم الرَّسُول عَلآسَكَهوَلتَم لكن يجد في نفسه حرجا من حكم الله ورسوله؛ 
لأنّه يبخالف هواه فتجده متحرّجّاء يعني يحكم الله ورسوله لكن مع ضيق وحرجء 
هَذًا أيضًا لَيْسَ بمؤمن» ومن النَّاس من يحكم الرَسُول عه صَكوالتََمْ ولا يَكُون في 
صدره حرج من حكمه لكن لا يستسلم» يَكُون مثلًا عنْدَّه تن وعنده تهاون أو 
تقصير في بعض التنفيذ» هَذَا أيضًا لَيْسَ بمؤمن. 

إِذَنْ لابن من الْأُمُور الثّلاثة: التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم» وتأمل قَوَلَهُ: 
لوَيْسَلِمُأ سََلِيمًا 4 إشارّة إلى آنه تسليم كامل» و هذا يُسمي النّحويون هَدَا الَصْدّر 
مَصدرًا مؤكدا بعتي أج يسلموا فننلمً) كاملا لت فيه أي التواء أن إعراض» 
هَذْهِ الآيّة مثلها. 

٠. ه‎ 49 


اع فى تفسير القرآن الكريم 


د لطم 
0 الآية(0:) 0 
7د قن 6 بم 
© فَالَ الله عَرَجَلّ: « وإ يك طم لأا لَه مُدْعِدينَ © [النور:9 4]. 
5201 
َوْلهُ: « وَإن يكن َم لي يوا يه مُدْعِدِنَ 04 قَالَ المَسّر رمَدُلَلَه: [يَعْنى مُسْرعِينَ 


طَائعينٌ ] اه. 


إذا كَانَ الحَقّ لهم في حكم الله ورسوله لا يتولون وإنا يُسرعون وينقادون 
فدل ذَلِكِ على أنهم لا يُرِيدُونَ الحَقّ وإنا يُرِيدُوئّه ما يوافق أهواءهمء إن كَانَ الحقٌّ 
لهم قبلوا وانقادواء وإذا كَانَ الحَقّ عليهم تولوا وأعرضواء بل إن ظاهر الآيّة 
الْكَرِيمَةِ أنهم يُعرضون في حالين: إِذَا كَانَ الح عليهم وإذا ل يكن عليهم ولالهم؛ 
لأنهم لا يذعنون إلا إِذا كَانَ الح لهم. 

وني الحقيقة أن طاعتهم وإذعانهم هو لهوى أنفسهم لا للحقء ومَّذًا أيضًا 
حال بعض النّاسء تجده إِذَا دل الكتاب والسنة على ما يهوى ويريد ينشرح صدره 
ويذعن ويقبل» وإذا دل الكتاب والسنة على خلاف ما يُريد تجده يَكُون في نفسه 
حرج وربم| يزيد على ذَلِك الإعراض والتولي» ما في ال حَقيقّة لَيْسَ بمؤمن وإنا يتبع 
من اق ما وافق هواه فقطء أما امُؤْمِن فله حال أَحرَى ستأتي -إِنْ شّاء الله-. 

٠.‏ ههه. 


سورةالنوررالآية:.5) يفضا 


00 الآية(.ه) ُُ 


ال دم ٠‏ رب ©ه. تتحصححكت ا 


© قَالَ الله عَرَجَلَ: أن فُلُوم مَرَضٌ ل بابو آم حاف أن ييف أله ليم 
عر وه 0 
ا بل ولك هم اموي 4 [النور: 6]. 


٠١ © ريثي‎ © ٠ 

قَالَ الممَسّر وَحَدلَنَه: [8 أن نيهم كَرَضُ * كُفْرٌ «ر ابابا 4 أَيْ: 00 
وآ صَافور ب> ك يحت أنه لح ورَسُوثُه 4 في الحُكم أَيْ: َيَظْلِمُوا فيه. لاء بل أو 
لعل الور طَمُو » بِالْإِعْرَاضٍ عَنْهُ] اه. 
يَقُول الله عَرَِجَلَّ مبينًا حال هَؤّْلَاءٍ الْذِينَ يَردُونَ ما حكم الله به ورسوله بأنهم 
لا يخلون من هَذِهِ الأخوال الثلاثة: 

الأوّل: « أ فُلْوِهم تَرَسُ 4 والمرض هو عِلة تصيب الصَّحيح فيخرج عن 
الاعتدال» وهَدًا التعريف للمريض يشمل المرضى الجسمى والمرض الْقَلْمِء فالردض 
الجسمي في المحقيقّة عِلَّةَ تصيبه فيخرج عن الاعتدالء كَذْلِكٌ المرض الْقَأْبِي عِلَّة 
تصيب الْقَلْبِ فتخرجه عن الاعتدال حَتَّى ينحرف ولا يقبل الحَنٌّ والمرض المشار 
ليه هُناء الَسّر فسّره بالكفرء والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الراد به الشَّهُوّة في 
الإرادة السيئة بدَِيل التقسيم سواء كَانَ كفرًا أو نفاقًا أو غير ذَلِكء الهم أن المرض 
هو الإرادّة السيئة التي تصرفهم عن قبول احَنٌ. 


الثاني: ثرِ و4 هَذَا السّكء وهو مرض الشبهة؛ وقد تقدّم كثيرًا أن أَسْبَّاب 


ا تفسير القرآن الكريم 


الانحراف عن الحَنّ إما شبهة وإما شَهُوَة يعنى إما أن الْإنْسَان يشتهى أمرًا غخالقًا 
للشَّرِع فيتبعه. وإما أن يَكُون عنْدّه شبهة في هذا الحنٌّ فيمتنع منه» فنقول هُنا: يَنْبَضِي 
أن يفسر المرض بالإرادّة السيئة التي هي الشّهُوَّة أي: اشتهاء ما يُخالف الشَّرع» 
فقوله: آم رابو أي : شكواء هَدَّا مرض الشبهة الَّذِي يعرض لِلإنُسان حَتَّى لا يتين 
له الحق. 
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دنيويًا على صلاته. ما الَذِي في قلبه من الْأمْراض؟ في قلبه مرض الشّهُوَة» وآخر أمر 
أن يصل لكنّه شك في فَائْدَة الصّلاة أو شك في وّجويها أو ما أشبه ذَّلِكء هذا في قلبه 
مرض الشبهة. فَقَوْلهُ: #تَرَضُ > أي: إرادة سيئة» مل أريابرَا» هذا السَّك -والعِيّاذ 
بالله-. 

الثالث: لآم اهوت أن يحِف الله عليمَ ورَسُولْهُ * يعني : لَيْسَ عندهم إرادة سيئة 
ولاعندهم شك في حكم الله ورسوله فقطء لكن عندهم شك آخر. شك في عدالة 
الله ورسوله. وَحَدَا هم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؛ فيخشون من الميل 
والجورء وفي الْحَقيقَة أن الميل والجور عندهم هم لَيْسَ في حكم الله ورسوله. بل إن 
حكم الله ورسوله على الحَقٌ والعَدل» ولكنّ الجور في ميزانهم هم؛ لأنهم هم الذينَ 
حادواعما يجب أن يَكُونوا علَيّه من الامتثال والطّاعة. 

َوْلهُ: بل أُوْكيِكَ هُمْ موب 4 «بّل» هَذِهِ للإضراب. هذا الإضراب؛ هل 
هو إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟ الُْقَسَّر وِمَدْآمَهُ ماذا يراه؟ 

موجب كلاه المَسّر أن الإضراب هّنا للإبطال ولِدّلك قدَّرء لاء بعد الاحتمالات 
الثلاثة السّابقة» وعندي أن الإضراب هّنا لَيْسَ للإبطال» وإنما هو للانتقال؛ لأآن 
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حَتقِيقة الْآئْر أن الذي لا يقبل حكم الله ورسوله لا يخرج عن مَذِ الْأمُور الثّلائة: 
إما أن عندّه إرادة سيئة أو عندّه شك أو خوف. لا نتصوّر أمرًا رابعًا يرد على هَذْهِ 
الاحتهالات الكّلائة. 


ثم إن وصفهم بِالظّلْم لا يخرج عن هَذِهِ الاحتهالات الثّلائة أيضاء فمن في 
قلبه مرض فهو ظالم» ومن في قلبه شبهة فهو ظالمء ومن خاف أن يحيف الله ورسوله 
علَيْه فهو ظالم, إِذَنْ الَسألّة من باب الإضراب الانتقالي ولَيْسَ من باب الإضراب 
الإبطالي. 


وقولة: : # أف فوم عَرَض أو أرَابوأ آَم يحَاهُور” ب أك يدت لله علوم ورَسُوة 4 طثرِ * 
في هَذِِ المواضع هل هي للتسوية الَّتِي بمَعْنى (أو) أو للإضراب الَّذِي بِمَعْنى 
(بل)؟ تقدّم فما سبق أن (أم) التي بمَْنى (أو) هي التي تأتي بعد همزة التسوية مثل 
قوله تَعَالَ: #سَوَاٌ عَلَيْهُمْ َأَنَدَّرتَهُمْ أمْ لم رم لا مُؤْمِبُونَ # [البقرة:1]» وقوله: 
لسَوَآهُ عَلتهِْ اسْتَغْمَرتَ لَهُرْ أَمْ لم صََتَغْفِرَ لم 4 [الففْن:<]؛ هَذْه هي الَنِي 
بمَعْنى (أو) ويسمونها متصلة» وأما الَّتِي تأي بمَعْنى (بل) فهي الي لا يسبقها همزة 
تسوية وتسمى منقطعة» وعلى هذا ف9أرِ» في قولهُ: آم تابو أ اوت هَذْهٍ 
منقطعة بِمَعْنى (بل)» وقد وردت كثيرًا في آخر سورة الطو ر؛ قال تَعَالٌ: « مَدَكرٌ 
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هما أت يعدت ريك ك يكاهن ولا محنو حنون © ثم قَالَ: #آم يعُولُونَ ّلص تربص بو- ريب المئون 
50 كل تريصوأ ف مَعَكم ينه مرضي 302 امم عتمم بهذا م هم قوم طَاغُونَ 
ا ون 6 5 لا بَؤْمِمُونَ © [الطور:9؟7-1]؟ فهمزة الاستفهام هنا منقطعة 
بِمَعْنى (بل) ولَيْسَت متصلة؛ لأ المتصلة هي الَّيَي تأي بعد همزة التسوية وتكون 


بمَعْنى (أو) وأما المنقطعة فهي الْتِي لا تأتي بعد همزة التسوية وتكون بِمَعْنى (بل). 


كرض تفسير القرآن الكريم 


وقَوْلة: «بل ُلك هُمْ المت 4 هنا سجل عليهم لظم وأكده بنوعين من 
التأكيد, أكده بضمير الفصل وبكون الُمْلّة اسمية مُعرّفة الطرفين؛ لأآن المُمْلّة إِذَا 
كَانَت اسمية معرفة الطرفين فإنها تفيد الحصرء هنا (أولاء) مُبْتَدَأْ وهي معرفة؛ لأنّها 
اسم إشارّة «الظَيِمُوت* خبر وهو معرفة لأنّهِ جل ب(ال) وعلى هذا أكد الله 
ظلمهم بنوعين من التّأكيد وقد تقدّمت فوائد ضمير الفصل الَّذِي يرد كثيرًا في 
القَرآن وفي غير القَرْآن. 
500 
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0 الآية(1ه) 00 


لد ٠ه‏ جرب هه معتح اا 


1 7 سه سي 7 كرو 4 سمم 7 ييه سسا -- لد لاعن 
© قَالَ الله عيبل : نما كان ول المَؤْمِنِنَ إذا دعو إل الله ورسولوء لحك بينم أن 
7 م سر وس 00 20 محوه 
يَفولُوا معنا وَأطْعنا وأوْلِتِيِكَ هم الْمَفْلِحُونَ © [النور:٠0].‏ 
٠‏ وجب ه. 


لم بين الله عَرَوِجَلّ حال اْنافِقِينَ وأنهم إِذَا كَانَ الحنّ لهم في حكم الله ورسوله 
أتوا إلَيْه مذعنين» يعني: منقادين مطيعين فصاروا إن يتبعون أهواءهم فقط بِّن 
حال الُؤْمِنِنَ» فقال: ظإنَمَا كن قولٌ الْمْؤْنِينَ إدا دوأ يك أله ورسُولو- ليحك يم أن 
ملوأ عا وأطْعنًا . 

أولّا: إغراب قَوْله: تاكن كَل الْمؤمِنينَ 4. 
#قولّ 4 مَنْصٌوبء والمعْرُوف أن (كَانَ) ترفع الاسم وتنصب الخبر» وهنا 
الي يليها مَنْضُوبٍ وجوابه أن هذا هو خبرها مقدمّاء أعني طقَولَ الْمؤينِيَ 4 
يوه معدا واسمهة مدر السك سن (أن و الفةل) فى قزلة أن يرا صرمنا 
ولاه يعني : ما كَانَ قولهم إلا هَذَا القَؤل: #سَيِعما وأطعنَا). 

وَقَوْلهُ: #إدًا دعأ إِكَ َه أي: إلى كتابه وإلى #ورسُوله * إِلَيّه شخصيًا في 
حياته وإلى سنته بعد وفاته؛ #لَِحَكر نم4 يقال فيه ما سبق في الآيّة نظيرها بينم 4 
الصَّمِير يَعود على الرّسُول كَل وإنما أسند الُكْم إلَيْههِ لآن حكمه تبليغ عن الله 
عَرَبَلّ فيَكُون حكمه منتظ) لحكم الله أيضًاء إِذْ هو المبلغ عن الله اويا 


شف تفسير القرآن الكريم 


وقؤلهُ: لحر ييَنَمُ4 يشمل ما تنازعوا فيه من الخُصومّات وما اخمَلفُوا فيه 
من الأخكام؛ فإن الحاكم هو الرَّسُول عَيْداصَكعْتَكَهْ في الخصومات الَّنِي تحدث 
بين التشاجرين وفي الأخكام التي يختلف فيها النّاسء قَالَ الشعَبَجلٌ: « وما أخْتلقم 
فيه من سَىَءِ فَحَكُمهُ: إِلَ اه * [الشورى:0٠66»‏ وَقَالٌ الله تعالى: #قَإن لتَرَعمٌ في سَىْءٍ 
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رموه رميو 2 سلرعم و ورا مم 


فردوة إِلَأله وارسول إن كم مُوُمِيُونَ أله وَألْوٌمِ الآخز > [النساء:09]؟ َالو مئو نََإِذًا دعوا 
إلى الله والرّسُول ليحكم بينهم فقوهم: أنْ يقولّوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء أنْ يقولوا: 
سَمِعْنًا بآذاننا وأَطَعْنًا بجوارحناء فهم يسمعون وينقادون. 

والطّاعة شاملة لفعل الأوامر وترك النّواهِيء فهي شاملة للأمرين جميعَاء 
عكس الَّذِينَ يَقُولُونَ: سَمِعْنَا وهم لا يسمعونء أو يَقُولُونَ: سَمِعْنَا وعصيناء 
فيقَولُونَ: سَمِعْنَا وهم لا يسمعونء أو يَقَولُونَ: سَمِعْنَا وعَصَيْنَا فيَقُولُونَ: سَوِعْنَا 
ولا يتقادوة أو يض حون بالعضيان يقولوت: مهما وَعَضَيياء المزمتون يقولوة: 
فا وأطننا: 

َْلهُ: طإِنمَا كان َل لْؤْميين دا ْوَأ إل لَه ُو يحَكْ َم ١4‏ قَاكَ المَسّر 
يََدآئَة: [كَالْقَوْل اللائق بِيِمْ «أن يشُوثوأسيعتَا وألّعنَا4 بالْإجَابة] اه. 

يعني: أنه ما كَانَ قولهم اللائق» فظاهر كلام الْمَسّر يمَدنَُ أن المَسْأَلّة على 
سبيل التّقدير والفرض؛ أي: لا يفترض إلا أنْ يقولّوا هَذَاء ولكن احَقيقّة أن هَذًَا 
هو الواقعء لَيْسَ هو بالقَوْل اللائق فقط بل هو القَوْل اللائق الواقع فَامُؤْمِنُونَ ذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فقوهم أنْ يقولّوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء مثل ما قَالَ 
الله عنهم: #وكسالُوأ َمْسا وََطَعسَا 4 [البقرة:18]» وكوننا نجعل هذا قولًا لائقّاء أي: 
مقدرًا ومفروضًا خلاف ظاهر القَرْآن؛ فإن قل الؤْمنِينَ إِذّا دعوا إلى الله ورسوله 
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يَقَولُونَ: سَمِعْنًا وأَطَعْنّاه سمعًا وطاعة وعلى الرحب والسعة, فهدًا قولهم اللائق 
الواقع منهم, إِذَا دعوا إلى الله ورسوله لا يَقُولُونَ: رأي فلان خلاف ذَّلِكء ورأي 
فلان خلاف ذَّلِكء والنَّس على خلاف ذَلِكِ وما أشبه ذَّلِكء لا يَقولُونَ هَذَاء بل 
يَقُولُونَ: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء وهَدّا الواجب على المؤمن» فمن لم يقل هَذًَا فلَيْسَ بمؤمن» 
إما أنّهِ قد انتفى عنه الإِيّان بالكلية أو هو ناقص الإِيّان. 

قَالَ امسر صِمَدامَه: [ لوَوْليكَ * حِيئكذٍ هم لْمْْلِحُنَ > النَّاجُونَ] اه. 

قَوْلهُ: لوولَيِكَ هُمٌ الْمُفِمنَ4 «هُمْ4 ضمير فصلء وقد تقدّمت فوائده 
الثّلائة: الحصر والتأكيد وتمييز الخبر من الصّفة #وأؤلتيك» أي: الّذِينَ يَقولُونَ: 
سَمِعْنَا وأُطَعْنًا إِذَا دعوا إلى الله ورسوله هم المفلحون. ' 

يُقول المَسَّر ومَدُآمَه: لهُمْ ألْمُنْيمُْنَ 4 (أي النّاجون)» والأصح أن الفلاح 
َيْسَ نجاة فقط» بل نجاة من ا مدهوب وحصولٌ للمطلوب. فالمُفلح هو الَّذِي نجا 
ممايكره وأدرك مايحب. 

إِذّنْ مَؤُلَاءٍ هم الّذِينَ نجوا من المرهوب لانتفاء العصيان منهمء وأدركوا 
الطْلوب لحصول تمام الطّاعة منهم» فبالطاعات حصول الَطْلوب واجتناب 
لماص النّجاة من المرهوب» وحصر الفلاح في مَؤُلَاءِ يذل على أن من سواهم غير 
مفلح, لكن إن انتفى عنه الإيّان كله انتفى عنه الفلاح كله وإن انتفى عنه بعض 
الإيّان انتفى عنه بعض الفلاح. 

إِذَّنْ وظيفة المْؤْمِن فيم| إِذَا دُعي إلى حكم الله ورسوله أو فيما إِذَا اطَّلع هو 
بتَفْسِه على حكم الله ورسوله وظيفته أن يقول: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء يلتفت يميئًا أو شلا 
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أو يؤول أو يحرف. لاء بل يَقُول: سَمِعْمَا وأَطَعْمَا انقيادًا تامًا وسممًا تاما؛ لآن يدَّلِك 
يتحقق الإيّانء والْإِنْسَان الَّذِي ينقاد لحكم الله سْبِحَاَةويدَكَ َِذِهِ السهولة وببَذِه 
المطابقة هو الَّذِي يستريح ولا يحصل عنْدَه قلق؛ لآن من عوّد نفسه التردد في قبول 
الا و ل را ل 
الْأمُور التَّرْعِية يَقُول اللعَرَوعل: «وَتَْرك أليدئئ واتصدرطح كه 
عو وَنَدَّرَهمْ في طعْيَدنِهِمْ يَعْمَهُونَ © [الأنعام: ٠١‏ 

يي 00 
فيد فإنه يسهل علَيّهِ بعد ذَّلِك الانقياد لجميع الأوامر وعدم الالتتفات والتردد» 
ولكنه إذّا فعل» ولو مرة» وتردد في أمر من الْأمُور من الأخكام التَّرْعِيّ بعد أن 
ينبت عندّه الحم وأن هذا حكم الله ورسوله فإن تردده في قبوله خطر عليه جدًا؛ 
لأنّه يؤدي إل اردق كم الأخرّى المستقبلة» دعنا من التردد في ابوت 
التردد في الكبوتٍ شَيْء آخرء فالمكلف له أن كرف لوت إِذَا كَانَ الحتديث 
ضعيف السَّنّد مثا أو ما أشبه ذَّلِك. 

ونظير ذَلِكِ في المُكْم القدري أيضّاء الْإنْسَان الذي لايمرن نفسه على الصَّير 
على أحكام الله وعلى قضائه وقدره يبقى قلقًا دائّ) متعبًا من الأخكام القدرية التي 
لا تلائمه» فإذا تمشى مع القضاء والقدر وصَارٌ إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه 
شر صبر عَلَيّه ورضي بالقضاء والقدر؛ فَإنّه بذَلِكِ يستريح ولا يقلق أبدّاء تجد 
الْإنْسَان الذي يُرِيد من الله عَرَجَلَّ أن يَكُون قضاؤه وقدره فيا يلائمه تجده دان في 
قلق؛ لآن القضاء والقدر لَيْسَا على ما تريد كما أن الشّرع أيضًا لَيْسَ على ما تريد. 
الشّرع لَيْسَ على ما يُريد النّاس. 


9 ا يهدء وَل 
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والقضاء والقدّر لَيْسَ على ما يُرِيد اناس فمن تهشى مع هَدَيْنِ الحُكُمين فإ 
سوف يجد الفلاح والطّمأنينة والمتياة الطيبة» ومّن قَلِق منهما أو من أحدهما فإ 
نتن اقلق إن كان من الأخر القدرى يق فى قلق وندرنة لآن الأمور لبان 
على ما يَْبّخِيه وإن كَانَ من الْأمُور الشّرْعِيّكَذلِكَ أيضًا ينفتح عليْه باب التردد في 
قبول أحكام الله وتنفيذها. 


ىَ آنف حَُ 


من قوائد الآية الكريمة : 
القَائِدةٌ الأولّ: يان ضفة الأنقياد للتؤموين ترجه ذلك أعم فزن ثرا يل أ 
وليك4 يَفولُونَ: سَوِحَْا وأطَعْنَا لا يتلكؤون ولا يترددون. 
المَائِدة الثّانية: ما يترتب على مدا السمع والطّاعة من الفلاح الذي هو الفوز 
باكطلوب والنّجاة من المرهوب. 
٠. 49‏ 
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سل جه سر 


5 ومن يطح الله ورسولة: ويحْسَ الله 4 . 
قَالَ الْمَسْر صِمَدللَه: [عَافَةُ «#وَيَيد يَتَنَوِ4 بِسَكُونٍ الهَاء وَكَسْرهَاء بأن يطيعة 
ل هم لفوت باحنّة] اه. 
هَذْهِ الآية من أجمع الآيّات وأخصرها ا ومن يطِع الله ورسولة.» بانقياده 
لأحكام الله ورسوله؛ وسبق أن الطّاعة موافقة فقة الْأَمْر نبيًا كَانَ أو أمرّاء يعني طلب 
إيجاد أو طلب ترك. 


موك ها 2 و 


او ا ل وَيََّفَهِ 4. 
قَوْلهُ: #وَيَتَّقَهِ 4 -بسكون الحاء وكسرها- «وَيَتَّقَةُ» و«وَيَئّقه»7". 
وقَوْلهُ: #وَكْس أله 4 يقول الْمَسَّر وِمَدلَنَ: [يخافه]» ولكن هذا التفسير قاصر؛ 
لأن اقل دمن الذرقم والمر ف ينها: 


.)6 ١”:ص( حجة القراءات‎ )١( 
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أولًا: أن المَشْيّة لاتكُون إلاعن علم؛ لقَؤْله تَعَالَ: لإنَمَا يحنَى اله من عِبَادِهِ 
مس4 [فاطر:1]؟ فالعالم هو الَّذِي يخشى الله؛ لأنَّه يخافه عن علم بِحَقِيقَة المخوف 
وحال الخائف. فهو يعلم حال المخوف ويعلم حال الخائف. 

ثانيًا: أن الحَشْيّة إن تَكُون لعظم المخشي, وإن كَانَ الخاشي عَظِييَاء والؤف 
يَكُون من ضعف الخائف؛ والفَرّق بينههما ظاهر. 

الثًا: الحَشْيّة خوف بهيبة وتعظيم وإجلال» وهي متفرعة عن القَرْق الثَّانِء 
والحَؤف لا يَكُون كَذَلِكَء أي: لا يَكُون عن رهبة وتعظيم وإجلالء ولِدَّلك يُقال: 
خاف من الذئبء ولا يقال خشي منه أو خشيه إلا على سبيل التوسع. 

فهَذِِ الفروق الثّلائة توجب ألا تَكُون الَشْيّة بمَعْنى الحؤف على وجه 
الُطابقة» نعم على وجه التقريب» لا بأس أن الْإنْسَانَ يَقُول: إن المَشْيَة بمَعْنى 
الَف ليقربها إلى أفهام السامعين لا على أن الحَوْف هو الَْغنى المطابق للخشية. 

َوْلهُ: ويس لَه وَيتَفَِ4 نتكلّم عن القراءات التي فيها: 

#وَيَتََّهِ و24 وفيها: «وَيَتَّقِةُ»» وفيها قراءة ثالثة لحفص لم يذكرها الْمَسّر 
مهمه وهي : : #وَيَمَّفَه 4 -بسكون القاف وكسر الحاء-. 

أما قراءة «وَبتٌقَه4. بالكسر؛ سو اء أشبعنا الهاء أم لم نشبعهاء وهما قراءتان 
أيضًا: «وَيَتّقيك أَوْكِيكَ» و«وَيَتَقِهِ 4 فَأَوْليكَ»؟ ففيها قراءتان: الإشباع» وعدمه. 
هَذِوِ القراءةة واضحة ولَيْسَ فيها إشكال؛ لأنَّا متمشية على ما نعرف من القواعد 
العربيّة (يتقه) مثل (يرمه): معطوفة على فعل الشَّرط ويلع > وهو مجزوم والمعْطُوف 
على المجزوم مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العِلَّة يعني : حذف الياء» والكّسّرة 
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قبلها دَليل عَلَيْهاء والمهاء في قَوْلَهُ: «وَيتَقِه » مفعول (يتّقَ)» وهي: ضمير مبني على 
الكترة لكن غل ورامك «وَيَتَّقِة» -سكون الماء- على خلاف الْنِي نعرف من 
اللّكَة العربيّة» فنقول: سكنت للتخفيف؛ ؛ لآن «وَيتّقَة» أخف من «وَيَتَّقِ» فهي 

على قراءَة حفص 9وَيئَقَهِ4 سكنت مع أنَّهَا مجزومة بحذف حرف العلَّة؛ِ لآن 
(ينّقي) لا شك أنه فاعل ناقص آره حر ف عِلَّة فالإشُكال الآن في تسكين القاف 
مع أن الفِعْل معتل آخره لَيْسَ حرفًا صحيحًاء والمعتل يجزم بحذف حرف العلَّة؛ 
فلماذا سكن؟ 

يقال: إما أنه سكن تخفيمًا #وَيََتَهِ و أو سكن على تناس حرف العِلَّة كأن 
حرف العِلّة نبي وصّارٌ فعا صحيحًاء والفِعْل الصّحيح يجزم بالسكون. 

والتّقوى: تقدّم كثيرًا في تفسير التَقُوى بأتَّا اتخاذ وقاية من عَذَاب الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه؛ ف الرّبط بينها وبين الحَشْيّة؟ 

يقال: التّقُوى في الحقيقة نتيجة الحَشْيّة؛ لآن من خحشي الله انّقاهء الذي يخافه 
ا ا ا 
منها؛ فمن خشي الله انّقاه بلا سَّك؛ٍ لآن نفس الَْشْيّة عبادة فتحصل التَُّوىء فكون 
الإنْسَان في قلبه خوف من الله وتعظيم له مَذِهِ عبادة من أعظم العبادات» والطّاعة 
في الغالِبٍ لا تَكون إلا عن محبّة. فحينئذ تكُون الدَمْبَة؛ لأنّهِ لا يُمْكِن للإنسان أن 
يطيع أحدًا في نََْء إلا عن محبّة للآمر أو للمأمور أو خوقا منهء أما إِذًا كان يبغض 
الْآَمْر فلا يُمْكِن أن يطيعه وهو يسْتّطيع أن يتخلص منه؛ لآن من لم يحب شخصًا 
فلن يطيعه إلا خوفا منه. 


لو كَالَ كَائِلٌ: إِذَا قُلْنا: إن التَضُوى اتّخاذ وقاية من عَذاب الله بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه: ألَيْسَت هَذْهِ الطّاعة؟ 

الجواب: هى في القيقَة الطّاعة» ولكن ليكن عندنا قاعِدّة لا يُدٌ أن نفهمهاء 
وهى: أن بعض الكلات تفسّر بِمَعْنى عند الانفراد وبِمَعْنى آخر عند الاقتران» فقد 
تَكُون عند الانفراد شاملة هذا الَعْنىء وقد تَكُون عند الاجتماع بعضًا منه. وأمثال 
ذَّلِك كثير؛ مثلا: المَقير والمكين. عند الانفراد الفقير يشمل المسكين, والمسشكين 
يشمل الَّقِير لكن عند الاجتماع يَكُون القَّقِير بعضًا من المسكينء والمسكين بعضًا 
من القَّقِرء بمَعْنى أنّنا نقول: القّقير كذا والمكين كذا؛ لأجل ألا يحصل التَّرَادُفَ 
بين الكلمتين؛ فتضيع فَائِدَة العَطّف. 

لو قَالَ كَائِلٌّ: الكلمات الَتَى إذّا اجتمعت افترقت» هل يَكُون بينها صلة حال 
الافتراق؟ 

الجواب: ما دام أن الكَلِمة إِذّا انفردت تَكُون بِمَْنى الثّانية لا بد أن يكُون 
بينها صلة؛ فالمَقير والمشكين بينهما صلة» وهي الحاجة» وكذلك التقَوى: ترك 
التّواهى والطّاعة فعل الأوامر بينهما صلة» وهي الامتثال. 

لو قَالَ قَائِلٌ: هل النَرَادُف المطلّق يوجد في اللّعّة العربيّة؟ 

الجواب: النَرَادُف المطلّق لا يّمْكِن أن يوجد في اللّغَّة العربيّة؛ لأنّه تكرار 
بلا فَائِدَة لاسيّ) مع وجود العَطّف. أما مع عدم وجود العَطف فقد يَكُون من باب 
التّوكيد؛ لآن العَطْف يقْتَض الْمغايرَة» فالاتفاق في الحُكْم والتغاير في اكَعْنىء أي: أن 
الكلمة المعُطُوفة غير الكَلِمة المخطُوف عَلَيّها لكن الحم واحدء مثلا: قام زيد وعمرو 


كن تفسير القرآن الكريم 


وبكر وخالدء فالحكم على الجميع واحد. لكن عمرو وبكر وخالد غير زيدء 
فالمُغايرَة تَكُون في الَحُنى. 

أما موافقة الحُكم فيه بين المغطوفات بعضها مع بعض فهو ضروري» فأصل 
ليوا المكد السليو عل اناسع لاجد كمه لكن هَذَا غير مَذَاء فلا 
5 وتقول: قام زيد وزيده ويَكُون زيد الثاني هو الأوَّلء لكن يجوز أن تقول: قام 


6. 


زيد وزيدء ويكُون زيد الّاني هو الأوّل من باب التُوكيد. 
قَوَلهُ: « ومن بطع الله ورسولة له وس الله وَيََّفَهِ وليك هم الْفَيرُوْنَ 4 (الفاء) 

في قَوْلهُ: تولك > واقعة في جواب الشَّرط؛ لآنتاقملة اسمة و إذاكاتتك القيلة 
اسمية في جواب الشّرط وجب قرنها بالفاء» ولا تسقط الفاء إلا عند الضّرورة» مثل 
قل الشَّاع 9©: 

مَنْ يَفْعَل الحسنات الله يَشْكُرها 0 

وقولة: #هم الْمَايِروتَ4 فيها ما سبق في ضمير الفصلء والذي سبق أن مِنْ 
فَوَائِدِ ضمير الفصل والحصر والاختصاص والتمييز بين الخبر والصفة والتّوكيد 
وقوله: #الْفَيرُنَ» قَالَ الممَسّر يَمَدمَه: [بالجئة]. اه. 0 
والتجاة من الثّار أيضًاء ى| قَالَ الله عَرَهِجَّ: «مْمَن مُحْرِحَ عَنِ ألكار وَأَدنْلَ الْجَكدَ 
فَكَد قَقَدَ قَاوّ # [آل عمران ا واقتصار المَسّر على ان فقط؟؛ لأذهح وهل الله فقن 
نجا من الثار. 


.)750/ تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 


سورةالنورر(الآية:01) لذن 


فَهَذِِ الآيّة من أجمع الآيّات؛ لأئَّا جمعت إجمالًا أَسْبَاب الفوزء وهي مَل الأمور 
التاكنف طاعة الله ومين وتقو اه قن تنستلت هذه الأمؤر لشخصن فإنه يكن 
من الفائزين. 
ويُستفاد من هذه الآية أنَّ الطّاعة وَالحَمْيّة والتَقُوى مَذِهِ الثّلاث قَائِدّتها الفوز 
بالة والتجاة من الان: 
٠.04‏ 


ال ةحاتا اا 0300ل اللصر | 
0 الآية(؟0) 00 
لصتت ٠ه»‏ درب © ٠.‏ جببيجج تحت . ]| 
قَالَّ الله عَرَجَلَ : «وَأقْسمُوأ بأل جهدَ ينوم لين أمرْو ليَخْوحن قل لا فسسسواً 
طَاعَة مَعرُوقَةٌ إن لَه حير يما تَصْمَلُونَ 4 [النور:98]. 
٠‏ © رثن © ٠‏ 


مو 4-6 


َولهُ: وواتسثا أ هد بوم 4 فَالَ امسر وعئلتة: خَلََْا كيذ 4 
ا جهَادِ لوحن قل > َم : طلا نموا طَاءَة روك 4 للب دمن قَسَوَكُمْ لَذِي 
كحيو فيه 1 حَبِبر بِمَا تَحْمَلُونَ 4 ] اه. 

َوْله: لوَأَقْسمُوأ َل جَهَدَ َنِم * حلفوا به طن أمَرْي ليخْرْحنَ* هَذِهِ الكية 
استوعبت كل أركان القَسَم؛ لآن القسم دائا يحذف منه بعض أقسامه؛ لكن هَذْهِ 
الآيّة استوعبت الأقسام كلها: المْْسَمُ به وحرف القسم, وفعل القسم. والُقْسَم 
عليه. فعل القسم ا القسم: (الباء» في لابصّ4» المقسم به: (الله)» 
المقسم عليه: كن أمَرْتهُمْ 1 خْرْحنَ4؛ هَذِهٍ الجُمْلَة همي جواب القسمء وهي المقسم 
عليه. 

أقسم هَوّْلَاءِ: لئن أمرهم الَبيَ يكل يعني: بالجهاد. والدّليل أن امُراد الجهاد 
قَوْلُ: لليخْرْحُنَ4؛ لآن المخروج اراد به الجهاد؛ فهم أقسموا هذا القسم: أن 
لتر اتات جره اف لج فر لقتعت إرواتاين 
الْإنْسَان لله صَارٌ جامعًا بين القسم والنّذر. 


سورةالنوررالآية:؟0) ودين 


وعلى هَدًَا لو قَالَ قَائِلّ: والله لأصِلَينّ ركعتيّن وقصده بِدَّلِكِ الالتزام» ماذا 
يَكُون مَذَا؟ 

الجواب: يَكُون قسًا ونذرّاء مثل: عل أن أصلي ركعتين» لكن أبلغ من ذَلِك 
قَوْلهُ: وميم من عَنِهَدَ َه لَِتَ ءَاتَننَا من فَضَلِو- لنَصَّدَهَنَ 4 [التّوبة:6/0. وأما إِذَا 
قصد الْإنْسَان بالقسم تحقيق الشَّىء دون التزامه؛ فإنّهِ َيْسَ بنذرء ففرق بين الْإِنْسَان 
الَّذِي يلتزم ويرى أن نفسه ملزمة بدا النَّىَء وبين الْإْسَان الَذِي يُريد تحقيق النَّيء 
لكن بدون أن يرى نفسه ملزمة» مثلا لو قَالَ: والله لأفعلن كذا أو لأخرجن إلى السوق 
أو لألبسن التَوْبَ وما أشبه ذَلِكِ ولَيْسَ قصده أن يُلزم نفسه» بل قصده أن يحقق» 
وأن يفعل من غير أن يَكُون ملزمّاء قصده أنْ يقول: أنا سأفعل» ويحقق أنه سيفعله. 
فهَدَالِيْسَ بقسمء فالقسم إن تضمَّن إلزامًا صَارٌ قسً ونذرًا أو نذرًا مقس عليه. 

0 #ثل لا سا4 لا حاجة لأن تقسموا وتقولوا: والله لئن أمرتنا لنخرجن» 
وإنماإًِا أمرتم فاخرجوا بدون قسم. 

َوْلهُ: #طاعَةٌ مَعرُوقَةُ 4 قَالَ الممَسَّر وَمَدآمَة: [حَيْْ مِنْ قَسَحِكُمْ] اه. 

امقر الث ه نحل كس يرتافه عافتنا وظاك ترمد هاضق له 
وتم شد وت شنرة حوي سكام رقن عا للش طامر ايل الطاي اذ 
#طاعَة» مُبْتَدَأْ والخبر محذوف تقديره: (عليكم)؛ أي: عليكم طاعة معْرٌوفة» أو 
#طاعة # خبر والمبتدأ محذزوف» أى: طاعتكم معروفة» فمعنى ذَلِك أن الْإِنْسَان 
علَيّه أن يطيع طاعة معْرٌوفة. 


والطاغة الم وقةامن الؤمون تكون يدون حلت لذن الذي يحلف على أن 


يفعل كأنه لا يُرِيد أن يفعل» يفعل لكنّه يَلرّم نفسه. فالطّاعة المعْرُّوفة الانقياد بدون 
قسم وهّذًا أولى من تقرير الْممَسِّره وهو أن نقول: عليكم طاعة معْرٌوفة أو طاعتكم 
طاعة معروفة» يعنى: الطّاعة المعروفة للمُؤْمِنِنَ وهى التزام أحكام الشّرع بدون 
فم 

َوْلهُ: إن لَه حب بِمَا تَحْمَنُونَ 4 قَالَ امسر وَمَدآمَه: مِنْ طَاعَتَكُمْ بِالْقَوْلٍ 
وََالْمَكُمْ الْفِعْلٍ] اه 

هَذًا لَيْسَ بصحيحء فقَوله: #إنَّ لَه حر يما تَحَمَلُونَ 4 أي: بكل ما تعملون 
سواء أقسمتم عليّه أم لم تتقسموا عليه قَوْلهُ: #يِمَا تَحَمَُونَ 
يفيد العموم؛ أي: جميع الأعّال. 

49 ب بمَعْنى عليم إلا أن القَرّق بينه وبين العليم أن الخبير هو العليم 
نبواظقالأغور فيكرن ادق مو القل المطلى: فهوسيرة بالبواطن: 

إِذَّنْ قَوْلهُ: «إنَّ أله حَيِبُ يما تعَمَلُونَ 4 عام لكل ما يعمله الْإِنْسَان بقَلْبه 


أو لسانه أو جوارحه؛ لا يخفى على الله سْبَحَانَُ َال من ذَلِك سَيْء. 


القَائْدةٌ الأولّ: كراهة التّذْر؛ قَوْلهُ: #قل لَا نموأ وهنذًا بي. 

وقد اختلف أهْل العِلّم في النّذر؛ هل هو مكروه أو حرام؟ على قولين: 

فمن أَهُْل العِلّم من يرى أن النَّذْر مكروه؛ ومنهم من يرى أنه محرم» وكأنَّ 
شيخ الإشلام يميل إلى التَحْريم وهو أقرب»ء فالقول بِالتَحْريم أقرب من القَؤْل 
بالكراهة؛ لأ الله تَعَالَ نهى عنه بِقَوْلهُ : #قل ألا دو سا4 والأضل في النّهْي النّحْريم» 


سورةالنور(الآية: ؟0) 32> 


والتَبيّ يكل نمى عنه» وقال: ونه لابن بخث إافستخرّخ يوون التغيل" والمثنى 
يَقْتّضيه أيضًاء لأنّه كَانَ في عافية فكونه يُلزم نفسه بأمر ل يَلْرّم الله به؛ هَذَّا من باب 
تكليف النّْس با لم تُكلّف به. 

ثم أيضًا الَعنى يَقْتَضيه؛ فإن كثيرًا من النّاس التَّاذرين يندمون على نذرهم. 
لا سيا إذا كَانَ اندر فيه نوع من المشقّة» مثل رجل حلف إن صَفى الله مريضه أن 
يصوم من كل شهر عشرة أيام» وشفى الله مريضه؛ الآن يجب أن يصوم عشرة أيام 
من كل شهر لقول النَِّيَ يكلِِ: ١مَنْ‏ تدَرَ أن يْطِيعَ الله مم7" 

وكثير من النّاس النّاذرِين لا يُوفون بنذرهم من أجل أنهم يرون أن فيه مشقَةٌ 
ويقول: الحمد لله حصل لي الوب وشفى الله مريضي أو نجحت, فلا يوقي لله بها 
وق الله له به» الله يوق له بم| اشترط على ربه» وهو - والعِيّاذ بالله- لا يوق له» ولكن 
ما هي التَّتيجة والعاقبة؟ العاقبة عَظِيمة جدًا؛ كَالَ تَعَالَ: #وَيئهُم مَنْ عَنْهَدَ لَه 
لوأ ب 4 ولم يتصدقوا 9وَتوَلوأ وهم مُعَرسُوت4» ولم يَكُونوا من صا حين» والذي 
حصل 7 دَأعَقَبهمْ نمَانًا في لويم إِكَ يَوْمِ يَْقَوَله. يمآ4 أي بسبب ما لأَحْلمُوا آله ما 
وَعَدُوهُ وَبِمَا حكَانوأ يَككرْبْوت * [التّوبة:77-7]» وهَذِهِ نتيجة -والعِمّاذ بالله- سيئة 
عَظِيمة جدًّا أن يجعل الله نفاقًا في قلب هذا النَّاذْر الَّذِي لم يف با عاهد الله تَعَالَ 
عليه؛ لأنّه عاهد الله على مدا السََىء. 
)١(‏ أخرجه مسلم بلفظه. كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء حديث رقم :)١759(‏ 

وأصله في البخاريء كتاب الأيهان والنذورء باب الوفاء بالنذر. 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» حديث رقم (5595)؛ عن 


عَايْشَة 


أ تفسبر القرآن الكريم 


وأما من نذر معْصِيّة فلا يجوز الوفاء بها؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصِيّة 
الخالق» فنفسك وإن ألزمتك بفعلها فلا تطعهاء | أنك لا تطيع أمريك إذَا ألزمك 
بأمر فيه معْصِيّة الله. كَذَلِكَ أيضًا لا تُطع نفسك إِذَا ألزمتك بأمر فيه معْصِيّة الله. 
وقد ثبت عن النَِيّ كل أله قَالَ: «وَمَنْ تَذَرَ أن يَخْصِيَ الله قلا يَمْضِه)”"» ومع ذَلِك 
فعلى الثّاذْر كقَارة يمين» حَنَّى لو قَالَ مثلا: لله علي نذر فقطء ولم يقل شيئّاء مال 
الذي كي علة عع عله كغارة ومو نورقي فلت ررد 

وأما ما يتوهّمه بعض النّاس من أن التّذر يحصل به اكَطلوب؛ فإن الَسُول 
عَبَناآضصَكاةولسَكة نفى هَذَا الوهم بقوله: ١ه‏ لَايأنٍ بحَبر)!"ا؛ فمريضك قد و أن 
يُشفى قبل أن تنذرء ولَيْسَ نذرك سببًا للشفاء بالتأكيد؛ فالله عَرَمَل أكرم الأكرمين 
لَيْسَ يتوقف كرمه على قَىْء يخرجه الْإِنْسَانء إِذَا أنعم الله عَليّْك بالتئعمة فاشكره 
عَلَيّها بي جاءت به الشّريعة. 

وأما أن تقول: نذرت لله من أجل أن يشفيه كأنك تقول: إن الله لا يشفي ها 
المريض إلا إِذّا نذرت له» ثم تأتي البلوى» فيحصل الْأَمْر عنْدَّه لا به. وهَدًَا من 
الابتلاء؛ لِذَّلك يَنْبَغِي لناء بل يجب علَيّناه أن نحذر من التّذرء وأن نبين للنّاس أن 
النَّذْر لا يأتي بخيره والنََيّ عَيهاَكةولتم» وهو لا ينطق عن الحوى في هَذِه الْأمُور- 
أخبر بأنه لا يأتي بخير. 

وكم من طالب نَدَرَ أنه إِذا وفقه الله للنجاح أنَّهِ يصوم ثلاثة أيام ونجح ولم 
يف بنذره ولم يصمء وهي ثلاثة أيام فقط؛ لأن النّمس في الحَقيقة ضعيفة الإيّان 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم (1779). 


سورةالنوررالآية:08) 1 يذان 


لا يهمها أن تخالف, يَقَول: حصل الَقُضُود ولا يهمني» على كل حال هََذًا اندر يستدل 
على تحريمه بقَوْلهُ: لالانْقٌسِمُوأ4. 

القَائْدة الثّانية: وُجوب تقييد الطّاعة بالمعْرُوف» يعني أن تَكُون طاعة بالمعْرُوف. 
وهل اراد بالمعْرُوف هنا المغرُوف بين النّاس أو من الشَّرع؟ طاعة معْرّوفة من الشَّرع 
لَيْسَت الَّتِي بين النَّاس؛ لأن النّاس قد يعرفون شيئًا يظنونه طاعة ولَيْسَ بطاعة. 

القَائْدة الثَايّة: أنه لا تجوز الزٌّيادة على الشّرع في الطّاعة ولا النّقص؛ لقَوْلهُ: 
«#طاعَةٌ مَعَرُوكَةُ 4 بدون غلو ولا تقصير. 

القَائْدة الرّابعَة: إحاطة علم الله بكل تَيْء؛ لمَوْله: إن لله حَِيرُ ِمَا تحَمَلُونَ * 
أي: بكل ما تعملونه حاضرًا ومستقبلاء والقائدة من ذكر علم الله بها نعلم لَيْسَ 
حَرّد أن يخبرنا بأنه سْبِحَاَهُوتعالَ يعلم: لكن المَائّدة من ذَّلِك هي الترغيب أو التتخويف 
إلا إِذَا اقتضى السَّيّاق أن اراد أحدهما فقط» وإلا فكونك تعلم أن الله يعلم كل ما 
تعمل؛ فإن ذَلِكِ ينشطك على عبادتك. 

٠. ٠. 


ا لت لص 


0 الآية(04) 0 


ل د> ‏ .هونيه. ‏ لا 


©© قَالَ الله عَيتجَلَّ: لهل أيليوأ اله يعوا الول قات تَوَلََأ تا كيو مَا ل 
070 - 1 وم در 5 7 5 كر مراع 
يكم نَاحْجشُمْ وَإن موه تَهسَدُواوَمَاعَلَ الول لا ابم اليك 4 [النور:ه]. 
٠ه‏ دمج ©ه. 
م6 ع 2 وه مي لهم 00 00 
لة: قل أتلوا لله وكيديثا سول لت تَرلا4 َال لسر صتالتة: اعَنْ 
طاعته بِحَذَّفٍِ إِحْدَى التَاءيْن خخطّاب طَُمْ لَإنّمَا عه مَا ِل من الل 00 


به و لس سس سل علس ار ضعو 


ًا مشر 4 مِنْ طاعته لون تيمو تَمْمَدُوأ وا عَلَ ابول إَِّا اَم لِك 4 أي: 
لام 
يَقول الله تَعَالَ للنبي عَآصَاةَلتكة آمرًا له أنْ يقولّ للئّاس: طأيلِيموا لله 
لبا ليسُولٌ 4 وقد سبق أن الطّاعة موافقة الْأَمْر بفعل الأوامر واجتناب التّواهي. 
وقوله: #أطِيعوأ أَلَهَ وأطِيعُوأ الرَسُولَ 4 إعادة العامل تدُلٌ على أن طاعة الكَسُول 
يله طاعة مستقِلّة وأن ما جاء به السول يلل فَك)) جاء به عنه الله وهدًا كَالَ 
العلَّاء: إن ما وجب في سُنّة رَسُول الله يك كالذي وجب في المُرْآن من أمر وخبي؛ 
وهَذًا واضح؛ لأنّه جعل طاعة لني ل طاعة مستقِلّة حيث قَالَ: ليوأ َه 
ولوأ السُولٌ *. 
وقولة: «الرَسولَ 4 (ال) للعهد وهو عهد ذهني ‏ يعني الرّسُول المعهود بيتكم 
وهو محمد كل الذي تعرفونه» و(ال) هذه ليست كالتي في قَوْل الله تعالى: «مَمَصَ 


سورةالنور(الآية:04) اانا 


َعوْتُ اليَُولَ 4 [لمزمل:17]؟ لأن (ال) في قَوْلهُ: ممص وِرَعَوْت اليَُولَ 4 للعهد 
الذكري» رسلا إِلّ وعَوْنَ رَسُولَا 4 [المزمل:16]؛ فعصى فرعون رسوله. 

قوله وَمَدلَئَة: «إقإت تَوَلَوَا4: عَنْ طَاعَتهِ بِحَذْفٍ إِحْدَى لين خطَاب ُمْ. 
معنى: لاتول4 تُعرضواء فالتوئٌي الإِعْراضِ لكن من حيث اللّفْظ أصلها تتولّواء 
فإن تتولواة نطاب للثتّاسن؛ فإن تتولوا -أيها النّاسَ ب - #فَِنَا علَِهِ مَاحِلَ 4 إِلَ آخرو. 
لكن حذفت منهإحدَى التاءين» وقد اختلف التّحويون هل المحذوف تاء الُضارّعة 
أو المحذوف تاء الفِعْل؟ منهم من قَالَ: المحذوف تاء الفِعْل؛ لأن تاء المضارّعة 
جيء بها لمعنى فلا يَْبَضي حذفهاء ومنهم من قَالَ المحذوف تاء المُضارّعة؛ لآن تاء 
الفغل أصليّة وأما تاء المضارّعة فهي زائدة» فهي أولى بالحذف من الحرف الأَصْلِ» 
وعلى كل حال الخلاف في ذا لفظي لا يترتب علَيّه أمر معنوي, لكن اراد بقول: 
توا 4 تتولواء نظير ذَلِك؛ٍ حذف إِحُدَى التَاءَيْنَء في قؤله تَعال: #فادركك 6 
قله بمَعْنى: تتلظىء ولَيْسَ تلظى فعلًا ماضيّاء لو كَانَ ماضيًا 
ا ل ا 

قَوْلهُ: #فت ولوأ نما عليه ما جل وَمَلتِحكُم ما حشر 4 «عليْدِ 4 أي: على 
الول عبد «ما 0 من التبليغ والبّيان والدعوة؛ ا بلغ بلاغًا 

مبيئًا ودعا النّاسء أيضًا قَالَ تَعَالَ: + قل هازو. سبي أَدْعْوَأ إِلَّ أله [يوسف:8١1]؟‏ 

الواجب عل ال كه أمران. امسر صِمَدَاَئَهُ اقتصر على أحدهماء الواجب عليه 
التبليغ والدعوة» وقد بلَّْ ودعا يِه بلغ النّاس ودعاهم وقام با يجب عليه. 

قَولُ: «وَعيِسكْم نَا حشر 4 ما الَّذِي ُمّلنا؟ حُمّلنا طاعته واتّباعه. وعلى هذا 
فإن أخل هو با يجب علَيّهِ صَارَ مستحقا لما يترتب على ذَلِكء وإن أخللتم أنت بم 


امعان 


تفسيرالقرآن الكريم 


يجب عليكم صرتم مستحقين لجحزاء ذَلِكء والتَبِيّ عَنِصَكَهوتََ بلغ البلاغ المبين؛ 
فقام بها حمّلء لكن الّذِينَ أعرضوالم يقوموا با حمُلواء وفي هَذَا ديل على أن الرَّسُول 
َكِْلَيْسَ ملزمًا بهدايتهم» وهَذًَا كثير في المَرْآنء قَالَ تَعَالَ: «لَنْتَ عَلَيِهِمِ يِمْصَمِطرٍ» 
[الغاشية:؟]» وَفَوْلهُ: وَلوْ سل رَيْكَ لَآمَنَّ مَن فى الْأَرْضٍ كلهم جَِيعا كنت تَكْرهُ 
َلنّاسَ حَقّ يونأ مُؤْمِنِيت؟ [يونس:149 وقَوْلهُ: ونا عليِكَ البَكمْ وَعِلَيََا لْْسَابُ » 
[الرعد: ٠‏ 5]. 

فالرسُول لَيْسَ ملزمًا بل إن الله ناه أن يَكُون في صدره حرج وضيق وحزن؛ 
قَالَ تَعَالَ: # وَأصِيرٌَ وَمَاصَلَك إِلَا يله وَكا حَحْرَنْ عَلَتِهُمْ وَلَا تلك فى صَْقِ مَمَا 
يَتَحكُرُونَ 4 [النحل:177]» وقَالَ تَعَالَ: #اكعَرّكَ بح مَك ألا يكوا مُزِْنِينَ * 
[الشعراء:5]؛ يعني مهلك نفسك لعدم إياهم؛ ومّكّذا أيضًا من ورث النَبِيَ يكل 
-وهم العلّاء- إنما عليهم البلاغ والدعوة» أما هداية الخلق فهو إلى خالقهم 
رودل ولَيْسَ عليّك هداهم. 

قَالَ الله تَعَالَ مرغبًا في طاعته: #وَإن تُطِيعْوهُ تَهْسَدُوأ» أي: إن تُطيعوا 
الرسُول عَلَهاصَكهَلسَكْ إتَطِيعُوه *» وفي هذا إشارّة إلى ما سبق من أن ما جاءت به 
اسن فهو حكم مستقل يجب أن يُطاع ويتبع كما جاء في القرْآنء وهدًا قَالَ: تَهْسَدُواً4 
فالهداية مطلوبة؛ فإذا أمر التي كل بأمر فلا يجوز لنا أن نقول: هل هذا أصل في 
القَرآن أو لا؟ إن كَانَ له أصل قبلناه وإن لم يكن له أصل لم نقبله؛ لآن هذا حرام» 
وهو كفر بالقرآن نفسه؛ لأن الله يَقَول: ل اموأ لله وليِيمُوأ السو » ثم قَالَ : 
#وإن تَطِيعُوء تَهَمَدُوأ4 فدل هذا على أن كل ما جاء به فهو حق وهداية: لَيْسَ فيه 
باطل وضلال. 


سورةالنوررالآية:04) امعان 


قَوْلهُ: #وما عَلَ الول إلا للدم ألمي * هَذَا الحصر حقيقيٌ أو إضافٌ» وإذا 
ُلنا: حقيقي كَيْفَ يَكُون حقيقيًا وهو عَيِآسَكعوآلتَكَخْ يجب عليه أن يُصِلٍ وأن يزكي 
وأن يصوم؟ فالحصر الحقيقي معناه أن ما سواه منتهء فهل يُمْكِن أن نقول: إن 
الرّسُول يك لَيْسَ علَيّه إلا أن يبلغ النّآسء وأما أنه يفعل الطاعات هو بِتَفسِه فلَيِسَ 
عليه منها ِيْء؟ 

الجواب: هذا الحصر إضاني؛ يعني بِالنْسْبَةِ لل يجب علَيّه نحوكم؛ لأنَّه قَالَ: 
طقل ابابأ لله وكيوا ألو يت توأ نات مال ميسكم ما لشم واد 
يع تَمَمَدُوأ وما عَلَ أل 4 بِالّسْبَة إليكم طإلَا ابَكَمُ ليت 4. أما أن يهديكم 
ويرغمكم على الحَقّ فهَدًا لَيْسَ علَيّه ىا قَالَ الله تعالى: #يَّنََ عََيَكَ هُدَنهُمْ 
وَلَكنَّ أنه يَمَدِى من يآ 4 [البقرة:177]؟ فيَكُون هذا الحصر بِالنْسْبَةِ لا تجب 
عليه نحو أمته؛ فَإنَّه لا يجب علَيْه إلا البلاغ المبين» وهو حصر حقيقي بِالنَّسْبَة لم 

لكن الحصر الحقيقيّ هو الّذِي يَكُون بِالنّسْبَةِ إلى العُموم» لا عَيْء عليه سوى 
هَذَاء ومعنى قولنا: إضافي أي: بالإضافة إلى كذاء ى) لو قلت: لا جواد إلا فلان» 
هَدّا حصرء أي: أنَّه لايوجد جواد سواه؛ مع أن الأجواد سواه كثيرون» لكن معنى 
لا جواد إلا فلان بِالنْسْبَةِ إلى قبيلته مثا أو بالإضافة إلى بلده أو ما أشبه ذَلِكء فإِذَنْ 
ال حصر يَكُون إضافيًا إِذا كَانَ بِمَعْنى الإضافة إلى كذاء وإذا صَارٌ ا حصر بالإضافة إلى 
الكل فهو حقيقي. 

قَوْلهُ: بلع 4 بِمَعْنى التبليغ» وأصل البلاغ: الوصول إلى العَايّة يقال: بلغ 
كذا بِمَعْنى وصلء فَابلّْ موصل إلى غايّة؛ وهي: الهداية الَتِي أَرَادَ الله سْبِحَاةويدلَ 


إذننا تفسبرالقرآن الكريم 


من عباده أن يَكُونوا عَلَيْها وقول النَسّر: الِْيتٌ 4 (بِمَعْنى البيّن) فيه نظر؛ لأنّه 
سبق أن الْمَِيتٌ * تصح بِمَعْنى البيّن» وتصح بِمَعْنى المبيّن؛ يعني: الذي أظهر 
وأوضح مادعا إِلَيّه وبلغه؛ فالمبين بِمَعْنى المظهر ولَيْسّت بِمَعْنى البين ىا قَالَ امسر 
حَمَدألنَُ. 


0 


وأمهما أبلغ:١‏ لون قش المظهو ا واليى كن الوة يعدو لطيو لذن اين 
بِمَعْنى المظهرء أي: بين بتفسِه مبيّن لغيره» والبن بِيّن بتَفسه فقط» قد يبين غيره وقد 


٠ و‎ 9 © ٠ 


سورةالنوررالآية:04) ووب 


ايو هر 
0 الآيسةرده) 0 
لد 6 جنع ه. لا 


2 .به عورزرة - سر هد وس اع دواع 
© قَالَ الله عَرَيَجَلَ: # وعد ) مد الت اما يك و وا امود لحي اا ور 


في الَْرَض ا 0 ديهم اليه ريص طم 
دبودةامو سم يه اده 2 ع مدو 4 و 
وليبد ل ْنْ بد حَوَفِهم أمنا ده يَعَبدُويقٍ لا اورت فى كا وَمَنَ كَثَرٌ مسد كلك 


٠ © كرءث‎ © ٠ 


َوْله: « وم ألم أ مثوأ يك وياؤأ الصَديحدت لِسْتَخِنهُرْ في لض »* 
قَالَ المَسَر صِمَمَد [بَدَلُا عَنْ الْكُفَار ع أستعكت 4 بالبنَءِ للمَاعِلٍ وَالَمْعُول 
«الدي ين مَيْلِهِمْ 4هِنْ بَنِي إسْرَ إثيل بَدَلَا عَنْ اجَبَابرَة» #وَلبمكن لم ديهم اروف 
ريص م4 وَهوَّ الإسلام ب بِأَنْ يَظْهِرةُ ع يع الْأَدْيَان وَيُوَسّع 2 ف البلاد 
يَمْلِكُوهًَا وَلعبَرْلم 4 بِالتَحْفِيفٍ وَالتَّمْدِيد من بعد حَوَفِهِمَ »من الْكُمَار «أمنا4. 
0 


0 


لهُ: لوم َه أي اموأ َك وتبحوأوأ ألصَديِحَدتِ 4 الوعد معناه: أن يمني 
006 ل ا ا 
الوعد لما يُرجى من المحبوبء والوعيد لما نُحْشى من المكروه. 


انا تفسبرالقرآن الكريم 


وقد قَالَ التّاعرا" 


وه رمعي 6 زر 


م ٠‏ 
وَإِنْ وَإِنْ أَوْعَدَْه أَوْوَعَدْئه 2 لخَْلِفإيعادي ومُنْجِرُمَوْعِدِي 


وؤي 


ص 


قَؤله تَعَالَ: # وَعَدَ أمّهُ4 أي: أنه سْتحََهويعللَ التزم لهم بها يحبون. 

قَوَلَهُ: ل ا يلوأ آلصَبِحَدتٍ * أي : جمعوا بين الإيّان والعَمّل 
الصّالحء الإيّان محله الْقَلْبء والعَمّل الصَّالح محله الجوارحء والإيّان وحده لايكفي. 
والعَمّل وحده لا يكفي, ولا يَكُون صا ًا إلا بالإيان ولو كَانَ ظاهره الصَّلاح؛ 
فإذالم يكن مبينًا على إبمان فإ ليْسَ بصالحء فالّذينَ يجمعون بين الْأَْرين: الإيران 
العمل الصّالحء هم هَذَا الوعد؛ #يسْتَخْلِفنَهُرٌ في الْأَرْضٍ كما أُسْتَخلفٌ اليرت 
سْسَخِْنَهْرَ 4 أي: يجعلهم خلفاء لغيرهم يخلفون غيرهم في 
الأزضء وكلمة #الْأَرم ضٍ * اراد مها الجنس» ؛ لَيْسَت أرضًا واحدة معينة بل أرض 
عامّة أي: الأَزْض كلها. 

وَدْلِك لأن «الْارضَ 0 ورتسا من كاه مِنْ عمساو وَالْعبَة لْمتّقيت »* 


[الأعراف:8؟1]؟ وقَولهٌ : #من سآ مِنّ عبسادو. # الْذينَ يكناء الله أن يو يورثهم؛ قَال تَعَالَ: 
د لْدرّصَ يرِثُهًا عبسادى الصديخرت » 
[الأنبياء:١٠]»‏ وعلى هَذَاءِ فمثلا أرض العرب لَيْسَتَ للعرب وأرض لفرس لَيْسَتَ 
للفرس وأرض الروم الك للروم» الأزض لله يورثها من يشاء من عباده؛ فيورثها 
العباد الصَّاطين الّذَين آمتوا وَعَمَلوا الصّائكات؟ فمن عقر بالله وعتق عر طاغده 
فلا حق له في الأزضء فا لحق لغيره» يورثها الله من يشاء من عباده الصّالِين. 


سن ب م #؛ ومعنى 9# 


المفردات للأصفهاني (ص:877)) و لسان العرب /9٠(‏ 577). 


سورةالنوررالآية: ده) 5200 


وعلى هذا فإذا قَالَ بنو إسرائيل: أرض الشَّامِ لنا؛ لآن موسى ,لم 
قَالَ: # نِمَو أَدْخْلُواْ الارض الْمَقَدّسَةَ الى كنب نب أله لَك * [المائدة:71]» ِذَا قالوا هَذَا؛ 
نقول: إن موسى قَالٌ هَذَا لأنكم في ذَّلِكِ الوقت أنتم أهل الصّلاح وأنتم عباد الله 
الصّالحون, والأرْض لله يورثها من يشاء من عباده الصَّالحِينَء فهي في مدا الوقت 
لكم. 

لكن لما جاء الإسلام وكفرتم به صرتم لستم أهلالماء وصَارٌ أهلها الصّالحون؛ 
وهم الُؤْمُونَ بمحمد كَل المتبعون لهء ثم احتلها من بعد اليهود التَصَارَى الروم؛ 
لأهم كانوا هم الصَّاحُون بعد اليهود» ثم احتلها من بعد الروم الملِمُونَ؛ لأنهم هم 


هه 


عباد الله الصَّالحُون؛ فأرض الشَّام كتبت للصالحين. قَالَ , تَعَالَ: # وَلَقَدْ كينا فى 
الور مِنْ بَحَدِ الدّؤْ أرب > الْاْرّصَ برها عِبَادِىَ اَلصَديِحُورت 4» ورثها بنو إسرائيل من 
ابحبارين؛ لأنهم كانوا هل الحق» ثم ورثها الصَارَى من البهود؛ لا نهم أهل الحق» ثم 
ووثها المشلوت من التضاري؛ أ نهم أهل الحق. 

وعلى هََذَا فاليهود الآن لا حق لحم في فلسطين ولاغيرها من أرض الله لَيْسَ 
فرعي قي 011لا قر ود أن كاقلا رضن ]نا مهيا عياة ل 
الصّالحون» لكن إن صلح الُسِْمُونَ ورجعوا إلى دينهم الحقيقيّ الذي يورثهم الله 
ل ا ره لَّ تَعالٌ: ## وَعَدَ أ 


- 


25١ 


22207 


ال ع عِلُوأ ّنا سس في الْأرضٍ ِ 0 م 
قله 4. 

فنحن نجزم بأن الُْسْلِمِينَ الآن لو رجعوا ة حَقِيقة إلى دين الله بالإيّان والعَمَّل 

الصّالح فو فد يظرردونق التهؤميق الأدفين دبل سرف تطودوة الأمريكاق نه 


8 
0 


1١ 


ب" تفسير القرآن الكريم 


أماكنهم والروس من أماكنهم نجزم بهذا جزمّاء لكن ما دام المسلِمُونَ على هذا 
الوقيفه ترلة ين القؤاهة الكوعة والصيوفى للا يفون اللصدة 1 
يقوموا بجهاد أنفسهم فَكَيْفَ يقومون بجهاد غيرهم ليدخلوه في الإسلام» الآن 
أقيموا الإِسُلام في| بينكم. أقيموا دين الله فيه| بينكم ثم بعد ذَّلِك سوف ينصر الله 
دينه إِذّا قمتم به؛ لآن الله لا ينصر فلانًا لأنّه فللان أو ينصر هذه الطائفة؛ لأنهم عرب 
أو ينصر هذه الطائفة؛ لأنهم فرسء بل ينصر من قام بِبَذَا الدّين. 

صلاح الدّين الأيوبي أصله غير عربي» ومع ذَلِكِ نصره الله على النَصَارَى؛ 
لأنّهِ قام بدين الله فالدٌين نفسه هو الَّذِي ينصرء هو الذي سيشق عن نفسه. إن 
كمل فهو سلاحء وإن لم يكمل فلا يقوى لِلإنْسان سلاح ولا يشتطيع أن يحكم 
النصر بها في يده من صلاح أبدّاء إِذَا كَانَ سلاح الدّين بيد الْإِنْسَان يبقى هُناكَ 
السلاح المادي» لكن أبهم| أقوى مادة؟ 

نشارع انكل زميق ضعت الأب عافة ور لوقك الكامره لدي أن رةه 
ومتناحرة والعداوات بينهم كثيرّة والبغضاء بينهم كثيرَة» هذا يدعو إلى كذاء وهذًا 
يدعو إلى كذاء وهَدّا له منهج خاصء كلهم متفرقون وقد قَالَ الله تعالى: «إِنَّ ألَدِنَ 
0 2 وكاتوا شيعا لَسَتَ عِنْهُمَ في مَىَءِ © [الأنعام:109]» وهّدًا الْأَمْر منطبق تمامًا 
على الُْسْلِمِينَ في الوقت الحاضر فلا اجتماع على الإسّلام» ولا دين قيم مقام 
للمُسْلِمينَء قد يوجد في شرذمة قليلة لكنها لا تمثل الُْْلِِينَه يوجد فيها َيْء من 
الصّلاح ومن الإِيّان والعَمّل الصّالح لكن على ضعف أيضًا. 

فالخاضل» أن عدا الوغد الذئ وعد الله بق لكت للذين آمنوا:وعملوا 
الصَّالحات وَمَوّلَاءٍ هم عباد الله الصّالحون الَّذِينَ قَالَ فيهم: «وَلقَد كبا فى 
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يربو بَشَدِ الذؤ أت الأرس ررثها جازم المن شرك 4 فإذا قال الْذَينٌ 
يجاهدون اليهود: نحن سنطرد اليهود ونقيم على هَذِهِ البلاد المقدسة التي احتلوها 
برجسهم دولة إسلامية تقود النّاس بكتاب الله وسنة رسوله يك ئم مثلوا ذَلِكِ 
بأنفسهم قبل أن يفتحوا هَذِهِ البلاد حينئذٍ نتيقن لهم النّصر وفيا عدا ذَلِكِ فالئّصر 
غير مضمونء بل قد يَكُون بالعَكْس الهزيمة هي المضمونة؛ لآن من قام بِنَىْء 
وجاهد به وهو على خلافه فإن ذَلِكِ نوع من خداع الله عَرَْمَلَّه ومن يخادع الله 
يخدعه. 


ل ال 


قوله: # وعد أّدُ 5 ألذِنَ اموا مك كارا اديع اتا 4 في الْرضٍ »* 

0 
0 0 هه 04 3 7 0 
الله فيها المهاجرينَ بدلا عن المشركين بل المراد كل الاأزض. 

قَولهُ: كما تلت 4 هَذَا في الحقيقة مثل فَوْلهُ: #ولكن لْيَظْمَينَ كَلى * 
[البقرة: 7]» يعنى: ذكر من باب التّوكيد نطمانة الموعود بما وعد به يعنى كأنه 
كَالَ: انظروا إلى هذا الوعد الَّذِي وعدكم الله فقد تحقق فيمن قبلكم. 

قوَله: كما أسَتَخَلف الت من قَبْلِهِمْ 4 يقو ل امسر يَمَدَآمَة: [من بني 
إسرائيل بدلا عن الجبابرة] اه. 

م و ا 
8 م وهم بنو إسرائيل في ذَلِكِ ا 0 رض 
وَمَعَتْرِيَهَا َل بْرَكُنا فيا # [الأعراف:/10]» وَقَالٌ تَعَالٌ: # كم تدوأ من حَنتِ وعبون 
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© دوع وَمََا و كَرِيِرٍ # [الدخان:70: 4]77 هذِهٍ الجنات والعيون والزروع والمقام 
الكريم التي هي جنة الدَنيَا تركوها وأورثها الله تَعَالَ لبني إسرائيل؛ كَذلِكَ 
المتلقون: 

وقَالَ الله تَعَالَ في اليهود الّذِينَ قضى عليهم بالقضاء على بني قريظة وبالتالي 
5 2سه كود سطع كي مه ار الوه سكوب كوو شع 2 ص سوس 
فتح خيبرء قال تَعَال: 98 وأورة رصم وَدِيرَهم وَأمُوطم وَأَرْضَا لم تطعوها # 
[الأحزاب:77]» يعني: ما وطتتم عَلَيّها أبدَا أورثكم الله إياهاء وهَّذَّا وعد حق» وقد 
علمنا في التاريخ أن الْمْلِمِينَ حين) كَانَ يمثلون الإسلام حَقِيقَة ملكوا مشارق 
56 : 8 2 3-3 5 . 00 : 
الازض ومغارمماء ودانت لهم لمم إدانة كاملة وني الحقيقة أنهم فتحوا تلك 
البلدان قبل كل مَْء بالدّين والأخلاق. 

03 5 5 - 5 5 5-00 

فإن من سَبَرَ أحوال المسَلِمِينَ دخل في الإِسّلام بدون أي قتال» ولكن مع 
الإسُلام ما هو إلا مدافعة عن الإسّْلام فقط لا إرغامًا لئاس أن يدخلوا بالسيف؛ 
ار ديه متسس . ملس صط 2 رمم ماه و را ممم 
لأن الله يَقول: # لا داه فى الذِينِ هد يَمَيّنَ الرْشَّد مِنَّ أَلَمَنَ 4 [البقرة:105]» ويقول: 
« وَقَدِنُوَهُمْ حي لا تكو يَِنَةُ4: يعنى: صدًا عن سبيل الله وقيامًا ضد 
الدعوة الإشلامية «وَيَحكُونَ أَلِينُ كله ينه 4 [الأنفال:4]» وهو الظّاهِر وهو 
الغالت» 

5 ع 3 2 

فعلى كل حال. نقول: إن من سَبَر أحوال التاريخ فيه| قبل هَذْوِ الأمّة وفي هَذِءٍ 
2 6 ع .- 01 
الأمّة عرف تصديق هذا الوعد» وأنه وعد تحقق» ونزل وأنه إنها تخلف فيا تخلف 
2 5 م 3 2 2 
التقص؛ إما ني الإيّان وإما في العَمّل الصَّالح؛ فتخلف النصر في أحد لترك العَمّل 
الصّالح؛ وهو الامتثال؛ حيث قَالَ الرَسُول عَلاصَكةواتَكخ: «لَاتَبرحُوا مِنْ مَكَانَكُمْ 
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إِنْ رَأَيْتَمُونَا ظَهَرْا عَلَيْهُمُ وَإِنَ رَأيُتْمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا قَلَا ُعِيئُونًا) !'"»ولكنهم 


2 


برحوا. 

وتخلّف النّصر في غزوة حُنَين لنقص الإيَان؛ وهو الاعتهاد على الله عَيَلٌ بل 
اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم؛ وقالوا: لن تُغلب الَيُوم من قلة؛ فغلبوا من قلة» فهدًا 
دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين: الإيّان أو العَمَّل الصّالحء فإنّه يتتخلف من 
هذا الوعد بقدر ما تخلف من هَذَيْنِ الوصفين. 


أ[ 


الْأَمْر الثّاني: مما ها وعد الله به الؤْينَ: وتنك تم أل ازتس لمم ١4‏ 
وهَدًا هو قرة أعينهم قرة أعين الُوْمنِنَ أن الله يُْكين هم دينهم الذي ارتضى هم 
وأن يكُون الإشلام هو المتمكن وهو الظاهِر وهو الغاليب مَذْهِ قرة عيون السْلِِينَ» 
وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منهاء بِالنْسْبَةٍ للمُؤْمن حمًا الّذِي يُريد الإيّان 
والْإِسْكام» فلو سُئل الؤْمِن: ماذا تتمئّى؟ لم يقل: أتمنى أن يَكُون لي سيارة فخمة 
وقصر مشيد وما أشبه ذَلِكء قَالَ أتمنى أن أجد الإسّْلام هو العالي وهو المتمكن في 
الأزض»ء مهَذِهِ أمنيته» وهَذْهِ أمنية عليا لكل مُؤْ من 

وفي قَوْلهُ: لديم 4 الإضاقة إلَيْهُم فيها نوع من التَخصِيص نوع من الفخر 
والإعزاز» يعني: الدّين الذي اختاروه لأنفسهم وصَارٌ خاصًا بهم. 

ثم في قَوْلهُ: ار أنيَصَن مم4 في هذا أيضًا ميزة أُخْرَى بأن هَذَا الدّين 
الذي اختاروه هو الدّين الذي ارتضاه الله لهم أيضّاء فصَارَ هذا الدّين ميزة وغبطة 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» حديث 

رقم (40709 عن البراء بن عازب» ولفظه: جعل النَِّيَِّ على الرّجَالة يوم أحد. وكانوا خمسين 


رجلا عبد الله بن جبيرء فقال: : الإن رأيتمونا تخطفنا الطبر فلا تبرحوا مكانكم هذا حَتَّى أرسل 
إليكم» وإن رأيتمونا مَزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حَتى أرسل إليكم» . 
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للمُؤْمِِينَ من ناحيتين» أولا: أنه هو الَّذِي سلكوه واختارُوه لأنفيهم. والنَّىء 
الثّاني: أن الله ازتضاءٌ لهم أيضًا ليدينوا لله به» فيَكُونَ فيه مزيتان: مزية من جهة 
السالك في قَوْلهُ: لديم » ومزية من جهة الشَّارع في قَوْلهُ: «أليّ أرتصَى لم 4؛ 
فهم رضوا هذا الدّينَ وربهم رضيه لهم» فكان هذا الدّين الَّذِي ارتضوه لأنفسهم 
ورضيه الله لهم. فأعز تََىْء عليهم أن يُمْكِن الله لهم هذا الدّين ومَذِه نتيجة ثانية 
للِْيَانِ والعَمّل الصَّالح: الأوّل: الاستخلاف في الأرّضء والثّاني: أن يُمْكِن الله 
لهم الدّين ويثبته ويقويه ويجعله الأعلى على غيره. 

قَوْلُ: وَلعْبَرْجم من بعد حَوفِهِمْ م4 يُقول الْمَسَّر يَمَدُأمَ (فيها قراءتان: 
التخفيف ولي ككيتي*" والتشديد «وَلعبَرْلبُم 4 وهما بِمَعْنى واحد أو مع اختلاف 
0 

َوْلهُ: لت بعد حَوفِهمٌ أمنا4 أتى بِعَؤلهُ: يِنْ > ولم يقل: بخوفهم أمنًا 
لِتُحقق الَف الأوّلء ثم يأتي من بعده الأَمْن وظهور نعمة الأَمْنء وَائِدَتهِ بعد 
الَف أبلغ من ظهور أمنٍ على أمن؛ لأنّه لاتغرف قنمة الأشياء إلا بها فإذا 
قدر أن هَذًَا الْإنْسَانَ في خوف ثم أبدل بعد الَف أمنًا ظهر هذا الأمْن من الأثر في 
نفسِه ما هو أبلغ مما لو كَانَ أمئا على أمن, ولِدَّلك الآن هَؤٌُلَاءٍ الشّباب من بنينا 
الّذِينَ عاشوا في هذا الظل الوارف والتّعيم الوافر من الإطعام من الجوع والأَمْن 
من الحَوْف؛ هل يقدَّرون نعمة الله هذا الأَمْنَ؟ أبدّا لا يقدرون نعمة الشّبع» بِالسْبَةِ 
إَِيهُم كأنه أمر عادي خلقوا علَيّه ولن يتبدل» لكن من ذاق ألم الجوع ورهبة الحَؤف 
من سبقونا ئم أدركوا هذا النعيم يعرفون قدر مدا النّعيم» الَّذِينَ كانوا يبيتون ليالي 


(١)لبدور‏ الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (ص:5182). 
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لايقتاتون إلا من ورق الشّجر إن تيسّر لهم, ولا يأكلون اللّحم إلا من خفاف الإبل 
المشويّة إن تيتّرت» هَؤُلَاءِ هم الّذِينَ عرفوا قدر هَذِهِ النّعمةه والآن أصبحت 
اللحوم تلقى على المزابل من عدم أكلها. 

نعل كل حال الأنن بعد لزت أكَد ظينوة ا منهك الكتروهل الأنوكلاته 
لا يظهر في الحَقية استمرار الْأَمْن بين قوم لم يذوقوا رهبة الَؤفء هذا قد لا يُشعر 
ةا والذى متسر يطهور تيف الأذن إنا يكن اذاقها من بعد لك فوتولا كله أن 
الَذِينَ خوطبوا بَِذِهِ الكيّة أولّا قد ذاقوا رهبة الحَوْف؛ لأهم كانوا خائفين من أعدائهم 
الْكُمَار ل) لاقوه من الْأَذّى الشّديد القولي والفغلي» حَنَّى الي يكل لم يخرج من 
مكة إلا خائفًا متخفيًا عا ضَكوْوَلسَكَة حَنَّى أظهره الله عَيَجَنَّ فاتحا منصورًا مؤزرًا 
فإذا تصور الْإِنْسَان إبدال الَف بالأمْن يجد أن للخوف أَثْرًا كبيرًا في نفسه. 

قَوْلهُ: تن بد حَوْفِهَ 4 كَالَ المَسّر يَمَآمَهُ: [مِنْ الْكَُار «أمنا» وَكَد أنْجَرَ 
لله وَعْده َم ب ذْكِرَ وَأنْتَى عَلَيْهِمْ بقَوْلهُ: «يَسبُدُوتق رفوت فى شيعا 4 ] اه. 

الحمد لله نعم أنجز الله وعده وقد قَالَ النبِيّ عملت وهو على باب 
مكة عام الفتح معلنًا للتوحيد الَّذِي كَانَ مارب في مثل ذَلِك المكان» قَالَ: ١لا‏ إل 
إِلّا الله وَحْدَهُ أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمْ الْأَخْرَابَ وَحْدَه)!'2 وقد تحقق 
-ولله الحمد- فكانت الأصنام في جوف الكّعْبة وحول الكَعْبة» وهَذًا ينافي تمامًا 
شهادة أن لا إله إلا الله» وقد كَانَ المْمْلِمُونَ منهم من لا يُمَكّن من البَيّت أو من 
الصّلاة حوله» وإذا صلى حوله سُخر منه وأوذيء حَنَّى إن إمامهم محمد يَكِْ كَانَ 
ساجدًا وكان حوله أبو جهل ومَنْ معه من شرار قريش فقالوا: ألا رجل يأتي بسلا 


(١)أخ‏ جه »كتاب | نات عمية لذ" كله ديك 1 (18١5١)4عرء‏ جابر بر" عبد الله. 
0 6 كي و2 فم عن جابر دن عم 
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جور بني فلان» فيلقيه على محمد يل وهو ساجد» فانبعث أشقى القوم فجاء به 
ووضعه على ابن كله وهو ساجدء فجعلوا يضْحَكُون ويهزؤون به حَتَّى إن 
بعضّهم يسقط من الضَّحك والشّخرية» إلى أن جاءت فاطمة ابنته وكانت صغيرة 
لايجرؤون على أن يمنعوهاء فأخذت هَدَا من على ظهره 1" . 
فأقول: هذا الَيّت الذي كَانَ حال المملِمِينَ فيه على هذا الوضع بعد مدة 
وجيزة -ولله الحمد- وقف الي تاسكم على عتبة الباب حكرًا في قريش 
اذِينَ هم فعلوا به ما فعلوا وقال لهم: ما تَرَوْنَ أن صَانِعٌ بِكُمْ؟» قالوا: أخ كريم 
وآ بن أ كريم» وفي عدا اقم الي يشتطيع أن ينتقم كما يريد اكرات قال 
هم: «أقُولٌ كا قال بُوسَفْ: لا ؟ تريب عَلَيْكُمْ اليَوْمَ يَغْفِرٌ : لله لَكُمْ م 
الرّاحِينَ» اذْهبُوا فَنتمُ الطُلقَائغ»7"؛ فأي تمكين أقوى من هذا ا وأي عزأ 
من هَذَا العز» فصدق الله وعده تبَارِدَوَتََلَ في مدة وجيزة -ولله الحمد-» وإلا فمن 
كَانَّ يفكر أنه في خلال ثهان سنوات من خروج النَبيّ عَياصَكَؤولتَكْ إلى عام الوفود» 
كما هو 0 ثم يرجع فاتحًا منصورًا مؤزرًا. 
يَقَولَ المتَصر يقداته [وَكَدْ أَنْجَرَ الله وَعْده كُمْ بَ) ذكِرَ وَأَننَى ع يهِمْ بقولة: 
يَعَبِدُونَقٍ لا شرخوت ف شيعا 4]. 
المَسّر يرى أن هَذِهِ الجٌمْلّة استثنافية للثناء عليهم» ويحتمل أن تَكُون هَذْهِ 
اجٌمْلّة استثنافية لَيْسَ الغرض منها ثناء بل الغرض منها استمرار الصّفة من الإِيّان 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» حديث رقم 
(7594): ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النِْيّ يل من أذى المشركين والمنافقين» 


(1) رواه ابن إسحاق في السيرة ( 4/ -7١‏ 37)» وعنه الطبري في التاريخ (/ .)17١‏ 
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وَالعَمّل الصَّالحء يعني: أن هذا التمكين وهَّدًا الاستخلاف وهَدًا التبديل بالأمن 
بعد الحَوْف يَكُونْ إِذَا استمروا على عبادة الله سْبِحَاَهوَتََالَ من غير إشراك به فتكون 
اجٌمْلّة هَذِهِ حالية أو استئنافية» والغرض منها بيان أن هَذَا الوضع الحاصل أو هَذَا 
الوعد الذي وعد الله به حاصل ما استمروا على عبادة الله وعدم الإشراك به ونضيف 
اولصت وو جين لخدا الي عر رك للتتكر الى تزه 
تعَال: «ولتنضريك أنه من ُمُه إك لله لَقووكُ عرد (2) أ إن مَكلهُمْ ف 
لْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَلوة انوأ له ع مرا بالْمَعْروفٍ وَتَهَوأْ عن المسكر » 
[الحج:٠4]41-4‏ هذه أربع صفات مع مَذِهِ الصّفة وهي العبادّة بدون إشراك» فتكون 
أُسْبَابٍ النّصر الَّتِي وعد الله به خمسة: عبادة الله بدون إشراك التي أعلاها التوحيده 
ثم إقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاة» والْأَمْر بالمعْرُوفء والنَّهُي عن المذكر. 

فَهَذِهِ هي أَسْبَابِ النّصر الحقيقية الَّيِّى بها ينصر الله عباده» وما عدا ذَلِك فَلَيْسَ 
بسبب من أَسْبَّابٍ النّصرء ويلاحظ أن إعداد القوة داخل في ضمن هذه الأَشْيَاء؛ 
لأنّه من جملة عبادة الله حيث أمر الله به وكل ما أمر الله به فهو من العبادات, أما 
رجل يُقول: أتمنى النّصر لكن لا يقيم الصّلاة من أين يأتيه النّصر؟ ويقول: إنه يتمنى 
النّصر لكلّه لا يأمر بالمعْرُوف ولا ينهى عن المُكرء فمن أين يأتيه النصر؟ لا بد من 
ا لاي ل ا 
بالمعروف والتّهُي عن المُكر؛ لأ نهم إن لم يأمروا بالمعْرٌوف وينهوا عن المككر لزم 
ولابْدّ التفرق بينهم. أنا أقول: إذَا لم يأمر النّاس بالمعْرُوف وينهوا عن المْكر؛ فَإنَّه 
يلْرّم لزومًا حتميًا مؤكّدًا أن يتفرقوا؛ لآن مشرب النّاس لَيْسَ واحدًا وهدفهم لَيْسَ 
واحدّاء هذا أمر بالمّرورة؛ فمثلا الذي ارتد عن الإسْلام إِذًا لم نرده إلى الإسُلام 


ننه 50 03 ١‏ تفسير القرآن الكريم 


صَانَ مفارقًا لنا يسلك غير ما نسلك» وهدًا قَالَ الله تعالى: #ولمَك مَك أَمَد يد 


إِلَ اير وي مون لوف وَيتَهوَنَ عَنِ الْصدكر وَأْوْكيكَ يت 14 سد 51 


ثم قَالَ: ولا تَكووا َلَدِينَ تَعَرَهوَا وأختكفوا 00 عَم م ليث وَأْوْكَيِكَ كم 
عَذَابُ عظِيمٌ #* [آل عمران:ه ندل مذاعل المو مر بالمعْرُوف والنَّهْي عن 
كر يَكُون التفرق» وهو أمر واقع طبيعي. 


قَوْلهُ: #لا شروت فى شيعا لشَيًا 4 نكرة في سيّاق النّفي؛ فتعم 
م ب اج 
ع 8 ع ع 5-4 0 2 
حجر أو قبر أو شمس أو قمرء لاء الشَّرك أعم من ذَلِك كله؛ حَتَى إنه إِذَا أطيع 
الْإنْسَان في معْصِيّة الله يَكُون ذَلِك شركاء؛ قَالَ تعال: « عدوا لَحَبسارَهُمَ 


وَرهسنَهُمْ أرَبسا بَابًا ين دوين أله [التّوبة 3 


قَالَ عدي بن حاتم بََلَتدعَنة: يا رَسُول الله إنا لسنا 0 قَالَ: «آلَيْسَ 


م 00 8 6 0000 كَل 
كانُوا يلُونَ كم الحُرام كَتَسْتَحِلُوتَُ وَيحرمُونَ يكم الحلال تحر مُوتَهُ؟2. قَالَ: 
نعم قَالَ: «قَتلَكَ عِبَادئهم70". 


الرّجل يفضل ادا ويقدمها على الْآخرَة؛ هل هو مشرك أو لا؟ نعم مشرك؛ 
لقول الي كل: «انَعِسَ عبد ادئار تَعِسَ عَبْدَ | الدَّزْهم" 0 ؛ لآن أصل العبادة مأخوذ 
من الذل» ومته قولتهي: طريق مُعَبّده يعني مذللًا لسالكيه يمشون عليه» فكون 


)١(‏ أخرجه الترمذي», كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» حديث رقم (7005)؛ عن عدي 
ابن حاتم واللفظ للطبراني في الكبير (/11/ 47) (7518). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الرقاقء باب ما يُتّقَى من فتنة المال» حديث رقم (1576)؛ عن أبي 
هريرة. 


سورةالنوررالآية:00) و 


الْإنَْانَ يذل للدرهم والدّينار حَتََى يقدمه على طاعة الله عَرَيَمَنّهِ هذا نوع من 
الشَّركء وهدًا سرّاه الى عَلتااصَكولمَكة عابدًا له. 

كلمة: لا شروت ف سَيعًا4 لَيْسَت بالكَلمة الميّنة» إِذَا كنا نتتصور مَعْناها 
كما جاء في الكتاب والسنةء أما إذّا ضيقنا مَعْناها وقَلْنا لا يشركون به شيئًاء أي: 
لا يعبدون شجرًا ولا احجرًاء صَارّت ضيقة» ولا معنى للعموم فيها. 

فإذَّنْ عبادة الله حمًا لا تَكون إلا بانتفاء الكَّرك مطلمًا؛ بحيث لا يشرك بالله 
أحداء لَيْسَ الشَّرك في العبادّة فقط» بل في نفس العبادّة والإرادّة وغير ذَّلِكء فإذا 

0 5 0 مت اع 2 لل 
حقق هذا الآمّر فقد تحقق الإخلاصء وقد تقدم أن بعض السّلف كان يقول: 
ما جاهدت نفى على تَىْء مجاهدتها على الإخلاصء وهَدًا حَقِيقَة؛ فالاخلاص: أن 
لا يشرك الْإنْسَان بالله شينًا لا في العبادّة الَتَى لله وحده ولا في الإرادّة وهَدًا أمر 
يعني جد عل الأنقاق أن قف ولكره يعون الله متكةوكل والانتهانة نه 
يحصل الَطلوب. 

قَوْلهُ: ليَسْبدُوتن لا مشرئوت ف شَيِعًا4 يُقول المَسَّر وَمَدآمَة [هُوَ مُسْتَئف في 
حَكُم التَعْلِيل] اه. 

هَدَّا غريب من المَسّر مَك جعله في الأوّل ثناء علَيْه ثم جعله تعليلا» وفي 
الحقيقة لا سك أنه تعليل كما قررناه» لكنّه متضمن للثناء؛ لآن من عبد الله استحق 
الثناء. 

من فقوائد الآبة الكريمة : 


المَائِدةٌ الأولّ: الحث والتّرغيب على الإيَان وَالعَمّل الصّالح. 


5 تفسير القرآن الكريم 


حن)' 


المَائّدة الثّانية: سياس وي 
الأزض كا استخلف الَّذِينَ من قبلهم» » يعني: : يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها 

القَائِدة الثَالِئّة: حسن التُعليل؛ حيث إن الله سْبْحَلوَيَاَ ذكر السّواهد على 
وفناويا أكون الززاودة ربز 19 توتو لاسن ههه انكمت الرادية 
َبْلِهِمْ 4؟ فإن الله سْبَحَاَهوَيعَالَ أَرَادَ بدا المثال» وهو قَوْلهُ: «#حكما أستغلت الدرت 
من قَيْلِهحَ 4 طمأنة هَوْلَاءِالموعودين بذكر الْأمْر واقعًا فيمن قبلهم, فيَكُون في ذَلِك 
زيادة تث تشجيع لهم على ذَلِكِ. 

المَائّدة الرّابعَة 15 ]0 الأرفن شسيزرتهاامن يقناء من غباذه: وهو الذي يسخاف 
فيها النّآس بدل غيرهم. ولَيْسَ للنّاس في هَذِهِ الأزض ملك الملك في الأزْض لله 
يؤتيه من يشاء لقَؤْله تَعَالَ : « وعد َه اليس موأ دك ويا الصَديِحَدت سملتو 
في الْأَرضٍ *. 

القائْدة الخامسَة مِسَّة والسَّادِسَة: أن الإيّان والعَمّل الصّالح سبب لتمكين الدّين 
في الأزرض» وأن المخالفة سبب لنزع الدّين من الأزضء لقَوْلهُ: «وَلسَكْمَنَّ هم 
ري # اقفوم مه أعيم لوافسقوا و[ يؤمنوا ولم يعلموا صالًا ما مُكن لهم الدّين 
الَنِي هو لهم والذي ارتضاه الله تَعَالَ هم ويتفرع على المَائدة السّابقة ة التّحذِير 
البالغ من المخالفة والفُسوق» وأن ذَّلِكِ سبب لنزع الدّينَ منهم» وهَدًا هو المطّرد في 
سنن الله سُبَحَاَهُوتََالَ؛ فإن التّعم إِذَا لم تُشكر زالت» وأكبر نعمة أنعم الله بها على 
عِبَادِه هي نعمة الدّينء فإذالم تُشكر فإنها تزول كغيرها من العم 


سورةالنوررالآية:00) يونا 


القائدة السّابعَة: كيال الدّين الإسلامى حيث قَالَ: #الِى ريض 4 فهو 


الدّين الذي ارتضاه لعباده» وهو أكمل الأديان ولِذّلك ختمت به الرسالات. 
القَائْدة التَامئَة: أن الإيّان والعَمّل الصَّالح سبب لاستمرار الأمْن ولزوال 
الحَوفء إذَا كَانَ هُناكَ أمن سابق فهو يستمر ولزوال الحَوّفء فإذا كَانَّ هناك خوف 

فإنّهِ يزول؛ لقَوْلهُ: «وَلِبَرْلهُم من بس حَوفِهِمَ أمنا 4. 

- 3 03 ك4 06 ع 03 و - 
القَائْدة النَّاسِعَة: أن الْأَمُور الهامة يَنْبَهي تأكيدها بأنواع المؤكٌدات» فإن هَذَا 

ع 3 00 043 ٠‏ 06 ”7 
الوعد من الأمور الهامة لما يترتب عليه من المصالِح والمنافع يي الدنيًا والاخرّة» 
وهَذًا أكّده الله تَعَالَ بالقسم واللّام والنون» كا في قَوْلهُ: «لِسَتَخِْمتَهْرَ 4» وقولة: 
وبرت من بَعَدِ حَوْفِهمَ أَمَنَا4» وأكده أشنا بمؤكد معنوي لَيْسّ بأداة لفظية» وهو 


ا 0 


قَوْلهُ: كما أسْتَحَْلَفَ لدبت ين قَبَلِهمْ 4 فإن المراد بدا التّشبيه | أسلفنا تأكيد 
هذا الوعد بذكر شواهده؛ فيَكُون ذَّلِكِ أيضًا تأكيد معنوي على تأكيد لفظي؛ 
فالأول كما تقدّم المؤكّد اللّام والثون والقسم, هَذِهِ مؤكّدات لفظية» لكن قَوْلهُ: 
«حكمًا أَنْتَسْلفٌ لذبت ين قَبَلِهِمْ 4 فيه مؤكّد معنوي؛ حيث إنه يذكر ما يقرّي 


ومه 


القلب ويثبته. 


لا ركورك ف طَيكَا4 وعليّه يَكُون تحقيق التوحيد من أَسْبَابٍ هذا الوعد الَّذِي 


وعد الله به. 


المَائِدة العاشرة: أن الإِيّان والعَمّل الصّالح هو عبادة الله؛ لقوله: #يعَبدوتني 


المَائْدة الحادِيّة عشرة: التهديد للكافِرين؛ لقوله: #ومَن كفرٌ بد ديلت 
تي صن رو تر ير ع2 


وَلَيِكَ هُم ألْقسِهُونَ 4 فإن هَذَا #بديد لمن كفر بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع» 


2 


م 


ا تفسير القرآن الكريم 


فمن كفر سواء كَانَ وقع له ما ذكر من الاستخلاف في الْأَرْض والأَمْن أولم يقع له 
ولكنه وعد به؛ فإن كفره بعد ذَلِكِ يجعله فاسقا. 
القَائْدة الثّانية عشرة: عظم هذا الفسق الَّذِي يحصل بعد هذا الوعد أو بعد 
هذا الواقع» ووجه عظمه حصر الفسق في هَؤُلَاءِ لادأْلَِكَ هم امون © مع أنه 
1 يداون :شرع لاد يام لمهم نيم انان له 
ه. 


سورةالنوررالآية: كه) ها 


0 الآية05) 00 
ححا 


لد- وص ه. 


0 م 0 


.وخ مور ردك - 23 ممع > ما 3 
© قَالَ الله عَرَتَلَ: #وَأْقِيموأ الصَّلْرهَ وانوا الرَكرةَ وأطِيعُوا الرَسُولٌ لعَلَكُمْ 
ُرْحُوَنَ # [النور:9]. 
٠‏ © وين © ٠.‏ 


سر 


قَولهُ: #وََقِيمُوأ ألصَكَدة * أي: افعلوها قيمة على الوجه الَّذِي شرع الله تَعَالَ 
ورسوله هذا معنى إقامة الصَّلاة» وإقامة النَّىء يعني: تعديله وجعله قويًاء وضد 


دك ده 


ذَلِك تعويجه بالإفساد والتقص. فإذَّنْ معنى : #وَأَقيمُوا ألصَّلَرِةَ * افعلوها كاملة. 

وقولة: #ألصَّلَِة * يعم الفرض والتّفل؛ ولِدّلك إِذَا دخل الِْنْسَان في نفل 
وجب عليه أ نيأتي به ىا شرع. 

فلو أَرَادَ الْإنْسَانَ أن يتنفل بنافلة كصلاة نفل مثلاء ويترك التّسبيح أو يترك 
التكبير أو يترك التشهد ويقول: ما دام الْأَمْر نفلًا فلا بأس نقول له: هو نفل قبل أن 
تدخل فيه» فإذا دخلت ضار الإتيان به على الوجه المشروع أمرًا مفروضًاء لو قَالَ: 
سأصلى نفلا لكن سأسجد قبل الركوع؛ لأنّه نفل أو سأصلي وأسجد مرة واحده 
لَيْسَ ذَلِك نفلًا؟ نقول له: هَدَّا لا يجوز؛ لأنّه إِذَا كَانَ نفلا فإن إقامته على الوجه 
المشروع واجبة. 

وقولة: #وءاثوأ ليرد * أي: أعطوها لمستحقهاء وقد بين الله سْبِحَاَهوتعَالَ 
ا مستحقين للزكة بقَوْل: طإنما ألصَكَكبُ إنمُمَرَة والمسسكين وَالْمانَ علا والْمُوفة 


يمف تفسير القرآن الكريم 


0-4 سر 2 


0000 -1- 020004 هه ل سر 1 
فلوبهم وف ألرِقَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَقِ سيبل الله وَأَبْنِ سبل © [التّوية:60]. 


قَوْلهُ: #وليليعوأ ليسُولٌ 4 الطّاعة سبق أتَّها موافقة الْأَمْر فعلّا للمأمور وتركًا 
للمتعدوو. 

وقَولهُ: #وَأطِيعُوا اليسُولَ 4 هذا من باب عطف العام على الخاص؛ فإن إقامة 
الصّلاة وإيتاء الرّكاة من طاعة الرَّسُولء لكن هذا من باب التنويه بفضل إقامة 
الصّلاة وإيتاء الرّكاة. 

وقَوْلهُ: أليُولَ 4 (ال) للعهد الذهني؛ يعني: الرّسُول الي هو معْرُوف 
لديكم» وهو محمد وَةِ. 

فَوْلهُ: «لمَلّحكُم يْمَوْنَ 4 يَقول الْمَسّر وَمَدلمَُ: [أَيْ رَجَاء الرّحمّة] اه. 

وهَذَا يدَلٌ على أن الْمَسّر جعل (لعل) للرجاء لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار 
المتكلّم» يعني: أنكم تفعلون ذَلِك لأجل أن تُرحموا راجين بدَّلِك الرّحمة» فتكون مُّنا 
(لعل) للترجّيء لكن باعتبار الفاعل الذي هو المخاطب لا باعتبار المتكلّمء فإن 
المتكلّم» وهو الله عَرَيلَ؛ أن الله عيبل لا يعجزه كَْء حم 

ويجوز أن نجعل (لعل) للتّعليل وتكون باعتبار المتكلّم» يعني: لوَأْقيِمُوأ 
َلصّلَوة واثوأ لَك وأطِيمُوأ ُو 4؛ لأأن ذَلِك سبب ل رحمتكم, وهَذدًا أقرب؛ فإن 
(لعل) في كلام الله بل في كلام كل مخاطب تحمل على ما يُريد المتكلّم لاعلى ما يريده 
المخاطبء وعلى ها فنقول: (لعل) للتَّعلِيلء ويَكُون فيه ليل على أن إقامة الصّلاة 
وإيتاء الرّكاة وطاعة الرَّسُول سبب لرحمة الله وقَوْلهُ: لمكم يرْمَوْنَ 4 أي: من 
قبل الله عَرَوِجَلَّ. 


رناة: 


سورةالنوررالآية:05) قف 


من فوائد الآية الكريمة: 

المَائْدةٌ الأو لّ: وُجوب إقامة الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وطاعة الرَّسُولء ونأخذ 
الؤجَو من الآنرةلآن الأضل ف الأثر الوجوت: 

القَائِدة الثّانية: فضيلة الرّكاة؛ حيث إنها قُرنت بالصّلاة» وهي مقرونة 
بالصّلاة في مواضع كَثيرَة من القَرآن؛ وسبب ذَلِك -والله أعلم- أن الرّكاة عبادة 
مالية محضة؛ والصّلاة عبادة بدنية محضة» وكلاهما من جنس. ولِذَّلك حث الله 

الفَائِدة الَاِئّة: أن الذي ثبت في السنة كالّذي ثبت في القَرْآن؛ لقَؤلهُ: لوَآطِيعُوا 
َليَسُولٌ » وهَدًا شامل لما قاله النبِيّ عَلنهآصَكثواتََمْ ابتداء» ولا قاله تفسيرًا للقرآن؛ 
فكرن ددن غك تعوك العكل باتبعة اك عب العكل بالقرانك بوالادلة في 
دَّلِك كَثِيرَة جد ولكن يَنْبَخي التركيز عَلَيْهاٍ لأنّه ظهر في وقتنا من الزّنّادقة من 
يَقُولُونَ: إنه لا يجب العَمّل بها في السّنة» بل وٌجد من صادروا كتب السنة» صادروا 
صحيح البخاري ومسلم وحجبوهما عن الأسواق؛ لأخهم يرون أن السنة لا يجب 
العَمّل بهاء بل على مقتضى عمله هذا أن السنة ضلال؛ لأنَّه لا تُصادر الكتب 
وتحجب عن النَّاس إلا إِذًا كَانّت سببًا لفسادهم وضلالهم. 

القَائِدة الرّابعَة: نات الْأَسْبَابٍ وأن الْأَسْبّاب موجبة بذاتها؛ لقَوْلهُ: «لَمَلَكُمْ 
يْنَ 4؛ حيث جعل هََذِه الأَشَْاء الثّلائة: إقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وطاعة الرّسُول 
سببًا لل رحمة. 


والصّحبحء ك) أشرنا إِلَيِّ سابقاء أن السّبّب موجب بذاته» لكن هل هو مستقل 
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عن الله أو بإذن الله؟ بإذن الله وأما من قَالَ: إن السَّبّب غير موجب وإنما هو أمارة 
وعلامة فقط فقوله يرده الشّرع والواقع. 

القَائدة الخَامِسَة: فضيلة مَذْه الْأمُور الثّلائة؛ حيث كَانَت سبًا لرحمة الله 
والتي هي: إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة وطاعة الرَّسُول. 

القَائْدة السّادِسَة: أن الصّلاة أفضل من الرّكاة» وَدْلِكِ لتقديمها عَلَيْها في كل 
موضعء اللهم إلا أن يَكُون هناك سبب خاص لتقديم الإنفاق» فقد يُقدّم الإنفاق 
على الصَّلاة» لكن عنْدّما تُذكر الصّلاة والرّكاة معًا فإنها تُقدَّم. 

٠. 


سورةالنور(الآية: /ه) يفن 


في ب ع 7س كا كت | 
0 الآية(017) 0 
تحت ٠‏ <رجب © ٠١‏ حَسسحِضنا 
© قَالَ الله عَيَوجَلّ: << لا سي لذن كمروأ مُتجزيرك ف الْأَرضّ موه اتاد 


وَلِنْس الْمَصِيرٌ ير # [النور:07]. 


٠ © ثلث‎ © ٠ 


قَوَله: «لا كن ادن كفروأ * زيرت ف الأرض4 يُقَول امسر حمَدَالنّهُ: 
[بِالْمَوْة قَانَّة وَالتَحْتَانيّة وَالْمَاعِلٌ الدَصُولٌ كَلة] اه. 

أما قَوْلهُ: #لا ححسَبْنَ 4 فهو خطاب على كلام المَسْر للرّسول يله ولكن 
يوجد احتمال ثالن؛ وهو أن يون اناب لكل من يصح خطابه بمثل ذلك فيكُون 
هَذَا 0 أي: «لا س4 أيها المخاطب؛ الى َل ضَكوَالسَكَة وغيره» وأما على 

لا كحسَيَق76" فقول امسن أيضًا: "إن الضَوين يعو عل الرسُول؛ يعني 
لا يحسبن الرّسُول الّذينَ كَمَرُوا معجزين في الأَرْض. 

ولكن عندي أن فيه احتهال أقرب» وهو: أن نجعل يحسبن فاعله الزِبنَ4 
«لا يحْسَبَة 0 كَئَروأ» كن المفعول الأوّل ل«يْسَنَّ» محذوقاء والتّقدير: 
لا يحسبن الذينَ كوا أنفسهم معجزين في الأَْضء ويكُون في هذا ديد لهم؛ أما 
على ما ذهب إِلَيْه المَسّر مدآ فيَكُونَ اماد بذَلِك لَيْسَ تهديدَ مَؤٌْكَاءِ الْكُقَا ولكن 


يضوىء 


الممَصُود بذَّلِك تثبيت ت الرشول عَبتاصَكاموَااتَكامْ وطمأنته وتسليته بأن هَوَّلَاءِ الكافرين 


(١)المبسوط‏ في القراءات العشر (ص:١77).‏ 


وى تفسير القرآن الكريم 
لم يعجزوا الله سْبَحَانَةُوَتَعَاقَ» ولكنه يمل لهم وقد يؤخر عقابهم. 
وقَوْلهُ: «سُتجزيرص » يَقُول امسر وَمَدلئة: [لنا] اه. 


المعجز: هو الَّذِي يفعل ما يُعجز غيره؛ فهل الَّذينَ كَقَرُوا معجزين لله. أي : 


فاعلين ما يَعجّز الله عنه؟ 
الجواب: لاء قَالَ تَعًا تَعال: ا وى الأ ينطو كلق 6د ع علقبة عَلقِبَهٌ اَن من 
كي 6 اقيق ل رن كاك اند حر و رن ا 0 


كات عَليمًا قَرِسرًا © [فاطر:44]. 

قَوْلهُ: #ف الأرْضٍ 4 قَالَ المَسّر رَحِمَهللَهُ: بن و اه. 

هَذَا تفسير الإعجاز. يعني: نعجز عنهم, فلا ندركهم بل يفوتوننا. 

قوله: ##وم مَأُونْهُمُ 4 قَالَ الممَسر ب مَدلئَه: [أي: مرجعهم] اه. الدق بأووك إِلَيّه 
النّان وإنا قَالَ: و وهم لد 4؛ لآن هذا هو الواقِع. إِذْ أن هذه الياة الدَّا 
سوف تنقضي والمرجع الَذِي لَيْسَ بعده شّيْء آخر هو ما يؤول إِليّه لون والكافر 
يوم القِيامّة؛ إما إلى نار وإما إلى جنة» هَولَاءِ لوَمَأونهُمُ لهم ألنَارُ4؟ -والعِيّاذ بالله- 
مرجعهم. 

وقَوْلُ: «وَلنْس الْمَصِيرٌ 4 قَالَ القَسَروَمَالتَة: [أي: ازجع هِي] اه. (اللّام) 
واقعة في جواب القسم؛ أي: موطئة للقسمء يعني: والله لبئس المصير» و(بئس) كما 
هو معْرّوف فعل ذم أو فعل جامد لإنشاء الذم, وَِاالْمَصِيرٌ 4 فاعله لكن أين 
المخصوص؟ لأن (يئس) و(نعم) يحتاجان إلى فاعل وإلى مخصوصء الفاعل في هَذْهٍ 
الآيّة هو المصير. المخصوص محذوفء والتّقدير: ولبئس هي المصيرء ولا يح أن 


سورةالنور(الآية: /اه) ا 


نقول: مستتر؛ لأنّنا لو قَلْنا: مستتر صَارَ هو الفاعل» بل نقول: محذوفء فإما أن 
نقول: وَليكْس المضير الثان أو ولبتس المضين هى. 

المَايِدةٌ الأول: تمام قدرة الله عَيَبجَزَّه وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة 
فلَيْسَوا بمعجزين الله» وكون الله تَعَالَ يُملٍ لهم لا يدل على عجزه عنهم» بل يدل 
على حكمته في تأخير الْعَذَاب عنهم. 

القَائِدة الثّانية: أن أهل النّار لَّدونِ فيها؛ لقَوْلهُ: #وَمأْوَبهمْ الا رُ4» ولو لم 
ُلّدوا لكان مأواهم ما بعد النَار؛ لآن المأوى معناه المرجع الأخير وهَدًا ليل على 
أن النّار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيهاء وقد ثبت في القُرْآن الكريم تأبيد أهل النّار في 
ثلاث آيّات من القزآن» هي: قَؤْله تَعَالَ: © إِنَّ أ مرو ولوأ م يكن ةير 3 
لَهُمَ وَلَالَِبَدِيَهُمْ طريقًا (50) إلا طرِيقٌ ‏ بك كرون قا بدا وذ كلك عن امو قا 9 
[النساء:58١‏ -13]؛ هذا في سورة النّساءء أما في سورة الأحزاب فقوله َال 


2 


سس م 


أله ل الكفرن وذخ سَهوًا 8 خَِيفَ ها إن لَايَدُونَ وك 0 
[الأحزاب:50-74]» وف سورة الجن قوَله تَعَالَ: #ومن بعص اللَهَ ورسوا 
مَارَ جَهََمَ حَْلِدِينَ فيا أَبَدَا» [الجن:1]. فَهَذِهٍ ثلاث آيّات صريحة تنص على تأبيد 
خلودهم. 
وبهدًَا يُعرف ضعف قَوْل من قَالَ من أهْل العِلّم: 0 

واشتبه عليه قَوْلهُ: # دربت فا ما ا كامك التَْوَث الكش الامااهة 21 

َمَالُّ لما يريد [هود:/. ٠‏ ولم يشتبه عليه قل َال في أهل البجثة: # حالن 500 ي 
ا لتكت والارض إلا ماه ر' يك يكَ عط غَيْرَ يَحَذُوذٍ * [هود:8١1]؛‏ لأنّه قَالَ: 


5 


«#عط5 عَيْرَ َحَدُوْ 4. وقال في أهل الثّار: إن رَيّكَ عمال لّْمَا يريد . 


مه 


لكن لَيْسَ معنى قَوْلهُ: #إِلّامَا سه رَيْكَ 4 أنه سيرفع عنهم هذا الْعَذَابِء بل 
ا كَانَّ هذا انتقام منه وهَدًا العَمَل لَمْسَ من الْأَمْر الَّذِي يختاره الْإنْسَان حَبَّى تُذكَرُ 
منة الله عليه باستمراره قال في مَوَُاٍ: ين رَبك ع 
يفعل ما ُيده وقال في أهل انه : #عط] عَيرَ يحَدُوذ 

وأما قوله تَعَالّ: #الَبِعِينَ د فآ أَحََابا # [النبأ:*1]؟ فيقال: الآيّة لَيْسَت صريحة» 
فقَوله: #أَحْمَابًا 4 متعلّقة بب) بعدهاء يعني: آنا (©) لا يدُوفونَ فيبًا ‏ [النباً:74-7]؛ 
وهَذَا ضعيف عنديء أو يُقال: ظأَحْتَابِ4 أي: مددًا طويلة» وهَدًا لا يُنافي التّأبيد؛ 


ما يريد فلا يمنعه ََيْء أن 


لآن التأبيد لا ينتقص عن الأحقاب. فالتّابييد أحقاب» مهما طالت» أي: أحقاب 
طويلة. والأحقاب: جمع (خقب». وهي المدة من السنين» يعني: أحقابًا أحقابًا 
أحقابًا متوالية» إلى ما لا نهاية له. فلو قُلّنا مثلًا: الحقب ثمانون سنة» وقَلّنا: الأحقاب 
يعني مددًا طويلة» كل حُقب ثانون» ثانونء إلى ما لا نهاية له» ونعم؛ لو قَالَ: 
«أحقابًا عددها كذا» كَانَ له وجه. فحتى المدة المؤبدة هي أحقاب في الحَقيقّة. 

ومهما كَانَ الَمر ومهما فهمنا من كَلِمة (أحقاب) ومن التّحقيب؛ فإنها 
لا تُعارض الأدلّة الصّحيحة في التأبيد. 

القَائدة التَالئّة: عظم قبح النَّار وشّوْمهاء لآن الله تَعَالَ وصفها بدا الوصف 
وذمها بقؤله: #ولِنْس الْمَِيرٌ *. 

واعلم أن ما ذمّه الل َجلٌ أو ما مدحه فإ أمر حََظِيم؛ فالعَظِيم لا يرى التَيء 
العَظِيم إلا وهو صحيح أنه عَظِيم لكن غير العَظِيم قد يرى ما لَيْسَ عَظِيمًا عَظِيَا 
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أما العَظِيم فإنَّه لا يعظّم إلا ما يس: يستحق التّعظيم» ولا يمدح إلا ما هو عَظِيم جدَّاء 
ولايذمٌ إلا ماهو مذموم وذمه شديد. 


سا بغر 


لو قَالَ قَائْلَ: في وصف دن يلد قَالَ الله تعالى: “9 وَإِنَّكَ لعل حَلقٍ عَظِيرٍ * 
[القلم:4]» هل هذا العظم بالنفية لأخلاق البشر أو ماذا؟ 
الجواب: الرّسُول عََهآصَْوَتَكَمْ عَظِيم بِالنْسْبَةِ لأخلاق البشر» لكن هذا 
العِظّم عظم إلى الخَدَ الي يصل إِلَيِّْ اببشرء لكن ربا أنا أقول: هَدَا الرّجل على 
خلق عَظِيمِ؛ لأني جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخلاقًا فاضلة ولَيْسَ الحال 
كَذلِكَ» أما إِذَا قَالَ ذَلِك إِنْسَان عَظِيم يعرف الْأَمُور ويقدر الْأَمُور عرفنا عظمه 
وأما عظم ما في ان فإن اجن فيه ما لا عَنَ َأ ولا أَذنعِعَتْ ولا حَطَرٌ على 
قَلْبِ بشرء وما ذكر الله من انه والثار فَيْسَ مما نتصوره , بل أعظم وأعظم؛ أن 
فيها َيْء لا ندركه في لديا وهدًا هي من الْأمُور اَي لا يعلمها إلا لله؛ أي: حقائق 
ما في امن وما في الثّار من الْأَمُور التي لا يعلمها إلا الله. 
وهُدّا حسب مفهوينا أن الْإنْسَّان إِذَا أدخل في الثَّار يحترق ويموت» لكن 
في نار الْآخرّة لاء يذوق الْعَذَّابِ ويتألم» وقول من قَالَ: إنهم -والعِيّاذ بالله- 
لا يدركوق بخ ها ويا قلموك معهاء هَذَا مول ناظل بلا شك .وهدًا يَقَول الله تعال: 
#بَدَلَتَهُمْ جِلُودًا عَيْرهًا لِيدُوفواً َلْعَدَابَ # [النساء:57]؟ دل ذَلِك على أنهم يحسون 
ويتألمون. 
٠‏ 9ه ٠.‏ 
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00 الآية رمه) ُِ 
اسه 


“وص ه. حجححيكة 


ووه 


© قَالَ الله عَرَبَلٌ : « يتأيها الريك اموا لمتعتزدث اليينَ مَلَكن ابذك وَالذب 
يلأ لثم كانت مع م سكو توه ياك ينس 
لكل كلت عوت 00 تبت كذ :5 توم جع بتكا لذت عي 
بسكم عل بحن 1 عل ب كدَلِك بين أله لَكم لبن و 7 عليم عَليء حَكِيِمٌ 4 [النور:08]. 


لوص ه. 
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َوْلهُ: «يكأيها أل ءامو يمتعتزخ ين ملكت كنك وَالدِنَّ ل يلا اخلم 
كر كلت مرّن4 تقدّم فَائْدَة تصدير الحُكم بِالخِطّابء يعني بالنّداء؟ وهو: التَنبيه 
وبّيان أهميته. 

ثم توجيهه إلى المؤْمنِنَ فيه أيضًا ثلاث فوائد: 

الأوّل: الإغراء والحث. يعني لإيهانك يوجه إليك هذا الخطّاب. 

الثاني: أن تنفيذه من مُقتضيات الإيان. 

الثّالث: أن الإخلال به نقص في الإيّان. 


قَوَلَهُ : عدم ألَذِينَ ملكت ملكت سد 4 (اللّام) للأمر. 


قَالَ 0 دك لطي قي ملكت أ 4 مِنْ العبيد 5 َالْإمَاء ودين 
ل موا الحم عكر 4 مِنْ الْأَخْرَار وَعَرَفُوا أَمْر النّسَاء لت مرت 4 في تَلانّة أَؤقَات] اه. 
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هذا تفسير للمرات. فاخَّراد بالمرات الأؤقات. 

قَوْلهُ: #ألّنَ مَلَكْتْ تكد » هو كه قَالَ الممَسَّر وَمَدَآمَه: َمِنْ اليد وَالْإِمَاء]؛ 
لآن أن 4 اسم موصول يشمل الذكور والإناث. 

وقَوْلهُ: مَلَكْنْ مك4 أي: ملكتم؛ وعبّر باليمين عن التّفس؛ لأنّها غالبا 
أداة الأخذ والإعطاء. 

وقؤلهُ اديه ل يلا أ أَكُْم مك4 يعني: لم يبلغوا زمنًا يحتلمون فيه غالبا 
ل اأدكر ا طاربه بِمَعْنى العقول؛ أي: لم يبلغوا أن يَكّونوا في حد العقلاء. وعلى 
كل حال اراد به من دون البُلوغ. 

وقول الْمَسّر صِمَدَآمَةُ: [وَعَرَهُوا أَمْر النْسَاء]؛ كأن الْمَسّر يدام أخذ هَذَا القَيْد 
من وجوب الاسْيَئْذان؛ لآن من لم يعرف أمر الثساء لو دخل على الْإِنْسَانَ في هَذِهٍ 
الأؤقات لا يهمهء ففي هذا القَيّد نظر؛ لأنّه لَيْسَ الغرض من ذَلِكَ دخوهم على 
النُساء حَتَّى نقول: إِذا عرفوا أمر النّساء بل الغرض من مََذِهِ التوجيهات خوفا من 
أن يدخلوا على الْإِنْسَانَ في حال لا يجب أن يُطلع عَلَيْها فيها؛ لأن مَذِهِ الأخوال 
الثّلائة عوراتء فأي إِنْسَان يدخل عَليّْكَ ولو كَانَ مين لا يعرف أمر النّساء لا شك 
أنك تشمئز منه وتفر من هذا الدّخول. 

فالصحيح -ك) تقدّم- أن هَذَا القَيْد لذي ذكره الْمَسّر وَمَدلئَهُ لَيْسَ بمراد. 
بل نقول: #وَاآلَدِنَ ل يَلمُوا للم متك »؛ لأ نهم إِذًا بلغوا الحلم فسيأتي -إِنْ شَاء الله- 
الحَكُم فيهم. 


قَولهُ: كلت مرّتِ 4 يعنى في ثلاثة أؤقات؛ فسّرها بقولة: 
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لين قلٍ سَكَوِوَ جر 4؛ لآن الْإنْسَان قبل صلاة الفجر يَكُون غير متهيئ لأن 
يراه أحد ويدخل علَيّه أحد؛ قد يَكُون في ثياب النّوم الَتِي يكره أن يراه أحد وهي 
عليه» وقد تَكُون ثيابًا أبلغ من ذَلِك مثل ثيابه مع أهله أو ما أشبه ذَّلِك. 

والثاني: قَالَ: مون مَصَعُون ابم ين اير 4 أي: وقت الظهر. 

والثالث: قَالَ: #ومن بَعَدِ صَلوِةَ الِْسَلءِ 4. 

قَوْلهُ: اثلث عوربتٍ لَك 4 قَالَ امسر وَمَدلتَة: [ملث عربت > بالرّفم حَبر 
مُبتَدَأ مُقَدّر بَعْده مُضَاف وَقَامَ اماف إِلَيْهِ مَقَامه أَيْ: هِيّ أَؤْقَات ظقَلَتُ 5 
لحم 4] اه. 

تقدّم فيها سبق أن قوله: تلت مرت 4 يعني ثلاثة أؤقات» أي: يستأذنكم هَوٌلَاءِ 
في ثلاثة أؤقات. 

َوْلهُ: تَلَتُ عَوربتٍ لحم 4 تقدير الكّلام أي: مَذْه اثلاث ثلاث عورات لكم. 

يقُول الخمَسّر: إنها على حذف مضافء أي: هي أؤقات ثلاث عورات لكم؛ 
لآن مَذِهِ الأؤقات لَيْسَت هي العورات» اللهم إلا على سبيل التجوّز بأن نقول: 
المرأة بالعوؤة وستهاة وه انكر قذر قبلها مضاف؟ لأن الوقن نسه لي بعورةة 
وعلى هذا فلا تَكُون هَذِهِ الأؤقات هي العورات» وإنما تَكُون أؤقات عورات 
ولَيْسَت عورات» وهذًا قَالَ وَمَدَلمَهُ: أؤقات ثلث عور لَْمْ 4. 

والعورة في الأصْل: كل ما يُستقبح ويُستحيى منه شرعًا أو عُرًا. 

هَذِو الأؤقات الثّلاثة أؤقات عورات. لكن كَيْففَ كَانَت أؤقات عورات؟ 


الجواب: ين قل صَكَةَ الجر 4 تَكُون عورة؛ لأن الْإنْسَان يَكُون علَيّه ثياب 
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0 


ومِنْ بَحَدِ صََؤةِ الْصِمَلءِ 4 يكُون متهيًا للنوم ولابسًا ثياب التّوم ولا يحب أن 
يطلع علَيّه أحد. 
وَهُدَا قَالَ : تلت عوربتٍ لم 4 يعني: ثلاث أؤقات عورات لكم. 
وتقدير المَسّر صحيح؛ لأنَّه مفهوم من الْعْنى. يقول المفكر ومدا: [وبِالتَضْبٍ 
بتَقْدِير أَؤفَات مَنْصُوبًا بَدَلَا مِنْ َل مَا قَبْله قَامَ المصاف إِلَيْه مَقَامهِ وَهِيّ لإلَْا 
7 2 فيهًا الْعَوْرَات] اه. 
يفوك لمش فعا فيها قراءتان: بالرّفع على أنَّا خبر مُبْتَدَا حذوف» 
00 ويُقال فيها ما سبق بأنََّا على تقدير مُضاف؛ أي: أؤقات ثلاث 
عورات لكم. وهي مَنْصُوبة بدلا ما قبلهاء والذي قبلها: تلت مرت # لآن قَوْله: 
و ا ل ا 0 
كونها خبرًا ولا في كونها بدلّاء بل هي قائمة مقام مضافء تقدير هذا المضاف 
أؤقات ثلاث عورات (أوْقات) بالنّصب أو (أؤقات) بالرفع. 
يقول امسر صَمَدآََهُ يا على سؤال مقدر: «ل كَانَت هَذِهِ الأؤقات أؤقات 


عورات؟1). 
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قَالَ يَمَدآمَة: [وَهِيَ لِلْمَاءِ الثيّاب بدو فِبهَا الْعَوْرَات]. 
اه 004 َه و عه 

يعني: سمّيت مَذِهِ الأؤقات أؤقات عورة؛ لأئها ذا ألقيت المّيِابٍ فيها للنوم» 
أو للتهيؤ له أو لكونه أثر النّوم كا هو الحال قبل صلاة الفجرء فإنّهِ تبدو فيها 
العورة. وكأنّ عادة النَّس في ذَلِك الوقت أن الْإِنْسَان إِذَا نام يخلع ثيابه ويتتحف 
بلحاف وينام» وعلى هذا فالعورة تبدو؛ لآن الْإِنْسَانَ لَيْسَ علَيْه إلا لحاف» وهو 
متهيئ للنوم؛ وهّذًا لا بأس به. 

أما عادة النّاس اليوم» فهل هي كَذَلِكٌ؟ يُمْكِن أن يوجد بعض النّاس لا يلبس» 
لكن الظاهر أن غالب الناس أنهم يلبسون ثوبًا ساترًا 

وكَذلِك أيضًا: كانوا في الزمن السّابق» البيُوت لَيْسَت فيها حجاب ولا أستار» 
فإذا فاجأ العَبّد أو الصَّغير صاحب المنزل في هَذَا الأؤقات اطلع على عورته؛ أما 
الآن فاليّوت محجبة والستور مكثفة» وهَدَا لو دخل البَيْت ولم يستأذن فإن الحُكُم 

قد زال؛ لآن الَكُم يدور مع علته؛ حيث قَالَ الله تعالى : للدت عور ا ك» ولأجل 

لِك اختلف أهْل العِلّم في مَذِهِ الآية. 

فزعم بعضهم أنََّا منسوخة. وَذْلِكِ لأن الناس تركوا العَمّل بها من قديم. 

وقال آخرون: بل هي محكمة وباقية» وروي عن ابن عباس وََزَيَدعََْا بسند 
صحيح أن هَذْهِ الآيّة محكمة لكن في حال دون حال. 

وعندنا أن الحُكُم باق وإن كَانّت البُيُّوت محجبة؛ لأنّنا نقول: الْإِنْسَانَ عادة إِذًا 
أرَادَ أن ينام فإنّهِ ينام في مكان خاصء فإذا أَرَادَ أحد من مَؤّلَاءِ الماليك والصغار أن 
يستأذن علَيّه في حل النّوم الخاص فإن الحُكُم باق» وماذا تُغني الأبواب إِذَا أَرَادَ 
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الْإنْسَان أن يدخل عَليِك غرفة النّوم؛ فإنَّهِ يفتح الباب بسرعة؛ هذا أَشَدَّ فالحُكُم 
باق في احقيقة. 

وَالاسْيَئْذان لدخول البَيّت عُمومًا صحيح أَنَّهِ قد زال؛ لآن النّاس كانوا في 
الزمن السَّابقَ الحجرة هي حجرة النُومِ وحجرة الأكل وحجرة الجلوس وكل شَيْءء 
لكن بعد أن وسّع الله على المْسْلِِينَ توسعت المباني؛ فصَارٌ النَوْمُ له غرفة خاصة 
والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذَّلِكء فنقول: لمكم باق لكنّه بالنُسْبَِ للغرف 
المعدّة للنوم؛ فإن مَؤّلَاءٍ لا يدخلون حَتَّى يستأذنوا في هَذِهِ الأؤقات الثّلاثة. 

أما لو دخل الْإنْسَان الغرفة الَّيَّي ينام فيها في غير هَذِهِ الأؤقات الثُلائة 
فالآل أَنَّهِ م يدخل للنوم, فالاسْئْذَان عليه َيْسَ بلازم إلا ذا علم أن مَذِهِ الغرفة 
أيضًا محل لخلع الئُياب ولبسهاء فإنّهِ إِذا دخل غرفته فلابْدٌ أن يستأذن؛ لأنّه تحشى أن 
يَكُون خلع ثوبه ليلبس النَوْبَ الآخر فتدخل علَيْه على وجه تبدو فيه العورة. فبيّن الله 
في هَذِهِ الآيّة سبب تَخْصِيصها ِبَذِهِ التّلاث, وَالَْكْمَةٌ في الاسْيَئْذان في مَذْهِ الأؤقات 
الثّلاثة نا أؤقات عورة تُلقى فيها الاب غالبًا للنوم؛ إما للتهيؤ له أو بعده أو من 
أجل الحرٌ ى) في قَوْلهُ: طمن ير . 

ثم نقول: هل هَذِهِ الآيّة حكمة وباق حكمها أو منسوخة؟ 

الجواب: اختلف فيها المفسرون كا تقدّم؛ منهم من قَالَ إنها منسوخة ولَيْسَ 
له دليل سوى الواقع وهو تغير النّاس وعدم اسْتِئْذامهِم؛ فظنوا أنه ُسخت. 

وقال آخرون: بل هي محكمة وباقية. 


وكا ارون عن كن ولك تزه الناسن العمل رامن اخل تقار الفال» 
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وهَدًا هو الذي صح عن ابن عباس وََئئمَنة!'؛ من أجل تخي الحال؛ لأنّهِ في الزمن 

الاق كانت الثثرت غير حتكنة ولك للإتسان شرفة خاصة للنوهة وتان لاه 

الأطفال وهَؤّلَاءٍ ال مإليك إِذَّا دهموا النّاس وفتحوا الباب بدون اسْيَئْذَانَ قد يدخلون 
5ه ع ُِ 5 

وهم على عورة» وقد يدخلون والإنسَان على امرأته؛ فأمروا بِالاسْتئذان. 

أما بعد أن وسّع الله الْآمْر وصَارّت البُيُوت محجّبة وصَارَ النَوْمُ له غرف 
خاصة؛ فإننا نقول: لا بأس من دخول المنزل عامّة في هَذِهٍ الأؤقات بدون اسْيِعْذَان؛ 
لآن العلّة الِّي أمر الله بالاسْتكَان من أجلها زالت» لكن حكم غرفة النَّوم في هَذِهٍ 
الأؤقات الثّلاثة باق» فلا يجوز الدّخول هْوُلَاءٍ الأطفال والماليك إلا بعد اسْعَئْذَانَ؛ 
لئلا يدخلوا والْإِنْسَان على حال لاايحب أن يطّلع علَيْه فيها أحد. 

ل نبت ع ولا ع 4 قل القثر تلق لي اليك 
وَالصّبْيَانَء «جتَاء» في ادحو ل عَلَيَكُمْ ِعَبْرِ اسْيِمْذَان لبَحَدَهُنَ4 أَيْ بَعْد الْأَوْقَات 
التلانّة مُمْ] اه. 

1 له 5 -605 8 ركم خ د دك سىس لسارم سس و هه 

(الجناح) بععى الإثم» وقوله: (ليد َلك ولا عليه جاع بعد هن 4 واضح 
في نفي الاح عن الذينَ آمنوا؛ لأنهم مُكَلفونَء فهم من يوصفون بالإثم وعَدَمِه. 

منطوق الآيّة أن الدّخول بغير اسْيَئْذَانَ في غير مَذِهِ الأؤقات الثّلائة لَيْسَ فيه 
إثم لاعلى الأَوْلِياء ولاعلى الصَّغار وال ماليك.؛ لقَوْلهُ: «لتبب عَكِكْ ولا يو 4 
وهَدَا واضح لَيْسَ فيه إشكال؛ فمفهوم الآية الْكَرِيمَةٍ ثبوت الجناح عليكم وعليهم 
في الدخول بغير اسْيِئْذَان في هَذِهِ الأؤقات الثّلاثة الجناح على الأولياء والصغار 
والماليك إِذَا دخلوا بغير اسْيِئْذَان في هَذْهِ الأؤقات الثلاثة. 


(١)تفسير‏ القرطبي /١7(‏ 707)) وتفسير ابن كثير (5/ 87). 
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أما ثبوت الماح على الأولياء إِذَا دخلوا بغير اسْيَّْذَان فَالْأَمْر فيه ظاهر 
وجهه؛ أنهم لم يدخلوا بغير اسْيِئْذَان إلا لآن هَؤُلَاءٍ قضّروا في واجب التربية 
والتأديب» ومن قصّر في واجب تَرَنََبَ عليه ما يَرَنَّبُ على تركه؛ هَذَا بالسبة 
للأولياء. 


بِالنْسْبَةٍ للماليك أيضًا ظاهر أن عليهم جُناح؛ لأنهم تركوا الواجب وهم 
مكلّفون بالغون عاقلون؛ فيأثمون بما يخالفون الشَّرع. 

بِالتَسْبَةِ للصغار هَدَّا هو المشكل؛ فإن الصّغار لا إثم عليهم؛ فَكَيْفَ يصح 
أن ينفي الإثم مع أنَّه لا إثم عليهم؛ فإن دَلالّة الَمُهُوم تذلّ على أنه يثبت الجناح 
هَولَاءٍ الصّغار إِذّا دخلوا في هَذِهِ الأؤقات بغير اسْيَئْذَانَء وهَذًا وجه إشكال؛ 
فَكَيْفَ يثبت الإثم على من ل يُكلفوا؟ 

الجواب: على هذا أن يُقال: دَلالَة المََهُوم لا يُشترط فيها العُموم» وإنما تصح 
وتصدق بالدَّلالّة على فرد من أفراده» وهدًا يَقَولُونَ: المُهُوم لاعْمُوم له بِمَعْنى أنه 
يصدق بصّورّة واحدة, فيَكُون الَفْهُوم على حسب الأدلّةه وهَذِهِ قاعدّة مطردة. 

وهنا صدقت بصورتين من ثلاث؛ فدَّلالّة الُمْهُوم تصدق بصٌورّة واحدة من 
هته صوكة أو واف فكت ون عندالات لأا سيوز دمن تلخنة و الصورة الال 
لَوْلا الأدلّة على خروجها لم تخرج أيضّاء والأدلّة على خروجها عمومات الأدلّة على 
أن الصَّغير غير مكلّف وأنه لا إثم عليه. 

قَوْلهُ: #طوفوت عَلْكرٌ #يَقول المَسّر يَمَدَآنَة [لِلْخِدْمَةِ «بَتصُْحكُ 4 طاتف 

لعل بَعْضٍ #] اه. 
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قَوَلهُ: #طوافورت * خر مُبْتَدَأْ محذوف» والتقدير: هم طوافون.» وَالشملة هذه 
5 6 5 26 سه بر ا 52 مس دس اخر ره 4 وض 
تعليل؟ لقوله: #ليىت ع ولا عليهم تا بحدهنَ 4 لاذا ليس عليهم 6 
لأهم «طُوّفوت عكر » يعني: مترددين» فالطّائف بِمَعْنى المتردد ومنه الطائف 
بالبَيْت لأنّهِ يتردد عليه» ومنه قَوْل النّبِّ بك في الحرة: (إمََا مِنَ الطُوَّافِينَ عَلبكو)'", 
أي: مر المترددين عليكم» ومنه قول الام للمساكين: طوافين؟؛ لأنهم يترددون 
لماذا لم يكن علَيّنا ولا عليهم جناح بعدهن؟ لأئّم طوّافون مترددون» فلو 
ألزموا بأن يستأذنوا كلا دخلوا لكان في ذَّلِكِ مشقّة عليهم وعلى أهل البَيْت أيضًاء 
لآن أهل البَيْت قد يَكُونون مُنشغلين ولا يسمعون المستأذن» وقد يثقل عليهم الردٌ 
لأعن مع نف نفى ذلك مشقة 3 صاحب البَت» و أل 
في وه ا 3 و 
الصَّبي الَذِي له ست سنوات أو عشرٌ سنوات كا خرج من البَيْت أو دخل نقول 
له: لا بد أن تستأذن. 
وكذلِك المملوك هذا فيه مشقّة كَبيرَة عليه وعلى أهل البَيْت؟ هذا انتفى احرج 
لوُجود المشقة» وسيأتي -إِنْ شّاء الله- ذكر ذَّلِكِ في الفوائد. 
دي الاإمع نيرس م4 سه 03 8 السومسر فليم د كن. اسه 
وقؤله: «بَمَضْحكُة عل بَعْضٍ 4 قذره المفَسّر يَمَدَْنَهُ بقَوْلهُ: [طَائِف عَلَ 
بَعْضٍ ]ء وعلى هذا فَالجٌمْلّة الثانية «بَعَصّحكُمْ عَلَ بَعَضٍ * تأكيد للجملة الأولى الَتِي 
8-7 سس 5 * 5 
هي #طوافورت عَلْكْرٌ 4 فبعضكم يطوف على بعض»ء ويتردد على بعض . 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» حديث رقم (725)» والنسائي؛ كتاب الطهارة» 
باب سؤر الهرة» حديث رقم (56). والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» حديث 


رقم (47)» وابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر اللهرة والرخصة في ذلك» 
حديث رقم (/7”1), أحمد (0/ 707) (77777)؛ عن أبي قتادة. 


سورةالنوررالآية:08) مدن 


وكوننا تُلْرّم بِالاسْيِئْذان كلما دخل هذا الصَّبِي أو كلما دخل هذا المملوك مع 
نه دئيا في خدمة أهل البَيْت يأتي لهم بالحوائج وغير ذَلِك» يترتب على ذَلِك مشقّة, 
كا تقدّم؛ وهذًا قَالَ امس وَمَدَآمَه: [وَالكُمْلَة مُوَكدَة ل قَبْلهًا] اه؛ وهو قَولهُ: 
«طوفورت عَلكرٌ 4. 

ثَالَ امسر صَمَدمَه: [ْكَدَلِكَ 4 أي: كا بِيّنَ ما ذَكِرَ بين لله لحم الْدَينتٍ 4 أَيْ 
الخكام: وَل علِيةٌ» بِأمُور حَلقه «عكيمٌ 4 يا كير كمْ. وآ سيدا قبل 
مَنْصُوكَة وَقِيلٌ لَا وَلَكِنْ مَجَاوَنَ النّآس في ترك الِإسْيِمْذَان] اه. 

َوْلهُ: وكَِكَ4 تقع هَذِهِ الجُمْلّة أو يقع هَذَا التّكيب في القزآن كيرا: 
بين 4» وقَولهُ: © كَدَلِكَ كنوأ يؤْفَكْوْنَ 4 [الروم:05]» وما أشبهها. و(الكاف) اسم 
بِمَعْنى (مثل) وهو في محل نصب عل المفعوليّة الطلقة» وإن شئت فقل على أنه 
مفعول مطلقء العامل فيه ما بعده» وتقدير الكّلام هُناء أي: مثل ذَلِك البَيان يبي 
الله لكم الآيّاتء وكلما جاء هذا التعبير نقول فيه ما تقدّم. وَقَولهُ: بين » أي: 
يوضح ويظهر. 

وقَوْلهُ: لدبت > يَقُول امسر يمَدلمَة: أي: [الأخكام]؛ فالكيات هي الأخكام» 
ولو فسرت با هو أعم لكان أولى؛ لأن الله سْبَحَلَوْيدَقَ يبين الآيّات الْكونِيّة 
والدَّرْعِيَّ لكن كأن الُقَسّر يَمَدئَه خضّها بالأخكام؛ لأن السّيّاق في الأخكام 
ولَيْس في الآيّات الْكَوْنِيّةَ» ولكنّ الأخذ بالعُموم أولى. 

وَقَوْلهُ: [الأخكام]؛ كَبْف تَكُون الأخكام آيات الله؟ 

الجواب: لآن هَذِهِ الأخكام إِدا تأملها الْإِنْسَانَ وجدها في غايّة الإتقان 
ووجدها في غايّة المناسبة للخلق في جلب اتَصالِح لهم ودفع المضار عنهم, ولله المثل 


اقيق88 ققد لان لعريو ا 


الأعلى: لو أن رجلا كتب له نظامًا: المادة الأولى» المادة الّانية... إِلَ آخروء وتدبرنا 
هَذَا الُظام وإذا هو نظام محكم متقن موافق للمصالح ومناسب. ماذا نقول عن هَذًَا 
الكاتب؟ نقول: إنه حكيم ونعجب بحكمته. يذل ذَّلِكِ على ذكاته وفطنته؛ فَكَيْفَ 
بأحكام الله سُبَحَاَوَيداكَ الي لا يُمْكِن أن تتغيّر ولا أن تتناقض؛ فَالَ تَعَالَ: ووم 
مِنَعِندِ عَي لَه لوَجَدُوأفِيِهِ أخْنِلمًا كيرا 4 [النساء:؟8]. 

ومّن تدبّر أحكام الله سْبَحَاَهوَيدَالَ في خلقه تبين له أئَّا من لدن حكيم خبير؛ 
وهَدًا َال مكَدلِك بين َه لحم الأب 4. 

وفي وصف الأخكام بالآيّات إرشّادٌ للخّلق إلى تأمل هَذِهِ الأخكام لَيْسَتدلوا 
بها على مشرّعها. 

لا تظن أنه إِذَا قِيلَ لك: الأخكام الشَّرْعِيّة آيّات من آيّات الله. فلَيْسَ اللَحْنى 
أن تقول: ما شاء الله؛ إنها آيّات! وتؤمن بأنََّا آيّاتء لاء بل يجب أن تبحث وتتأمل 
لأجل أن يتين لك كيف كانت آية من آيّات الله عَيَهَجَنّ لتستدل بها على مشرعها 
وعلى حكمته وعلمه ورحمته. ومَكّذا أيضًا في الآيّات الْكَوْنِيّة؛ قَالَ تَعالٌ: # وَمِنّ 
َاييَهِ آََلُ وَاَلنَهَادُ وَأَلسَّمْس وَالْفَمَرٌ 4 [فصلت:07]؛ لا يكفي أن تقول: الليل من 
آيّات الله والتّهار من آيّات الله والشدين من آنا الله والقمر من آيَات الله 
لا يكفي هَذَا؛ إنا يقال لك إنها من آيّات الله ترغيبًا للبحث عن وجه كونها من 
آيّات الله؛ لتستدِلٌ بها عن اقتناع على خالقها إن كَانَت كونيّة» وعلى مشرعها إن 
كانت شرعيّة. 

وقَوْلهُ: لوَأكَهُ علي حَكِِمٌ 4 إشارّة إلى أن هَذِِ الأخكام صادرة عن علم 
وعن حِكْمّة» وإذا صدر الحُّكُم عن علم وعن حِكْمّة صَارٌَ مطابقًا للحق؛ لأن خالفة 


سورةالنور(الآية:08) أن 


اَن في الأخكام مرجعها أحد أمرين: إما الجهل» وإما السََّه؛ِ الجهل المناني للعلم» 
أو السَّفه المنافي للحكمة؛ فقد يَكُون المشرّع جاهلا فلا يُشرّع أحكامًا مناسبة لأنّه 
جاهلء وقد يَكُون سفيهًا يعلم الأخكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيَكُون 
سفيهًا؛ فالله جَزَّوَكا منّصف بالعلم والحكْمة اللتين به) تَكُون الأخكام مناسبة 
للمصالح» وباختلاف واحد منهم| يختل من الأخكام بحسبه والله أعلم. 

القَائِدةٌ الأول: تصدير الحُكُم بالنّداء دليل على العناية به؛ لأن التّداء يفضي 
التَبيهه وتوجيهه إلى الُؤْمننَ يدل على أن امتثال هذا الحَكُم من مُقتّضيات الإيّان 
وأن مخالفته من منافيات الإيان. 

المَائِدة الثانية: توجيه الخِطّاب للمُؤْمِنِنَ وَالمُكُم لغيرهم يدُلّ على أنهم 
مسؤولون عنهم ومسؤولون عن تنفيذ هَدًَا الحم في أولادهم الصّغار وتماليكهم» 
وأن هَذَا الصَّغير والمملوك إِذّا خالف فإن إثمه على من لم يقم بواجب التربية 
والعاذيت: 

الَائِدة الما وُجوب اسْيَئْذَان مَذَيْنِ الصّنفِين من النّاس: الصّغار والماليك 
في ثلاثة أؤقات فقط وهي المذكورة» وأما من سواهم فيّجب عليهم الاسْيئُذان 
دام). 

القَائِدة الرّابعَة: تعليل الأخكام بِمَعْنى أن أحكام الله سْبَحَائَةوَْكَ كلها مبينة 
على الِكّم؛ وجه ذَلِك من الآيّة أن الله علل المُكْم الأوّل وَالحُكُم الثَاني؛ الكْم 
الأوّل: وُجوب الاسْئْذان في ثلاث أؤقات؛ لأتَّها عورات, والمُكْم الثّاني: عدم 
الاسْيِئْذان فيا عداهم؛ لأنهم طوّافون عليكم. 
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القَائْدة الخَامِسَة: تَحْريم النّظر إلى العورات» وجهه أَنَّهِ ذا وجب الاسْيَئْذان 
في هذ الأؤقات الثلاثة خوثًا من أن يفاجئهم على عورة؛ فمن تعمد عون أن يرف العؤرة 
فهو أول إِذَا ؛ فيُستفاد منه تحريم التّظر إلى العورة سواء كان النّاظر صغيرًا أو كبيرًا 
وأما باون بعض النّاس في نظر الصّغير إلى العورة فهدًا خطأء وبعض النَّاس إِذَا كَانَ 
الصّغيِر له ست سنوات أو سبع سنوات لا يبالي أن ينظر إلى عورته. وَذْلِكِ لا يجوز 
لأنّه لابُدٌَ أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في يوم من الأيّام. 

الحاصل أن هذا فيه دَليل على تَحْريم النّظر إلى العورة من الصَّغير والكبيرء 
ولكن اراد بالصغير الذي يميز؛ لأن قَوْلهُ: لليمْعَتزِدم/4 ذليل على أَنَّه يميز» فإذا 
أمِرٌ بالاسْيِئذَان استأذن: أما الصّغير غير المميز فهو لا يدري عن ذَلِك شيعًا. 

القَائدة السّاوسَة: رفع الحرج والمشقّة على النَّاس؛ وجه ذَّلِك يؤخذ من رفع 
الحرج في عدم الاسْيَئْذان في غير هَذِهِ الأؤقات الثلاث؛ لأنهم طوافون عليهم 


شق 


مترددون. والاسْتَئْذان فيه مشقة 

القائّدة السّابعَة: أن الول آثْم ب) ارتكبه موليه من مْصِيّة أو مخالفة إِذَا كَانَ قد 
فرّط في تربيته وتأديبه؛ لقَوْلهُ: إلى علي ولا عليهمَ جنا بحَدَهُنَ4. هَذَا إِذَا ل 
يكن بالعَاء فإذا كَانَ بالعًا فقد استقل بِنَفْسِه ويكون مثل غيره إِذّا قدر على تغيير 
المكر الَّذِي ارتكبه وجب عليه. 

القاقدة الثامتة: طهازة بنان الطفل وإن هلب عل الطن انه تجسن تاعذة من 
قَوْلِهُ يكئِِ في المرة إنها لَيْسَت بنجس. وعلل ذَلِك بأنَهَا من الطوافين» وَهَؤْلَاءٍ من 
ص ا 
فإذاتء تيقن النّجاسة فهَذًا نَّيْ ء ثان 


سورةالنورر(الآية:08) أو 


المَائِدة التَّاسعَة: منّةَ الله سْبَحَاَةوتَدَالَ على العباد ببّيانَ الآيّات الْكوْنِيّة والشّد عِيّة 
حَبََى لا يبقى للنَّاس على الله حجة بعد هَذَا البَيان؛ لقَوْلهُ: #كدالك بين الله لحم 
للبت 4. 

القَائْدة العاشرة: أنه لا يستَطيع أحد أن يأتي بمثل تَشْرِيع الله عَرَِجَلّ ونظامه» 
تؤخذ من كونه جعل ذَلِك من الآيّاتء وآيّات الله مَعْناها أنََّا للاتصلح لغيره. إِذْ لو 
صلحت لغيره ل تكن آية له؛ فهَدًَا يدل على أن شرع الله لا يُمْكِن أن يأتي أحد بمثله 
وإلااما صح أن يَكُون آية. 

الَائْدة الحَاِيّة عشرة: ثبوت ملك الْيَمِين للآدميين وأن الإسْلام جاء بالرّق؛ 
قَوْلهُ: #أليّنَ ملكت لدو 4» ولكن ىا هو مغْرُوف أن الإسْلام حمى حقوق هَؤلَاء 
الماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم» وجعل للعتق أَسْبَابا متعددة. 

القَائِدة الثاني عشرة: جواز وضع النّوبٍ عند النّوْم ويلتحف الْإِنْسَانَ بلحافه؛ 
لقَوْلهُ: ون مَصَعُون ياب ين القلوِيرة4. 

لو قَالَ قَائِلٌ: ما الَْكْمَةٌ في تقيبد الظهيرة بِقَوْلهُ: #وين تَصَعْونَ بكم 4 ولم 
يقيدها بِدَّلِك في قولهُ: من قل صَلَوة الْفجِرٍ © و وَمِنْ بِحْدٍ سَلَوْوَ الْحِسَءِ » ولم يقل: 
اوحين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء»؟ 

نوات لتك العورة فزنو فق الديزييق قئلة لكل التافيء ع كر عور 
من يضع ثيابه لينام عند الظّهيرة» وبعضُهم قَالَ: لآن نومة الظهر لَيْسَت طويلة 
فبعض النَّأس لا يخلع ثيابه» وهدًا قيّدها بقَوْلهُ: مب مسَموَ يكم ينَأطهرَة4 
بخلاف نوم الليل؛ فإن النَّاس يخلعون ثيامهم؛ لآن مدته تطول. 


يكن تفسير القرآن الكريم 


القَائدة الثَائََ عشرة: عناية الله سُبَحَاَهُويدلَ بالخلق وأنهم وإن رضوا بها يُستقبح 
فلن يرضى الله به» فقد يَقُول قائل: أنا لا أبالي إِذَا دخل عل طفلي في هَذِهِ الأؤقات 
الثّلائة؛ فنقول له: ولكن الله سْبحَلهُوتَالَ قد اعتنى بك ومنع من الدّخول عَليِكْ في 
هَذْهِ الأؤقات الثّلاثة. 

القائدة الرّابعة عشرة: جواز الدّخو ل بدون اسْعِعُذان في غير هَذْهِ الأؤقات العلاثة. 

وهنا بحث: هل هذه الآيّة محكمة أو منسوخة أو ترك العَمّل بها لزوال الحاجة 
ِلَيْها؟ 

تقدّم أن الآيّة محكمة؛ لكن يجب أن نعلم أنَّهِ لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث 
أنه منسوخ إلا بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين ما اذَّعيّ أنَّه ناسخ» وأن يُعلم التاريخ 
بتأخر النّاسخ. وإذا كنت لا تَسْتَطِيع أن تجمع فكل العِلّم إلى الله» أما أن تدَّعي 
النّسخ فْهَدَا لا يجوز؛ لآن معنى النّسخ إبطال هذا النّصّء وإبطال النّضّ صعب؛ 
فّلك يجب على الْإِنْسَانَ أن يتورّع عن إطلاق التّسخ فيا ل يثبت نسخه ثم إن 
ترك الِعَمّل به لا يذل على أنه منسوخ حَقِيقَة؛ لأنّه كم من أَشْيَاء محكمة ترك النّاس 
العقل بباء فاك التامى العكل ينا ]ماعناوتا وإما تروال المت الرصحت للاتعدان: 
وَالْمَسّر يَمَدَآمَهُ له تعليق على هَذَاء يَقول وَمَدُلنَ [وَآيّة الِإسْيئْدَان قبل مَنْسُوحَة 
وَقِيلَ لَا وَلَكِنْ عبَاوَنَ النّآس في تَرْك الإسْيِعْدّان] اه. 

مدان القولان اللذان أشرنا إِليهما. 

والصّحيح أن الآيّة محكمة وباقية» وأن ترك الاسْيَئْذَانَ إما للتهاون وإما 
لزوال السّبّب الموجب للاسْيِئّذان» وأما أن نقول: إن الأخكام التَّرْعِيّة تُنْسَخ بترك 
النّاس العَمّل بِبَذَّاءِ فهدًَا لا وَجْه له. 


سورة النوررالآية:8ه) ان 


القَائدة الْخَامِسَة عشرة: إِثْبات العِلّم والحكْمة لله من هَذَيْنِ الاشمين: #وألّه 
عِيِءٌ حَكِمٌ 4 وَالَكْمَةٌ سبق أنَها وضع الْأَشْيَاء في مواضعهاء بل سبق أن (الحَكِيم)؛ 
لَيْسَ معناه ذي الحكمة فقطء بل معناه ذو الحكّم والحكمة. 
القَائدة السَّادِسَّة عشرة: أن المشقة تجلب التّيسير. 
٠ ©9 © ٠.‏ . 


ان تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(وه) ُِ 
انيجت 


٠وين‏ ه©ه. للا 


© قَالَ الله عَيِجَلّ: #وَإدا بكم الملل يكم الك فَْعَتَذِوُا كما أَسْتندنَ 

أت من قله دْكَدَلك بين أ كم ايو وه عكر حَصكية 4 [النور:ةه]. 
ا 

قَوْلهُ: لوا بلَمَ آلَطمَلُ يكم 4 قَالَ المَسّر وحَدآمَة: [أَيَا الْأَخْرَار «الحثر 
َسمَنذِوا 4 في يع الأؤقات «كنا أنتندنَ اليرت ين مَلِهِز4 أَيْ: الْأَخْرَار 
الكبار] اه. 

قَوْلهُ: يكم 4 يقول الْممَسّر ومدآمة: [أَبَا الْأَخْرَار]؛ وَذْلِكَ لآن الماليك كما 
سبق لا يستأوتون إلافي الأؤقات الثلاثة شواء كانوا كبارا أوضغاا» وتقربد امقر 
مَْلَمَُ بالأحرار لمفهوم الآيّة أولى. 

وقولهُ: #بَلَمَ الْأَطْلُ كم الْحُثُ 4 هو كناية عن البُلوغ بالإثزال» والحلّم 
بِمَعْنى الاحتلام أو بمَعنى العَقلء وَذْلِكِ لكمال عقوهم, لكن الأوّل أولى؛ لأنّه 
لا يشترط في هذا كيال العَقَلء وال العَقّل يحصل بكمال أربعين سنة. 

وقؤلهُ: وَإِدا َم الَْطْملُ كم الْحُث مَلِسْمَنْذِوًا 4 لم يذكر الله سْبَحَلهويعالَ 
سوى بلوغ الحلم, والمعرّوف أن هناك شيئين آخرين يحصل بم البُلوغ هما تمام 
خبن عكرة بيه وإننات فر العاتة؛ لكن هداق الأنران هه خلذك ون القلاء 
فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال وأن تمام مس عشرة سنة لَيْسَ علامة على 
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البُلوغ بل علامة على قدرة الْإِنْسَان على الجهاد؛ لآن لذي رواسا إن) دوا 
يحديث ابن عمر وَوَيَمَنا حينم| عُرض عل الب ل عام أحد فلم يجزه» وعرض 
علَيّه عام الخندق فأجازه» وكان له عام الخندق خمس عشرة سنة' '"» لكن في رواية 
للحاكم أنّه قَالَ: «مَلَم تجن وَيرَنٍ لت والثّاني: «فَأجَارنٍ وَرَآَنٍ يَلَعْتَة 
لكن كَلمة بلغت هل معناه بلغت سن التكليف أو بلغت ال حالة الَتِي يُمْكِنني فيها 
أن أجاهد؟ فيه احتمال. 

لكنّ عمر بن عبد العزيز -رَحمَهُ الله ورضي عنه- كتب إلى عماله أن يفرضوا 
ل ا 
للقتال فهو حد لبلوغهم 7 ويرى بعض العْلّماء ء كأبي حنيفة أن حد البُلوغ ثانٍ 
عشرة سنة لا مس عشرة سنة» وهَدًا هو الَّذِي مشى علَيّه نظام العَمّل والعال هُنا؛ 
لأن واضعه فيا يظهر إِنْسَانَ أجنبي لا يعرف إلا الَذْهب المعْرّوف في الشارع عند 
عامّة المْمْلِينَ وهو مذهب أبي حنيفة وَمَدَائَه الذي يقيده بثاني عشرة سنة. 

إنما مذاهب الأئمة الثّلائة أن البُلوغ يحصل بخمس عشرة سنة» أما إِنْبّات 
العَانّة ففيه خلاف أيضًاء والّذينَ قالوا: إنه لَيْسَ علامة على البلوغ قالوا: إن كون 
3 ص لس سني ترس سس ل ل 2 - - 9 
الرّسُول عَكهصَكالتََ يكشف عن أَزُرِ بني قريظة فمن أَنْبَتَ قتله/'ك لَيْسَ ذَلِك دليلا 
200 أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» حديث رقم ( 0 

ومسلمء كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ. حديث رقم (1854)؛ عن ابن عمر. 
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه» باب فرض الجهاد ذكر الخبر الملدحض قول من زعم أن تمام محس 
عشرة سنة للمرء لايكون بلاغَاء حديث رقم (/8177). 

(") أخرجه الدارقطني (5/ (0١١5‏ 5))» وانظر: المغني (71917/5). 


(5) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب في الغلام يصيب الحدء حديث رقم ))51١5(‏ والنسائي» 
كتاب الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبى» حديث رقم لكر 92 والترمذي» كتاب السيرء 
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على أنه مكلف بل هو دليل على أَنَّه من أهل القتال فيقتله البََّ عله عَ و صَك لتك 
لكن الَشهُور من الأهب ما هو معْرُوف من أن البُلوغ يحصل بواحد من ثلاثة 

َوْلهُ: موا 4 وجّه الخطّاب لهم؛ لأنهم إِذَا بلغوا الحلم صاروا أهلًا 
للتكليف وتوجيه الخطاب إِلَيْهم. 

وقَوْلهُ: كا أسْتَنْدَنَالديت ين قَنَلِهِرَ 4 أي: من عامّة النّاس الَّذِينَ يستأذنون 
في جميع الأؤقات. 

َوْلهُ: #كدزلك يبن أنَهُ حدم ايو وَأنَهُ دع سكي 4 كيلك 
اط لك املد )انق م مش 

بجي 4. 

ا يِمَةِ مثل الَّتِي قبلها إلا أن القَرْق في قَوْلهُ: لمَايديِه 4 بدل 
#الْأبلي 4؛ ولعل هذا -والله أعلم- من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب؛ 
وإلا فمعناهما سواء. 

. ههه‎ ٠. 


باب ما جاء في النزول على الحُكُم؛ حديث رقم .)١1585(‏ وابن ماجه. كتاب الحدود. باب من 
لا يجب عليه الحد» حديث رقم (51 35)» وأحمد (54/ 072817 (50 1945١)؛‏ عن عطية القرظى. 
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ال تت ااا الما 0110| 
0 الآية(6.0.) ل 
ال ددم ٠‏ © ثمث © ٠.١‏ يمحح كا 
اود عََِصَل: « والْمَوِدُ من ألنس4ة اَل لا يعون كلا دلت عَلَتِهِرَ 
0 
٠‏ © ثءث © ٠.١‏ 
قَوْلهُ: # وَالْقَوَعدُ مِنَ يسك © قَالَ المَسَّر وَمَدَآلمَة: ا 


لِكِبرِهِنّ ال لا يرن كلها 4؟ ذلك قد عَهِرت جْتَاعٌ أن يصَغْرت 
ينَابَجُْرى * مِنْ الجلْبَاب وَالرّدَاء وَالْقِنَاعَ فَؤْق الخّار له 
لبرِسَةٍ 4 حَفِيّة كَقَِادةٍ وَسِوَار وَحَلْحَال #وأن يسْتَعْفِفََُ 4 إل آخره] اه. 
قَولهُ: ٠‏ وَالْمَوعدُ» جمع قاعدة. 
وقولة: لين » يبان للقواعد؛ لآن (ال) في قَوَلهُ: ا المَوْعِدٌ4 اسم موصول؛ 
لآن (ال) إِذّا دخلت على اسم مشتق سواء كَانَ اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم 
موصول؛ فالقواعد بِمَعْنى (اللاتي قعدن)» وقَوْلهُ: من أَلنساءِ 4 يان للقواعد. 
كو سات اي 
وق الل يَمَدلنَة: [الحَيْضٍ وَالْوَلَد]؛ فالقواعد مَعْناها: اللاتي لا يلدن 
ولا يحضن لكبرهنً» بل وقعدن أيضًا عن الأعال لكِبَرهنٌ» وقيل: (القواعد): 
الملازمات للبيوت لكترهر؛ لأمنّ لا يخرجن من العجز والضعف؛ فهنّ قواعد. 


ا 1 
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وقِيلَ: إن (القواعد) اسم للعجائز مطلمًاء مثل| نقول: عجوز؛ مشتقة من (العجز). 
نقول أيضًا: قاعِدَّة بِمَعْنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. 

وقوله: #أَلَ لا يرْجُونَ نَكَاعَا 4 التي هل هي صفة للقواعد أو للنّساء؟ 

صفة للقواعد؛ لأنك إِذَا قلت: مأمنَ ليك 4 صَارٌ يوجد قواعد من النّساء 
اللاتي يرجون نكاحًا ولَيْس الْأَمْر كَذلِكَ. 

وقَوله: طلا و4 كَيْف يعبر بِقَوْلهُ: «الَّ4 مع أن فَوْلهُ: «ينَ النسآ » 
مؤنث و#يرْيحُونٌ * فعل مذكر؟ 

نقول: (الواو) :واو الفِخل و(التُون) نون التسوق وفيض طلا ترم يتما 4: 
لا يطمعن فيه وَذلِكِ لكبرهنٌ؛ لأنبنَ لا يرجون أحدًا يتزوجهن؛ لأمبن عجائز 
لا يريدهن أحد. 

قَوْلُ: تنس عير جْنَاعٌ أن تصغ نابهر 4 لا شلك أن اراد بقَوْل: 
«يصمن يْيَابَْري 4 لَيْسَ الْرادُ أنيضعن جميع الثّياب, بمَعْنى: يبقين عراة» هَذَا 
لايُمْكِن القَوْل به إِذّنْ فا اماد بالئّياب؟ 

المراد: الْيابُ الظاهِرة التي جرت العادة بلبسهاء يَقُول الُمَمّر وَمَدَامَة: مثل 
لباب وَالرّدَاء وَالْقنَاع فَوْق الخّار]؛ الأشْيّاء الظّاهِرة. فيجوز للمَرْأة العجوز أن 
تلبس ثوبًا وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها؛ لكن بشرط ألا تبرج 
بزينة؛ لقولة: #عَبْرَ متََيَحَتٍ بِرِسَةٍ *؟ فإن كَانَ تريد إبداء الزّيئَة فلا يجوز؛ لآن 
بعض العجائز» وإن كن لا يرجون النْكَاح يُرِدْنَ أن يَظْهَرْنَ بمنزلة السّوابِء تجدها 
تلبس سوارًا وخلخالا وتختال بين النّاس. لكن هَذَاءِ يشرط ألا تَكُون مِبَذِهِ الحال» إن 
كَانّت بِهَذِهِ الحال فلا يجوز لكن إِذَا كَانَ الَسألّة طبيعية فيجوز ها أن تضع ثيابها. 
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لو قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ في ابت خادم؛ هل يجوز للمَأة الكبيرَة أن تكشف عن 
وجهها عندّه؟ 

الجواب: إِذَا كَانَت عجورًا فلا بأسء لو أن إنسانًا أتى عجورًا بخادم في البَيّت 
يجوز أن تكشف له لَيْسَ هناك مانع؛ لآن البَيّت إِذَا لى تكن فيه خلوة فلا بأس» 
قَالَحْرَّم لَيْسَ بشرطء والمحرم الأحاديث فيه عامّة» أما السَّمّر فلا يجوز أن تسافر 
إلا بمحرم. 

قَوْلهُ: لعَيرٌ مُتَبَرْحَتٍ * التبرج بِمَعْنى التعلي والظهورء ومنه البروج الَتِي في 
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السَّماء؛ لعلوها وارتفاعهاء ومعنى لمُتَبَرَحَدتٍ * أي: متعليات» وقول المفسر يَمَدَاللَهُ: 
(مظهرات)؛ هَدَّا من باب التفسير باللازم» وإلا فالتبرج معناه: التعلي ويَلْرّم منه 
أن يظهرن الزينة. 

وقَوْلهُ: يزيت 4 أي: بزينة خحفية يظهرخها ذا وضعن يَلْك التيِابَ. 

0ع لاله صخ يجيج 1 اك ومسو د 55 و سي سسا ع لعفا 

قَوْلهُ: #وآن يسْتَعْفِفْ * قَالَ الممَسّر يَدَُنَُ: [بأن لا يَضَعنهًا #حير 
نهر 4] اه. 

ل في ذَّلِك من البعد عن مواضع الْفدْنََه وى قِيلَ: لكل ساقطة لاقطة» قد 
.0 8 َ كك 0 ب 
تَكُون بنفسِها لا ترجو النْكّاح لكبرهاء ولكن ربا يَتعلق بها إِنْسَان وهي بِبَذِهِ الحال» 
وهْذَا قَالَ: #وآك يْتَمْفِفْ حَيْرٌ لمر 4. 

6 00 سس كيهل ل - عو 

َوْلهُ: وَأئهُ صِيعٌ 4 فَالَ امسر وَجَدمَة: [ِقَوْلِكُمْ «عَلِيمٌ 4 با في فُلُوبَكُمْ] اه. 

ختم الآيّة بالسمع والعلم؛ لآن القام قد يقْتَضي قولًا ىا في قله تَعَالَ: 
#قلا مَحْصَعْنَ بالقول 4 [الأحزاب:7]» وبالعلم؛ لذن قَوْلهُ:مَيرَ متَبَيَحَدتِ * محله الْقَلْبِ 


0 
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ومتعلّقه الِّم؛ لآن ما في اْقَْبِ لا يُسمع ولا يُرى وإنما يُعلم علًا؛ فهو سميع 
شتعلة كاك بها يقال كن أو يقلته عو لاه القواعد» وأما الجوارح فلا تتعلق بالعلم بل 
تتغلق بالرؤية؛ لأن الريئَة قد تظهر بدون قصد التبرج فلا يَكُون في ذَلِكِ نية» 
ولعَلِيمٌ 4 با في قلوبينَ وقلوب من نظر إِلَيْهنَّ من الميل والْفثئّة. 
المَائِدةٌ الأولّ: الحُكم الظّاهر من الآيّة؛ وهو أن العجائز اللاي يَئِسْنَ من 
النكّاح لكبرهنً يجوز من وضع الدَيابٍ الظّاهِرة» مثل: العباءات والجلباب والرداء 
واخّار وما أشبه ذَلِك يعني: هذه الألبسة الظّاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها؛ 
وَذْلِك لأحبن «لَايَرجُونَ يَكلمًا * فلا يخفن من الْفبْنَة. 
القَائْدة الثانية: إن على غير القواعد أن يلبسن لباسًا ظاهرًا ساترًا لا تقول 
ل ا 
: يبقين نيابهنٌ الظاهِرة عليهنَ لا في ذَلِك من التسترء ولأن عدمه يدخعل في التديث 
الصّحيح: «صِئْمَانِ مِنْ أَهْلٍ الثّار 1 أَرَهُمَا يَعْدٌ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَايََاتٌ 
لات عل دو طبضي كوم تعفن يبدا لب قر, اذلو 
لجن وَلَا يجَدُونَ ريحَهَا0”"؛ فإن امرأة إِذَا كَانَ عَلَيْها ثياب ولكن تصف مقاطع 
جسمها ولا تزول ا الْفِْنّة فهي كاسية عارية. 
ويقاس على القواعد من لا تشتهي لغاية في قبحها كالعجائز؛ لأنََا لا ترجو 
الأكاع والاايظمع أحد مها ز ةا لل الخلاء هذ الشف من القسادبالقواضن. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 
حديث رقم (17/8١75)؛‏ عن أب هريرة. 
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الجواب: لم يقل الله تعالى: والقواعد من النّساء اللاتي لَيْسَ فيهنَ نكاحٌ» بل 
ثَالَ تَعَالَ: لان لا يبجُونَ يكاعَا * يعني: يئسن من النّكَاح؛ لأنهنّ علمن أن النّاس 
لا يرغبون فيهنٌَ» ولو قَالَ: «والقواعد من النّساء اللاتي لا نكاح فيهن أو لا شَهُوَة 
فيهنً) لقُلْنا صحيح. لا يجوز تعدية الحُكُم إلى القبيحة الشّوهاء. لكن لم قَالّ: 
لاجو كلما 4 يعني: لا يأملن نكاحًا لا لمجرد أنه لا شَهْوَّة فيهن» ولكن لآن 
الدّاسن لأ يرغيوضين. 

المَائِدتان التَاِئّة والرّابعَة: أن التبرج بالرّيئّة حرام على العجائز؛ لقَوْلهُ: عير 
مُتَبَيَحَتٍ بِِيسَةٍ 4 فَهَدًا الشّرط إِذّا تخلف صَارٌ عليهنَ جناح في ذَلِك» وهَدًَا يدُلٌ على 
النَحْريم» فإذا كَانَ التبرج حرام على العجائز» فيتفرع على هذه المَائِدة تُريم التبرج 
على الشَّابات ومن هي محل الْفِْنَهَه وهل هذا القياس قياس أولوية أو قياس 
مساواة؟ قياس أولوية؛ لأنَّه معْلُوم إِذَا حرّم على القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا؛ 
فغير هن من يرجون التُكاح وتتعلق بهن الف أبلغ. 

القَائِدة الَْامِسَة: أن الحُكُم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ لآن الله إنما أباح 
وضع العِّاب شَوّلَاءٍ القواعد؛ لأن الْفِدَْة بعيدة فيهنّ فيؤخذ منه أن المدار كله على 
خوف الِْبْئّة في مثل هَذِءِ الأخورة فالحُكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

القَائْدة السَّادِسَّة: ما نبه علَيّه كثير من أهْل العِلّم بأنه حَبَّى على القَوْل بجّواز 
كشف الوجه واليدين. إِذَا كَانَ ذَلِكِ ذريعة للفتنة والتوسع» كَانَ حرامًا؛ فمتى خيفٌ 


يفف تفسبرالقرآن الكريم 


الف بكشف الوجه واليدين بناء على القَوْل به فإنّهِ لا يجوز ذَلِك وعليه فيَكُون مَذَا 
القَوْل لا محل له في عصرنا؛ لأنّه لا يُمْكِن ضبط النّساء أبداء لا يُمْكِن ضبطهن لآن 
الف قائمة» وكونه ذريعة إلى التوسع قائم, وهَدًا تجد المجتمعات التي أخذت بِبَذًا 
القَؤْل أصبحت لا تَسْتَطِيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السافر الذي لايَْتٌ 
ِلَيِْ مَذَا القَوْل بأي صلة» فلم تقتصر الَسْألّة على الوجه والكفين» بل تدرّجت إلى 
الرَأْسِ والرقبة والّحر والذراع بل والعضد أحيانًا والساق والقدم كل هَدًا بأَسْبَابِ 
أن النّساء الآن» بل والمجتمعات الْإسْلامية مع الأسف لايمْكِن أن تنضبط بِالحُدُود 
الشّرْعِيّة؛ لأمّها مُدْيرة عن الدَّين؛ إلا ما شاء الله. 

وعلى هذا فنقول: القَْل الَّذِي يُطنْطِن به بعض النَّاس المحبين للسفور لا محل 
له في هَدَا العصر؛ لآن من شرطه ألا تتبرج بزينة وألا يخاف منه الْفِْنَة» وهَدَا موجود 
محقق؛ فَالْفِئنَة موجودة والتبرج موجود. وهُدًا القواعد اللاتي ر تحص الله تَعَالَ هر 
في وضع الثُيِاب اشتر ترط الله تَعَالَ هذا النَّرط؛ فقال: #عَرَ مُتَبَرْحَتٍ بزِيسَّةٍ 4 ونجد 
كثيرًا من نساء مَؤّْلَاءِ الّاس تتبرج بزينة ولاشّك فتحمّر الخدين والسَّفتِين وتكحل 
العينين وتزجج الحواجب. كل هذا مما يدّلْ على أن الموضوع أصبح الآن لَيْسَ ذا 
محل في هذا الوقت. 

القائدة السَابعَة: أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الْفِْنََه وإن بعدت؛ لقَوْلهُ: 
77د 00 
مع ذَلِك كلما بعد الْإنْسَان عن أَسْبَاب الْفِئَْة كَانَ خيرًا له» والْإِنْسَان قد يشعر في 
نفسه أنه بعيد عن الْفئْنَة ثم يقع فيهاء وقد أمر الي ع ِآضَكةولتَهمْ من سمع الدجال 
أن ينأى عنه؛ لأنّه يأتيه وهو يرى نّه مُؤْمن فلا يزال يقذف به بالحجج والسّبّهَات 
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القوائْد التَّامَِة والنَّاسعَة والعاشرة: إِنْبات تفاضل الأَغَْال؛ لآن قَوْلهُ: #حَبرٌ 
جرح » يعني من عدم الاستعفاف؛ فدل ذَلِك على أن بعض الأعّال أفضل من 
بعض»ء ويتفرع على ذَلِكِ تفاضل الإيّآان؛ لأن الأعَّال منه» فإذا ثبت تفاضل 
كله بينها ثبت تفاضل الإيّان وأنه يزيد وينقصء وهَدًا هو مذهب أهْل 


لو قَالَ كَائِلُّ: بعض طوائف المبتدعة يرون أن الأغّال لا تتفاضل؛ فهل معنى 
قولهم هذا أن الأعّال متساوية؟ 


الجواب: لاء هم لا يَقُونُونَ: الصّلاة مثل الصّيام؛ والصّيام مثل كذاء بل 
يرون أن بعض الأغّال أفضل من بعضء لكن يَقَولُونَ: إنها غير داخلة في الإيّان؛ 
يخرجونما من الإييان ولا أعلم أنهم يَقُولون: إن الأغمّال متساوية في فضلهاء ما 
افلم دراك وا اللو نتيا يَقُول به لكن مَسْالّة إخراجها من الإيّان هو الَّذِي 

تفولرن: إن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق التّاس واحدء وعندهم أن الإيان 
هو جرد الإقرار بالله عَرَتجَلّ. 

القَائْدة الحَادِيّة عشرة: إثبات اسمين من أَسْهاء الله؟ لقَوْلهُ: #وَأَنّهُ مسيِيعٌ عليءٌ * 
اق م لش قاك» ره امف والحله وعلاققلء اللا رادم لاا 
وصفاته يُرّد معرفة ذَلِك الاسم وتِلّك الصّفة» بل اراد والغرض التعبد لله بمقتضى 
ذَلِكء فإذا علمت أن الله #عَلية » عملت بكل قَوْل يرضيه؛ لأنك تعلم أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» حديث رقم (5719)» وأحمد (54/ إفردع 
(5988١))؛‏ عن عمران بن الخصين. 
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يسمعك ويثيبك عليه؛ وتجنبت كل قَوْل يسخطه؛ لأنك تعلم أَنَّهِ يسمعك فيسخط 
عَليِكء وكذلِك بِالنْسْبَةِ لسائر الأسْماء والصّفات فلَيْسَ امُراد أن تعلم هذا الاشم 
أو مَذْهِ الصّفة ومدلوطماء بل اراد أن تعمل لله سْبْحَهوْتدَلَ وأن تتعبد لله بمقتضى 
ذَلِك الاشم وتِلْك الصّفة» وهَدًا جاء في الحديث الصّحيح عن التي 
عَبصَكهوالتَك: «إِنَّ لله يَسْعَةٌ وَيِسْعِينَ اسَْا مَنْ أَحْصَامَا دَحَلَ الها" واخراد 
وإخضاتها دلاثة أمور: حيط لفظي وداه والتسيو ال ممتتياها: 


٠ه‏ 9 ه. 


,07845( أخرجه البخاريء كتاب التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء حديث رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ني أس)ء الله تَحَالَ وفضل من أحصاهاء‎ 
حديث رقم (/1717)؛ عن أبي هريرة.‎ 
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لس حر ولا و 0 


قَوْلهُ: عل الَف فم حي ولا عل الأشرع حر وَلَا عَلَ الْمَرِضِ ححرَجٌ 4 قَال 
المَسْر وَحَدألَه: افي مُوَاكَلَة مُقَابلِيهِمْ] اه. 

قَوْلهُ: #الْنَمَس4 هل هي اسم تفضيل أو صفة مشبهة؟ 

ل ا ا 
التفضيل يِدُلٌ على شيئين؛ مُمَضَّلٌ ومُقَضَّلٌ عليه» لكن الألفاظ نحو: الأعمى 
الم ل ل 

وأما قوله تَعَالَ: # وَمَنكات فى مذو أَعَمى هَهِوٌ في الآخْرَة ع وَأصَلٌَ يلا 


9و 


[الإسراء:77]؟ فإن ظاهره أن أعمى الكّانية اسم تفضيل» يعني: أَسَدّ عمّى و أَصَْ | يا 
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لكن المغروف خصوصًا عند البصريين أن مَذِهِ صفة مشبهة» وأنه لا يجوز أن يُصاغ 
اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أَفْعَلء أما الكوفيون فيَقُونُونَ إنه لا بأس 
أن تقول: فلان أعرج من فلان» وفلان أعمى من فلان. وقوهم أصح؛ لأن هَذَا 
قَيْء يدخله الذوق» فلا مانع منه. إن اراد هنا بالأعمى الصّفة المشبهة. 

قَوْلهُ: ولا عَلَ الأضرّح كر 4 الأعرج: هو الذي لا يمشي مشي مستقي. 

وَقَوْلهُ: لوَلَاعَكَ الْمرِيضٍ4 المريض: هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال؛ 
فكل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريضء وتختلف الْأمُراضء لكن لَيْسَ 
على المريض حرج في أي تَِنْء؟ 

قَالَ الممَسّر صَمَدلمَة: [في مُوَاكَلَة مُمَابِيهِمْ]. 

مقابل اللأعمى البصير» ومقابل الأعرج السَّلِيم» ومقابل المريض الصَّحيح؛ 
يعني أنه لَيْسَ على الأعمى حرج إذَا أكل مع البصير لَيْسَ عليه حرجء لكن هل هَذَا 
فيه حرج؟ 

هذا َي واضح لا يحتاج إلى نفي الحرج عنه» لكن يُقال: نهم كانوا يتتحرجون 
من مؤاكلة الأعنى؛ سولرن! لأنّنا إِذَا أكلنا معه نأكل الزّيْن ونُْقِي الشَّيْنَ ومن 
جهة أُخْرَى الأعمى أيضًا يتحرج من الأكل مع البصير؛ لأنه يقول: :ذا أكلت مع 
البصير أخاف أن آكل أكثر منه. 

فعلى الرأي الأوّل يَكُون قَوْلهُ: # لس عَلَ الف » يعني: لَيْسَ في الأعمى. 
أي: بمؤاكلته #حَرَحٌ 4. 

كَذَلِكَ المريض لَيْسَ على المريض حرج إِذَا أكل مع الصّحيح لا يُقال: إن في 
ذَلِكِ حرج؛ لآن الصّحيح يأكل أكثر» وكَذلِك الأعرج الأعرج لا بأس أن يأكل 
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مع الصّحيح ولا حرج عليه؛ لأنّه قد يَقَول الأعرج: أنا رجلي مائلة» وإذا قعدت 
أخذت مكان رجلين» فلَيْسَ علَيّه حرج. هذا ما ذهب إِلَيْهِ بعضهم؛ أن المراد: لَيسَ 
عليهم حرج في الأكل مع غيرهم؛ وعلى هذا تكُون «تك4 في قَوْلهُ: «لِسَ عل 
لم4 بِمَعْنى: (في)؛ يعني: لَيْسَ في الأعمى حرج في مؤاكلته» ولا في الأعرج 
حرجء ولا في المريض حرج. 

وقال آخرون: المراد: الجهاد؛ « لس عَلَ التق حَرح # يعني: في ترك الجهاد. 
ولاعلى الأعرج حرج في ترك الجهاد» ولا على المريض حرج في ترك الجهاد» قالوا: 


يال 


يه ساح سمل ير 


والدّليل على ذَلِكَ أن الله ذكر بعد هَذْهِ الآيّة كَوْلهُ: إمَا المؤيئوس>» ألَذِينَ اموأ َه 
وَرَسُولِ وَإِذَا كَائوا مَعَهُ عل أثْر جَامِع لَرْ يَذْهَبُوأْ حَقّ يَسْعَتذْنوه 4 [النور:33]» إلى آخر 
الآيات؛ فإنها في الجهاد. وتكون هَذِهٍ الآيّات مقدّمة لذكر الجهاد» ولكن صدّرت 
بها آية الأكل من اليُيُوت المذكورة للتمهيد والتوطئة والتَّنِْيه؛ لأنّه إِذَا جاء كلام في 
غير يله المرتقب لا بد أن ينتبه ويببحث عن السَّبّبء ببخلاف ما إِذَا جاء الكّلامِ على 
نسق واحدء فإنَّهِ قد ينساب معهء ولا يتفهم المعاني. 

ومن َائِدَة الالتفات هو تنبيه المخاطب أو السَامعء وهنا أيضًا وضعت مذِهِ 
امُمْلَة: « يدس عل التنئ حَرَمُ ولا عل التضرج حرج وَلَاعَكَ الْمَرِيضٍ َرَجٌ # في هَذَا 
المحل قبل ذكر آيّات الجهاد ليتنبه القارئ؛ حيث خرجت الَسْألَة عم| هو متبادر 


. 
.م 


ومتوقع. 

الهم أن هَذَا قَوْل آخر؛ أن المراد: لَيْسَ عليهم حرج في ترك الجهاد» وقالوا: 
هَذّا كقؤله تَعَالَ في سورة الفتح: للَيَنَ عَلَ الت حر وَلَاعَكَ التبرّع حَيَجٌ ولا عَلَ 
لْمَرِيضٍ حرج 4 [الفتح:17]؟ فإنها في الجهاد بلا ريب. 
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وقال آخرون: #لِّسَ عَلَ الم حَرَجٌ وا عَلَ النفرج حرج ولا عَلَ الْمَرِيضِ 
حرج 4 في ترك أي عبادة تَكُون فيها مَذِهِ الأعذار مانعة» فكل عبادة تمنع منها هَذِهٍ 
الأعذار؛ فإنّهِ لا حرج عليهم في تركهاء فتكون الآيّة أعم من الجهاد وغيره؛ بل كل 
عبادة سبب تركها أو الإخلال بها أحد مَذِِ الأوصاف الثَّلاثة؛ فإِنّه احرج عليهم 
فيهاء قالوا: وهَدًَا مقتضى الأدلّة الشَّرْعِيّة قَالَ تَعَالَ: #وما جَعَلَ عَكَكدْ في رين مِنّ 
حَرَج 4 [الحج:8/]؛ فإذا ترك الْإنْسَان عبادة أو أخل بها لعذر العمى فلا حرج عليه: 
أو لعذر المرض فلا حرج عليه» أو لعذر العرج فلا حرج عليه؛ فتكون الآيّة عامّة في 
الأكل أو المؤاكلة» ك قَالَ المَسّر مدل وكَذلِك أيضًا في ترك الجهاد. وكَذلك في) 
يشترط له المثي وهو أعرج لا يستطيع, أو يشترط له الصّحة وهو مريض لا يستطيع» 
أو يشترط له البصر وهو أعمى لا يسْتّطيع» فكل هَذً لَيْسَ عليهم فيه حرج. 

لكن على هَذَيْنِ الرَأيْنِ الآخرين يبقى ماهو وجه مناسبة صدر الآية مع آخرها؟ 

المناسبة أنه ىا هو معْلُوم أن هَؤّْلَاءٍ لا حرج عليهم فيها يشترط فيه السّلامة 
من هَذِه الْأمُراض؛ فإن كَذَلِكَ لا حرج عليكم فيا يأتي» فيَكُون الغرض التمهيد 
لنفي الحرج في الآي» يعني: كا أنه معْلُوم أن هَذِهِ الأَشّاء أعذار تمنع من الحجر 
بدون أي محادلة؛ فكَذْلِكٌ أيضًا لَيْسَ عليكم حرج في الأكل من بيوتكم... إآ 
آخره. 


- 


رص مم 0ت 


إِذَنْ هذه الآكيّة: «إولا علخ أن كم أ م4 ليست متعلّقة بالتي قبلها؛ 
لأمها لو كانت متعَلّقة لكان الحُنى: لَيْسَ على الأعمى حرج أن يأكل من بيته» ولا على 
الأعرج حرج أن يأكل من بيته؛ ولكّنا قَُنا: إن الآيّة عامّة» يعني لَيْسَ على هَؤّْلَاءٍ 
حرج فيا تَكُون مَذِهِ العلل عذرًالهم في تركه. 


سورةالنوررالآية 00 1 


13 كررو, 


قوله: و4 قَالَ المع صمَدأنَهُ: [ولا حَرْجَ 050 أنقي حكتم أن تأكلوأ من 

موتكم 4 أيْ: بيُوت أَوْلَادِكُمْ] اه. 

لماذا لم يجعل المَسّر الآيّة عامّة؛ فيَكُون معنى قَوْلهُ: وم مِنْ بُيُوتِحكُم # يعني : 

اقسنم لوو 

لكن قد يَقُول قائل: إن في آخر الآيّة ما يدُلٌ على أنَّهيُراد بيوت الْإِنْسَان أيضًاء 
وهو قَوَله: #لتنى عَيِحكْم جْنَاح أن تأفكاوا عييكًا أو أَسْيَانًا 4 يَكُون نفي 
الحرج عن الأكل من البَيُوت من حيث كونهم جميعًا أو أشتانًا لا لمطلق الأكل؛ 
الك طن تتروحك 4" اقش كم الكنة عل أن الزاد. ينوت «الانشان يبوت 
فقو ببويحكم بببوت الإسان بيو 
أولاده» ونحن نقول: لا مانع من أن يراد بها بيته الحقيقي وبيت ولده. 
فإن قَالَ قَائِلٌ: أي فَائِدّة في نفي الحرج عن أكله من بيته؟ 

ُلّنا: لأجل ما ذكر في آخر الآيّة» وهو قَوْلهُ :#إنى عَيِسكُمَ جْمَاحُ أن تكلا 
جَيِيِعًا أو أَضْمَانًا» يعني: لَيْسَ عَليّك ناح أن تأكل من بيتك؛ سواء أكلتَ أنت 
وأهلك أو أكلتم متفرقين» وإن كَانَ الأفضل الاجتماع على الأكل كما سنذكره -إِن 
ناء الله- آخر الآيَةَ لح مع ذَلِك لا جناح» فلن على الْإنْسَان جناح أنه 
يأكل فيتَعَدَى وحده وعياله وحدهمء أو يَتَعَدََّى وحده ورَّوْجَته وحدها أو ما أشبه 
ذَلِكء ولا بأس أيضًا أن يأكلوا جميعًاء لا بأس بِبَذًَا ومبَدًا. 

يبقى النّظر في فَوْلهُ: «أو سِبُوتٍ سبكم 4... إل آخِرِه» لم يذكر بيوت 
الأولاد؟ 


لف تفسير القرآن الكريم 


نقول: هي داخلة في قوله: لمن بُبُوتِحكُمْ #؛ فإن بيت الْوَلّد بيت لأبيه؛ 


لقول ال 6كة: إن طب ما كلهم من كسم وَإِنَ أوَْادكُمْ من 0 به" 
ولقَؤله: «أنْتَ وَمَانُّكَ لِوَالِِكَ»!"؛ فعليّه يَكُون بيت الْوَلّد بيت للوالد. 


ونحن لم ننتقد على القَسّر يِمَهنَهُ إدخاله بيوت الأولاد في بيوت الْإنْسَان؛ 
لآن هَذًا صحيحء وإنا انتقدنا تخصِيصه اليُيُوت ببيوت الأولاد. 

لمهم أن قَوْلهُ: «من بوتكم 4 أي: بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم 
النّسْبّة لبيت الْإِنْسَان نفسه فَاِدّتهِ ما ذكر في آخر الآيّة وبالنسْبَةٍ لبيت ولده أعم 
من ذَلِك. 

قَوْلهُ: «أؤ يوت َابَآبِحكمَ 4 يشمل الْأَبّ الأدنى والأعلى؛ فإن الجد أب 
كا قَالٌ الله تعالى: #يَبَدَ ب ا هو سَسَكُم الْمسَِمِينَ من قبل 4 [الحج:8/]؛ 
فسمّى الله إبراهيم أبَا لنا مع أنه جد بعيد, فالدٌ مثل الأبء إلا أنه يخالف الأب في 
بعض الَسائل؛ كمسْالَة التملّكء فإن الّذِينَ قالوا بجّواز تملك الّْأَبّ من مال ولده 
خصّوه بِالّْآَب الأدنى؛ لأن حَقِيقة الم أن الْسْأَلَة ضعيفة لا تتوصل إلى أن يَكُون 
الجد وإن علا يتملكء بل الْأَسّ مختلف في تملكه من مال ولده. 


,)7070( أخرجه أبو داود» كتاب الإجازة» باب في الرجل يأكل من مال ولده» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي» كتاب البيوع» باب الحث على الكسب. حديث رقم (4550)» والترمذي. كتاب‎ 
وابن ماجه؛ كتاب‎ »)١1708( الأحكامء باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده؛ حديث رقم‎ 
(15181؟)؛‎ )١5/5( وأحمد‎ ,)5١590( التجارات؛ باب ما للرجل من مال ولدهء حديث رقم‎ 
عن عَائسَة.‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. حديث رقم (57941): وأحمد 
(؟/5١190790)؛عن‏ جابر بن عبد الله. 


سورةالنورر(الآية:١5")‏ نجه 


َوْلهُ: مٍِأَر بوت أبهَي4 يشمل الأم الدَّنيا الي ولدت الْإِنْسَان والأم العليا 
الي هي الجدة؛ فالجدة مثل الأم؛ لكن الأم أ شد يعني أوجب برا وكلما دنا فهو 
أوجب برا كا قَالَ النِنّ عا صَكمُواتَكه: َم هَ أَدَْاكَ أَدْنَاكَ2"00» فلهدًا يجب بِدّمًا 
000 
قولة: وأو مود إِخْوَنِحكْمَ » الأشقاء أو لأب أو لأم. 
فو له لواو سير 700 
ذاتَ زوج والمال له» لم يكن بِينًا لأختي» بل لزوجهاء لكن إِذَا كانت الأخت لما بيت 
نه لياس أن يأكل الانسان من عدا البيت» 
قوله: : #أوّ جْيُوبٍ أَعسم حم أو بْمُوتِ عََنِصَكُمْ # يقال في عماتكم مثل ما 
قِيلّ في أخواتكم؛ يعني: ما لم تكن العمة ذات زوجء فلا يأكل الإنْسان من بيت 
#وياء أنه شولم ذا 
قَولهُ: #آو بوت أَخْوبلكة أَوْ بَمُوتِ كَلتِحكُمْ 4 بِالنْسْبَةِ للأعام والأخوال 
والخالات يشمل الأدنى من هَؤُلَاءٍ والأعلى» فالأدنى أخو أبيك بِالنْسْبَةِ للعم» 
والأعلى أخو جدك وإن علاء وبِالنْسْبَةِ للخال الأدنى أخو أمكء والأعلى أخو 
01 
لهُ: «أرصا ماكر مَحايتَةه:4 فَالَ الْمَسّر وَحَدْلََه: [حَرَنتمُوه لِغَبرِكُمْ] اه. 
ل «منحايحه: 4 المماتح بم بِمَعْنى: الخزائن» يعني ما ملكتم خزائنه» وقيل: 


2000 أخر جه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» ياب بر الوالدين وأنهما أحق به»ء حديث رقم 
(765)؛ عن أبي هريرة. 


فق ل ل 0505ظ ا تفسير القرآن الكريم 


وقياً الل 0 امتح ب والقرآن يزيد الل الل 
كا في قَوْل الله تعالى: : #وءائسة من 1 لوز مان مناه أن با ل صر لْعَصَبَحةٍ # [القصص ع 
وعلى هذا فنقول هنا في الآية الْكَرِيمَةٍ مَةِ إممحايحه: 4 أي :زات أوفئح خزاته 

وقولة: «مإحكتر نَفنسايفَه:* معنى #مآحكثر م * أي: جعلت مفاتيحه 
في أيديكم» وهي الخزائن؛ فلا جناح على الْإِنْسَانَ أن يأكل منهاء لكن بالمعْرُوف» 
يعني مثلا لو أن إنسانًا صاحب فاكهة أعطاك مفتاح المخزن لتحافظ عليه» فدخلت 
يومًا من الأيّام المخزن» فيجوز أن تأكل منه» لكن بشرط أن يَكُون ذَّلِك بالمغُوف» 
فلا تأخذ في جيبك وتحمله. ولا تتردد عليه دائًا إلا إذًا رضى بدَّلِك. 

َوْلهُ: 9و صَّدِيتِحَكُمَ » قَالَ امسر وَمَدلنَة: [وَهْوَ مَنْ صَدَفَكُمْ في مودت 
الى يوذ الأ م يوت من ذكر» ويروا إِدَعَلِمََامُمْيو] اه 

ار ول [الْعنَى يجوز الكل مِنْ يُيُوت مَنْ ذُكِرَ وَِنْ 1 يحضم وا] هَذَا 

وأما قَوْلهُ: [أي: إِذَا عَلِمَ رِضَاهُمْ به]؛ فَهَدًا غير صحيح. وَذْلِك أنه إِذّا علم 
رضا صاحب البَيْت بأكله فإنَّه لا فرق بين أن يَكُون من هَؤّْلَاءِ أو من غيرهم, لكنّه 
يؤكل من بيوت هَؤْلَاءٍ مالم يُعلم عدم رضاهم. فالمراتب ثلاثة 

المرتبة الأولى: أن تعغلم رضا صاحب البَيت بأكلك؛ فهَدًا جائز من هَذْهِ البِيُوت 


سورةالنوررالآية:١5)‏ نلف 


المرتبة الثّانية: أن تعلم عدم رضاه؛ فلا تأكل لا من مَذِه اليُيُوت ولا من غيرها؛ 
لقول التي ككللة: «لايحلٌ مال امي مُسْلِم إلا بطيب نَفْس مِنْه0”". 

لمرتبة التَِّيّ: ألا تعلم رضاه من عدم رضاء. فهنا يَُرَق بين من ذكر وغيرهم» 
فيّقال: تأكل من بيوت مَؤلَاءِ؛ لآن الغالب رضاهم. لِوُجود صلة بينك وبينهم من 
القرابة أو الصّداقة أو الائتمان» يعني حَقِيقّة الْآَمْر أن الأكل من هَذِهِ البيُوت ترجع 
إلى ثلاثة أشيّاء: إما قرابة أو اتتمان أو صداقة؛ فالقرابة ذُكرواء وأما ار 
قَوْلهُ: «ما ماكر تَعََايِحَهُ4: وأما الصّداقة ففي فَوْلَهُ: «أَوْ صَرِيقَِكُمْ #؛ 
ففي حالة عدم العِلّم بالرضا والسخط نقول: يجوز الأكل من هَذِهِ البيُوت دون 
غيرها. 

وأما اشتراط الْمَسّر علم الرضا فلا وجه له؛ لأنّهِ لو اشترطنا ذَلِك لم يكن 
نيا دين الشرنف الأخررى فرق لل ترف اف عيدينًا للك أدصلاك يكه و ومخدية ىق 
مجلس القهوة أكلا وأكلت بدون أن تستأذن؛ فهل يجوز أو لا؟ 

نقول: ووه وهاهو هدق الكية: لتر تايرق أنه لا يجوز إلا إِذَا 
علمت أنه يرضى بِذَّلِكء والصّحيح: له يُشترط العِلّم بالرضاء لكن لو علمنا أن 
هذا الرّجل شحيح لا يرضى أن تأكل شيئًا أبدًا من ماله إلا ما قدّمه ففي هَذِهِ الحال 
لا يجوز الأكل للحديث الَّذِي أشرنا إِلَيّْههِ فالصَّديق سواء دعاك أو لم يدغك. 
وسواء أَرَادَ أن يقدم لك كرامة أو لم يردء فمتى دخلت بيت صديقك فلك الأكل؛ 
مالم تعلم أنه لا يرضى بِذَّلِك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 7 . ؟)؛ والبيهقى في الكبرى (”/ 5-8 60١‏ ).عن عم أبي حرة 
الرقاشى. 
شي 


51 تفسبر القرآن الكريم 


وفي فَوْلهُ: #صَرِيقِحَكُمْ 4 دَليل على أن للصداقة حمّاء وهو كَذلِكٌ. والسبب: 
الصّلة الَّيِّي بينك وبينه. 

لو ثَالَ قَايْلَ: ما تقولون في المصاهرة وفي صلة الرضاعة» هل تدخل في صلة 
السب أو في الصّداقة أو لاتدخل؟ 

الجواب: تدخل في الصّداقة إن كَانَ صديقك؛ فإن لم يكن بينك وبينه صداقة 
فلا يجوز الأكل من بيته. 


لأن كيرا من النّاس يكوق له أبعم الرضاعة ويينهنا عداوة؛ وكنين من التّاض 


بكرة لوصهر وير غذاوة: 
0 : مالم يكن بين الصّهر وصهره أو بين الرضيع ومرضعه صداقة قة فإنَّه 


قَوْلهُ: تتبن عَيِحَكُمْ جتاحٌ أن تَأَكُلوا جَيِيعًا أ أَقَْنًا4 «جهِيعًا 4 
قَالَ امسر وَحَدَآمَه: [ تمعن م اه. 

قت زأنكات كل سين زاكاب» الآاناسن غومدعمة وك ةسدع 

قَالّ امسر رحمدالنَهُ: [تَرَلَ فِيمَنْ خحَرَ 
يرك الأكل] اه. 

هَذِهِ يّقال: إنها كانت عادة لبعض العرب أنه لا يأكل إلا ومعه أحدء فإن ل 
يجد أحذا يأكل معه لم يأكل شيئًا أبدّا يموت من الجوع ولا يأكل إلا أن يجد أحدًا 
يأكل معه وهَذًا لا شك أَنَّهِ ليل على الكرم. لكنّه كرم فيه إفراط. 


َه رغع 
حأ 


جَ أن يأكل وَحْده وَإِذَا 1 يجد مَنْ يَوَاكِلهُ 


سورة النوررالآية 51) ك3 


القصد: أنك تأكل مع غيرك وتأكل وحدك؛ ىا قَالَ الله وجل وت 
مَنِيِحكُمَْ جْمَاحٌ آن تَأَكُلُوا جَهِيعًا أو أَشََانًا 4 وهَذًا في باب المجواز» وأما الأفضل 
فهو الأكل جميعًا ىا أمر النََيّ يله بزَّلِك وأخبر أن في ذَلِك بَرَكَة» وَذْلِك لما شكى 
ِلَيْه رجل أنه كَانَّ يأكل ولا يشبع؛ فقال له التي عبداشكهرلتكة: «َلْعَلَكُمْ تأكُلُونَ 
مُتَفَرٌ قِينَ؟) الوا نَعَمُ قَالَ: «قَاجْتَوِعُوا عل طَعَامِكمْ وَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْه 
5 رَكَ لَكُمْ فِيه)!". 
فاجتماع النّاس على الأكل من أَسْبَابِ البركةء كا أنه أيضًا من أَسْبَابِ الألفة 
والمودة؛ لآن أهل البَيّت متفرقون في أعمالهم, فإذا لم يكن شََْء يجمعهمء وهو 
الأكل» فمتى يجتمعون» لكن من المؤسف أن هَذِهِ السّنَهْ أصبحت مفقودة عند كثير 
من الئّاسء تجد الأب يأكل وحدهء والْولّد الأكبر يأكل وحده. والمتوسط يأكل 
وحده. واللاتي يُمْكِن أن يجتمعن النساءء أما الرّجَال فإن اجتماعهم فيا يظهر لي 
قليل» ولكن هَذَّا خلاف السّنَّه السّنَه أن يجتمع النّاس على الأكل» ينتظر بعضهم 
بعضًاء لا يضرّ إِذَا تأخر بعض الوقت في انتظار صاحبه ؛ لأهم يجتمعون ويتحدثون 
حميمًا ومّدًا يجلب المودة والألفة» لكن كون الْوَلّد لا يرى أباه أبدّاء يسهر الْولّد 
بالليل وأبوه ينام مبكراء وبالتّهار أبوه يطلب المعيشة والْوّلّد يدرس. وفي الأكل أبوه 
يصلي مع الّاعَة وهو قاعد يتغدّى مثلًا أو ما أشبه ذَلِكء إِذّنْ متى يَكُون الاجتماع 
ومتى تون الألفة بين النّاس؟! 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة, باب في الاجتاع على الطعام؛ حديث رقم (073237715) وابن 
ماجه. كتاب الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام؛ حديث رقم (77857)) وأحمد (9/ )٠١5‏ 
)!عن وحشي بن حرب. 


4 تفسير القرآن الكريم 


هل الأفضل الآن أن يأكل الرّجل وأهل بيته من رجال ونساء؟ 
هذا هو الأفضل أنهم يأكلون جميعًا حَتَى الرّجَال مع النّساءء وقد شاهدنا من 
السّلف السّابقين من يأكلون جميعًا هم وأبوهم, وقد كنا عند أخوال إِذَا أصبحنا 
قَوْلهُ: #قَإِدًا دَحَلْيّم يوا * قَال ل مدلل [لَكُمْ لا هل يبا #فلمواً 
شيم 4 قروا الشلام ل يد 
كَانَ يبا أَهْل قَسَلَّمُوا عَلَيْهِمْ] اه. 
قوله: #بيوًا 4 نكرة في سسيّاق الشّرط» فتكون عامّة في بُيوت الْإنْسَان وبُيوت 


م ره 81 


قَوْلهُ: صل عل أنشيكم 4 إن كَانَ بها أهل وهي لغيره يسلم عليهم؛ أ 
ا 
كما قَالَ النبيّ لد «مئل المؤْمِنِنَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحجهِمْ كَمَتَلٍِ الحَسَدِ إِذَا اشْتَكَى 
بَعْضْهتَدَاعَى كله بالسَهَر وَاخُمَى)!". 

ويُمْكِن أن يُقال: لكن على بُعد أنك إِذَّا سلّمت علَيّه فقد سلّمت على نفسك؛ 
لأنك أنت السَّبّب في رده؛ والمتسبب كالمباشر مثل قَوْل الرّسُول عَِاصَموتَه: 
«يْعَنُ ا الرَّجُلِ يَلْعَنٌ أَبَاهُ»: بعد أن قالوا: كَيْفَ يَلْمَنُ الكّجل وَالدَيْهِ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» رقم (1011): ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم (5985). 


() أخرجه البخاري» كتاب الأدب. باب لا يسب الرجل والديه» حديث رقم (/591): ومسلمء 
كتاب الإييان» باب يان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (40)؛ عن عبد الله بن عمرو. 


سورةالنور(الآية:١”)‏ يل 


فيُمْكِن أن نجعل وجْه كونه على أنفسنا أنّنا إذّا سلّمنا رد علَيْناء لكنّه في الحقيقّة 


3 


قد يتخلف فيإ إِذَا م يرد» لكن إِذَا سلّمت فقد سلّمت على نفسي رَدَ أم لم يرد. حَتى 
فرص لهل برةاعل» نقد ابعلت الأئرة وإنا كانتابيونا لد فيها اعد فإن 
ْنَا يسلم عل نفيمهء يَقُول: السّلام علَيّنا وعلى عباد الله الصَّالحِين؛ لآن هَذَّا هو 
السّلام الَّذِي علّمه النِيّ بل أمته أن يسلّموا على أنفسهم, كا في الصّلاة. 
قولهُ : يمد > قَالَ الممَسّر وَحَدمَه: مَصْدَر حَيًا] اه. 
يعني تحيون تحية. 
وَقَوْله: ليَنَ عدر أنه 4 أضافها الله إِيِْ لأ هو الذي شرعها وأمر بها؛ يعني 
هذ التحية من عند الله» أو لأنَّه غايتهاء أي: الَّذِي تنتهى إِلَيْهِمَذِو التحية ليثيب عَلَيْها 
ويجيبها؛ لأنك تقول: السّلام علَيّنا أو السّلام عليكم؛ فهي تُطلب منه؛ فهو غايتهاء 
أو هو مشرعها. 
وقولة : #مبدرحكة كه * معنى (مباركة) أي : ذاث د بَرَكَة» والبركٌة -ى) تقدّم-: 
هى الْتر الكثير الثّابت. 
قَولهُ: #طَيَبَةٌ بَدٌّ 4 قَالَ الممَسَّر صَمَدَآمَةُ: [مُتَابَا عَلَيْهًا] اه. 
وهَدًا من الطيب أن تَكُون مثابًا عَلَيْهاء لكن من الطيب أيضًا أن تَكّون موافقة 
لشريعة الله؛ لآن الأعّال الصّالحة والطيبة هي الموافقة للشَّرِع بأن تَكُون مُخْلِصًا فيها 
لله مُتبعَا فيها رَسُول الله يِل 
قَوْلهُ:. «#كَدرلك ب أنَّهُ سكم الآَيتٍ 4 قَالَ امسر يَمَدآمَه: [أَيْ: 
يُقَصّل لَكُمْ مَعَالم ويدكُم «لَلَّسِكُمْ تَمَقِنُيت 4 لِكَيْ تَمْهَمُواذَلِك] اه. 
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قولهُ: #محكتاياك يبَرَكْ 4 تقدّم أنَّنا نعرب (الكاف) اس بمَعْنى (مثل)؛ 
على أنَّهَا مفعول مطلق لؤيِبَك 4: أي: مثل ذَلِك البّيان ييين» وْالْآَيَدتِ 4 سبق 
أن اراد مها الدَّرْعِيّة والْكَوْنية ل ل ة مخلوقات 
الله الي نشاهد ونسمع. 

وقَؤلهُ: «لمَلّحكُم تَمَقِبُت * (لعل) هَذِهٍ للتعليل» أي: لأجل أن تعقلواء 
ومعنى العَقل هُنا: القَهُم» على ما مشى عليه المَسّر يَمَدَأمَة. 

ولكن الأصح أنه أعم من ذَّلِكء وأنه المَهُم وحسن التصرف؛ لأن العَقّل ى) 
تقدّم نوعان: عقل الإدراك وعقل التصرف. 

فعقل الإدراك هو مناط التكليف الَّذِي يتميز به الْإِنْسَانَ عن المجنون» وهو 
حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر. 

وعقل التصرف هو إحسان التصرفء أن يتصرف الْإِنْسَانَ تصرقا مبنيا على 
عقل؛ لأنَّه من العقال؛ إِذْ يَعْقِلْ صاحبه فيحسن التصرفء هذا يخرج منه الكافر 
والفاسق؛ لأخما لم يحسنا التصرف فهما غير حَاتَِِ مدا دائمًا ينفي الله العَقل عن 
الْكُمَّار مع أنهم من أذكى النّاس وأفهمهم, لكن لَيْسَ عندهم حسن التصرفء 
عندهم عقل الإدراك فقط» والذي يحمد علَيّه الْإنْسَانَ هو عقل التصرفء أما العَقَل 
الأوّل فلا تحمد عليه؛ لأنّه ليس من كسبه. 

لهم أن المْراد بالعقل م هنا لَيْسَ مَُرّد المَهُم؛ لأنّنا إِذَا فسّرناه بمجرد المَهُم 
حوّلناه إلى عقل الإدراك فقطء وعقل الإدراك لَيْسَ مناطًا للمدحء وإنا المناط 
للمدح عقل التصرف الَّذِي يحسن به الْإنْسَان التصرفء وهَدًا هو اراد ببَذِهِ الآية: 
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«َلَّححْمْ تَمَقِن 4 أي: تدركون ذَلِكِ و تحسنون التصرف بمقتضى هَذْهِ الآيّات 
الي بينها الله لكم. 

القَائِدةٌ الأولّ: بَيان رحمة الله سحاو في نفي الحرج عمّن يستحقه؛ لقَؤْله 
تَعَالَ: لِنّسَ عل الاق حَرَجُ ولا عل التضرح حترَجٌ وَلَاعَلَ الْمرِيضٍ ححرَجٌ 4» ويلحق 
بذَلِك سائر العاهات؛ فلو فرضنا أن الْإِنْسَان كُلّف بالكتابة والكتابة واجبة إِذَا 
دعي الْإنْسَان إِلَيْها ى) قَالَ الله تعالى: «مََِحَدُبَ » [البقرة:147]؟ يعني: لو دعاك 
ِنْسَان لِتَكْنُبَ بينه وبين آخر وثيقة وأنت قادر فقد وَجَبّت عَليِك الكتابّة» فإذا كنت 
ضعيف النّظر لا تَسْتَطيع؛ فلَيْسَ علَيّه حرجء ولو لم تكن أعمى. 

و العاهات إن كَانَت كاملة عذر الْإِنْسَان عذرًا كاملاء وإن كَانَت ناقصة 
فبحسبه؛ فا كم يدور مع علته. 

القَائْدة الثانية: يان سهولة مَذِهِ الشّريعة بنفي الحرج عمّن لا يستحقه. 

القَائدة الَائّة: أن الأخكام تدور مع عللها؛ فإذا وُجدت العِلَّة في الحُكُم ثبت» 
وإذا اتتفت انتفى المُكْم؛ لآن نفي الحرج عن مَؤُلَاءِ إن| كَانَّ هذه العلّة الي فيهم؛ 
فإذا بَرِىَ المريض واسْتَقَامه ومَشى الأعرج ورّدَّ الله البصر على الأعمىء انتفى هذا 
الكم في حقهم» وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين. 

القَائْدة الرّابعَة: جَواز الأكل من بيوت مَؤْلَاءٍ المدكورين سواء بإذن أو بغير 
إذنء إلا إِذَا علمنا عدم رضاهمء فإذا علمنا أنهم لا يرضون؛ فَإنَّهِ لا يجوز الأكل من 


00 تفسير القرآن الكريم - 


9 


القَائْدة الْخَامِسَة: أن مال ابن الْإنْسَان مال له؛ لقوله كلله: «إنَّ أَطيَبَ ما أكلتم 
نْ نكن وإ واكم من كنيكم»""؛ وجه الدَّلالّة من الآيّة أنّه ويذكر الأولاد. 
فدل على أن اراد بالييُوت بيوتكم وبيوت أولادكم. 

الفائدة السَّادِسَة 3 كيم العادة فى الأمون لأنّه إنما أبيح لنا الأكل من هَذِهٍ 
البيُوت؛ لآن العادة والعرف الرضا بذَّلِكء ومغرُوف أن القريب والصَّديق ومالك 
المفاتيح كلهم ما جرى العرف بأنهم مسامحون في الأكل» ولكن سبق أن الْإِنْسَان 
لا حمل شيئًاء بل يأكل ولايحملء وهَذدًَا أجاز الله الأكل فقط. 

القائّدة السّابعَة عَة: جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين؛ لِقَوْلهُ: #جيِيكًا 
ل الامش رس بعل جتن 

القَائْدة التَّامِئّة: مشروعية السّلام عند الدّخول إلى اليُيُوت؛ لقَوْلُ: ظوَدا 
حلش بو فلا ع َلْمُوأ عل أَنف سك 4 وكان هذا من هدي النِيّ يكل إلا أن يبدأ الْإنْسَان 

بيْء قبل السّلام وهو السواك؟"؛ فإذا دخل ببته بدا أو بالتسوك ثم يسلم على 
أهله؛ مدا لأن الخاليب في وقننا مَأ نهم لا يَكُونون عند الباب» لكن إن كانوا عند 
الباب فالسّلام عليهم قبل. 

المَائْدة النّاسِعَة: فضيلة السّلام فقد وصفه الله تَعَالَ بثلائة أوصاف ؛ تحية من 
عنْدّه مباركة طيبة» وَذْلِك من الآيّات الَيِي بيّنها الله تَعَالَ للعباد وأوضحها لهم؛ لم 
في َلك من جلب المودة والمحبّة والمتَبّر» وقد أمر ابي بوتكم بالسّلام» 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب السواك» حديث رقم (701)؛ عن عَايْكَّة ولفظه: سكل 
عَائفَّة وََعَنه: بأي شيء كان يبدأ اَي يكل دا دخل بيته؟ قالت: «بالسواك)». 


)"١:ةيآلا(ررونلاةروس‎ 


إفف 


وقال: «وَالَّذِي نَم بيد لا تَدْخُلُوا اكَنَهَ حَنّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْونُوا حَتَى تََابُوا 
ِنْ نتم َللَكُمْ عل أمْر إِنْ قَعَلُْمْ تَببُْ؟» كَانُوا: أجَل. قَالَ: «أَفْشُوا السََّام 
1 

وهَدًَا -لا شّك- ليل على فضله فيدُلٌ على أَنَّه أفضل من قَوْل الْإِنْسَان: 
(أهلًا وسهلًا) وشبهه. وعلى أن الْإِنْسَان لو أجاب السّلام ب(أهلا وسهلًا) ل تزه 
لآن (أهلّا وسهلا) لا توصف بأئَّها تحية من عند الله مباركة طيبة» أما (السَّلام 
عليكم) أو (وعليكم السّلام) فإنَّهِ يوصف بأنه تحية من عند الله مباركة طيبة» وهَدًا 
تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث المعراج؛ فإن الرَّسُول كك كَانَ إِذَا سلّم على 
الي الَّذِي يواجهه في السّماء رد عليه السّلام وقال: مرحبًا بالابن الصّالح؛ في آدم 
وإبراهيم؛ وبالأخ الصَّالح؛ فيمن عداهما: مرحبًا بالأخ الصّالح والنّبي الصَّالم")؛ 
فيرحبون بعد أن يردوا التّلام» وكونه يَقُول في الحديث: «قَسَلّمْتُ عَلَيْهِ َرَُ 
السَّكَامَ....» ليل على أن هَذًَا لَيْسَ من رد السَّلام وهَذًا أمر معْلُوم؛ ولكن مع 
الأسف أن النّاس الآن هجروا هَدَّاه وصَارٌَ غالب النَّاس إِذَّا سلمت عليهم قالوا 
لك: أهلا ومرحبًا أوهلا أو مرحبّاء وهّدًا لا تجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه. 

لو قَالَ قَائلَّ: هل فضيلة السّلام تطبق على المحادثة التليفونية؟ 

الجواب: كلما حادثت أحدًا تسلم عليه؛ فالتليفون حَقِيقَة مواجهة؛ لكنها 
مواجهة غيبية» فتقول: السّلام عليكم» ولكن أيضّا مما يؤسف له أن النّاس الآن 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بّيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» حديث رقم (5 0)؛ عنه 

أبي هريرة. 


9( أخرجه البخاري. كتاب المناقب» باب المعراج. حديث رقم للام تم ومسلم» كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله يك حديث رقم (514١)؛‏ عن مالك بن صعصعة. 
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لؤقال قائل :التي تريس كلمة (تاليفون )و سمينة هانمًا آنا © 

الجواب: أنا أرى أن الأَسْماء الواردة لا بأس أن تبقى على ما هي عليه؛ لأن 
الأشياء المعرية ف اللقة العربيّة موجودة من قديم؛ فلا بأس أن نقول: تليفون 
ولا يَلْرَّم أن نقول: هاتمّاء كَذَلِكَ نقول: راديوء ولا يَلْرّم أن نقول: مذياع. لكن 
امكل النَّىء المخالف للشَّرع؛ أن نبدل كَلِمة شرعيّة واردة في مثل هذا المقام 
بكَلِمة غير شرعيّة؛ هَذَا هو المشكلء وإلا: فالأسْماء الَّتِي تَرِدُ هم الَّذِينَ صنعوها 
وسمّوها بهذا الاشم فلَيْسَ لنا شأن مهم؛ مع أن بعض العُلّاء يَقَول: لاء هم سمّوها 
هذا الاسم مُّراعَاة للمعنى لا مُراعَاة لمجرد الصّنعة» فهم يَقُولُونَ مثلا: راديوء أظن 
بمَْنى مذياع, فم) دام أنهم يراعون اَعْنى يجب أن تأتي باللفظ الَّذِي يدُلٌ على هَذًَا 
- ع 2 03 2 ع 
لَعْنى في لغتناء والَسَألّة مَذِهِ بسيطة» لكن الكّلام على الذي يخالف الشّرع» أما هَذهِ 
المسائل فهي أهون. 

القَائِّدة العاشرة: مطلق السّلام فيه البرَكَة» وهو أولى؛ لآن تقييدنا إياه ب) إدَا 
قَالَّ: «ورحمة الله وبركاته» يَكُون تقييدًا لنّىْء موسع؛ فالئَيّ- عَلضَكهوالتَكه دائً) 
يسلم يُقول: «السّلام عليكم»» ولكن مع ذَلِكَ نقول: إن الأفضل: «ورحمة الله 
وبركاته»» لا شّك في هَذَاء إن إِذَا اقتصر على الأوّل فإنّهِ يصح أن نقول: تحية من 
عند الله مباركة طيبة؛ لآن هَذَّا وصف للتحية لا وصف لصيغتهاء يعني نفس 
التحية مباركة طيبة ولَيْسَ يشترط أن تَكون فيها لفظ التركّة ولفظ الطيبء وإلا كنا 
نقول: وطيباته. 
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القَائدة الحَادِيّة عشرة: عناية الله سْبِحَانَهُوْتَداقَ بالخلق؛ حيث إنه يبين لحم الآيّات 

لأجل أن يتصرفوا تصرف العاقل فيتبعوا شريعته؛ لقَوْلهُ: #حكدإلك يبَيِت الله 

أحكم الْآيِنتِ تِ َلَكُمْ تَعَقِليت 4» وتقدّم أن هذا العَقل أو هَذَا البيان بِالنْسْبَةٍ 

للآيات الشَّدْعِيّة ما يعرفه إلا المؤْمِنُونَ الّذِينَ آمنوا بها وعقلوهاء وأما الآيّات 

الكو تومن اعت الكائزة فالكناز يومتون أن القن الستخوات 

والأزض» وأنه بيده ملكوت السّموات والأَرّض»ء وأنه منزل الغيث... إآ آخره 
٠٠ © ٠٠‏ 
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© قال الله عَرَوَجَلَّ: ##إنّما المؤمئور الْذِين امئوأ بألله ورسولير وَإِدَا كانوأ مع علج 


0-4 د سرحت مل 5 29 ع 2 يك له و- 

7 ا ا لت ا ا ل ار لخ ع سس 255 

أن جامع ل يذهبوا حق يستزنوه إِنَّ الزين يسَسَدِوتكَ أوليك الْذِينَ يؤمئونت يله 

آآ م ع حرى مس مود روس 5357 ج 5 4 2 ً عوم ريس مح هي 5 ربغ 
ولو فَإِدَا أُسْعَْدَوْك لِنَعضٍ سَأنِهمْ كأذد لَمَن شنت هِنْهُمْ وَاسْتَغْفْرٌ لله 


ل د عر -ه 
إرى الله عَفُورُ تَحِيمٌ # [النور:57]. 
٠ه‏ درب © . 


دي لدعو 


قَوْلهُ: ل#إنَّمَا الْمُؤمئوس» الْذبَ اموأ باللّهِ وَرَسُولِء 4 لإنَمَا 4 أداة حصرء والحصر 
يُفيد بات الحُكُم في المذكور ونفيه عما سواه» وعلى مدا فالإيّان ثابت لمن وصفوا 
مَذْهِ الصّفات ومنت عمّن تخلف عنهم منها نَىْء. 

َوْلهُ: لالَِينَ مثا َه ورَسُولوء © الإيئان بالله ورسوله لا يَكُون إيانًا حَنَى 
يتضمّن القبول والإذعانء أما َُرّد التصديق فَلَيْسَ إيمان» فلو صدق الْإِنْسَان بالله 
وبرسوله يِه ولكن لم يقبل ما جاء به ولا أذعن له فَلَيْسَ بمؤمن, وهدًا أبو طالب 
كَانَ مصدّقَا بابي كه ومع ذَلِك لَيْسَ بمؤمن به؛ لأنّه م يقبل ما جاء به ولم يذعن له. 

وقوله: «الَدِينَ امنا بِألَهِ وَرَسُولِدِ * يعني: إيانًا صحيحًا يتضمّن القبول 
والإذعان. 

قَوْلهُ: لوَِدًا كَائْا مَدُ4 يَقُول امسر وَمَدلتَة: [أيْ الرَّسُول وكلة «عل1 أت 
جاع 4 كَحْطْبَةِ اتُمُعَة ؛ للَر يَدَهَبُوأ لِعْرُوض عَذْر كُمْ «إحَقٌّ يذه 4] اه. 
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َوْلهُ: لإوَإِدَا كَائوا معهُء عل أن جام 4 يعني على أمر عامٌ للمُسْلِمِين من الجهاد 
والمشورة والجمعة وغيرهاء كل أمر جامع عام للمُسْلِمِين لَيْسَ أمرًا خاصًا بهم إذَا 
اجتمعوا لا يذهبون حَتَّى يستأذنوه؛ لآن ذهابهم بدون اسْيِئْذان يؤدي إلى الفوضى 
واختلال النظام» فلو فُرض أنَّه نودي: «الصَّلاة جامعة» واجتمع النّاس للتشاور 
في أمر ثم بعد أن حضر النّاس قام واحد وانصرف بدون اسْيَْذَانَ نقول: هذا حرام 
ولا يجوز؛ لآن هَدَا يؤدي إلى تفكك هذا الاجتماع وإلى الفوضى وعدم النظام, فإذا 
اجتمع المسْلِمُونَ على أمر جامع؛ يعني: عامًا من خطبة الجمعة وغيرها؛ فإنّه لا يجوز 
لأحد أن ينصرف إلا بعذر وبعد الاسْيَئُذَانَ؛ لما في ذَّلِكِ من إضعاف الباقين؛ لأنهم 
لو رأوا واحدًا يقوم: قام الثاني» وقام الثالث» وقام الرابع» ومَكّذا. 

ولاشَكٌ -كم تُشاهد الآن- أَنَّه إِذّا قام واحد من المجتمعين فإنّهِ يتبعه أناس 
ويَكُون هذا بمنزلة الحائط» أي: الجدار» الَذِي انهدم منه ثلمة؛ لا يتهاسك فيم| بعدء 
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والعوام لهم مثل؛ يقَولُونَ: «إذا طاح من طي الركية طية لا تعد طي الركية إلا طاح 
الركية: البئر» يعني إِذّا سقط منها حصاة فالباقي يتداعى ولا تعده إلا ساقطًا. 

فالحاصل: أن المْؤْمِِينَ حَقِيقّة إِذَا كانوا مع الرَّسُول يكل على أمر جامع» 
ومعنى ##جَامِج * أي شامل وعام كالتجمع للجهاد والتجمع للمشاورة والتجمع 
لأمر هام يَتعلّق بالمسْلِمِينَ عُمومًا؛ فإنهم لا يذهبون من مكان الاجتاع حَنَى 
يستأذنوا النبيّ كلله. 

و أن اق وفوف د د 10 دضو 

ثم إن المَسّر يَمَدكمَه قيّده بقيد لا يُدَ منه؛ قَالَ: [لِعْرَوض عذر كُمْ]. 

أيضًا لا يذهبون إلا لعذرء فلايُرٌ من العذرء والعذر أمر خفي لا يعلم, ولايد 
من الاسْيَئّذان ليتييّن لجميع الحاضرين عذرهم. ولايَكُون في ذَّلِكِ خلل. 
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هذه قاعِدّة عامّة لكل اجتماع؛ فكل الاجتماعات العامّة الي لمصلحَة الإسّلام 
والشلون لأعزو لاعد انور نه زلا رن لاا 

َوْلهُ: «إنّ ين يتك أوليك الِينَ يموت يمه وَرَسُولِوء 4 لا شَكَ أن 
تركيب الٌمْلّة على مَذَا يدل على الشَّرف ورِفْعة المكانة؛ لقَوْلهُ: «إنَّ اين 'مَْتَدِوْئَكَ 
وليك 4 فإن (أولاء) اسم إشارّة يذل على تعظيم المشار إلَيْههِ وهدًا جاء بصيمّة 
البعيد « أولهلك > إشارّة إلى علو مرتبتهم؛ ثم جاء مؤكّدًا ب(إنَّ) ثم جاء السّيّاق 
امل الاشمية: «إإنّ لين سَعَتِوْئَكَ ألهك> ان يدوب يله ورَُولو. # فحصر 
الإيهان بالله ورسوله في هَؤُلَاءِ الّذِينَ يستأذنون رَسُول الله بك قبل أن ينصرفوا إِذَا 
كانوا معه على أمر جامع. 

قَوْلهُ: لقا أسْْدَوْك عض كأنهم 4 قَالَ امسر ومَذآتَة: [أَمْرهِم «كأون 
نَم شك هِنْهمْ 4 بالانْص راف «واشتطفز كي لله4] اه. 

قَوْله دا أَسْعَْدوْك لبَعْض كأنهم تَأدن لَمَن سنك هِنْهُمْ 4 فاشترط الله 
سْبِحَاَهوتَعَلَ أن يَكُون الاسْيَئْذانَ لشأن من الشّؤون؛ يعني لأمر من الور لبي 
يعذرون بها بالتخلف عن الجمعء ثم قَالَ للرّسول: اتَأدَن لَمَن شِنَك » فجعله 
أيضًا مخيرًا في الإذن وعدمه؛ #تَأدَن لمن شنّت 4. 

وهَذًا التَخيير؛ هل هو تخيير تشهي وإرادة مطلقة أو تخيير مصلّحَة؟ 

تخيير مصلّحَة. لكن ما هو الصّابط لتخيير المصلّحة وتخيير التشهي والإرادة 
المطلقة؟ 

إذا كَانَ الَخيير من أجل الرفق بالمكلّف؛ فهو تخيير تشةٌ؛ مثل ما يوجد في 
بعض الكفارات: ككفارة لين قَالَ تَعاق: #امكتر م نلعا حَقرو م0 ين 
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وس مَا مُطعِمُونَ أَهليَكُم أو كسْوَثْهُمَ أَوْ كَحْرِيرٌ ركَبَةِ 4 [لمائدة:84]» وكا في قَؤله تَعَالَّ: 
م نكَانَ سكم مَرِيضًا أَوَ يو أَدى ين رَأسِو- فَيِذَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو شلك © [البقرة:193]. 

فإذا كَانَ الغرض من التّخيير مُراعَاة التسهيل على المكلف؛ فهو من باب 
التشهيء يعني الَّذِي تشتهيه افعله. 

وإذا كَانَ الّخيير من أجل مصلَحَة عامّة أو خاصة؛ فإنّهِ تخيير مصلّحّة» 
وَدْلِك فيا إِذّا كَانَيَتعلّق بالغير» فتخيير ولي اليتيم في بَيْع ماله أو حبسه أو إقراضه 
أو عدم إقراضه هذا من باب تخيير الملّحة؛ لأنه يتصرف لغيره» وكَذلِك أيضًا 
تخيير التي َل صَكةولمَكة في فَوْلهُ:«كأدَن لَمَن شنح * هَذَا تخيير مصلّحة, إِذَا 
كَانَ إِذن الرّسُول يك لمولَاءِ لا يضر بالجمع. 

وفيه أيضًا مصلّحة بيّنة أكثر من مصلحة بقائهم فهنا يتعين الإذن» وإذا كَانَ 
اح بو سي او ور ل ار 
أصلح لهم من ذهابهم لشأ أخهم؛ فهنا يتعين ألا يأذن لهم؛ فتخيير البِيّ ء عدوأ شك السام 
هّنا يرجع إلى المصْلّحة: إِذَا اقتتضت المصٌلّحة الإذن أذن» وإلا فلا. 

وقَوْلهُ: #لبَعض كََأَنِهمْ * عبر بالبعض إشارّة إلى أنهم إِذَا استأذنوا لسَيْء 
م سا ري د لو 
ثم مع ذَّلِك قَالَ: #واستغفرٌ فر هم د ب 0 
انصرفوا عن هذا الجمع وفاتهم أجره فاستغفر لهم الرّسُول عليه عَلَتَواآضَلوْوَالسَكم؛ فإن 
ري جالع دروا يدن و جردتي رقا ملاس ييهة: 

ومن جهة أُخْرَى يستغفر لهم؛ لأنَّه قديَكُون في استِئذاهم هذا أمر لا يُعذرون 
فيه» هم ظنُوه عذرًا فاستأذنوا من أجله» وهو لَيْسَ بعذر عند الله ويكُون استغفارك 
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لهم ماحيًا لما عسى أن يَكون من التقصير والتفريط في ذَّلِك واستغفار الرَسُول يلل 
كأنْ يقولٌ: انصرفوا غفر الله لكم, أو: اللهم اغفر لهم. 

وقَولهُ:««إت أنه عَمُورُ تحسم 4 هَذَا تقدّم الكلام علَيّه مرارّاء وقُلْنا: إن 
المغفرة في جانب الذّنوب» والرّحمة في جانب حصول الَطْلوب؛ ففي المثُفرة النّجاة 
من المرهوب. وفي الرّحمة حصول اكَطلوب. 

من قوائد الآية الْكَرِيمَة : 

القَائِدةٌ الأولّ: أن الإيان ينقسم إلى ناقص وكامل؛ لأن عدم الاسْيَذَان في 
الْأمْر الجامع لا يوجب الكفرء ولكنه محْصيّة تنافي كيال الإيران» فالإيران قد يراد به 
مطلق الإيّان ولو بإيهان ناقص. والإيَان المطلّق هو الإيّان الكامل» ففرق بين 
مطلق الإيّان؛ وهو: أن تضيف كَلِمة (مطلق) إلى إيهان» وبين أن تصف الإيان 
بالمطلق؛ فالإيّان المطلّق أي: الكامل» ومطلق الإيّان أي: أن يكُون مع الْإِنْسَان 
أصل الإيّان» وإن لم يكن كاملًا؛ ففي قَْله تَعَالَ في كمّارة القتل: «مَرِيَةٌ مسكصةٌ 
إِك أهَيه. وَعَحْرِرُ رَكَبَةَِ مُؤَمكوٍ 4 [الساء:؟54 اراد بالإيّان هّنا مطلق الإيّان؛ 
أنه لا يشترط ني عتق الرقبة أن يَكُون امُعتّقَ كامل الإيّان» بل يكفي أن يَكُون 
مؤمنًا ولو أن معه أصل الإيَان فقط. 

وفي وله اتا المؤبئوس» الدنَ َامئوأ بآ ُو 4 كهِه الآية. 
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وفي قولة: # إِنَّما الْموٌمبون ألَذِنَ إذَا ذ؟ لله ولت قلويهم و إذا تَلِيتَ عَلَيهِمْ 


َايهُ رَدمُم مم4 [الأنفال:1]؟ اخ اد بالإيّان: الإيّان المطلّق» يعني: الإيّان الكامل» 
هو الّذِي يَكُون على مّذِهِ الأوصاف. 
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المَائْدة الثّانية: أن ولي الْأَمْر يجب عليه التيسير على من تحت يده؛ لقَوْلهُ: مكنا 
سْعَنْدَوْك ينض كأنهم تَأَدن يَسَ سنك مِنْهُمْ 4. 

القَائْدة الثَالِئّة: أن الاسْيئذان بدون عذر لا يُقبل؛ لقَوْلهُ: #قَدًا أَسْمَتْدَوكَ 
يعض تَأْنِهِمّ 4. أما إِذًا استأذنوا لمجرد أن يتركوا العَمَل؛ فإنَّه لا يؤذن لهم. 

القَائِدة الرّابعَة: تفويض الْأَمْر إلى من له ولاية؛ لقَوْلهُ: لمن سنت 24 
ولكن هذا التفويض كا أشرنا إِلَيْه تفويض للمصلّحَة لا لمجرد التشهي والإرادّة» 
بل لا بد إِذَا رأى أن في الإذن لهم مصلّحَة أذِن لهم؛ وإذا رأى أن المصُلّحة في عدم 
الإذن فلا يجوز أن يأذن. 

المَائِدة الْخامسّة: عناية الله سْبِحَاَهُوتعَالَ بعباده المُؤْمِِينَ؛ حيث أمر الله النبِيّ 
ا 

المَائْدة السَّادِسَة: أن الأولى عدم الاسْتئذان َس وإن كَانَ للإنسان شأن؛ 
لآن الْأَمْر بالاستغفار ليل على أن مُناكَ شيئًا من التفريط الَّذِي أمر البَيَ يك بأن 
يستغفر لهم عليه» مدا صحيح؛ لا شّك وأن الأولى البقاء مع الجّاعَة» وأن الإذن 
أو الاسْيئْذان للانصراف أمر قد يَككُون فيه ذم وهَدًا أمر الله نبيه أن يستغفر لهم؛ 
فقال: #وَاسْتَغْفِرٌ هم أله 4. 


القَائدة السّابعة: : انتتفاع الْإِنسَان بدعاء غيره؛ لقَوله: #وَاسْتَغْفِرٌ 


اح ا و يه 0 
بعمل غيره سوى الدعاء أو لا ينتفع ؟ 


الجواب: إن كَانَ له أثر في ذَلِك العَمَل؛ فإنّهِ يَنْتَفِع به بلا شَّكء مثل أن يكُون 
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هو الّذِي سَنَّمَذِه السّنةه يعني: ابتدع الحَمَل بها للنّاس ول عَلَيْها؛ فإن النَّ يكل 


0 


يَقُول: مَنْ سَنَّ في الإشلام سَنَه حَسَنَةٌ كانه أَرُهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَيِلَ يبا مِنْ بَعْد إل 


يَوْم الْقِيَامَق)7". 

وكَذْلِك إِذَا كَانَ له أثر في العامل مثل أن يَكُون والدًا له لقوله ي: «إنَ أَطْيَبَ 
ما أكَلتُمْ مِنْ كك بكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ 8 بكُمْ'"؟ فالوالد ينتفع بعمل ابنه إِذا 
برع به لهء وهدًا جاء رجل إلى الي عَلْتَوااضصَكامولتَك وقال: إن أمّي اهم * سي 


ع8 


وَأظنهًا َو تَكَليت تَصَدَقَتْ فَهَل لَهَا أَجْرٌ رَإِنْ تَصَدَقَتُ عَنْهًا؟ قَالَ: 00" . 


وكَذلِك اكَزأة الَّتِي سألت النَبيّ بكِِ أن على أمها صوم شهر؛ فهل يجزيء أن 
تصوم عنها؟ فأذن ها التَِيّ عَكِها تج . 


وكَذلِك الأضحية؛ فإن الرَّسُول كه ضحى عن أمته. وفيهم من هو حي 
ولق 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» 
حديث رقم (11١1)؟‏ عن جرير بن عبد الله. 

(1) تقدّم تخريجه. 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقواء حديث رقم 
(707)» ومسلمء كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» حديث رقم 
(5١٠٠)؛عن‏ عَائشّة . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت. حديث رقم (548١١)؛‏ عن ابن 
عباسء» ولفظه: أن امرأة أتت رَسُول الله ككِ؛ فقالت: : إن أمي ماتت وعليها صوم شهره فقال: 
«أرأيت لو كان عليها دين» أكنت تة تقضينه؟2 قالت: نعم قال : «فدين الله أحق بالقضاء». 

(0) أخرجه ببن ماجه» كتاب الأضاحيء باب أضاحي رَسُول لله يكل حديث رقم (117١7)؛‏ عن 
عَائْشّة وأبي هريرة» ولفظه: «أن رَسُول الله يَكةٍ كان ِذَا أرد يضحي ا* شترى كبشين عظيمين 
سمينين أقرنين أملحين موجوءي ين؛ فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» 
وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد يَكِِا. 
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ولكن لقائل أنْ يقول: إن الرّسُول عَِاصَكَهْوَاتَةةْ أب للمُؤْمِنينَ؛ فهو كالرّجل 

وكَذلِك الحج حيث إن امرأة سألت الي يِه قالت إن أباها أدركته فريضة 
الله عل عِبَّادِهِ في الحج شيخّاء لا يتطيع الركوب على الراحلة» أفأحج عنه؟ قَالَ: 
«نَعَهْ)0": وَدْلِك في حجة الوداع؛ فإذا كَانَ للمهدي إِلَيْه أو للإنسان أثر في العَمَل 
أو في العامل انتفع به. 

لكن إِذَا لى يكن له أثر فيهماء مثل أن يتبرع قريب لقريبه أو صديق لصديقه 
بعمل صالح» فهل يجزئ ذَلِكِ أو لا يجزئ؟ 

اختلف في ذَلِكِ أَهْل العِلّم؛ فالجمهور يَقُولُونَ: إنه يجزئ» وأن الْنْسَانَ لو 
عمل عملًا صا حًا وجعل ثوابه لشخص من الُْسْلِوِينَ؛ فإنَّه ينتفع به» وهَذَا هو 
الَشْهُور من مذهب الْإِمَامِ أحمد. على أن أي قربة أو طاعة يتقرب بها العَبّد إلى الله 
ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت؛ فإنّه ينتفع بِذَلِك» ودليلهم على هذا قياس غير 
الأولاد على الأولاد» وقياس مااعذا الأموال غل الأموال» ويقولُون: لمهم أن 
يصل الثَّوابُ إلى الميت من غيره قالوا: لأنّه إِذّا جاز أن يصل عمل غير الْإِنْسَان 
فلا فرق بين أن يَكُون ولدًا أوغير ولد؛ السَّأن: هل يَنْتَفِع الْإنْسَانَ بعمل غيره. 

والّذِينَ قالوا بالمنع» قالوا: إن الْوَكد لَيْسَ كغيره؛ لأن الْوَلَد من أثر الْإنْسَان 
ومن كسبه وفعله ولَيّسَ كالأخ والقريب والصّديق ونحوه. أما الدّعاء للمُسْلِمِين 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحج» باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» حديث رقم 


(1804): ومسلمء كتاب الحج؛ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» حديث 
رقم (21110)؛ عن العباس بن الفضل. 


ل تفسير القرآن الكريم 


فَهَذًا أمر مجمع عليه وفيه نص من الكتاب والسنة والإجماع. ولا أحد مُخالف في 
ذَّلِك. 

فإذا سألنا سائل: أيهما أولى؛ أن أصلٍ ركعتين وأتصدق بثوابهما لشخص من 
أقاربي غير الأب أو أن أدعو هذا السّخْص في صلاتي؟ 

نقول: الأفضل أن تدعو له في صلاتك؛ لآن هذا أمر جمع على نفعه. وأما أن 
تتصدق علَيّه بئواب صلاتك؛ فهدًا مختلف فيه من العُلَّاء من يرى جوازه» ومنهم 
من يرى أنه َيْسَ بجائز ولَيْسَ بمشروع» وأن الميت لا ينتفع به. 

هَذَا في غير من استؤجر لعمل صالح ليهديه إلى غيره؛ كاستئجار بعض 
القراء ليقرؤوا قرآنا للميتء فإن هذا لا يتفِع به الميت قطمًا؛ لأآن هَذَا الدّجل الذي 
قرا لجل أمال نا قرأ للدنياء ومن كانَ يريد الحا الي وريه فلي لح في 
الآخرّةء وعلى هذا فلا ثواب مدا القارئ» وإذا لم يكن له ثواب هل ينع ا ميت 
ِدَلِك؟ لا؛ لأنّه إن ينْتئِع بالتّوابٍ لا بمجرد القراءة. 

فإذ ناهذا القارئ لا ثواب له؛ لان را بعمل ال و اليا بقى اميت غير 
مستفيد من هذه القراءة؛ اأشألة ليمت من الْأمُور الي يطمئن فيها الَِْْان إلى 
فح المؤل أن كل الأعمّال تنفع الميت إِذَا أهديت له أو تنفع الحي إِذّا أهديت له 
هذا ترق أن الذّعاء للأموات خير من إهداء القُرب لهم إلا ما ورد فيه التَص 

4 ه. 
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0 الآية(10) 


اللا اسه ٠ه‏ رب © ٠‏ جتنا 


© فَالَ الله عَيَجلَّ: « لَا جحْعَلُوا صا ليسول 00 7 
7 لم ننه اديت 000 6 علق حدر الَدنَ يحْالِفُونَ عَنْ نّ موه 5 جم 
فِْنٌَ أَوَمُصِسَيمْ عَدَابُ ليم 4 [النور:1]. 
٠ه‏ دن ٠‏ 
قَوْلهُ: « لا جَحْعَنُوا خصآه الول 0 دل بَحضِكُم بَنضًا4» قال امقر 


آي 00 


يَمَدئَة: [بأَنْ تَقَوُوا يا محمد بَلُ قُولُوا يَا نَبَىَ الله يَا رَسُول الله في لين وَتَوَاضْع 


قَوْلهُ: ولا أ دس الول يكم كَدءَآءِ بَعَضِكْمْ بعْضًا 4 (دُعاء) على 
كلام امسر يَمَدُآنَهُ بمَعْنى نداء» ومنه قولهم: دعوت فلانًا أي ناديته» وعلى هذا 
فدُّعاء مضافٌ إلى مفعوله؛ لآن (دُعاء) مصدر مضاف إل مفعوله» وقاغله مخذوف»: 
والتّقدِير: لا تجعلوا دُعاءكم الرَّسُولء هَذَا الأَصْل؛ فحذف الفاعل وأضيف 
الَصُدَر إلى مفعوله» أي: دُعاءكم الرّسُول. 

قَوْلهُ: #كَدعَاءِ بَمَضِكُم بْمْصًا» هَذَا مضافٌ إلى فاعله ومفعوله: #بَمَضًا» 
فشر تاها بلك بقن ونا مايا با يله يعض رق قلات 
لكن النَِّيّ عَِنآصَكَهوَالتَامْ له من اق والإكرام ما لا يليق بنا أن ندعوه باسمه» بل 
نقول: يا نبي الله يا رَسول الله. 


2 تفسير القرآن الكريم 


وقد التزم الصّحابّة ةعفر هَذَا الأدب فصاروا ينادون الي ب بوصفه 
بالنبوة أو بالرسالة» وما ورد على خلاف ذَلِك من أقوال الصَّحابّة أو دعائهم؛ فإما 
أن يكُون قبل النَهُيء وإما أن يَكُون من جاهل كالذي يحصل من بعض الأعراب. 

هَذَاما دهي ليه الممشر ومذاكةويعضن المفسرنه: 

وقال آخرون: اراد من دُعاء الرَّسُولء أي: دُعاء الرَّسُول إياكم؛ فيَكُون 
الَضصْدَّر مضافا إلى فاعله. أي: لا تجعلوا دُعاء الرّسُول إِذَا دعاكم كدّعاء بعضكم 
بعضًا؛ إن شئ: شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم؛ بل إن التي عَتاصَكَموَلتَمْ إجابته فرض . 

وعلَيّه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرض عَلَيّنا؛ فاليَّيّ يكل لَيِسَ 
كغيره؛ إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركناء وعلى هذا فيكُون في الآيّة نمي عن مخصية 
الرّسُول َل وأمر بطاعته» ويؤيد هذًا قولهُ: #قَد حداه هَهُ اليرت يتسَلُرت 
يك لوا حدر الدِبنَ يلم عَنْ أتروء أ مهم فِنْنَةٌ أو مِيسُمْ عَدَابُ لد 4؛ 
فإن سباق الآيّة يؤيد هذا القَول. 

لوقِيل بأن الآيّة شاملة المعنيين يجوز أو لا؟ 

يجوز أن جعلها شاملة للمعنيين؛ لأنّنا أسلفنا قاعِدّة في هَذَّاء وهى: أن الآية 
إِذَا كَانَت تحتمل المعنيين بدون تناقض؛ فإنها تحمل عليهم| جميعًاء أما إِذًا كانت تحتمل 
يرجح أحد المعنيين؟ فيؤخذ به. وأما إِذَا كَانَت صا حة لما ولا منافاة بينهما؛ فإن 
الواجب حملها على المعنيين جميعا. 


فعلَيّه نقول: إن هذا من باب الأدّب في مخاطبة الرَّسُول عََواصَمولتَكة والأدب 


سورةالنوررالآية:؟5) زنارف 


في إجابته؛ ففي مخاطبته لا نجعل مخاطبته ودُعاءنا إياه كدّعاء غيره» وفي إجابته 
اتدل قعاء وله لأمر من الور كطلب غير 

ومن ثم قَالَ أهل العِلّم: لو دعاه الي يك وهو يصلل؛ فهل تجب علَيْه 
الإجابة أو لا؟ 

تجب علَيّه الإجابة» ولو دعاه والده وهو يصلي؛ فإن كَانَ في فريضة لم تجبه. 
وإن كَانَ في نافلة أجابه إلا أن يعلم رضا والده بذَّلِك بحيث يشعره بأنه يصلي 
ويعلم أنه لا مهمه إِذَا كَانَ يصلي ألا يجيب؛ فهَذًا فلا يجيبه» وأما إِذَا كَانَ والده من 
النّس الَّذِينَ لا يعذرون» وكَذلك والدته؛ فإنَّه يجيبه في التّقل ويقطع صلاته 
ويخفف الفريضة إِذَا علم أن والده له شغل» لكن لا على وجه يخل بها. 

َوْلُ: كد يَسَلَْ هه أت يقلت مك يواذا4 فَالَ المَسّر وَمَدله: [أيْ 
يخْدجُونَ مِنْ الَسْجد في الخُطبة مِنْ غَيْر اسْيئْدَان خفية مُسْتَترِينَ بِنَىْءِ وقد # 
للتَحْقيق] اه. 


قَوْلهُ: #قَد يَمَلَمْ أَنَّهُ ألذيت يَتَسَلَنْوس * التسلل معناه الخروج بخفية» 


وقَوْله: #لوادًا» أي: لائذين بِنَىْء؛ فهو مصدر في موضع الحال؛ يعني: 
يتسلل ويلوذ بكَّىْء كالسارية مثلًا أو كالشّخص الآخر يكُون واقمًا ثم يذهب من 
وراءه وينسل وما أشبه ذَّلِك. 

وقول امقس نات [في الجمعة]؛ هذا بناء على أن اراد بالأْمرالجامع خطبة 
الجمعة» وإذا قُلْنا: إن اراد به ما هو أعم فيَكُون اراد أنهم يتسللون عن موضع 


لطر تفسير القرآن الكريم 


الْجَمْع؛ سواء في الجمعة أو في غيرها؛ فالله تَحَالَ عالى بَِؤْلَاءِ الّذِينَ يتسللون لائذين 
بَِيْء؛ لأخهم خرجواعم كَانَ علَيّه الُلِمُونَ وعما يجب عليهم أن يَكُونوا عليه. 

وقَوْله: كد يَمَلَمْ َه 4 فَالَ امسر وَحَدآَه: قد 4 لِلنّحْقِيق]. 

وإنما نص على ذَلِك؛ لآن المعْرُوف في علم النّحو أن (قد) ذا دخلت على 
ماض فهي للتحقيق» وإن دخلت على مُضارع فهي للتقليل؛ كقوهم: قد يجود 
البخيل» وقد يفهم البليد» وقد يسبق العاجزء وما أشبه ذَّلِكء ف(قد) مَذِهِ للتقليل» 
لكنها أحيانًا قد تأتي للتحقيق مثل هَذْهِ الآية: #قَد يَمَلَمْ أنه ألزينت يَتَسَلوت 

00 59 ير عض ماقام ع 2 

م لواذًا 2# ومثل قوله تَعانى: #قد يعلد أله المعووينَ 4 [الأحزاب:18]» وإنما أتي 
بالُصارع هّنا لأجل أن يتييّن أن هَذّا الم لَيْسَ لما مضى فقط بل ولما يُستقبل؛ فعلم 
122 .]20 لاس 
الله في هؤلاءٍ المتسللين ليس علا بمن سبق تسلله بل بمن سبق تسلله وبمن يتسلل 
في المستقبل؛ ولِذّلك توعدهم الله جَزَوَكَا على ذَلِكِ بأنه يعلم هذا العَمَل منهم 
وإخباره بأنه عالم به دليل على أنَّه سيجازيهم عليه إِذْ لا فَائِدّة من الإخبار بالعلم 
إلا وقوع المجازاة على ذَّلِك. 

فَوْلهُ: مَنْحَدَرِ الَدِبنَ بحالِمُنَ عَنْ أمروه *. 

قَالَ الممَسْر صَمَدلََه: [أيْ الله وَرَسُوله «أك مهيب ينْنَةُ 4 بلاء. «أو ميب 
عَدَابُ أَليِدٌ » في الآخرّة] اه. 

امَليَحَدَرِ 4 (اللام) لام الْأَمْر وها سكنت بعد (الفاء)» ومعنى (يحذر): 
يخاف. وإن) يقال الحذر في محوف محقق, أما المخوف غير المحقق فيقال فيه: «فليخف»» 
لكن قَوْلهُ: لمَليَحْدَرِ 4 دليل على أن هذا الحَوّف واقع ويجب الحذر منه. 

وقوله: يحالِمُنَ عَنَ روه 4 المتبادر أن يقال يخالفون أمره؛ لأآن المخالفة فعل 


سورةالنور(الآية:؟5") 2 


متعدٍ بنَفْسه لا ب(عن)؛ فكَيْف خُحَرّج الآيّة؟ 

تخرّج الآيّة على حسب ما تقدَّم على أحد الوجهين: 

" إما أن تجعل التجوّز بالحرف. 

" وإما أن يجعل التجوز بالعامل. 

فهُنا إما أن نقول: (عن) زائدة» وإما أن نقول: إن #يَالِمُيَ 4 بمَغنى: 
(يخرجون عن أمره)؛ وعلّيّه تَكُون (عن) أصلية لا زائدة؛ لأنّنا ضمنًا الفغْل معنى 
يُنايب هذا الحرف فصّارٌَ مدا الحرف في موضعه. وهَذًا الآخير هو الأصح. فكلا 
جاء حرف لا يَتَعلّقَ بمثل عامله ظاهرًا فإننا نؤول هذا العاِل إلى عامل يُناييب 
ذَلِك الحرف» ويسمى هذا التضمين؛ يعنى: تضمين الفِعُْل فعلا مناسبًا للمعمول» 
فنجعل 8 يَالِهُونَ 4 مضمنة معنى: يخرجونء يعني: يخالفون فيخرجون عن أمره» 
وإذا ضمن الفِعْل المؤْجُود فعلاً آخر صَارٌ فيه دليل على معنى هذا الفِعْل المؤجود 

ل 51 2 تن 27 0 

وقَؤْلهُ: «أمروء ‏ يَقول الْمَسَّر يِمَدَنَة: [أ 

(أو) مَذِِ لَيْسَت للشك ولكنها للتنويع» ومعنى التنويع يعني: إما أن يَكُون 
الضَّمِير عائدًا إلى الله» وإما أن يَكُون عائدًا إلى الرَسُول؛ لكن أيهم| أرجح؟ 

إذا نظرنا إلى قَوْلُ: « لَاجحَمنُوْ خآ الول تسكع كَدءَء بعكم يمسا »» 


ي الله وَرَسوله]. 


وقَوْلهُ: مَنبَحَدَر ألذِنَ يحَالِئنَ عَنْ أمرو 4 قُلّنا: للرّسول كل وإذا نظرنا إلى ما بعد 


0-1 


َوْلهُ: « لا يجْمَنُوأْ ذصة ايبول 4 وهو قَوْلهُ: قد يَمَلمْ أنه أليت يسنوت 
يكم لوادًا 4 فَلْنا: إنها عائدة إلى الله؛ فيكُون هذا مفرع على ما يُفيده قَوْلهُ: 9يَمَلمْ * 


“الحجحمسبتت 98 5 الكريعم _ 


من التّهدِيد يعني: قد يعلم الْذِينَ يتسللُون؛ فليحذر مَوَّلَاءٍ أن يخالفوا أمر اللهعَيَوِمَلَ ؛ 
أي: عن أمر الله» والمعنيان لا منافاة بينهها؛ لأآن أمر الَسُول يَكلةِ من أمر الله تعالى؛ 
فمن خالف عن أمر الله فهو مهدد بِبَذَا الوعيد» ومن خخالف عن أمر الرَّسُول كلل 
فهو مهدد بيدا الوعيد» وهَدَا من بلاغة القَرْآن؛ حيث يأتي اللَّفْظْ صا ًا لمعنيين 
فيشمل هَذَا وهَذَاء فالسَّيّاق يؤيد أنََّا للرّّسول عَبَتَوصَكاواتَامْ وآخر مذكور يؤيد 
أنّها لل » ولكن مثل ما أشرنا إلَيّ سابقًا أن أمر الله وأمر رسوله يك َيْء واحد. 

وقؤلُ: «أترو أن تُصِبهُمْ فِنْنَهُ 4 فسّر الْمَسّر يمَدلَهُ الْفثئَة بالبلاء والعذاب 
ل ل 
سبق- على الصَّدٌ عن دين الله؛ فمعنى الْفنْنَةَ -ى قَالَ الْإمَام أحمد رَحِمَهُ الله-: 
الشَّرك؛ٍ لآن الْإِنْسَان إِذَا رد بعض قَوْل الرّسُول عَلاصَُوَاتَكخْ وخالف عن أمره 
فهو لهوى في نفسِه فيكُون مََدَا الموى معبودًا له» كا قَالَ الله تعالى: مأورَءَتَ مَنِ أعجََ 
ِلَهِد هوب * [الجائية:*1]» وإذا سهلت عليه المخالفة أول مرة سهل علَّيّه أن يخالف 
بعد ذَّلِك؛ لأن المعَاصي في اقيق بين الْإنْسَانَ وبينها سياج منيع حائل؛ فإذا انتهك 
أول معْصِيّة سهلت عليه المَاصِي» وجرّب بنفسك حينا تُخالف في أمر من الْأَمُور 
تجدك أول مرة خاتقًا ولا تم بسهولة» لكن بعد مَذِهِ المرة» أي: في الثانية وَالعَالئة 
والرّابعَة يكُون الْأَمْر عَليِكَ سهلا. 

فالصّحيح: أن اراد الْفِْئَة هنا الضّرك؛ ) قَالَ الْإمَام أحمد يَمَدمَة؛ لأتّها من 
الصّد عن دين الله» كم قَالَ الله عَيَصجَلَ: #وَالْفنمهُ سد مِنَ ألصَتْلِ 4 [البقرة:191]. 

قَوْلهُ: #صِيبمُم َه وَبصِيبهِمَ 4 #أو 4 مانعة اجتماع أو مانعة خلرٌ؟ يعني 
هل الغنى إما هَذَا أو هذا ولا يجتمعان فتكون مانعة اجتماع» مثل: تزوج هندًا 


أو أختهاء مَذِهِ مانعة اجتماع؛ لأنها لا يمْكِن أن يجتمعاء فهل نقول: إن أو * هَذِهِ 
مانعة اجتماع أو مانعة خلوء بِمَعْنى أَنَّهِ لا يخلو من أحَدهما وربا يجتمعان؟ 

الجواب: مانعة خلو؛ بِمَعْنى أنه لا يخلو من أحد هَذَيْنِ الْأَمْرين المتوقعين 
أو منهما جميعّاء لا سيّ) إذَا قلّنا بأن الْفِئْئّة الشَّرك؛ فإن الْعَذَّابِ الأليم ملازم لها. 

وقَوْلهُ: لعَدَابٌ ليد هآليِمٌ4 بِمَغنى: مؤلم» ول يقيده الله تَعَالَ بِالْآخْرَة؛ 
فقد يكو في الدَئْيّاه وقد يَكُون في الْآخرّة» وقد يَكُون فيهما جميعًاء ولِذّلك استدل 
العُلّاء مبَذِهِ الآيّة على أن الأَصُْل في أمر الله ورسوله الؤجوب؛ وجه الدَّلالَّة حيث 
إنه حدّر من هَدَيْنِ الْأَمْرِينَ فيمن خالف أمر الله أو أمر رسوله يِه والتَحذِير من 
العُّقوبّة ليل على أن المخالفة حرام؛ لأنّه لا يدر من العُقوبّة إلا في أمر محرمء أما 
الَْمْر الذي لَيْسَ بمحرم فلا عُقوبّة فيه حت يُحذّر منه. 

لقَائِدةُ الأولّ: وُجوب احترام الي يكل وتعظيمه؛ وأنه لا يجوز لِلإنُسان أن 
يناديه | ينادي غيره من النَّا سلما له من التَعظيم والتوقير. 

القَائْدة الثّانية: على الوجه الثاني في معنى الآية أن دُعاء الي يكل َيْسَ كدّعاء 
غيره» فإذا دعاك النَِّيَ يك إلى أمر أو أمرك به يجب عَليْكَ ألا تجعل هَذَا الدّعاء 
كدّعاء غيره لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله. 

القَائْدة الثَائّة: تحذير لمتسَّلِين في الْأَمُو ر الجامعة بدون عذر وَاسْبَعْذان؛ لقولة: 
قد يَعَلمْ أنه ايت يَتسَلُوت مَك لِودا4: وَهَذ الجٌمْلّة وهي فَؤْله تَعَالَ: 
هد يَمَلَمُ 4 لا شَكَ أئّها تحذير هَوُلَاءِ الّذِينَ يتسللون» وأنهم سوف يجازون على 
هَذَا العمل المحرم. 


هذ تفسير القرآن الكريم 


عليه ويم يرحعو إِيْهِ فِنَتْهُم بمَا جلو واللَهُ يل عن 0 0 
٠ه‏ رن ©ه. 


قَوْلهُ: # لآ إب يِه مَا في التَسمنوت وَالأَرْضٍ > قَالَ الْممَسَّر صِمَدلمَهة: [مُلكَا وَحَلْقَا 


وَعبيدا] اه. 


© آلآ 4 أداة استفتاح» و#إك* للتّوكيد و سه * خبر #إك 4 مقدم, و#إما 
فى أَليَمنوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 اسمها مؤخرء وتقديم الخبريدُلٌ على الحصر وتصدير الُمْلّة 
بلاك» ا ا 1300 لامي شيك 


صل 


المخاطب 00 ذَلِك 7 نجد #8 ألا * الاستفتاحية غاليًا ملازمة لأداة تأكيد؛ 


0 


قال تَعَالَ: #ألَآ إرك أَوْليك آله * [يونس:؟5]» وأيضًا قَوْلهُ: «آلآ إِنَّ أَلطَدلِمِنَ فى 
عَذَابٍ مُقِيرٍ » [الشورى:40]» وَقَوَلهُ: آلآ إبك يِه مَا في التسمنوبت وَآلْأَيَضٍ 4؛ لأتّها 
تفيد التّوكيده وعلى هَذَا فَالجُمْلّة هُنا مؤكّدة بمؤكّدين: الأوّل ب«آلة» 
الاستفتاحية» 00 0 المؤكدة. 


- 


57 ل 220 ل اله به من اله أوالْعتَاب 
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الأليم أمر لا يعجز الله؛ لآن الله تَعَالَ له ملك السّموات والأزضء ومن كَانَ له 
ملك السّموات والأزض فإنْه لا يعجز عن تنفيذ ما هدد به وإيقاعه. 

َوْلهُ: مد يَمْلمْ مآ أنثْر » قَالَ امسر صَمَدامَه: يها المكلَهُونَ عليه 4 مِنْ 
ليان وَالتَقَاق» وَيَعْلَم يوم ويم ينعو إِليه 4... إل آخرو] اه. 

َوْلهُ: مامد يَمْلَمُ 4 تقدَّم أن مد » إِذَا دخلت على الفِعْل امُضارع فإنها تفيد 
ا ور ل 0 
دَلِك؛ فهنا قَوْلهُ: «مّد يَمْلَمُْ مآ أَثْرَ عليه لايمْكِن أن نجعلها للتقليل؛ لآن علم 
0 للتحقيق» ول يعبر بِقَوْلهُ: [قد علم ما أنتم 
عليه] إِشَارَ ة إلى ما سيفعلونه في المستقبل وأنه عليم بها صَدَرَ وبيا يُصدر فهنا 
الاستقبال لَيْسَ للعلم» ولكن للمغْلُوم ؛ ؛ لآن علم الله سْبَحَالَهويكَ سابق أزلي» وإنا 
ل ل ل 

وقَوْلهُ: «إمآ أنَثُرْ عليه 4 يرى الْقَسّر وِمَدَنَة: الخطاب للمكلفين؛ يعني: يعلم 
ما أنتم -أيها المكلفون- عليه» ولو جعله ” صَمََائَهُ لئاس عمومًا لكان أولى؛ أي: 
ما أنتم -أيها النّاس- عليه؛ ليشمل المكلف وغير المكلف؛ لآن غير المكلف أيضًا 
يُئاب على ما يفعل من الأغَال الصّالحة» ولا يكتب علَيّه ما يعمل من الأعَال 
السيئة» وعلى هذا فالله تَعَالَ عليم بب| هو علَيّه حَبّى غير المكلف. 

وقول الُْمَسّر رِمَدآمَه: [مِنْ الْإيّان وَالتَمَاق]؛ يخي أن يَكُون هَذَا من باب 
التّمثيل ولَيْسَ من باب الحصر؛ لأن الله يعلم ما نحن عليه لَيْسَ من الإيّان والثفاق 
فقطء بل من الإيّان والثفاق والعَمّل الصَّالح والعَمّل السّئ والرخاء والشّدة وغير 
ذَلِكء كل ما نحرٌ عليه من الأخوال والأعمال فإن الله تَعَالَ يعلمه. 


4 تفسير القرآن الكريم 


و4 بير يحوت إِليهِ4؛ لم ذَكّر الله ما نحنٌ عليه في الدُنْيّاه ذكر ما 

نؤول إِليه يه يوم القِيامّة؛ فقال: وتوم يُرْحَعُونَ إِليّهِ# يعني: ويعلم يوم يرجعون 
َيه فعلمه تَعَالَ بالعَمَل بها نحنٌ عليه في الدّنَْا حال العَمّل ويوم نرجع إِلَيْ حال 

الحساب والجزاء فهو عالم بالحالين. 

قَوْلهُ: لويرم بحَعُو إِليّدِ 4 قَالَ الممَسّر وَمَدآمَة: [فِيه الْتِفَّات عَنْ الخطّاب أَيْ 
مَتَى يَكون]. اه. 

قوله وَمَدانَة: [ مَتَى يَكُون] لا بأس به. لكن لنا علَيْه مناقشة ستأي. 

قوله ومَدَانَهُ: [فيه الْتِمَّات عَنْ اللخِطّاب]؛ كَيْفتَ لِك ؟ 
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قَوَلةُ : #يعلم مآ ْم عَلَيّهِ 4 هَذَا الخطّاب ومقتضى السّيّاق أَنْ يقول: : (ويوم 
ترجعون إِلَيْه؛ لكنّه التفت عن الخِطاب إلى الغيبة» وفائدة الالتفات تنبيه المخاطب؛ 
لآن الأسلوب إذّا تغير فلابد أن يتنبه المخاطب؛ بخلاف ما إِذًا كَانَ الأسلوب على 
نسق واحد فإن الْإِنْسَان ينسجم معه ولا يجد شيثًا يوجب الانتباهء وله أيضًا فوائد 
أخْرَى لكن ثُفهم من السّيّاق» إنما الشَّىء الهم الدائم هو التَنْبيه ومن لقيال 
الأخرَّى ما ذكرنا في قَوْله تَعَالَ: #الكنَد ينه نمت الصدتييمت 227 اليم ار 
5 مَيِكِ بر ألمي 4 [الفاتحة:*-5]؛ هَذَا كله غيب» لَك مَبْحَدُ # [الفاتحة:ه]» هذا 
خطاب القّائْدة منه التنْبِيه والقّائدة الثانية: هو أنَّه ل وصفت الله بتك الأوصاف 
صَارٌ كأنه أمامك فخاطبته مخاطبة الحاضر؛ لِقَوْلهُ: لَك مَبْعَدُ 4. 

وقَولهُ: [مَنَى يَكُون] في هَذَا نظر؛ لأنّه َيْسَ اراد أنه سْبِحَلدويَالَ يعلم ما 
يرجعون إِلَيْه متى يَكُون فقط» بل يعلم حالهم حين| يرجعون إِلَيْه مع علمه متى 
يرجعون أيضّاء فمتى يرجعون إِلَيْه عالم به بلا شك لكن السّيّاق لا يؤيده بل يؤيد 
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أنَّهِ عالم يم حال عملهم وحال الجزاء على العَمَّلء ويكون العْنى: ويعلم يوم 
يرجعون إِلَيْهِ ماذا ييكونون علَيّه من الحال» كما أن الله تَعَالَ يعلم متى يرجعون, 
سواء كان رجوعًا عامًا كيوم القِيامّة أم خاصًا كموت الْإِنْسَانَ؛ هَذَا أيضًا مرجعه 
إلى الله عَرَجَلٌ حَرَفِجلّ. 

وقَوْلهُ: ميتم 4 قَالَ الْمَسَر يَمَدلمَة: [فِيه طإيمَا عمِلواأ» مِنْ المتبْر وَالسَّرَ 
لوأئه يكل و4 مِنْ أَعَاهم وَغَيْرَهَا] اه. 

وقؤله: #مَِيَدِتْهُم * أي: يخبرهم با عملوا من خير وشرٌء وفائدة الإنباء هو 
الوقرار» يعني: يقررهم حَتَّى يَكُون جزاؤهم على وجه العَدْل الَّذِي أقروا به همء 
فلا يَقُونُونَ: إننا ظّلمناء بل الله يَقُول: علمتم كذا وعملتم كذا وعملتم كذاء حَتَى 
يقرروا بِدَلِكء ثم بعد هذا الإقرار يترتب الجزاء فضلًا أو عدلًا؛ لآن الجزاء إما 
فضل وإما عدل وإما جور؛ فالثّالث الأخير منت عن الله والأولان ثابتان؛ فإن 
جزاءه سْبْحَاَهويعالَ بين العَدْل والفضلء فجزاء الحسنات من قبيل المَضْلء وجزاء 
السيئات من قبيل العَذْل؛ إِذّا جازى كل سيئة بمثلهاء وإن عفا سُبَحَاَهوتَعَالَ فهو من 
باب الفضل. 

وقولة: #وأئّه يكل عَىْ عَلم * يكل مي 4 هذا عام في كل شَّيْء من أعمال بني 
آدم؛ صغيرها وكبيرها ومن غيرها أيضًاء فإن الله تَعَالَ عليم بهاء والعلم: إدراك 
النَّىء على ما هو علَيّه إدراكًا جازمًا؛ فلَيّسَ في علمه شك ولا ظنء بل كل علمه 


04 
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لو قَالَ قائل: هل يُمْكِن أن نجعل قوله: ووم يُرَحَعُونَ إِليّهِ 4 متعلق بقوله 
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الجواب: لا يصح؛ لآن الفاء تمنع من أن يَكُون ما قبلها متعَلّق بها بعدهاء ولو 
لم يكن في الآيّة (فاء)؛ يعني: (ويوم يرجعون إِلَيّهِ ينبئهم)؛ لكان مستقيّاء لكن الفاء 
عي التي متت مق أن يكو من قبلها معمولا اا بعدها. 

من فوائد الآيّة الكريمة: 

في هَذِهِ الآيّة من الفوائد فوائد لفظية وفوائد معنوية: 

أما اللفظية: 

لابلاع م بن ره 5 عو قود 0 ررس ل ام > كيو 

الفائدة الآولى: أنه يَنبَغي تأكيد الأمُور الهامة والتنبيه عليّها وأن تصدر الأمُور 
العامّة ب| يؤكّدها وينبه عَلَيْها؛ لقَوْلهُ: « ألا إك يِه مَا في التسعنوبت وَالْأمضٍ 4؟؛ فإن 
علمنا بِذَلِك وإقرارنا به واعتقادنا له هذا أمر مهم, وهدًا أكد ب« أل» وب يك 4. 

القَائدة الثانية: فَائْدّة لفظية أيضاء وهي تحويل الخِطّاب من الغيبة إلى الخِطّاب 
أو من الْخِطّاب إلى الغيبة الذي يسميه أهل الو قات وهَذًَا لا يخلو من فَائِدَة؛ 
وهي: : تنبيه المخاطبء ومِنْ فَوَائدِ مضافة إِلَيْها حسب ما يَمَءَ يقتضيه السّيّاق. 


المَائِدة الثَالئَة: عَمُوم ملك الله سْبَحََةُوَتاقَ لما في السّموات وما في الأْض؛ 
لقَولهُ: « ألا إب رهما فى اليَسمنوت والارض 4. 

المَائْدة الرّابعَة والخَامِسَة: عمُوم علمه؛ لقَوْلهُ: «قّد 1 مآ نر عَكَّدِ 4 
وأن علمه يَاكَوتَدَلَ في الحاضر والمستقبل؛ لقَوْلهُ: ووم يُرْحَعُو إِلَيّْهِ 4 أي: ويعلم 
يوم يرجعون إِلَيّه. 


القَائْدة السَّادِسَة: إِنْبات المعاد والبعث؛ لقَوْلهُ: : #ولومٌ يبحمو إِليّدِ 4. 
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القَائِدة السّابعَة: إِنْبات الحساب؛ لقَوْلهٌ: «مِيَيِمُهُم يمَاعِمِلوا 4 ثم هذا الإنباء؛ 
هل هو مناقشة أو هو مُرّد إخبار؟ 

الجواب: لَيْسَ فيه مناقشة بل حُرّد إخبار؛ لأن التي يل كَالَ: ١مَنْ‏ نُوقِسَ 
المسَابَ عُزَّبَ الحساب عذَّبٍ -أو قَالَ: هَلَّكَ-70"؛ لأنّهِ لو نوقش يقال له مثلا: 
عملت كذا وكذا من الأعَال الصّالحة» وثبت ذَلِك علَيّهِ ثم قوبلت هَذِهِ الأّال 
بنعمة من التّعم استوعبتها الثعمة وبقي الْإِنْسَانَ مطلويًا؛ هَذَّا معنى المناقشة» لكن 
الأغّال تعرض حَتنَّى يُقرّ بها العَبّد ثم بعد ذَلِك يرتب الله الجزاء كا يريد وكما يشاء. 

أما بِالنْسْبَةٍِ للكفار؛ فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ 
لأنهم لَيْسَوا لهم حسنات وإنا تُعرض عليهم الأعّال على وجه العار والخزي 
- والعيّاذ بالله-؛ حَتَّى يُقَرّوا ويقولوا: #مَالٍ مدا لصحتب لا يِعَادِرُ صَعرَةٌ ولا 
كَيرَةَ إلا أحصنها 4» ثم يَكُون بعد ذَلِكِ مآهم الثّار. 

القَائّدة الدَّامَّة: عُمُوم علم الله سْبحَلوَآ؛ لقَوْلهُ: «وآئّة يكل عَنء عَلِمٌ4: 
وفائدة ذكر عُمُوم العِلّم التَحَذِير من المخالفة؛ لأن من علم بك متثلًا أو مخالمًا 
فسوف يجازيك على ذَلِك؛ فإن كَانَ الْأَمْر هكذا ففي كل آية فيها إِنْبات العِلّم تحذير 


من مخالفة الله عَرَجَلٌ لئلا يقع الْإِنْسَانَ فيه| يسخط الله سْبِحَاَةوَتََالَ عليه. 
٠ه‏ 9 © ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» حديث رقم (1977)) ومسلم» 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» حديث رقم (519١)؛‏ عن عَائشّة 


فهرس الأحاديث والآثار / 5 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث رعك2ك-ى الصفحة 
١يَمِينُكَ‏ عَلَ مَا يُصَدّقَكَ به صَاحِبُكَ) خا لا 1 
«اللَّهَُ إن كُنْتَ تَعْلَمْ أن هَذَاالْأَمْر > خَيْد لي في ديني وَمَءَ ا ابن 
«حُبجّي وَاشْترطِي أجل حَيْتُ حَبَسمَني فَإنْ لَكِ عَلَ رَبُكِ مَا اسَْدْييْتِ 00 
«عَلْيَكَ بِالدَّرْ طِ يَا أَحْمَدُ) اا اا ا 
١لا‏ أفضَحٌ قَوْمِي سَائْرَ ايوم ووو او 11 
«الْوَكَد لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌ) 10000 
«َحُورٌ اكأة تَكَامَةَ مَوَاريتٌ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ) ]ا -,1 
«اللهيَْلمُ أن أَحَدَكُه لَكَاذْبٌ فَهَل مِنْك تَائْبٌ) ا ا 1 


١كَانَ‏ النّساءُ خفافًا ما كَانَ اللحم قد بني عليهن؛ لأمبنّ إنما يأكلن العُلْقَةَ من 


الطعام» م و 0 
«أَبَشْرِي يا عَائِسّة) ا ل ا 101 
«أتَمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِء وَالله إن لَأَغْيَدُ مِنْ سَعْدِ وَالله أَخْيدُ مني ) 0 شرن 
اام ل المُْمِنِينَ في تَوادهِْ وَترَاِهمْ وَتَحَاطْفهِمْ كَمَلٍ الجحَسَدِء ذا اشْتَكَى هِنْه 4 عضو 
تَدَاعَى لَه سَائِرُ الْجْسَد بِالمّى وَالسَّهْر) 1 ااا 
2 و 87 ر 6 

"من قيل لَهُقِبَكهُوَبِخَ النظرَيْنٍ' ا 36 


أ 


(إنَكُمْ لتَعْمَلُونَ أَغَالّا هي دَق في أَعْبْيَكُمْ مِنَّ الشَّعْرِ إِنْ كن لَتعْدَهَا عل عَهْدِ الي 
له من الموبِقَاتَ) جا تووم ف وطن جا وا جاو اجأ لاتق ماف مل اد ا 18 


ااا ١ل‏ تفسير القرآنالكريم 


«إِن الله لا ينام وَلَا يَنبَغِي لَهُ أن ينَامَ» ا 
مع اس > 2 ود و 

«ابِدَأ بتك ثُمَّ بِمَنْ تَعولَ) ا 0 0 0 00 
> ره سمس و ا 8 20 3 5 0 

«إذا كنت تريد أن تليى فحد فزن كتاتي لازي بزوكل: باسم الله رَبَ 


«إن السّمْسَ وَالقَمَرَ آينَانٍ مِنْ آيَاتِ الله) 101 1 00101011111 
«لَيْسَ مِنَ البرٌ الصَّوْمُ في السَّمَرا ااا 
«وف بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةً) لما ا 
ليطن يأل بشِالِهِ وَيَشْرَبٌ بِشْمَلِهِ) ا 00 
«إنَ ِلشَّيْطَان لَه ابن آدَمَ وَللمَلّكِ ل 1000 


- 
َه 
ع2 بس رهير 


2 ره 2 ةس إلامساراه م8 ه كو َه 20100 ا َه 
ان الله كار يتيز المؤمن بزع الجكامة نززة يتيوه ني إذا أثر ييا قال الله قد 
20 ع ص 2 2 00 
سَبْرَتهها عَلَيْكَ ف ق الدننا و أنا اعم مالك الع 0000 0 00 
1 غفر م 
عوقوو 
«يا أيا عمير ما فعل النغيرٌ») ا ا ا 
س2 عي عو ا _ 00 5 7 2 ال 1 0 2 3 ع , 
«هل عهد إل م التبىّ يك بكَْءِ؟ قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنا بكَْءِ إِلّا مها يُؤْتِيه الله فى 


الكتاب. وما فى هَذْهِ الصَّحِيفَة...» اا ا 
2 هسك 2 5 مم 0 0 7 2 
«اجِتنبوا السّبّعَ الموبقاتٍ - وذكر منهنً - قَذف المخْصَنَاتِ العَافِلاتٍ المؤْمِناتِ)» ... ١٠١‏ 


عو مه 


تمن او أء ريون لل دين زمار يري انك 1 ااا ل 0 
«اتَّهُوا الَلاعِنَ الَكَانّة: البُرَازْفي الوَارِد وَقَارِعَةِ الطَّرِيقٍ وَالظَّل) 1 


0 
ىا 3 


«انَقُوا اللَّعَاتنِ قَانُوا: وَمَا اللّعَانان؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَ في طريق النَّاس أَوْ فى 


(أناسيد ولد آدم» 111 1[ 0 


«يخرُممِنَ الرّضَاع مَا يحرم مِنَ النَسَبٍ» د00 000000 


فهرس الأحاديث والآثار 1ظ 


050 


ن آم مَكُتُوم فَإِنَّه رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِنَ ِيّابِكِ عِنْدَه) ١‏ 


«تَنْعَتَهًا لِرَوْجِهًا) لل ااي الماك م مو ف ار 
إن الْأَعَالُ ياليّاتِ» 11[ 0 ا 


(إِذّامَاتَ الْإِنْسَان الْقَطَمَ عَمَلَّهُ إلا مِنْ نَاثِ: -وذكر منها- ووَلَدٍ صَالِحَ يَدْعُو 


«اغْتَدّي في نت أبر* 


5 0 
الله أَهَدَ فرحا يَوْبَة عَيْدِهِ جين يَثُوبُ لها با ‏ اسعوا او ا 
«لايزني الزَّانِ حين يزني وهو مُؤمن) مساق لساسقد ساس الخ سو ا نا 
«إِذَاأَنَاكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِيئه وَحْلْفَهُ فَرَوُجُوةُ) 0 
١لَايَقُوكنَ‏ أَحَدُكُمْ عَيْدِي وَأَمَتِي) 0 
دلا مْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله» 0 
«أَنْ تلد الْأمَة رََتَهَاا 0 0 
«وَمَنْ ابتََ عَبْدَا وَلَهُ َال فَالّهُ ِلَّذِي بَاعَهإِلا أ يَشْتَرِطَ الْبتَاعٌ) ا 

ايا مَعْكَرَ الشَّبَّابٍ من اسْتَطاعَ مِنْكُمُ الَْاءَةَ يروخ فَإنَُّ أَحَضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنْ 


رجه وَمَن يسم الصو قن الصّوْم لهو وجاء» ع 1 
لايل تال ثريا شيم إلابطيب فر يه ا ا 11 


«مَنْ أَعْتَقّ وق نيع امو رن 2 نوو فا ةلل رض نلك لاجد يح 
«إِنْ أَحَتّ أَهْلّكَ أَنْ أَعْدَّهَا كُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤك لى فَعَلْتْ) 6 


ره ل 9 ماء 203 8 
«١مَوْضِعٌ‏ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجن حَيْد من لديا وَمَا فِهًا» 00 


10 8 و8 ”2 تفسبر القرآن الكريم 


«وَاعْلَمْ أن النَضرَمَعَ الصَّبْرِ َأنَ الْمَرَجَ مَعَ الْكَزْبٍء وَأنَمَعَ الْعْشرِيُشْرًاا 01000 

«وَرَجُلُ دَعَنْهُ امْرَاَةذَاتُ مَنْضب وَحَمَالٍ قَقَالَ: إن أ ف الله» ا 

البفانة الود لَوْ كَسَمَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما الَْهَى إِلَيْهبَصَرٌه مِنْ حَلْقها.... 7 
0 2و و 


اأعوذ بد بنورٍ وَجْهِكٌ الَّذِي أَذْرَ 
«أمَرَ اليك بنَاءِ الَسَاجِدٍ في الذّور) 0001 00000 


ما أَذْنَ الله لِكَىْءِ ءإِذْنَه لبي حَسَنٍ الصَّوْتِ ب يتَعَنَى بِالْقرْآنِ» ادوم سمس ل 


ب سل | سس جع ماه 2ه ه مم 


١مَا‏ اجْتَمَعٌ قَوْمٌ في بَيْتِ ميوت اله كاب الل وَيقد ورك يتا ال 
لقن غيل التودية نِ دحل اله ا[ ا ا 


لك سرون و1 لا تضامون فى د ؤيهها م ا ع و 0 
ب 6 عو مه 01 

«مَا أمزت بتشبييد 00 تمان حو كرد ل لوول ماح كا فاق مشا ا 1 7 
ع ٠١‏ تتا عبر 9 لبي 

«لتزحرفنها ا فت دُوَالتضارَئ) ااا خم فو جات د او ل ا و 10 11 
و 7 0 رس وم 

«اعرضَت عل أجور آم متِي» حَتَّى الْقَدَاة تخْرجُهَا الرّجل مِنَ الَسْجِدا ا 0 


8 


«لَاحَسَدَ إلا في الْنََْنِء رَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالَا فَسَلَطَهُ عَلَ هَلَاكِه في حَقّهه وَرَجُلٌ آنَاهُ 
الله حِكْمَةَ فهُوَيعْمَلُ با وَيقْضيي 2 ا 0 0000 


١مَنْ‏ صَنّمَ إل كم مَْرُوفَا كفقوم َنْ 1 جدُوا ما يكَاؤُِوئَكُ ادها لَه حبّى كرا 

أنَكُمْ قد كَافعمُوة» امعو ووو اق امام ولس فوج دو ا ا 
يدري اعدف لوكو ون الطن ررئية 00 
«اذْعوا الله وََنْتُم مُوقَُونَ بالْإِجَابَةَ) 0 000 
«مَاكِدْتُ أْصَنّْ الْعَضْرَ حتَّى كَادَتْ السَّمْسُ تَهْدْبُ) 0000 


«مَنْ يبد الله قلا مُضِل لَّهُ) تاسوب اشاب امنا سس ماسوو وو ا 


فهرس الاحاديث والآثار له 


(إنَّهُ -النذر- 0 . 00000 ل 
١مَنْ‏ تَذَرَ أن يْطِيمَ الله دَلْيْطِعْه وَمَنْ تَذَرَ أن يَخْصِيَ الله قلا يَحْصِو) 101 
ا بْرحُوا مِنْ مَكَائَكُمْ» إِنْ ريت يتْمُونًا ظَهَرْئا عَلَيِْمْ وَإِنْ رَأَيتَمُو هُمْ ظَهُرُوا عَلَيْنَا 

قلا تُعِينونًا» م 1 
لاله للّهوَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَرَمَ الْأَخْرَاب وَحْدَه) 400000 
اما ترون أن صَانِعٌ كُمْ؟ أقُولُ كا قَالَ يُوسفُ: لا تَثْرِيبَ عَلَيَكُمْ اليومَ يَغْفْرٌ الله 

لَكُمْ وَهُوَأَرْحَمُ الرَاحِينَ اذْمَبُوا ْم الطُلمَاُ) ل 0000 ضر 
اكيس كَانُوا يلون لَكُمُ الحرام فَتَسْتَحِلُوئةا 1 ا 
«اتَعِسَ عَبْدُ الدَّينَار تعس عبد الدَّرْهَم) ا ا ان 


00 


2 0 0 ملسو سا روا ا ا ع الا 


00 عر غر رموىع 2 ل فر انق اق ل لو ا ل لق ا لو سا 
0 ر 1 أرَهمَا بعد: نِسَاء كاسيّات عاريّات مائلات تميللات» على 
هم دو 6ى هم ادف 8 7 > م رم برع م 0 
هسه كَأَسْيِمَة البْخْتِ و م مَعَهُمْ سِيَاط كَأَذْنَابٍ الْبَقَرِء لا يَدْخَلُونَ الجن 
ا را عي قر 
و نيجدون رحها» ا ا ااا ا0 1100[ :1غ 
إن لله يسع وت فين انكام أخصاهاة خ[ 41 ا ا و 1 2 
00 فى 6602م د 
«إِنا طَيب مَا أَكلْتُمْمِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ) ال 
ل 0 22 
«أَنْتَ وَمَالَكَ لِوَالِدِكَ» حك وس رسك مد نه الاسوكااة اموا مامد اا 
2م 22 > وس م 
اثم أدناك ادناك» ع ا اخ لق مقا حا اع اما قو وك الام سمس ام مع 511 


دا تفسير القرآن الكريم 


2 010 . وه 97 5 
«لايحل مَالَ امْرِي مُسْلِمِ إلا بطيب نفس منة» 0 0 اا 


سر رو رقوعمو 


«فَلْعَلْكمْ تأكلون مُتَمَرّقِنَ؟) ا ا م 
هيَلْعَنُّ با الرّجُلء فَيَلْعَنْ أَبَامُ» ل و د ارو فد را ا 1 11 
الذي تي , 0006 0 لَه حَّى تُؤْمنُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَّى حَابُوا إِنْ 
شنم 5 م لمكم عل أَمْرِ إن َعَم حيبت ؟) اموا امات وماد لد ا 
لفت 6 ترد السَلام...) ا 0 


2 


سه ل كن 5 م +2 مومه عه عه 7 ماه 0 
مَنْ سَنَّ في الإسلام سَنَهَ حَسَئَةٌ كَانَ لَه أَجْرْهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَوِلَ من بعدو | يوم 


3 
صاء 
3 

1١ 


امن نُوفِئن سات عَرّنٌ المننات عدبأو كال ملك 0100000 
٠ © 4 ٠‏ 


فهرس الفوائد ارق 


فهرس الفوائد 


الفائدة رعك-ى الصفحة 
قول المَسّر وِمَدَانَهُ: «فِي) رَمَى به رَوْجَمَه من الزّنَا) اس و الاو و و ا ا 1 
هل يجب على الزَّوجٍ أنْ يقولٌ: أشهدٌ أربعٌ شَّهادَات بالله على ما رميتها به من زنا؟ .... 8 
الحكمّة فى يع الله جَلْوَعَلا ا ور ل وم م ا ل و م ام م ا 


الَكْمَةٌ من تَخْصِيص الْأَرُواجٍ بِبَدَا الُكُم 0 


لايح اللّعانإِذًا قَذَفَ أجنبيةَ ثم تزوجها 0 
أن البَدَلَ يجْعَلُ له كم البَدَلِ منه لمم و ا 
يجب البداءة بشهاداتٍ الرَّوج ا ا 1 
جَوَانالدّعاء مُعَلمًا 0 
رؤيا رآها شيخ الإسلام ابن تيميةً ومََآمَه 0 اا 
إِذّا رمى الرّجل زوجتّه بالرَّنَا فلا يخلو الْأَمْر من ثلاث حالات ل 
اراد بالْعَذَابٍ في قَوْلهُ: ل وردنا العَنَابَ © هو دل م 0 


لحف 


تفسير القرآن الكريم 


أن رَمْيَ الرّوجٍ إياها بالزنَا أقربُ إلى الصّدق من إنكارها 
يستطيعٌ الزَّوجُ أن يطلقٌ زوجتّه ويتخلصٌ؟ 9-5 صه1] 
هل يُمْكِن أن يرمىّ الزَّوحٌ زوجتّه كاذيًا؟ 0 
ما لمكم لو قالت الَرْأَة لزوجها: طلقني؟ م 
ماذا يجب على الرّجل إِذَّا زنت رَؤْجته وأَرَادَ إمساكها؟ 507 
هل ينتفي الْوَلّد عن الزَّوجٍ باللّعان أو لا ينتفي؟ 50 


5 درةه 20 3 52 
كم في المغايرة بين الزوج والزوججة ا ا اا ا 


.6 مي 


أنْيَتَاَوَلَ (يِّنَ الصَّادقِينَ) في فضي أخْرَّى 121111101111116 


032 04 


00 


قصّة المتَلاعِنينِ ا 
الفضل من آثار البّحمة ا 
الحَكْم الكَوْنَ والحكم الشّرعي عو ا 0 
كَيْفَ تَكُون الْحَكْمَةُ في الإيجَاد وفي الصّورة وفي العَايّة؟ ا 
فضل الله ورحمته عل عِبَّادِه بالشَّرِع والقدر 09 100000 


لوعيّنَ الزوج مَنْ زنى بامرأته مام لما 1 م طم وه مترط ل ممق ا 1 
1 ا اك 1 7 1 
مَسَالة كونٍ حد القذفي لا يجب إلا بالمطالبة لأسو واو عا ووه جم ل علا قر ا 0 


ووو و ةوهو وو ووو وه ول ووو و و ونمو نونو و 


000000 
9ه طش52#؛'2 
5 
0 


00000 0 


00000 


وس اعم 


هل حَدَ مَؤْلَاءِ الْذِينَ تكلموا ااا 0000 
لمنافِقَونَ لَيْسَوا أهلًا للتُطهير ولا للكَمارة 02 1 000 


ع ابي -000 - 3 
أن المنافقينَ مُؤْمِئُونَ باعتبار الظاهر 000 


أن اليْرَ قد يَكُون فيا يَتَوَهَُ الْإنْسَان منه الشَّرّ ا 
نمراق فاتات* 1101111 


كال غَيرَةِ الله عَيَبَيلّ 157 


4 
ج55 2 ه وو 


الأول تَصِفِيّة السّىءِ وتنفيته م م ا 
أذ فعطلحة القع مقع طاا خطليحة المة 700 
٠ 32‏ م عرمم هى > . 2 4# 

أن المؤْمِنِينَ تجرَوْنَ بالإثم في الدَْيا 700 


4 و 5 1 3 
زعماء الشْرّ يعذيون أكثر من مقلديهم ا ل 0 عا 


إنكار القَوْل لا يكفى أن ينكره الْإِنْسَان بِقَلْبهِ ويسكت 


أن المْؤْمِنِينَ بعضهم لبعض كالتفس الواحدة 0 
ظن السّوء بمن يستحقه لا ينافي الإِيّان 1200 
إنزال النّاس منازلهم 00 
وجوب احترام أعْرَاض الؤْمِنينَ عا ا 
كيد الَافِقِينَ للإسلام وأهله 0 


وهاه وقاقة .وو ووو و وقوه و ن ومو وو مو مر ممه مو وو مون ويه 2ه 


الخطّاب بأسلوب العتاب والحض ام لس ال 


#امهو و وف وو ءءء مو لووول و للد رموه 


11 1 ا ل ال ا الى ان 


وعمووع .مم م ووو وعمءوث مويو مو ونع ووه 


وموء وو ووم ووو وم ون ووو وم م و6 د 6م66 وه 


وافوو و و .مث ثم م ووم نوم م م ممم مي مر مثوه 


وومع ة وم ووو و م ع وم ووو وو ءثم مث وود دو 


ومع ع ووةء عم ع .وو وة و ل نو مونو ونون ممعمثيوهةه 


ووعع وو م ووو وو ةروثل دوروو موة 66و69 و59 


عا ممق واه هو م ووم مه وم م ووة 0666960 مم06 ونه 


ووو ووه وة .وم وو وو ووووي نوين مونو وو ووه 


هع م ووو و ةم .وعم ووو رو و وو ثم ممم م دوه 


ووو ووءونووعمونووءو ووو وءءث وو 56969.96 


م وهو وه ممه م ووو ووو .ةورم م مون وة م وميه 


واقفة ...م م وو وعم ون نونو ووو ووو مود موه 


ههه ووو وامر م م ةم م موثو نمم ممم مم26 6و5 


ووو وق ووةوة و عونو نور وروموعوءءووثمثوقدوهة 


«افمقوعق وم وم ممم م ووم رع ممم م 66م ممه 


601 تفسير القرآن الكريم 


الأُباب قد يحصل ها من الَوانِع ما يمنع تأثيرها ا ا 0000 
الأشنات الذاعة مور فيه 0111 0 
تفاضل العُقوتات حسب تفاضّل الأغَّال 0 0 00 
الخطاب أبلغ في التّوييخ ا 01000000 


2 5-001 ل اس ٠‏ د لو 4ه« سا سير 
الفزق بين قوله: #وَيَعولُونَ بأفواهكٌ * وقولة: #تلقوته. بالسِنيك » متاو واد االو ا ا ار 


كح ره 


اذا قَالَ: موَيَعُوبُوَ اواك » مع أن القَوْل لا يكُون إلا بالفم؟ 0 
اللسزيو سن غات لد ناف 0600 
الْإنْسَانَ يحافظ على ما يقوله في غيره مما يقدّح فيه اا 00 
تحريم القَوْلٍ على الله بلا علم مي لع 001 
المقلّد خيدٌ من الْإنْسَانَ العامٌيّ 0 
عنْدَما تأتي (ما يَنْخي) في كلام الله وكلام الرَّسُول عَلِلَ بممنيسه خابط ااا 
قوله: # هذا يبسن # 0 0 
القَوْل دا أطلق فاّراد به القَوْل باللّسَان ز[ز[ [ز[ [ز[ز [ز[ 0 0000 


تنزيه فراشه عَلَنَهِاصَلوواسَكه اا اا 0 
مراعاة المصالِح العامّة في الشّرع والقَدّرِ أمر معلُوم الور اط الع ا ا 51 


فهرس الفوائد /ا5 


هل يقدم مصلّحَة نفسه على مصلّحَة غيره 1 10 
الْأَمْر والئّمي مَوْعِظَة لم ا اسُسسبس س1 
الإإِيّان منه أعمال ينتفي بانتفائها ا[ ااا 
هل يُمْكِن إِنْبات القياس من قَوْله تَعَالَ: أن تَعُودُوأ لمي 4؟ 1 
الآيات الكوزيّة ا 0 


موضع الَْكْمَةٍ وحلها الشَّرِعَ والقَدّر 1[ [ [ [ 0 
أما الْحَكْمَةٌ نفسها فتكون في ثلاثة أَشْيّاء: في الإيجاد والصّورّة والعايّة ل 
الحَكْم فإنّه ينقسم أيضًا إلى قِسْمَئِن 1111 1 0001 
ما من قَِيْء أوجده الله أو شرعه إلا وله حِكمَة 6 ااا 0 
يَبَغِي للمُؤْمن إذَا خفي علَيّهِ نَيْء أن يتأمّل ا ا 
يان الآيّات للكافر وَاّسْلِم 0 
بات الصّفات والأسشماء 1 1 1 1[ 1ذ1[ذ1ذ[ز1[ [ [ [ 000001100 


هل يمْكِن أن نثبت أَسْماء الله من مُرّد الفغل؟ ا 1[ 0 00000 
في علم الأصول أن الاسم الموصول يفيد العموم 0 ااا 
اسمن أن ميم التَحِمَةُ 4 هل هو خاص بالعصبة الَّذِينَ جاءوا بالإفك أو عامٌ 

في كُلّ أحل؟ موس انو اط ون ساسطو الس بالوو ا 
العبرة بعُموم اللّفْظ لابخصوص السَّبب 0 
دلالّة اللّفْ العامَ على عمومه ظنية 00000101011 0 0000 


تفسبر القرآن الكريم 


-را.ء. ا 2 0 د. 4 
لو تخلف عذاب الدنيًا لم يتتخلف عذاب الآخرّة لعز وأ ود حا اه قرو ل لح ا 1 
إِذَا عزّر بمحبته للْمَحْشَاء هل يُعذب في الْآخْرّة؟ ا 
كَيْففَ نعرف أنه يحب أن تشيع الْقَاحِسَة؟ 0 0 


هل التّغزير يُكمر الذنوب؟ و نا 


حال من أشاع الْفَاحِسَّة الب و 


ذا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هذا المجرم ل 
محبّة احير للمُسْلِمين ودفع الضرر والٌواحش عنهم فيه ثواب 
مَنْ أَضَاعَ فاحشة فله عَذاب عَظِيم في الدّنْيا والْآخرّة 5 
التَحَذِير من محبّة إشاعة الفُواجش 007 121070010 


وَجوب سد ذرائع المُواجش 11000000 
الرأفة هى الدّحمة المتضمنة للرّقّة البالغة 5107 


ا 000 


« مه ووو و وء. .ووو وم 6 موه 


وعاع ةع ووو ووو مويو ونون ثيه 


وقوف وم همهم و و وميم مول ووو 


هو مقع ةو و.ة ...و نيوو مع 


فوفم ةف ووو م.م عمو وو مم مله 


اا 000 


0000001 


هل الكافر مرحوم أو لا؟ 1 1[ [ز[ [ز[ [ [ 1 1 0000 


البخل من خطُّوات الشّيطان 510000 
9 م 0 و و 

الأكل بالشهال والشّرب بالشمال من خطواته لظ 

التكذيب والاستكبار لعن ممم ا و ا 

التّمي عن اتباع خطُوات الشّيطان 5 ه©هظ5 


الإيّان يراد به مطلق الإيّان 0 
عاقبة اتباع خطُوات الشَّيطان 00 000013111ظ2ظ 


العَلامَّة على ما يأمر به الشيطان ل 


هوفه ووةو. .و ووو .مث .لوم وقوه 


هاعا وو .م موقيو ميم ونث وقوه 


قوقق وو و. .لثمو و وول نوه 


ههقاة .و نويعو ءث ويم مث مويو 


عوققووة. .ثوروم وة .ةميث عون وه 


« ا وقامووةوثيعوء وو ث ونه مهو 


هقف وو ةفع وو وم م 6 لم6 مومه 


تفاوت الأعَال في القبح اذ[ 1ز[1[1[ز[ز[ |[ ا 
الّذِي يتبع خطُوات الشِّيطان لايد أن يعمل عمله بد م م و اانا 
020 هده 111100 ا 0 
القَرْق بين العفو والصّفُح 000000 0 0 0 000000 
العفو والصّفْح يَكُون من الله جَزٌوتَك يي نض مسق ا ا 
بف أن يمرن الطّالب نفسه على كثرة الاسْيئْباط من النصوص 000000 
نكن نمازتم لصون القليلة اسكانا كد ا 117 
التفقة على القريب ل 
المجرّة لا تبطل بالمعصية وإن عظمت ا 1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 0011 
الرَّمْي هو القَذْف بالرَّنا ا ا ا 0 
اماد بالغافلاات ا 
الذي ذهب إلى أن الغافلات قيد لبّيان الواقِع اا 00 
لماذا قدم الله الوصف بالإحصان على الإيّان مع أن الإيّان أعظم وهو الأَضْل؟ ... ١78‏ 
بناء الفِعْل للمجهول مِنْ فَوَائِدِه الغموم ب 
القَذْف في النّساء أكثر من الرّجَال 000 000 
إِنْبات غَيرة الله عَرَتِيجَلٌ اا 0 
متى يَكُون هذا الْعَذَّابٍ العَظِيم؟ ا 111 1 ا 0 
اماد بِالحَنُم على الأفواه 001 0 


تمام قدرة الله عَرَجَلٌ 0 
جزاء الله سْبَحَاَهوَتعَالَ بالحسنات الحسنة بعشر أمثاطها ا 


مَن حَكمَة الله سْبْحَاَهوَتعَالَ أنّه جعل الأَشياء مُتناسبةً مُتشاكلةً 0 
من المغلوم أن أطيب الطَيّبين من الخلق هُو التَِنَ يكل 5-0 مل امو 


قِصَّة الإفك في حقيقتها ليست طعدًا في عَاِئْسَة وصفوال وئْعَةا فقّط ذا 
الرّزق الكريم هو الرّزق الحَسَن امو اا ا سول اق وا ا امكوي اللا 
إثبات الْحَِكْمّة لأخكام الله عَيَمبَلَ الشّرْعيّة والقدَريّة ا ١‏ 
يجب عَلى الإنْسان أن يُنِْل النّاس منازلهم سب 


أن الله وهل ررق أهل القخل العلل العد اي لليف 000 


دك 


قِصّة جرّت على رجل من مديئّينا حماية الله للعَبّد م 11 
الأفنار كون يك 00101 000 
من الآداب المي من شأنها جماية الأعْرَاض 1 
العَرّض من تؤجيه النّداء إلى المؤْمنين بوَضْف الإيّان ا 000001 
تفسير الاسْيَئناس بِالاسُيَئّذان اام ايك و اا ويم م ري فا 


القراءة الح وردّت عن ابن عبّاس وَوَإْيَدعَتْهَا في قوْلِه: «حتى تسْتَأُذِنُوا» 1 


فهرس الفوائد أكة 


تناقل القرآنٍ الكريم لَيْست وسيلتّه الكتابة فقط اا 0 
هل تسْتَأذن أوَّلَا أو تلم أوَلَا؟ 1 0 
ا خيريّة لني تترنّب ب على الاسْيِعُذان والتَسليم الا لل وج اط كد ام ف واوا واوا 16:6 


َوْلّه تعال: #وَشَيْما عل أملهًا». في هذا السّياق ية يقتّضي العموم» فهل لو كان 


أهلّها كُمَارَاه أتسلّم علَيْهم؟ ا 0 


كيف يُؤْدَّن لنا ونحنٌ لم نجد فيه أحدًا؟ 1 1ذ[1[1[ذ[1[ذ1[ [ز[ [ [ [ ا 00 
7 ِ 3 8 
لما كان هذا الرّجوع شاقًا على التفوس رَعْب فيه الله سْبِحَاَهُوتعَالَ بقؤله: #هو 


أَنّىّ 4 0000 و8 تببب00021 0 ا 


يان صَراحة الإِسْلام ا 
لماع أعمٌ من المتمعة اناا ا الو جد دمو سام سا اس 
ابوت على ثلانّة أقسام امج م 0 
مله الفعلئهٌ دل على التّجدِيد والحدُوث ااا 0 
العِلّم المقارن اا اا ااا :010121212121211 اا 
العلم السَّابق ام وا سوام ا لون املاس الا ل يلكا 
ما يُصدّر من الأخكام أو الأخبار ب #قل © ينص عل تبليغِه بخصّوصه 1001 
معنى الغعض ار ا اخ ا وام ا ا 1 
هل غض البصر واجب داتً)؟ ا 1 
المراد بالزيئة ا ا 0 
كل من تأمل الزيئّة وجدها في الزيئّة الخارجية لل ا 
(الجيوب) جمع جيب ا 000 0 0 0 


بود ل 0 لبد كران الخري 


باب التَّحْريم غير باب الث ا 
هل زوج البنت يدخل في الآيّة؟ 101 0 
الرَّبيبة ااا ااا 1 1[ 1[ 0 
هل بقي أحد من الأقارب المحارم لم يذكروا في مَذْهِ الآية؟ 00 
مَسْألَة الزّيئَة لا علاقة ها بِمَسْأَلّة الحجاب 07 00 
إبداء الزية غير مشألة المحرمئة 18 000100302121 0 00 
الإخوة من الرّضاع لادان جو ل امون م ناجو مجو سما ا ا ا 
مَسَألّة المحرميّة طن اعد سو جف حو امو اا ا 
اراد بنسائهن المؤمنات 10111 00 
المساحقة او ا اا 
لايجوز لارّجُل أن يَتَسَرَ ى بالآمة المشتركة [ز[ ز ز 1[ ز 1 00 
التّظر في غير المحارم ابا و وسو لاا ام محرو ا ا ا 


هل يجب عَلَيْها أن تغض الطرف عن الرّجل 00000 
لوكَانَ يحرم على اَرْأَة أن تنظر إلى الّجل لوجب على الرّجَال أن يحتجبوا 010001 
هل يجوز للرّجُل أن ينظر إلى صَورّة الَأ الأجنبية منه 000000000 


أن ينظر إلى امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة حقيقية 00 
وصف نساء الْسَلِمِينَ للكفار اولوق لاجد م ال ل و ا 
خوف الْفِبْنَةَ هوالمناط 111[ 000 


مسأل الّظر النّحُْريم فيها من باب تخريم الوسائل 6[ 00000 
رجل له أخت صغيرة من الأب لها سبع أو ثمان سنين ل 


كرم الله تَعَالَ ل ما ل ا 
التّوبة من مُقتّضيات الإيّآان ا 


. 5 
إثبات الاسيباب 0 00 
ع 21 


انين [واقكر الك لد الذ رمسم 53 


م« ودس مر 


قوله: #الأينس # 0000000000 


لو خطب رجلان امرأة أحدهما معه زوجة والآخر لازوجة معه 


إِذًا أَرَادَتَ الَرْأَة زوجًاغير صالح اي 
الصّالح من العباد يزوج مطلقَا ل 


ووامم. م وو ممم .امم ثم مه 


وعاوة ممم و و مم وموم موده 


ووو ثلثو ووم مم. .مود وده 


وامم م ووع وق موث مءعءثمث 6ه 


ووع ةوه .وم م موثو قوق قوقه 


ووم م مو وة وم م66 5.56.6666 


ووم عقوو وميم قءوةث 26 مه .وه 


ومعة و و موه م .مث مم .وه 


ووافا قو و م نمو وميم موث 6ه 


واوفو م م نوم مم6 م وم م66 6ه 


»2 تفسيرالقرآن الكريم 

المكاتبة الع وا موز ووم لومم ارم سوط م 01م اا ا اا سل مات 
الملك المطلّق لله وحده ا و واو 
قَوْلهُ: #فَكَربْوهُمْ 4 هَذَا أمرء وهل الْأَمْرهُنا للوّجوب أو للاستحباب؟ 000000 
الشَّارِع رغب في العتق كثيرًا اساسا سو زود و 1 
الأمتل ف أوامن الل ووسيوله الم يدرت لاد او ا و ا 
اراد احير الصّلاح في الدّين والكسب ا 
الْأَمْر موكول إلى السّيّد في علم احبر وعدمه او 1 
إِذّا طلبت الآمة المكاتبة ولَيْسَ لها كسب يي ا 
إِذَا كاتب العَبّد سيده هل يجب على سيده أن ينفق عليه ؟ مجحو سسا 
قولهُ: #وءَانوهُم ين مَالٍ هو » السماقاة باسبووس اسه مسرو و 
مشروضة لكان 00 
البعاء الرّنًا لاسو كار قن اسم من اس اساووو ا 
الإكراه لا يتصور إلا مع وجود مََذِهِ الإرادة ا ا 
الإرادّة هي محل النَهْي اجنو ماس احطرو و سسا ساسا ا جو الو 
الإكراه لَيْسَ خاصًا بالرِّنا 010715#17571111اا 0 
كَيْففَ يُرِيد الْإِنْسَان هَدَّا العرض الزائل ذ1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 0000000 
لايليق بِالْإنْسَان أن يبتغي عرض الدَنْيا على حساب الآخرة و ا 
العبرة بحُموم اللّفْظ لابخصوص السَّبّب 00 
جواب الشَّرط يَعود على ما يَعود عليه فعل الشَّرط از 00000000 
من العُلّماء من فرق بين الإكُراه على الفِعْل والإكراه على القَؤْل أ و 01 


فهرس الفوائد 


حديث صاحب الذياب حه عسامه ا اق أ لخ لق خم عا لف املا 
لو أكرهت الَرْأَة وهي صائمة على الجماع 15100 
قالوا: الإإكراه في الجاع لا يَمْكِن ا 500 


اي 20 م 


قله تَعالَ: #أنزلنا إِلتَك- ءآينتٍ # 0000 

الول لا يَكون إلا من أعلى طروي وما اطي لالطالا 
٠.‏ كلست ا لومت 4 اي 

ما المانع أن يكون القران أيضا له جرم 1510000 

2 0 0 

الله تَعَاىى يجعل الأمور المعنوية أمورًا حسية امو وا 


هو #إءايلت 5 بمعنى علامّات ا 


الإشكال الي يقع في المسائل الشّرعِيّة ليس لقصور في النصوص 


يخي لطالب العِلّم أن يقيد المسائل التّافعة 11011 
السّيّاق قد يقيد المطلّق وقد يخصّص العامٌ لكن بدَلِيل 0 


1 


قصة يوس ف عَِلهاصَكدِةواً 


العموم لا يخصّص بالسّيّاق ومو فعا مالعا اع و معو وفالا ع واوواءة وله ع مواق مدو 
كاوق لصفا جه تسهرنت :ادس اس 1 20000 
الأليق بالتُّويل غير الصّحيح أن يسمى تحريما 100000 
تؤر نالل ةوق ب خلونا ا 00 


الْذِيهُ رفوك صوص الْكتَات وَالْسْندٍ ا 


7 
تلام 
2 حل ساس ام سخ وسو ا 


ومو مء م ممم .ةو .ونث ممه 


ومثث ةفق م.م .ووه 


معام م .وا ينه .موود دوه 


وووءمء مر مو و69 مه دونه 


وواوءء .2م 0669666 م6 ه65٠‏ 


قو ةو و وروم ةونم موه 


معم. م .وموم مث ةم ثم مه 


و .وام م م عم ممم مق مامه 


ومع قوووةء مث مث وث نوم 6ه 


ومم و فوة ووم ووم موه 


مقع ون وعونممثعون ووه 


ووم م ثم و وووم62. ٠590960060‏ 


ومءوءم.ءثمثمثم 6م066 م6ه0ه 


وععةم م وثة و عع ثم عه 


وملعم وو ءوثءث .6.6 د96وده 


ووو ععءعءة مونو ون قولث ثيه 


20 تفسير القرآن الكريم 


«فتثبتوا»» «فتبينوا») مأو م ممه مقاط وس مفان واو لاوا الا لالم و 3 
الضَّمِير يَعود على الجاجة لاعلى المصباح ا 0000000000 


هناك شّجرَّة غير الزّيتون يُوقد منها از 0 000 
كَيّففَ يضيء ولم تمسسه نار؟ ال اا 
الُؤْمِنَ ناقص الإيَان فإنَّهِ ينتقص من نوره اوس 
ماهو الثور الذي على نور؟ 1 1 1[ 0000 
«الأَتَلَّ4 كل شَيْء يُشابه غيره ااا 000 


الّذِينَ أنكروا العِلّم بأفعال العبادِ من القَدَريّة ا 000 
المّراد بالعلم العِلْم الَّذِي يترتب علَيّه الجزاء 5*0 53531070757757 


الإذن ينقسم إلى قِسْمَيْن: إذنُ كو وإذن شرعيٌ 0 00000 
الثابت عن السّلف أن اراد بالييُوت هّنا الَسَاجِد 00 
لمْمَبَحْ 4 فيها قراءتان سبعيتان اب 1 0000 
التُسبيح أعم من الصَّلوات را و مهد تر للا ما و 1 
الرزق لأهل الجن دائم ا[ 0007 
توجيه القراءتين: يح 4 و«يُسَبّحْ» 0 ااا 00 
النّاس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مَسََلّة التتجارة والذكر 00000 
#«الصَّكَوة» المذكورة في القَرْآن كثيرًا بيّنت بالسّنّة  0-‏ 0 0 00000000 
غير ا ميئة من حال إلى حال لح سو 


الجزاء يقع على الأحْسّن والحسن 1ك 
ثواب الله عَرَبيجَلّ أخْسّن وأحسّن 20 


مشروعية تعظيم شأن المسَاجد 0 
الزخرفة تَِىْء لا يليق بِالمسَاجد 27 
بعض النّاس يدخلون المسجد بالتعلين ... 
فضيلة تنظيف الَسَّاجِد وحمايتها من الْأَذَّى 
نات الكمال لله ونفي التّقص عنه و 
فضيلة التُّسبيح في الصّباح والمساء 57 
وذ الأعاد 2000000-78 
فضيلة إقامة الصَّلاة ل 
عِظَمُ يوم القناقة وأهواله الشديدة 0 


إثْبات المشيئة لله 011 
يَْبَغْى للمريض أن يغلب جانب الرجاء .. 
. تفسير للسرابء والقيعة 1 ا 0 


وجه الشَّبه بين أعمال الْكُمّار وبين السراب 
السّحاب في الحَقيقّة مراتب في لجو 556 


(كاد) إثُباتها نفى ونفيها بات 5 


|6 م وفع ة ويه ووو م واو و ومث م ووو مم مم مو ووم م ع 569666 


وأهعا يو وو و م وو و م و قفاوو م وو وو وموم م م مارو ثعفع د66 5 


وعقوة و و عمو يوون م ووو ووم مونو ور و مو وريوةوثعءءوءءث مث 6ه 


ا ا ا ا ا ا اا ا الل ل لل الال نا 


وعوو ةو فوم م وو هم مو وو م عع اودرو للد ووم ل دلو 590 


وو قو ووو و م وو و ون م مو و ووم ع ووو مو مم وم 6666 و5666 


لولمه م وواوة .مو و وم م نو و و ماعو و و و ومءاء ءءء مثثمث م مده 


وأوواف ةو وو م و ووو و ووو وو وم مم ووو م موثو م6 و 56666 


ا 1 الال ال ل الل ا لي ل ل ل ل يننا 


وفع م قو وعد يه ووو و ميو وو معو و ووو ايه عمو ءث 566666 


5666962 ممو ووو م قو و وه و فقو وم معو ور و وو م م ووممءوم‎ ٠ 


ه.ا هو وا وء ةم و وو مو و وم رو ةو و وو و م ومو و6 و66 و6 6م5666 


واأعفوة فقوو و ةم و و ووو ع وو ووو عع مووود و66 6 


وأففو وو عقاوو وو و وو مو م م ووو م ومو ووم ووو م5666 


العامة ة و ووو ةمع ووو وهم وو ووه م ووو ةو و موثو مث مث وه 


وأقاوع مم م ووع عقوم ووو م موثو م واو م يوم و و6وم م و6 وث 06666 


معق وو ف مه نووم معو و ووو ء رونو و ووو ووو م لولم 6 66 


هموقو وو ووم وف وو وو ووم ووو نوعو ووو ووو 0696966 


واماووع عقو وووع عو ووو وء عو ووو و ووءم و و ءءء ونمث 6م566 


الجبرية مذهبهم باطل يبطله الحس والشَّرع والعقل والفطرة 0 


وام م فو و و م . ووو و فقوو ووو مو ووم يه ينمءنوة م و ممه 


عاك جب ا ل ا ا فقس كران لخر 
كل تَيْء ينطق حَتَى الحصى 00 0 00 
اسل أرسلهم الله يعمو اناس كيف يصلُون كيف يستحون ا ا 
من الَّذِي ملّكك؟ ااا 0 
ملكي للنَّىْء من الله هو الذي ملكني امد اعم ا ووه و لل ا 
قَوْلهُ: #ألر ير » ا 1 1 1 ااا 
الفُزق بين (مِن) الزائدة والصلة 0 
أن في السَّماء جبالا من البرد “1 ز[ز[ز[ز[ 1[ 0000 
الإصابة بالبرد أحيانًا تَكُون عقوبة ل 
بي للؤننان يقر فى آنات هلكات الاخنوو وو و اخ 
المراد بالدّابة العقلا 1111 1[ 1 1[ [ذ[ [ [ [ [ [ 001 
التّقسيم من باب الحضر أو من باب القّصر 0 اا 00 
القدرة صفة يتّصف بها القادر ا 00 0 000 
المشيئة 000 
إنْبات القدرة ااا 
المبيّنات بِمَعْنى البَيئّة في نفسها المبينة لغيرها خا اماطايد نوعو واس ل 
عن الشَّيِحْ محمد عبده وَمَدَآمَهُ 0001311 0 0 000 
مع كون الآيات مُبيئّة هل اهتدّى بها كل النَّاس؟ 000 
لا ينغي للإنْسان أن يعتمد علّ نفْسِه في الهداية 000 
الشّرع كله -الَّذِي هو دين الإشلام- مسيّقيم 0 


أن أبا طالب كَانَ مُصِدَّكَا للنبى يِه 000002718 0 00 


53 03 0 3 3 
أن الطاعة لله طاعة كاملة 5[ [ |11 1[ 21111111 


خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهْل العِلّم 00 
الراة بالشا رون والتممية 1010000 
أن الكُم لله ورسوله والتحاكم إلى الله ورسوله 358 


التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم 0 0 ا 0 
طاعتهم وإذعانهم هو لهوى أنفسهم لا للحق 511517 


المرض هو عِلَّة تصيب الصَّحيح فيخرج عن الاعتدال 0 
حال الْنافِقِينَ ----ب--0 0 1 00000 


# وما خْتَلقَمٌ فيه من سَىْءِ َحَكمه:إِكَ الل * 0 
الطّاعة شاملة لفعل الأوامر وترك التُواهي 11111 
َوْل امُوْمِينَ إِذا دعوا إلى الله ورسوله يَقَولُونَ: سَمِعْنَا وأَطَعْمًا.. 
إِذّا عوّد نفسه قبول الحق ا 
يان صفة الانقياد للمُؤْمِنِينَ ا ا 11 
الحَشْيّة لاتكُون إلاعن علم غظ121 


الَْشْيّة خوف بهيبة وتعظيم وإجلال ا 0 
التَوى في الحَقيقّة نتيجة الحَشْيّة 9 ه*0757ظ1 


التَقُوى اتا وقاية من عَذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه 


03 له م 
التَرَادّف المطلق يوجد في اللغة العربية امع سو د امار 


وعموووء و ءومثمثموءو مم 6ه 


0 ذلك 


فعقوو ةم ووو مم م وث 26م 6م566 


ممم . و وي عو ووه م ودودثمده 


ووفعوةع ور ووو م.م و9 وم2 6ه 


ووععوء و مممثءامءءءثوثم2 6ه 


ووعءث .ونم ووم م موءث 6 6م666 


وووونثة و وءاءثهة وو6 6-6 5966© 


ومو .و وء مم ور .ءءء يوه 


وعوقو و ةف ووووءثوءوممده 


ومء.م مام و ثم مءث 0666م 6م66 


111ل ل دك 


وعمععوة وه امورو ميءة دثودوه 


معام وو ووع ءءء م .مث م2 و9:26ه 


ووو وة ث وم وثمء وو 562666 


ووو. م.م وممث مث مممث مث م6ث 6م566 


وو قوم وة .موث وءوثمث 562696 


٠66م6 وومثعووةو مث مث و069‎ «٠ 


فحف تفسبر القرآن الكريم 


كراهة النّذْر ستو ا 
كثير من النّاس التّاذرين لا يُوفون بنذّْرهم اا 0 
من نذر معصية لام م وول اجوم مو دقر ف باسنا و جه امل سوا مق و 1 
ما يتوهّمه بعض النَّاس من أن النّذْر يحصل به اكَطلوب بام م 0 
وجوت فين لطاع للد وك 1 1[1[ز[ز[ز[ 00007 
لاتجوز الزيادة على الشّع في الطّاعة ولا التتقص 0 


الواجب على الْتَبِىّ يليةِ أمران اتن ا م ا ا 


اليهود الآن لا حق لهم في فلسطين م ااا مي ا 


الواغد الذئ وغدة الله حي لكته للذين اثثوا وشملو ا الماكات 00000 
غزوة حيّين مق رجه ومو داجلا ساود و مقو لوو م م 
أسْبّابٍ التّصر عم ووس و لاط شور اوس ا ال 
الأزمن شيؤرتها من يخااي عاد ز ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000 
الإِيّان والعَمَّل الصّالح سبب لتمكين الدّين في الأؤض 0 0 0 
كمال الدّين الْإسلامي 00 
الْأَمُو ر الهامة ينغي تأكيدها بأنواع المؤكدات 11 ا ا 
الإيّان والعَمّل الصّالح هو عبادة الله 0[ 0 0 0 ا0ا0 
التّهدِيد للكَافِرين 00000000001 


فهرس الفوائد ع 
فضيلة الرّكاة ا ااي ااي اا 
الذي ثبت في السنة كالّذي ثبت في القَرآن ا 11 00000000 
الصّلاة أفضل من الرّكاة لس 
تمام قدر ة الله عَرَهجَلّ 0111111 ا ااا 
أهل النّار لّدون فيها ب 0000 
« وَإِنَّكَ حل حُلُقٍ عَظِيوٍ * و ا و ل 1 
تلت عورات لَك 4 الم فدح او اموسهدة ماله خضي تسسا سا0 
أؤقات عورة ا ل مقن نجويف الم ا و ال ا 
الحكُم باق وإن كَانّت البيُوت محجبة ا 
الجُناح على الأولياء إِذَا دخلوا بغير اسْيئْذان لام ا وام صو ا 
الصّغار لا إثم عليهم 1100 1 ااا 
دَلالّة المَهُوم لا يُشترط فيها العُموم 111 0001 
كَيْفتَ تَكُون الأخكام آيّات الله؟ 0010 ا 00 
الأخكام الشَّرْعِيّة آيات من آيّات الله 00320321287 اا 
تصدير الحُكُم بالثداء دَليل على العناية به ا 0 
تحْريم التّْظر إلى العورات 1111 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الول آيْم با ارتكبه موليه من معْصِيّة أو مخالفة 0 
طهارة بدن الطّفل وإن غلب عل الظّن أنه تجسن خاسو و ا 
ثبوت ملك الْيّمِين للآدميين 0 
لَيْسَتِ العورءٌ في وقت الظّهر حاصلةٌ لكل النّاس د00 0 


يفف 


القواعد من لا تشتهي لغاية في قبحها كالعجائز 
القواعد من النساء 0000 
التبرج بالزيئَة حرام على العجائز ال 
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا 211 
الأفضل البعد عن الريبة وحل الْفبْئَة 0200 
إنْنات تفاضل الأغّْال 2150111131 


قوله: ## لَمَس عَلَ الْالفن 4 1 


نفي الحرج عن أكله من بيتِه عه م طق ماف ور ما 
اجتماع النّاس على الأكل من أَسْبَاب البرك .... 


د 


1١+ 


تفسير القرآن الكريم 


ل 00 


عم هوقو ووو عموف ووو نولو للع ووو ل ووم لوو م رو 


وعقوق ون ف ووه وو لوو ون و وو هون مونو لوالو ر رهن 


وافققفقو وقوه هو وي ووو ووو مو لوو ور واوا نوم 


وع .ف .ووو ووو و ووقوو وو ووو وو ووو ونون ول ةيوه 


ولثمم هوع ووم .وموم وي نوين نو و رثن لور لم من 


وافف وه و فل ووم ووو م ووو و ووو ووه 


قوق وو قو مقو معميمء يم ووو و مو و رانو وار له 


هف .عوقوو ةمود وو ووو ووو ووو وو وول ووم مون 


ها همه .هف .وو ةو وووءة و يفوم و ووم نالو ارارم م اومن 


00 


هل الأفضل الآن أن يأكل الرّجل وأهل بيته من رجال ونساء؟ 12000 


قَوْلهُ: #شَلْما عل أَنفْسِكُم * 0 
عقل الإدراك هو مناط التكليف 52717100 


عقل التصرف هو إحسان التصرف 5 


هقع قووف .عوقوو عونو وو هو و ووو ووو و ووم هوهو 


#اأققعة 6 و قور ووه و ور عم وم ووم نمع نونو وار لوه 


ل ل ا ا ا 0 


يان رحمة الله سبحَانَه وَتَحَالَ في نفي ا حرج عمّن يستحقه ا 
الأخكام تدور مع عللها ل ا 0 
مال ابن الْإنْسَان مال له ا ا 
تحكيم العادة في الأمور اطوسس ام ددم الوا كم تاوس لك الو سد مسو وا د دا 


ل ل ل 0 


هل فضيلة السّلام تطبق على المحادثة التليفونية؟ 1 


تعريت كُلمة لأتليفون) وتسميته غاتقا 0 
عناية الله سْبْحَاتَهوْتَعَالَ بالخلق م ا ا 0 
الإيئان بالله ورسوله لايَكُون إيهانًا حَتَّى يتضمّن القبول والإذعان 00 
كل الاجتماعات العامّة التي لمصلحّة الإسْلام والمسْلوِينَ لا يجوز لأحد أن ينصرف 

إلابعذر ويعد الاسْيئُذان ااا 
الإيَان ينقسم إلى ناقصٍ وكامل لحاسو ل ا 
الاسْيَئُذان بدون عذر لا يقبل ا 000 00 ااا 
انتفاع الْإِنْسَان بدّعاء غيره 0 
أن يتبرع قريب لقريبه أو صديق لصديقه بعمل صالح ا 111 
المراد من دُعاء الدَسُول 1 


لو دعاه التِّىّ كل وهو يصلى 1[ ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ ز[ [ [ ا ا 
إن الْفبّْدَة لا تطلق على البلاء 1 1 0 


فائدة الاليفات 001600 0 
يخي تأكيد الْأَمُور الحامة واليَّبيه عَلَيْها 0 
إثبات الحساب 1 
عموم علم الله سبَحَالَهُوتَعَالَ ل ا ا ا ا ار 5 


كف ا م00 تفسير القرآن الكريم | 


او لكان لي 00000000 
”7 قَلَ الله عَرَيجَل: «طوتة لها وََضْنَهَا ورا بآ عزن ين لَمَلَجْ كرون 


2 
44 الوط ا و ا ا 
”2 قال الله عَيلٌ: لَه وق ُو ل ور ًا أ حلمو وا 0 
يا دي رصح 0 ا مع 


29 5 2 _ 0 د 11000 . - 
رافة و دن أله إن شم مؤينو مون الله وَالْيوَرٍ لخر وَلِسَبَدُ عَدَابهُمَا ايفة من الْمَؤْمِينَ 


”7 قال الله عَييجَلَّ: «ألزن لا يكح إلا رَانيَةٌ أو مُشركَة وَلزَبيَهُ لا يتكخها إلا ران أو 
مرك وَحْرَمَ كلك عَلَ انين (4)5 0 00 
” قال الله عَرَصجَلٌّ: « وان يمون المخصكني ثم ل يأو يمو شبك فَأبُوهر تمننينَ 
بده ولا لبوا لح بده بدا ووب هم الْفَسِمُونَ )4 000 
"* قال اش عرييا: ل لِك وأصلحوأ ون أله حَفُود تيع (ه 
نذا / 


قَالَ الله عَرَجلَّ: «وَلدِتَ يود وهم ور يكل لَمْ شبكة إلة ْم مَمَهَدَهُ حر 
ريع شهدا ل تقد ل ايوس 150 ل ااا 


0-01 7ع سس ومن سمه 


”7 قالَالله عَيَِجَل: وا هسه أن ل 0100 


99 يد لمر و 01 0 رود وء داص سلجت موه مه 2 4 0 
قال الله 000 ويدروًا عنها العذاب أن تشهد أريع ناي ا ! نه نهم لمن 


فهرس آيات السورة هع 


أ خض أذ سركت رصم 


قَالَالله عَيَجلَ: «وكقيتة حيمس أن حصب الله علنهَآ إن كان مِنَ ألصَّنِدِقِينَ ((4)8 1000 
”> قال الله عَبَقِجَلٌ: #ولولا فصل الله تغلة قي حسم 5.40 
 "‏ قال الله عَيَبجَلٌ: إن ادن آمو يلافك عصببة جك لا تسوه درا سيا لَك بل هر هر 


ا ي ينيم ما أ مسب من الات ل يك كه يه 4 ك داك عا 


”3 قَالَ الله عَرَل: «لََة إذ سمش طن اومن وَالْمؤمكث نفس حَيرا وَقَالوا 


و9 اط مهرم 1200 ]1 كوه ص سا ساس عق م مر 
عند أَّه وهم لَك بون 0 01 1 اا 
 ”‏ قَلَ الله عَيَيجَل: «وَلوْلا فَضَلُ الله عَكّئ ويمنه. في الذنا اَيَو لمسّك: في مآ 


انكر وك ع 40 و امو ا 
” قل الله عَرَيَجَل: #إذ تلقَويد بألييك وَيَفولُونَ بأفوايك مَا لس لَكُم يد علي 
سيك م به 6 ك 00 


 ”‏ قَالَ الله عَرَجَلّ: «وَلَلا إِذ سَوِعَممُوه فلم مَا يكن نآ أن تكلم ذا سْبْحَنَكَ هد 


” قَالَالله 7 « يَعِظكُم أنه أن تعدوأ شل أبدا إن كم مُؤْمنيت (00)»* 4 

* قل اط عَيَبيلَ: جوتي أده ل ابيا وله ميم كيد 405 00 

قال ا وك اله بق : صَقِيِعَ الْتَحِمَةُ فى الت امنوأ طم 
عَذَابُ أل في الدنيا والأتخرؤ ونه يلم وَأَمَشْرْ لَا سحَلمُونَ 401 0000000 


ع مسرو 3 0000 


7 ل د وان لله رءوفٌ تحيمر 


تفسيرالقرآن ان الكريم 


لَ الله عَرَلٌ: <* كايا اين امنأ لا تنما لوت القّتطيا و ع 


91 


مح سا نمسم 000007 >2 وى 1 


00 نأ لتك شك ولا شل أكر بك وغ نا رك 
حَدٍ أبدا ولك الله يُرَقَ م ا 206 
0 الله عَيَقَجَلَ : ال وا لعل متك اسع أن 
دكين اليرت وسيل لَه َلسَضا ولمبِكطوا ألا شير آنا يو أله 
ا ُ 0 100 
قَالَ الله عَرَصجَلٌ : «إنّ لذن يموت الْسْحْصَكتٍ التفلاب الْمُؤّمكتٍ ذُهِنُوا في لديا 
وَاليخْرة ولحُم عَدَابٌ عَظِيءٌ 45 معاي كن عاو لجان اعون 
قَالَ الله عَيَّوِجَلَّ: #يوم شبد عا لهم ألْسِنتُهُمْ يديم امهم يمَا كانوأ يَعَمَلُونَ 


40 © © 69 8ه ©هوقههع هه 6و6 هه ههه هه و هه 6 ههه 6و و هه وه وو وو ووو ووو و هوه و وي و و مووي ةو ووو ووو ووه 


- ع 7 كا سرس © عات 0-8 2 0 6 1 2 21# و 
ل الله عرو : [يوميف انوة 2 لله دب ينهم الْحَقَّ ويعلمون أن أله هو الْحَن الْمبِينُ 


0 
0 
2 


هد 


ذَلَ اهعَرجلٌ(ثل إتمؤينيت يَشْدُوأ من المصريم مكتظرأ مُوحَهدْ دَلِكَ 


الك 1 ل خينا يما مصتئوة (©) فل نؤمكي يَطْضن ين صر 
وطن ميعن زلا تيرك رود ا حمَرِهن ع1 
3 00 زِيتَهنَّ إل لبعولتهرى أو ابآيهرى أو اب 
قت بهرى از أبصاء ب ا 
أو بن هن 57 لكك ينون أو التبويت غَيرٍ أؤلي الْإزة 
من ألرَمَالٍ أو لفل ادس ل يظهروا عل عَوَرْتِ اللدل لا يعر 


مم 1 م 0 حفن 4 


“و 


يد 0 ْفِينَ من رهن ونُوبواً إل أله بيصا أيه الْمُؤمئس 


فهرس آيات السورة ئفة 


0 8 سي رس كه 1 وه ا ا 00 7 ع 
” قال الله عَيَسلٌ: «وألكحأ الذي مك وَألصَلِحِنَ بن عبَادمٌ وَإِمَآيِكُمْ إن 
يكوبوأ فقراء ينهم مه ون فلو واه واسيع ليع (41)50 ل 


7 “كال الله كل : 0 يَكلعًا حَق غنيم أله من فَضلف 
ص 
ا 5 أ 4 و مج .0 غلء. يي الخ عدر راس 4 
114 2 00 ا وس 006 سم ره برسم م سبوا 
ل ا نييح عل الْمَلهِ إن أردن حصنا 
أ ل و 6 لسر سر م حر سن لامر جه م2 0 2 34 
نبوا عر ضٍألْحيوْوَ الدنيا ومن ب رِهِهنّ فَإِنَ لَه من بعد إذههن عَفور تيم (55)* 1 


020 اس عه لس 


” قال الله عَرَوجَنّ: #ولقد أَنرلا إلتك ءايني مدنت ومئلا من ألذِينَ حَلَوَاْ من 
كبلك وموعظة لِلْصَّقِينَ )»4 0 ااا 0 


0 رم عر © مدير فى 


55 يل انه عوبَجَلّ : # ا 2 0 2202 ف وَألارض مسُُ نور سكو فا 


مضنا 7 مس 2 42 3 7 0 
يقي المت ى يهو التباهة 106 5 در 0ه 2 ين عجرو رك 
.و د 12 د َك - 2 5 > ابرط 
َيويةٍ لا سْرِقِيةَ ولا عَربِيَق يكاد رَيتهَا د صو وار لم 3 1 ا 
ع 


جَدِى الا وروي يتلا تروت أ اكز خا عانة بل ثئء عليه زنج 50 وخرضا 


-ٍ 


12 انظ سهرمة : < 02د دهع الوم لسرم 0020 

”" قالَالله عَرَِصَلَّ: « في بوت أَذْنَ الله أ له أن تفع ويل اندج لهم فب 
5 7 0000 0 35 . اسمن ك4 موق م 0 0 - 
لخدو وَالآصَالٍ (5) رَجَالَ لا لهيهم يتحثرة ولا بيع عن ذِفْر لإا ألصَلوة وإيد 
يش لا جد 0 ع 5 مر سي عر 
الّكوْوَ يحخافون يوما تَتَقَلْبٌ فيه القلومك والأبصدر # كمع سام ل 5 
1 ا نظ سورمة ءام 4 م عر 4 رمهو رع ل 

”7 قَالَ الله عَرَجَلَّ: #لِيجزيهم أَلَّهُ أَحْسِنَ ما جلو ويزيدهم ين مضل والله يرق من 
يمه بِعَيْر حِسّاب # 111 0 0 ا 0 
- #س يم مس 


م 


99 - ل 71 00 عَيَوجَلَ : وَلَدنَ كترواأ عه 5 3 أ سس سس يرثر سمه الم عن م حت 
5 04 هه يا ١‏ سو مت 0 
ذا جاه لَرَ يجد هك ويل أله دده فوفله 0 0 سرون 
1 اس 1-2 1 ككليّت ذا 1 2 مَوَح من 

5 3 الله و : جَل: #أؤ ا تِ فى حر عر لي بد يعْشَلهُ موح يون ون فوقو موجح من 


سوس 


م ء2آ2 ّ #2 يس ونا سوب لهسي 20 52 
فوقه ماب ذ 1 يا ته فرق بي إذا َي بسك أر بكذ ينه ومن ل حعل 
ع سس 7 و 
1 يي ا ل 


2/4 تفسبرالقرآن الكريم 


1 2ءو سودي 


4 1 1 211 دمر يو سا ا. م مسمس 
لّ الله عَرَيجَلّ: « الوسر لَه شبح له: من فى التَموتِ والْدرضٍ والطير صقت 
دعم يسك َل ليطت » اد 0 


55 ىَ 


535 1 ان موس اي ول صى مسر سبج كم سح سي م2 موس ابي 
قال الله عَروْيجلٌ: 9 وله ملك السمنوت والارض وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ * 0 
99 0 ع كك 7ت ِ- 0-4 دور روج 02 7 كو مو ءرمه عو اخ 
قَالَ الله عَرَجَلَ: «ألر بر أن لَه مُرْجى سحابًا م بو ينه ثم يجعله, رَكَامَا فترى 
رء سلا لجرو 06 رومع ص سم 02 ص م سمه سيور سه سرصم 
الود يخرج من خلئله. وينزل من ١‏ اع من جبَالٍ ف مِنْ برج فيصيب إلى من يشام 
لدم برو ص مي 7-0 م ع مه 


لها مر سه 2 ا . ميد 
قَالّ الله عَرَبَجَلٌَ: #يمَلِبْ مه اليل والنَهَار إِنَّ في دَلِكَ له عبر لول صر مر نا 
َل ار حروتك. 276 ا 720 كه عي اع سس ادعو 2 
لله عريجل: #والله خلق كل دابَت من مَاء فينهم من يمقى عل بطري وَمهم من 
5-5 - ل > سه أ ادع سرع مه د سرع ج مور ده 205 
يَمْئِى عك رِجَلينِ وَيهُم من يَمَشى علخ أزبع يحْلق الله ما يسا إن لله ع حكن شَوْ 


1١ 


1 ّ 1 و 200 برا فم 02-920 هدو له م جنا 24 

ل الله عَرَقَجَلَ: ##لَقد أنزلنا ايت مُبيئتٍ وَلَلَّهُ يبدى من يَمَهُ إل صَرطٍ 

ا 1 السك ُ كك 2 > اس ل ل ا لع 
يه نول ولَْعا كر وَل ميم تا 


نلا 7 0 5 ئ 1ك ا لي حوس بي بيو - 1-1 . 

ا : #وإِذًا دوأ ! 0 يعم ذأ طرق َنم مُعْرضونَ 4 ...177 
0 061 2 

اَن يأنوأ ليه مَذْعِنِينَ # 0 


2 لَ الله عيبا لَّ: #وإن يكن طم لحن 


55 كلانه سآ عَرجَلَّ: « إن قلويهم عَرضُ ا كاز أ بحي َه عل ورسولة 
1 


”0 قَالَ الله عَرَصجَلٌ: «إِنَمَاكانَ فول لْمؤْمنِنَ إدا دوأ إل أله ومسلو ليحك ينم أن 


ل هم الْمُفِْحُونَ # ا ماس ال ا 


راج عر 
م« 


55 م1 ل 0220-14 7 1 04 ورج سم 27 
لَ الله عَرَوجَلٌ: # ومن يطح الله ورسوله. ويخْس أ ويِتَقَه فَأَوْليك هم الْفَايِرُونَ 4.. 87 


فهرس آيات السورة | 21 


للا 1 وى لذ الى يه 12 عيرم مهرم و 7 دك ه لرصده اس مد 
فَالَ الله عَيَهجَل: «قُل يعوا اله وأيلِيسُوأ الول تيت وَوََا مما عد ما حل 
آم آي ورعو عط و لمر دعو عر مجو عع 


ا مان قل ناتيت » ان 
قَالَ الل عَرَبلَ: وعد آم ان مأوت واوا ليحت نهر في 
لْدرضٍ حكمًا أَسْدَخْلفٌ اليرت ين قَبْله: ا أل اربص هنم 


م 2 


- و 00 >ى خرء سور سرع م ا 00 
وبر ين بد حَوفِهم خ أمنا يعبدوقٍ لا شركونت فى شيعا ومن حكفر بعد 
ولت وليك هم الْفسِفُونَ * 13013 ا اا 


”" قَالَ الله عَرَجَلَ: لوَأْقِيموأ الصَلَوةَ واوا الرَكرة وَليلِيعوا ليسول لَمَلَكُمْ 


5 0 َل «ل سي لزن دروأ متجزيرت ف الارَض' ومَأْونهُمْ لاد 


9 قَالّ 2 عوج : «يتانها لدت ميو 3 يسردم دين 0 أ ولد رَّ 
نذا لم من تمدق سق تيه ع ياك ةكد 

56 كك درارة 07 52 020 ع 
َ الْعِمَآهِ كس ع ا بن َلك ولا لهم جتاح بعدَهن 


و 


لوك عق بنذ حت عل بنيز ا كَدَلِكَ يبن ألَهُ لَك الت وَلَنَهُ عدم 

” قَالَ الله عَيَبَلّ: وَإًا َم ْمَل يكم الْحث وَْسْمَنَذِوَاً كما أَسَْندَنَ 
ررح من قا 000 نه كم اَيَو وَأَهُ علي ححكيةا » ةك 

قَالَ الله عَرَعِصل: لتو ين سه ل لا برجو يكلا فلك هرح 


ل 


ري ممه هي سمس 7[ ل سل صلل 


” قَالَ الله عَرَعِصَلَ: ينس عَلَ الام حرج وآ لاع را عرض 
حرج ولا عل 0 أمِنْ مُبُوتِحكم أو سَبُوتٍ ا 0 
أمَهنحَك أو بود خونيحكم أ نيوت أعوتيسع أو جود 
وي يط أ و بوتٍ أ أَخوَلكْم أَرَ بود د كليس اوت 
متكائحة: ا ا يست اس سطع جام أن تأكلوا 
أننككا ا تطلثر يي موا ع شيك فك نيد له #كرسكة 


ايك كه د تق أنّهُ حم الْآينتٍ َلَصكُْ تمقيس »4 اق 


 *‏ كالالشه حودا: جك ثَمَا المؤهئوس األْذِبنَ اموا بألّه وَرَسُول وَِدَا كَانوا معد عله 


- 


ص جامع ََ يدهوواً حئَّ 0 إن لين سََْذِنويَكَ هلك لين نوس 
ورَسُولِو دا أسْعَتْدوْك إبقض أنه لان يس شذك ينه وأسْتَفْفِرٌ 
طم أله إرى أله عَفُورٌ تم ا 11 1 1000007 


م 02000 2 عر و_ و جين ا 0 
قَالَالله عل « لَاجَعَلُوأ ذصة الول يسكع كُدءَ َل بَحضِكم بعْضأ هد 
لم لم الت يلت كم يوادأ مدر ألذنَ يَالِنَ عَنْ ارو أن 


-.ى 
و مره .ع2 


5 000 0000 ا 0 ا 


لسوت بو ع ع بطر 


ويوم ارججعورلاك- 
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14 0 
65١‏ 
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© 
١‏ 
84 
3 
0 7 
3 
96 
ما 
. 
وا 
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ا 
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0 
0994 
١‏ 
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